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مقدمة
ــة  ــره، وقــص القصــة أي رواهــا. القصــص هــي رواي ــع أث في اللغــة نقــول: قــص الرجــل، أي تتب

الخــر. القصــة هــي حكايــة نثريــة طويلــة. الجمــع: قصــص. الفعــل منهــا: يقــص. قــص. ســيقص. 

وعــن روح التأليــف نجيــز القــول أن القصــة كتابــة أولى، ونقــد القصــة كتابــة ثانيــة، ويشــيع بــن 

ــا  ــن، بتفصيلاته ــر في الزم ــا تم ــاة ك ــن الحي ــر ع ــد أن القصــة هــي التعب ــال النق الدارســن في مج

ودقائقهــا وجزئياتهــا، تمثلهــا الأحــداث الخارجيــة، والحــوادث العابــرة، والمشــاعر الداخليــة، ويراعــى 

الفــارق؛ أن الحيــاة مطلقــة، والقصــة محــدودة، وتراعــى الفــروق بــن الأقصوصــة والقصــة والروايــة. 

فالأقصوصــة تــدور في فلــك واحــد وحــول محــور واحــد ومجــال واحــد وفي خــط ســر واحــد، ولا 

ــة، ولا  ــعورية معين ــة ش ــا، أو حال ــة بعينه ــدودة، أو حادث ــرة مح ــخاصها إلا ف ــاة أش ــن حي ــل م تم

تقبــل التشــعُّب والاســتطراد إلى ملابســات كل حــادث، وظــروف كل شــخصية، إذا كان ذلــك يوجــه 

النظــر بعيــداً عــن الشــخصية الأساســية أو الحالــة الأساســية، ولا يشــرط في الأقصوصــة مــا يشــرط 

في الروايــة مــن ابتــداء ونهايــة، فقــد تصــف حالــة نفســية اعــرت شــخصاً مــا في لحظــة مــا، فــإذا 

صورتهــا صــورة مؤثــرة موحيــة؛ فقــد انتهــت مهمتهــا عــى أكمــل وجــه.

     بينــا تعالــج الروايــة فــرة مــن الحيــاة بــكل ظروفهــا وملابســاتها وجزئياتهــا واســتطراداتها 

ــة للحــوادث لتصــل إلي غايــة مرســومة. أمــا القصــة فهــي  ــد فيهــا مــن بــدء ونهاي وتشــابكها. ولاب

وســط بــن الروايــة والأقصوصــة – إلا في الحجــم؛ فالحجــم لا يعنــي شــيئاً بالنســبة للقصــة – ولكــن 

ــوم عــى  ــا تق ــة، إنم ــاً كالرواي ــن حت ــة في الزم ــدء ونهاي ــا ب ــذي تشــمله .. يكــون له ــط ال في المحي

محــور ضيــق، ومحيــط محــدود مــن الشــخصيات والأحــداث والمشــاعر. 

     ويســتخدم الباحثــون في القصــة هــذا المصطلــح: القصــة ؛ أحيانــاً لوصــف الأقصوصــة، أو مــا 

شــاع بتســميته القصــة القصــرة وهــي قطعــة مــن الحيــاة، كيفــا كانــت، قصــرة أو طويلــة، والحياة 

لا تكــون إلا حيــاة الجماعــة، ضيقــة أم واســعة، غنيــة أم فقــرة، في حالــة ســلم أم في حالــة حــرب. في 

مقدمــة مجموعــة )مــن يذكــر تلــك الأيــام( لنجــاح العطــار وحنــا مينــا يقــولان في تقديمهــا: وهــذه 

الأحــداث، في القصــص التــي يضمهــا هــذا الكاتــب، نتــاج واقــع وذات في آن، واقــع حــرب تشريــن 

التحريريــة، وذاتنــا حيــال هــذه الحــرب. الخامــات مــن الآخريــن. والصياغــة منــا. هــذه ترجمــة عــن 

ذات اللذيــن قاتلــوا إلى ذات اللذيــن كانــوا وراء المقاتلــن.

ــورة  ــا ص ــق أنه ــة، ألم نتف ــكالاً متنوع ــالات وأش ــذ ح ــن أن تأخ ــرة م ــة القص ــد للقص      ولاب

للنشــاط الإنســاني؟! وللســبب ذاتــه هــي أول الأنــواع الأدبيــة وأكثرهــا طبيعيــة وطواعيــة واســتمرارا؛ً 

ــة،  ــون ديمقراطي ــر الفن ــا أك ــا وكونه ــا وإيجازه ــة تركيزه ــة في حقيق ــا الكامن ــن جاذبيته ــاً ع فض

فأنــت وأنــا وهــو وهــي كل منــا يمكنــه أن يحــي قصــة. حدوتــة. ليــس مــن الــروري أن تكــون 
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معقــدة أيديولوجيــاً أو متعــددة الطبقــات، وحســب مهاراتــك تســتطيع أن تجعــل قصتــك جيــدة 

تختــزل تجربــة إنســانية عامــة أو حيــاة شــاملة عــن طريــق موهبتــك الخاصــة، وخبرتــك في التكثيــف 

الدرامــي، والصــدق التعبــري، والــذكاء الفنــي. تســتطيع أن تــأسرني. أن تســحرني.. وبمناســبة الســحر؛ 

فيــا يــي باقــة حافلــة بقصــص كتبتهــا أقــام عالميــة عظيمــة مثــل فولكــر ومورافيــا، بالطبــع هنــاك 

ماركيــز وكافــكا وتولســتوي، ويمكنــك أن تخمــن أننــا لا ننــى تشــيكوف وموباســان.

مع أرق أمنياتي

د. هاني حجاج

1993- 2017 
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دعابة
أنطوان تشيخوف

ــة  ــدف ثلجي ــت ن ــارس، وكان ــعٌ حــاد ق ــرد، صقي ــام الشــتاء شــديدة ال ــور في أحــد أي ســطع الن

ــا وأســفل شــفتها  ــكا(، وعــى ذقنه ــن )نادين ــة تغطــي الخصــات المتحــدرة عــى جب كقطــعٌ فضي

العليــا. كانــت تتعلَّــق بذراعــي ونحــن واقفــان فــوق ربــوةٍ عاليــة. ومــن مكاننــا حتــى قــاع الأرض 

ــت مزلجــةٌ  ــا كان ــة. وإلى جانبن ــه مــرآة صافي ــه الشــمسُ بوضــوحٍ وكأن ــد ســهلٌ انعكســتْ علي امت

ــرةً  ــكا. م ــا نادين ــق للأســفل ي ــا لنتزحل ــا بن ــت أرجوها:هي ــح. وكن ــون فات ــر الل ــاشٌ أحم ــا ق عليه

ــن يحــدث أي مكــروه. ــه ل ــكِ أن واحــدة فقــط. أؤكــد ل

ــدأ مــن  ــذي يب ــة. إذ أن المنحــدر ال ــت خائف ــا، كان ــر عــى موقفه ــت تُ ــكا( كان ولكــن )نادين

تحــت حذائهــا الطويــل إلى أســفل التلــة الثلجيــة بــدا مريعًــا لهــا يثــر الرهبــة كأنــه هاويــة ســحيقة 

ــا وحبســت أنفاســها وهــي تنظــر إلى  ــا برأيه ــا ثقته ــردد وخانته ــا ال ــات. لاح عليه إلى بحــر الظل

الأســفل تحــاول جمــع أطــراف شــجاعتها، بعــد أن اكتفيــتُ بــأن اقترحــتُ عليهــا امتطــاء المزلجــة، 

ولكــن مــاذا لــو كانــت هنــاك مخاطــرة بالســقوط إلى الهاويــة والغــوص في الظــام؟ كانــت ســتموت، 

كانــت ولا ريــب ســتجُن.

ــل:من أجــل خاطــري، لا تخــافي. لا يجــدر بــك الخــوف، فهــو  قلــتُ لهــا في لهجــة أقــرب إلى التوسُّ

مــرضٌ للنفــس ووهــم لعــن.

وفي النهايــة استســلمت )نادينــكا(، وأخــراً مــن أدركــتُ قســات وجههــا أنهــا استســلمت وهــي 

ــي،  ــا بذراع ــم طوّقته ــدة الأوصــال، ث ــا. أجلســتها عــى المزلجــة، وهــي شــاحبة مرتع ــق فزعً تختن

ودفعتهــا وأنــا معهــا إلى أســفل بحــر الظلــات. وانطلقــت المزلجــة كقذيفــة مدفــع، و ضرب تيــار 

الهــواء المندفــع بفعــل تحليقنــا في وجوهنــا بــكل عنفوانــه وصخبــه، ثــم أطلــق صفــره الحــاد المدوِّي 

في آذاننــا، وثقــب أجســادنا كطلقــات الرصــاص، ثــم اشــتدت وخزاتــه في وهــج هديــره الهائــج وكأنــه 

يحــاول أن يقتلــع رأســينا مــن عــى أكتافنــا. كنــا بالــكاد نتنفــس تحــت ضغــط الريــح. بــدا الأمــر 

وكأن عفريتــا مــن قــاع الجحيــم نفســه أمســك بنــا بمخلبيــه وأخــذ يســحبنا إلى ســقر تتبعــه زمجرتــه. 

كل مــا كان يحيــط بنــا ذاب وتــاشى في خــطٍ رفيــع طويــل حــاد يتســارع بشــدة. لحظــة أخــرى وبــدا 

أننــا لا بــد فانيــان.

قلتُ بصوتٍ هامس لا يناسب الموقف:

-أحبكِ يا ناديا!

بــدأت المزلجــة تتباطــأ في حركتهــا رويــدا رويــدا، وخَفــتَ زعيــق الريــح وهديــر الهــواء، وبــدأ 
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التنفــس يعــود إلى معدلــه الطبيعــي، وأخــراً وصلنــا إلى الأســفل. كانــت )نادينــكا( شــاحبة كالأشــباح، 

ترتجــف كورقــة وهــي أقــرب للمــوت منهــا إلى الحيــاة. كانــت عليلــة لا تــكاد تتنفــس، فســاعدتها 

عــى النهــوض. قالــت وهــي تنظــرُ إلّي بعينــن ملؤهــا الرعــب:لا شيء ســيجعلني أكــرر ذلــك. لا 

شيء في هــذا العــالم كلــه. كــدتُ أمــوت. 

بعــد دقائــق اســتعادت اتزانهــا ونظــرت إلّي غــر فاهمــة، هــل نطقــتُ فعــا بتلــك الكلــات 

الثــاث، أوأنهــا تخيلــتْ ذلــك في غمــرة الهيجــان الغاضــب لتيــار الريــح؟ جلســتُ بجانبهــا أدخّــن 

ــوة  ــا نتمــى قــرب الرب ــا طوي ــا وقت ــا تأبطــتْ ذراعــي وقضين ــم أنه وأنظــر بإمعــانٍ في قفــازي. ث

الثلجيــة. مــن الواضــح أن المعضلةالنفســية أرهقتهــا. هــل سَــمِعَتْ تلــك الكلــات أم لا؟ نعــم أم لا؟ 

نعــم أم لا؟ كانــت مســألة كبريــاء أوشرف، مســألة حيــاة أو موت..كانــت مســألة في غايــة الأهميــة، 

ــاد صــرٍ وغــم نظــرة  ــكا( تنظــرُ في وجهــي بنف ــه. وطفقــت )نادين ــل أهــم مســألة في الكــون كل ب

حــادة متشــككة. كانــت تجيــبُ بعشــوائية وبــدون ترتيــب، تنتظــر مــا إذا كنــت ســأتكلم أم لا. يــا 

اللــه، يــا لهــذا اللعــب بالمشــاعر عــى هــذا الوجــه الجميــل! لاحظــتُ أنهــا كانــت تخــوض معركــة 

عظيمــة داخــل نفســها، وأنهــا كانــت تريــد قــول شيء مــا، تريــد أن تســأل ســؤالا مــا، ولكنهــا لم تجــد 

التعبــر المناســب. عــى أنهــا اعترفــت في قــرار نفســها أنهــا شَــعَرتَْ بــأن النشــوة تبعــث في أوصالهــا 

حَــرةً وفرقـًـا وارتبــاكًا. وقالــت مــن دون أن تنظــر إلّي:عنــدي فكرةفســألتها:ما هي؟وأجابــت بلهجــة 

عجيبةهيــا بنا..نتزحلــق للأســفل مــرة أخــرى.

عانينــا في تســلق الربــة الثلجيــة مــن الدرجــات مــرة أخــرى. أجلســتُ )نادينــكا(، وهــي ممتقعــة 

العينــن شــاحبة الوجــه مرتعــدة الأوصــال عــى المزلجــة. مــرةً أخــرى طرنــا نحــو الهاويــة المخيفــة، 

ــا كان  ــرى عندم ــرة أخ ــة، وم ــاق الهاوي ــواء في أع ــن اله ــح وطن ــر الري ــا هدي ــرى قابلن ــرة أخ وم

انحدارنــا في أصخــب لحظاتــه وأسرعهــا، قلــتُ بصــوتٍ هامــس خفيــض كالفحيــح:

-أحبكِ يا ناديا.

عندمــا توقفــت المزلجــة، ألقــتْ )نادينــكا( بصرهــا عــى الربــوة التــي انزلقنــا عليهــا، ثــم تأملتني 

ــام  ــن اهت ــة م ــه وزن أنمل ــن في ــذي لم يك ــوتي ال ــمع لص ــت الس ــة، وأرهف ــة متفرِّس ــرة طويل بنظ

أو حــس. وكلّ جســمها، كل جــزء منــه، كل مثقــال ذرة فيــه، حتــى الفــراء والقبعــة عليهــا أصــدر 

أقــى علامــات التعجــب، وعــى وجههــا أســئلة محــرّة مرتبكــة: مــا معنــى هــذا؟ مــن نطــق بتلــك 

الكلــات؟ هــل قالهــا، أو أننــي فقــط تخيلتهــا؟

ــئلتي،  ــى أس ــكينة ع ــاة المس ــب الفت ــا. لم تج ــس صبره ــا الهاج ــكُ وأفقده ــك الش ــا ذل أقلقه

ــألتها: ــا. فس ــرف جفنيه ــا ط ــت عبراته ــت، وبلغ وعبس

-ألم يكن من الأفضل لو عدنا إلى الدار؟
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فأجابت بحرارة:

-أنا..أنا أحب هذا التزحلق. هلا تزحلقنا مرة أخرى؟

لقــد راق لهــا التزحلــق وركــوب الهاويــة، ولكنهــا عندمــا ركبــت عــى المزلجــة، كــا في المرتــن 

ــا  الســابقتين، كانــت شــاحبة مرتعــدة الأوصــال بالــكاد تتنفــس مــن فــرط الهلــع. وعندمــا تزحلقن

للمــرة الثالثــة، لاحظــتُ أنهــا كانــت تحــدق في وجهــي وتراقــب شــفتيّ. ولكننــي وضعــتُ منديــي 

عــى شــفتي، وســعلتُ، وعندمــا وصلنــا إلى منتصــف التلــة اســتطعتُ أن أهمســأحبكِ يــا ناديــا.

وبقــت الأحجيــة كــا هــي. كانــت )نادينــكا( صامتــة، تتفكــر في شيءٍ مــا. رافقتهــا إلى البيــت، 

وحاولــتْ أن تمــي ببــطء، تخفــف سرعتهــا وتنتظــر مــا إذا كنــت ســأقول لهــا تلــك الكلــات أم لا، 

ولاحظــتُ كيــف أن روحهــا كانــت تعــاني، وكيــف كانــت تجتهــد كي لا تقــول لنفســها:لا يمكــن أن 

تكــون الريــح قــد قالتهــا. ولا أريــد أن تكــون الريــح هــي التــي قالتهــا.

في الصباح التالي تركتْ لي رسالة جاء فيها:إن كنت ذاهباً للتزحلق اليوم، خذني معك. ن.

ومنذئــذٍ بــدأتُ أذهــب كل يــومٍ للتزحلــق مــع )نادينــكا(، وبينــا نحــن نطــر بالمزلجــة، كنــتُ 

أقــول في كل مــرة بصــوتٍ خفيــض هامــس ناعــم نفــس الكلمات:أحبــكِ يــا ناديا.وسرعــان مــا اعتادت 

ــذي لا مهــرب مــن  ــا كالخمــر المســكر أو المخــدر القــوي ال ــارة وأدمنته ــك العب ــكا( عــى تل )نادين

أثــره. لم تســتطع العيــش مــن دونهــا. نعــم كان التزحلــق فــوق الربــوة الثلجيــة يرعبهــا كــا كان 

في الســابق، ولكــن الخــوف والخطــر أضفيــا ســحراً غريبًــا عــى كلــات الحــب. تلــك الكلــات كــا 

كانــت دومًــا، لغــزاً يحــر النفــس ويعذبهــا بنشــوة حرَّاقــة. وبقــيَ المشــتبهان كــا هــا، أنــا والريــح. 

لم تكــن تعــرف أيــا منــا كان يمــارس الحــب معهــا، ولكنهــا بالتأكيــد بــدأت تفقــد الاهتــام بذلــك. مــا 

دام الخمــرُ مُعتقــا مُســكراً كلُ الكــؤوسِ ســواءُ. وحــدث يومًــا أن ذهبــتُ إلى ســاحة التزلــج وحيــدًا، 

وبينــا أنــا بــن الجمــوعِ رأيــتُ )نادينــكا( تصعــد الربــوة الثلجيــة وتبحــث عنــي، ثــم نزلــتْ مــن 

ــت تخــاف!  ــم كان ــه ك ــت تخــافُ أن تذهــب بمفردهــا. ياالل ــاء. كان ــر وحي عــى الدرجــات في خف

كانــت بيضــاء كالثلــج، ترتعــد، وكأنهــا تقــود نفســها إلى مقصلتهــا. ولكنهــا ذهبــت، ذهبــت دون أن 

تنظــر وراءهــا، بــإصرار. مــن المؤكــد أنهــا قــررت وضــع الأمــر في محــك الاختبــار أخــراً. هــل كانــت 

ــا شــاحبة، انفرجــت شــفتاها بفــزع،  ــمع مــن دون وجــودي؟ رأيته ــة ستسُ ــات الجميل ــك الكل تل

وركبــت عــى المزلجــة، فأغمضــتْ عينيهــا لتقــول لــأرضِ وداعًــا إلى الأبــد. تزحلقــت.. لا أعــرف مــا 

إذا كانــت )نادينــكا( ســمعت تلــك الكلــات أم لا. رأيتهــا فقــط تنهــض مــن عــى المزلجــة باهتــة 

المنظــر شــديدة الإعيــاء. وكان مــن الســهل الجــزم بالنظــر إلى وجههــا أنهــا لم تكــن متأكــدة مــا إذا 

ســمعت شــيئا أم لا. لقــد حرمهــا فزعُهــا وهــي تطــر إلى الأســفل حاســة الســمع، وتمييــز الأصــوات، 

وإدراك ماهيــة كل شيء.

ــة  ــا الثلجي ــت ربوتن ــة. أظلم ــه الزاهي ــع بألوان ــه أتى الربي ــة، ومع ــارس في النهاي ــهرُ م ــاء ش وج
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ــكانٌ آخــر تســتطيع  ــاك م ــق. لم يكــن هن ــن التزحل ــا ع ــذا توقَّفن ــت. وهك ــدت بهاءهــا، وذاب وفق

فيــه المســكينة )نادينــكا( ســاع تلــك الكلــات، وبالتأكيــد لا شــخص آخــر يقولهــا، حيــث لم تكــن 

هنــاك ريــح، وكنــتُ أنــا ذاهبــا إلى )بطرســبورج( لمــدة طويلــة، وربمــا للأبــد. وحــدث قبــل يومــن 

مــن رحيــي أن كنــتُ جالسًــا عنــد الغــروب في الحديقــة الصغــرة التــي يفصلهــا عــن فنــاء منــزل 

)نادينــكا( ســورٌ عــالٍ عليــه مســامير. كان الجومــا يــزال بــاردًا، وبعــض الثلــج ركامٌ هنــاك قــرب كومــة 

ــأوي  ــان تنعــق وهــي ت ــرًا، والغرب ــع كان منت ــق الربي ــة، ولكــن عب الســاد، وبــدت الأشــجار ميت

إلى منامتهــا. صعــدتُ عــى الســور ووقفــتُ هنــاك طويــا وأنــا أختلــس النظــر مــن خــال فتحــة. 

رأيــتُ )نادينــكا( تخــرج إلى الفنــاء وتحــدق في الســاء بعينــن ملؤهــا الشــوق والحــرة المؤلمــة. 

كانــت ريــاح الربيــع تهــب في وجههــا الباهــت الكئيــب. ذكّرتَهــا بالريــحِ التــي كانــت تهــبّ علينــا 

ــا بالوجــع وصــارت ملامحــه  ــر وجهه ــات، اكفه ــك الكل ــمِعَتْ تل ــا سَ ــة عندم ــوة الثلجي عــى الرب

حزينــة لأقــى درجــة، وانحــدرت دمعــة عــى وجنتهــا، ورفعــت الطفلــة المســكينة ذراعيهــا وكأنهــا 

ــاح قلــت بصــوتٍ  ــاح أن تجلــب لهــا تلــك الكلــات مــرة أخــرى. وفي انتظــار الري تتوســل إلى الري

هامس:أحبــكِ يــا ناديــا.

وجــاء الفــرج. يــا لــذاكَ التغــر الــذي حــدث لـ)نادينــكا(! اغرورقــت عيناهــا بالدمــوع، ثــم ملأت 

وجههــا ابتســامة عريضــة، فبــدت مرحــة وســعيدة وجميلــة، ورفعــت ذراعيهــا لتســتقبل الريــاح. 

بينــا عــدتُ أدراجــي لأحــزم أمتعتــي.

كان هــذا منــذ زمــنٍ بعيــد. )نادينــكا( الآن متزوجــة. لقــد تزوجــت -ولا يهــم مــا إذا كان ذلــك 

باختيارهــا أم لا- ولديهــا الآن ثلاثــة أطفــال. ولم تنــسَ أننــا ذهبنــا ذات مــرة للتزحلــق، وأن الريــاح 

ــرة  ــر اللحظــات المؤث ــت هــذه هــي أك ــا، كان ــكا. بالنســبة له ــا نادين ــكِ ي ــا الكلماتأحب ــت له حمل

والجميلــة في حياتهــا. ولكــن الآن وأنــا أكــر ســنًا أعجــز عــن أفهــم لمــاذا نطقــتُ بتلــك الكلــات، 

ومــاذا كان هــدفي مــن تلــك المزحــة.
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وشاية
أنطوان تشيكوف

ــخ  ــادتي التاري ــدرس م ــه إلى م ــزوج ابنت ــة، كان ي ــتاذ اللغ ــوف( أس ــش أهين ــرجي كابيتونيت )س

والجغرافيــا. وقــد مــرت معظــم مراســم حفــات الزفــاف بســام، وفي القاعــة كان هنــاك الكثــر مــن 

الغنــاء والعــزف والرقــص. الخــدم المأجــورون كانــوا كالطيــور يحلقــون بــن الحضــور بانتظــار تلبيــة 

إشــارة صغــرة مــن إصبــع أحدهــم، يرتــدون الــزى الرســمي الأســود – الحلــة ذات الذيــل المشــقوق 

وربطــات عنــق بيضــاء – وكان هنــاك طنينًــا كثــراً بــن الحاضريــن، وكلــات متطايــرة تتناثــر مــن 

أطــراف الحديــث. 

جنبًــا إلى جنــب، جلــس أســتاذ الرياضيــات، ومعلــم اللغــة الفرنســية ومســاعد العمــدة، يثرثــرون 

ــون بسرعــة ويقاطــع أحدهــم الآخــر وهــم يتكلمــون بصــوت عــال شــارحين  ــا بينهــم، يتحدث في

للضيــوف حــالات دُفــن فيــه البــر أحيــاء! وأعطــوا آرائهــم إلى المهتمــن بالروحانيــات. ولا واحــد 

منهــم يؤمــن بالروحانيــات، لكنهــم جميعًــا اقتنعــوا بــأن هنــاك العديــد مــن الأمــور في هــذا العــالم 

تحــدث – دائمًــا – مــن وراء قــدرة عقــل الإنســان.

ــزوار كيــف أن مــن حــق الحــارس إطــاق  وفي الحجــرة المجــاورة كان مــدرس الأدب يصــف لل

ــد.  ــع – يحمــل رائحــة التهدي ــك أن تتوق ــا يمكن ــق. الموضــوع – ك ــن في الطري ــار عــى العابري الن

ــي  ــم الاجتماع ــم وقاره ــتعمين، منعه ــادة المس ــرات الس ــن. ح ــن الموجودي ــولً م ــه كان مقب لكن

ــن منتصــف  ــذ! وبمجــرد أن دقــت الســاعة تعل ــا عــر النواف ــاء الخارجــي هربً ــز إلى الفن ــن القف م

ــا كان كل شيء جاهــزاً مــن أجــل العشــاء. كان  ــرى إذا م ــخ ل ــدار إلى المطب ــل، ذهــب ســيد ال اللي

ــدة.  ــح أشــياء عدي ــط المدخــن والأرز المحمــر وروائ ــخ، مــن الأرض إلى الســقف يحتشــد بالب المطب

وعــى مائدتــن رصُــت المقبّــات وفواتــح الشــهية، المرطبــات والمشروبــات المنعشــة، حيــث جلســت 

– إلى جانــب كل ذلــك – الطاهيــة )مارفــا(، المــرأة حمــراء الوجــه، التــي تبــدو كبرميــل حولــه حــزام، 

وكانــت تتحــرك بنشــاط الآن بــن الموائــد.

قــال )أهينــوف( وهــو يفــرك كفيــه ويلعــق شفتيه:حســنًا يــا )مارفــا(، أرينــي الطبــق الرئيسي!ثــم 

تابــع في نشــوة:يا لهــا مــن رائحــة! يمكننــي أن آكل المطبــخ بأكملــه.. تعــالي أرينــي الطبــق الرئيــي!

رفعــت )مارفــا( أحــد الأطبــاق، ثــم – بحــرص – أزاحــت صفحــة مــن الــورق المشــحّم. وتحــت 

ــة  ــن اللحــم، هائل ــرة م ــا وف ــه قطعً ــاً، ارتكــزت في منتصف ــا حاف ــاك طبقً ــورق كان هن صفحــة ال

الحجــم، تغطــت بــــــ )الجيــي( وتزينــت بالبقدونــس والكرفــس والزيتــون والخيــار. حــدق 

)أهينــوف( في الطبــق، وتــأوه، لمــع وجهــه، ورفــع عينــاه عاليًــا. ومــال لأســفل بشــفتيه مطلقًــا صــوت 

عجلــة غــر مزيتــه. وبعــد أن وقــف دقيقــة كاملــة، مــص أصابعــه في سرور وطقطــق بلســانه ثــم 
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لعــق بــه شــفتيه وأفــرج مــن بينهــا صفــر استحســان. 

وفي هــذه اللحظــة جــاء صــوت مــن بــاب الحجــرة المجــاورة:آه، هــذا صــوت قبُلــة حــارة ! مــن 

ــة  ــن فرج ــه م ــرج رأس ــذي أخ ــاعد )أوشر( ال ــو المس ــم ه ــدك؟!وكان المتكل ــا( عن ــا )مارف ــن ي تقُبلّ

ــك جــدّ  ــا )ســرجي(. يجــب أن تقــول أن ــك ي ــاب لينظرمــن هــذا؟ آه – هــا – ظريــف أن أقابل الب

لطيــف للغايــة.. هــذا حــق!

ــد  ــي فقــط.. لق ــا الأحمــق؟ إنن ــك هــذا أيه ــال ل ــل، مــن ق ــا لا أقُبّ ــوف( في حيرة:أن ــال )أهين ق

كنــت.. أصفــر مــن بــن شــفتي.. كنــت أعــر عــن إعجــابي بــــــ.. كنــت أريــد أن أقــول.. أنــه إحســاس 

بــــــ.. بالســعادة.. عــن منظــر.. عــن منظــر اللحــم.

قل هذا للآخرين إذن!ثم اختفى الوجه المتطفل وانغلق الباب.. واحمر وجه )أهينوف(!

ــمعتي  ــف بس ــوف يخس ــة، س ــاشًرا الفضيح ــب الآن ن ــوف يذه ــش س ــن، فكّر،الوح ــذا اللع ه

الأرض بــن أفــراد المجتمــع. ثــم تســلل )أهينــوف( بحــذر وخــوف إلى القــاع وراح يبحــث متلصصًــا 

عــن )أوشر(. كان )أوشر( واقفًــا عنــد )البيانــو(، يهمــس بــيء مــا لأخــت زوجــه المفتــش، وكانــت 

هــي تضحــك بينــا يبــدو عليــه الاغتبــاط والخبــث.

عــم يتكلم!فكــر )أهينوف(،عنــيّ، ســحقًا لــه، وهــي ســوف تصدقــه.. ســوف تصــدق كل هــذا! 

ــد أن أفعــل  ــي.. لاب ــي أن أدع هــذا يحــدث.. لا يمكنن ــا ربي! كلا، لا يمكنن ــي ي ــا تضحــك! ارحمن إنه

ــه ليــس إلا  ــع أن ــا، وعندهــا ســوف يبــدو للجمي ــال هــذا.. ســوف أتحــدث إليهــم جميعً شــيئاً حي

أحمــق مروجًــا للشــائعات.

مــد )أهينــوف( رأســه، ومــا زال يشــعر بوطــأة الحــرج، ثــم توجّــه إلى مــدرس اللغــة الفرنســية.

لقــد كنــت منــذ قليــل بالمطبــخ، أتفقــد العشــاء، قــال لرجــل الفرنســية،أعرف أنــك مغــرم باللحــم 

ــا!  ــا ه ــا ه ــوق كل شيء! ه ــز، يف ــي العزي ــا رفيق ــاً، ي ــا حاف ــك طبقً ــددت ل ــد أع ــوي، لق المش

وبالمناســبة.. كــدت أنــى.. في المطبــخ.. منــذ قليــل.. مــع هــذا اللحــم.. قصــة صغــرة جــدًا! ذهبــت 

إلى المطبــخ الآن وأردت أن ألقــي نظــرة عــى أطبــاق العشــاء، نظــرت إلى اللحــم المطهــو، ومصصــت 

ــذات.. هــذا الأحمــق )فانكــن أوشر( جــاء  ــد مشــهده، وفي هــذه اللحظــة بال شــفتي بإعجــاب عن

ــة! هــل تصــدق هــذا؟ الأحمــق  ــا(، الطاهي ــل )مارف ــا هنا!أقُبّ ــت تقُبّله وقال:هــا، هــا، هــا! إذن أن

الســخيف.. المــرأة مرعبــة تمامًــا، كأنــك جمعــت كل الوحــوش معًــا في شــخص واحــد.. وهــو يتحــدث 

عــن تبــادل القبــات.. هــذا الشــاذ المعتــوه!

من هو هذا الشاذ المعتوه؟سأله أستاذ الرياضيات، وهو يقبل عليهما..

إنــه هــو، )فانكــن( الأحمــق.. لقــد ذهبــت إلى المطبخ..وحــى قصــة )فانكــن أوشر( معه..لقــد 

أمتعنــي هــذا المعتــوه،.. مــن الأفضــل أن أقُبِّــل كلبًــا عــى أن أقُبّــل )مارفــا(، لــو ســألتني رأيي.أضــاف 
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ــا نتحــدث عــن )فانكــن(، قال،الشــاذ  ــه فــرأى خلفــه مســاعد العمدة..كن )أهينــوف(. ونظــر حول

ــواع  ــدأ يخــرع كل أن ــا(، وب ــخ.. ورآني إلى جــوار )مارف ــد ذهــب إلى المطب ــك! لق ــوه! هــو كذل المعت

ــكًا  ــل دي ــاول الكثــر مــن الخمــر. فقلت:الأفضــل أن أقُبّ ــه تن ــد أن القصــص البذيئة!لمــاذا تقُبلّها؟لاب

ــا..  ــي حقً ــد أمتعن ــق.. لق ــا الأحم ــة بي أيه ــة خاص ــدي زوج ــا(، أن ل ــل )مارف ــى أن أقُب ــا ع روميً

وأضحكنــي كثــراً!

من الذي أضحكك.سأله المدرس الشاب الذي التحق بالمدرسة حديثاً..

)فانكين(.. كنت أقف في المطبخ، أنت تعرف، أنظر إلى اللحم..

وهكذا، في خلال نصف الساعة أو نحو ذلك عرف كل الضيوف حكاية )فانكين( واللحم..

دعــه يثرثــر الآن،فكــر )أهينــوف( وهــو يفــرك كفيهدعــه! ســوف يبــدأ في قــص حكايتــه وســوف 

يقولــون لــه دفعــة واحدة.كــف عــن هــذا الهــراء الغــر لائــق، أيهــا الأحمــق، إننــا نعــرف كل شيء 

عنهــا!

وفي فــورة نشــوة )أهينــوف(، احتــى أربعــة كــؤوس مــن الخمــر وبعــد أن قــاد الضيــوف عــر 

الحجــرات، ذهــب إلى الفــراش ونــام كطفــل بــرئ، وفي اليــوم التــالي، لم يفكــر أكــر في هــذه الواقعــة 

مــع اللحــم. ولكــن، وا أســفاه، يدبــر الإنســان ويقــدر اللــه.. لســان الشر ينطــق ولا تصبح إســراتيجية 

ــة، بينــا  )أهينــوف( ذات قيمــة.. فبعــد ذلــك بأســبوع – وكان يــوم الأربعــاء، بعــد الحصــة الثالث

كان )أهينــوف( يقــف في منتصــف حجــرة المدرســن يراجــع عمــل صبــي يدعــى )فســكين(، عندمــا 

ــس  ــه لي ــش(.. أعــذرني.. إن ــا وقال:اســمع.. )ســرجي كابيتونيت دخــل ناظــر المدرســة وســحبه جانبً

مــن شــأني.. ولكــن يجــب أن أجعلــك تــدرك.. أنــه واجبــي، أنــت تفهــم هــذا، هنــاك الكثــر مــن 

الهمهمــة واللغــط هنــا وهنــاك حــول غرامياتــك مــع.. مــع الطاهيــة.. إن هــذا لا يعنينــي البتــة.. 

اغوهــا، قبّلهــا.. كــا تشــاء، ولكــن لا تــدع هــذا معروفًــا للجميــع، أرجــوك. إننــي أنبهــك! لا تنــى 

أنــك مــدرس في مدرســة محترمــة.

ــة  ــل مزرع ــه نح ــل قرص ــب إلى داره كرج ــه، وذه ــى علي ــوف( وكاد يغ ــه )أهين ــحب وجه ش

بأكملهــا، كرجــل ســقط في حــوض مــاء يغــي، وبينــا هــو في طريقــه إلى الــدار، بــدا لــه وكأن المدينــة 

ــه..وفي  ــه مغطــى بالوحــل مــن قمــة رأســه حتــى أخمــص قدمي بأكملهــا ترمقــه.. كــا شــعر وكأن

المنــزل كانــت مشــكلة طازجــة تنتظره..شــاحباً هكــذا؟!.. هــل أرهقتــك غرامياتــك؟.. هــل هجرتــك 

ــن  ــاء المخلص ــح الأصدق ــد فت ــلمين، لق ــه المس ــا إل ــذا. ي ــن ه ــرف كل شيء ع ــي أع ــا(؟.. إنن )مارف

ــن  ــالأرض م ــدة.. لا يشــعر ب ــن عــى المائ ــه.. نهــض م ــم بصقــت في وجه ــا الهمجي!ث ــاي.. أيه عين

ــه.. ــه أو معطفــه ســلك طريقــة إلى )فانكــن( ووجــده في بيت ــه.. وبــدون قبعت تحــت قدمي

أيهــا الملعون!صــاح بــه منادياًلمــاذا غطيتنــي بالطــن أمــام المدينــة كلهــا؟ لمــاذا أطلقــت هــذه 
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الوشــاية عنــي؟

أية وشاية؟.. ما الذي تتحدث عنه؟

من أشاع قصة تقبيلي لــ )مارفا(؟ ألم يكن أنت؟ اخبرني بها. ألم تكن أنت أيها الحقير؟

اضطــرب )فانكــن( وتلفــت حولــه ثــم رفــع عينيــه إلى الســاء وهتفــربي, انســفني، أو اصبنــي 

بالعمــى أو دعنــي أمــوت أن كنــت قــد تفوهــت بكلمــة واحــدة عنــك! بــل شردني يــا رب عــن بيتــي 

وأهــي، بــل أجعلنــي أصــاب بالكولــرا حتــى!

بدا )فانكين( صادقاً، ليس في هذا... من الواضح أنه ليس هو صاحب الوشاية..

ــا إلى كل ركــن بداخــل عقلــه وذاكرتــه وراح  ولكــن، مــن؟ مــن إذن؟تســاءل )أهينــوف(.. ذاهبً

يــرب صدرهمــن هــو إذن؟
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الياناصيب
أنطوان تشيكوف

إيفــان ديميتريتــش، رجــل مــن الطبقــة المتوســطة، يعيــش هــو وأسرتــه عــى دخــل قــدره ألــف 

ومائتــي جنيــه ســوياً وكان راضيًــا بنصيبــه، جلــس عــى الأريكــة بعــد العشــاء وبــدأ قــراءة الجريدة.. 

ــوم.. ابحــث عــن  ــدة الي ــه إذ تنظــف المائدة:نســيت أن ألقــي نظــرة عــى الجري ــه زوجت ــت ل قال

قائمــة ســحب اليــوم.

قالإيفان ديميتريتش:نعم.. ها هي.. ولكن، ألم تفقدي ورقتك؟

-بلى.. لكني أخذت ورقة جديدة ليوم الثلاثاء.

-وها هو الرقم؟

-بند 9/499 رقم 26.

-حسن جدًا.. سنبحث عنها.. 9/499 و 26.

إيفــان ديميتريتشــلم يكــن لديــه أمــل في حــظ الياناصيــب.. ولــن يكــون.. مســألة مبــدأ ليــس إلا! 

رضي بالنظــر إلى قائمــة الأرقــام الفائــزة الآن فقــط، إذ لم يجــد شــيئاً آخــر يفعلــه، كــا أن الجريــدة 

ــام. وكأن الأمــر  ــة إلى أســفلها عــى عمــود الأرق ــا.. مــر بإصبعــه مــن أعــى الورق ــاه تمامً ــام عين أم

ســخرية مــن ارتيابــه، مــا كاد ينتقــل إلى الســطر الثــاني، حتــى التقطــت عينــاه هــذا الرقــم: 9/499! 

ــم  ــه، دون أن ينظــر إلى رق ــى ركبتي ــدة ع ــة أســقط القصي ــاه، وبسرع ــدر أن يصــدق عين لم يق

الورقــة، شــعر كأن شــخصًا أعطــاه )دشًــا( مــن المــاء البــارد، وبقشــعريرة بــاردة في معدتــه.. غريبــة 

ومرعبــة ولذيــذة!

قال في صوت عميق:)ماشا(.. 9/499.. هنا!

نظرت زوجته إلى وجهه المندهش الذي تجعّد من الفزع وأدركت أنه لم يكن يمزح..

499-/9؟

شحب وجهها وسقطت من بين يديها قماشه المائدة.

-نعم.. نعم.. إنه هنا حقًا!

-ورقم الورقة؟

-آه نعــم! هنــاك رقــم الورقــة أيضًــا. لكــن انتظــري.. مهــاً! لا.. لقــد قلــت!.. عــى أي حــال.. رقــم 

البنــد.. هنــا.. عــى أي حــال!.. أنــت تفهمــن..
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ــة.  ــه لعب ــت أمام ــل برق ــا، كطف ــاس فيه ــه..لا إحس ــر إلى زوجت ــش( ينظ ــان ديميتريت ــل )إيف ظ

ابتســمت زوجتــه ابتســامة أيضًــا، والســبب أنــه تذكــر فقــط رقــم بنــد الياناصيــب دون أن يهتــم 

بالبحــث عــن رقــم الورقــة نفســها.. كــم هــو لذيــذ، كــم هــو مثــر! 

قــال )ديميتريتــش( بعــد فــرة صمــت طويلة:إنــه رقــم البنــد الــذي لدينــا – إذن مــن المحتمــل 

أن نكــون قــد فزنــا.. إنــه فقــط احتــال، لكنــه موجــود!

-حسن، والآن انظر.

ــة،  ــن القائم ــاني م ــه الســطر الث ــا.. إن ــب أملن ــت ليخي ــن الوق ــة م ــا مهل ــاً، عندن -انتظــري قلي

ــع  ــة أراج ــوة! وفي دقيق ــال، ق ــا رأس م ــود، إنه ــت نق ــا ليس ــا.. إنه ــبعين ألفً ــة وس ــزة خمس والجائ

ــا؟ ــو ربحن ــاذا ل ــت، م ــا؟ قل ــاك – 26! حقً ــة وهن القائم

ــوز  ــة الف ــا يرمــق الآخــر في صمــت، احتمالي ــزوج والزوجــة يضحــكان وجعــل كل منه ــدأ ال ب

ــزة؟  ــه بالجائ ــوف يفعلان ــذي س ــا ال ــام، م ــى الأح ــدرا ع ــكلام، لم يق ــى ال ــدرا ع ــتهما، لم يق افترس

ــن 9/499 و 75.000  ــان..؟ كل تفكيرهــا انحــر في العددي ــن يذهب ــاذا ســوف يشــرونه؟ إلى أي م

ــة عــى هــذا النحــو..  ــدًا أن تكــون الســعادة ممكن ــا أب ــا..لم يتوقع وتخيلاهــا في عقليه

قبــض )إيفــان ديميتريتــش( عــى الصحيفــة في يــده، وســار عــدة مــرات مــن ركــن إلى ركــن، ومــا 

أن أفــاق مــن الانفعــال الأول، بــدأ يحلــم قليلً..ولــو أننــا قــد ربحنــا حقًا،قالســتكون حيــاة جديــدة، 

ســيكون تحــولً! إنهــا ورقتــك، ولكــن لــو كانــت ملــي، ســوف – قبــل كل شيء – أكــوّن فكــرة عامــة 

عــا ســأفعله بخمســة وعشريــن ألفًــا؛ عــرة آلاف لتوســعات عاجلــة.. رحــات.. تســديد الديــون.. 

أمــا الأربعــون ألفًــا الباقيــة ســأضعها في البنــك وأســتفيد مــن فوائدهــا.

قالت الزوجة وهي تجلس وأسقطت كفيها في حجرها:نعم، ممتاز.

-مكان في مقاطعة )تيولا( أو مقاطعة )أوريولا(.. حيث لن نحتاج إلى شاليه صيفي!

ــر جــالً وشــاعرية مــن الصــور الســابقة، وفي كل  ــا أك ــه، كله وتزاحمــت عــدة صــور في خيال

هــذه الصــور رأى نفســه يــأكل جيــدًا، هــادئ البــال، بصحــة عظيمــة، يشــعر بالــدفء، إن لم يكــن 

بالحــرارة! 

ــارد كالثلــج، يرقــد عــى ظهــره فــوق الرمــال المحرقــة  ــاول حســاء الصيــف، ب ــا، بعــد أن تن هن

يغــي، أو في الحديقــة تحــت شــجرة الليمــون – إنهــا حــارة، طفلــه الصغــر وطفلتــه يحبــوان نحــوه، 

يحفــران الرمــل بالقــرب منــه، أو يطــاردان الطيــور فــوق العشــب، شــاعراً بلــذة النعــاس، يفكــر في لا 

شيء، يشــعر بــأن كل مــا يريــده هــو ألا يذهــب إلى المكتــب اليــوم.. أو غــدًا.. أو بعــد غــد.. يتعــب 

مــن الرقــاد، يذهــب إلى باحــة القــش.. أو إلى الغابــة يبحــث عــن فطــر عيــش الغــراب، أو يراقــب 

الفلاحــن ينصبــون شــباك للأســاك، وإذ تغــرب الشــمس يأخــذ منشــفة وقطعــة صابــون ويقــف 
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تحــت )الــدش(، حيــث يخلــع ملابســه في خلــوة، ويدلــك صــدره العــاري برفــق بيديــه في المــاء بــن 

حلقــات الصابــون المعتمــة، تقفــز ســمكة صغــرة، تــرز رؤوس الضفــادع مــن ســطح الميــاة الخضراء.. 

بعــد الحــام.. هنــاك الشــاي بالكريمــة واللــن.. في المســاء تمشــية أو ثرثــرة مــع الجــران.

-نعــم، مــن البديــع أن نشــري ضيعة.قالــت الزوجــة.. هــي الأخــرى تحلــم، ومــن وجههــا كان 

واضحًــا انســجامها مــع أفكارهــا.

ــن(..  ــس )مارت ــم القدي ــارد، بموس ــاءه الب ــاره، بمس ــف بأمط ــل الخري ــش( تخيّ ــان ديميتريت )إيف

الفصــل الــذي اعتــاد فيــه التمشــية حــول الحديقــة وعــى حافــة النهــر.. يرتجــف مــن الــرد، ثــم 

يــرب كأسًــا كبــراً مــن )الفــودكا( ويــأكل عيــش الغــراب المملــح.. ثــم يــرب كأسًــا آخر..الأطفــال 

يأتــون جريـًـا مــن حديقــة الخــروات، يجلبــون معهــم جــزرًا وفجــاً لــه رائحــة الــراب الندية..بعــد 

ــب صفحــات مجلــة مصــورة، أو يغطــي بهــا وجهــه  ذلــك، يتمــدد عــى الأريكــة وفي غطرســة يقلّ

ويحــل أزرار صديريتــه.. وينســحب مــن ســخافات الكــون.

صيــف القديــس )مارتــن( يــأتي بجــوه المكفهــر، وســحبه الكثيفــة. يمطــر بالنهــار والليــل. الأشــجار 

ــورة،  ــة، مقه ــا مبتل ــن – كله ــاد، الدواج ــكلاب، الجي ــوي.. ال ــاردة تع ــح الب ــف، الري ــرداء ترتج الج

مهزومــة.. لا مــكان للســر.. لا يســتطيع أن يتحمــل هــذا.. يوصــد الحجــرة بإحــكام، يرمــق الخــارج 

ــه  ــر إلى زوجت ــش( ونظ ــان ديميتريت ــف )إيف ــب!.. توق ــذا رهي ــة.. ه ــذة الرمادي ــال الناف ــن خ م

ــة  ــف في نهاي ــن اللطي ــه م ــر أن ــا(.وبدأ يفك ــا )ماش ــن ي ــا تعرف ــدًا، ك وقال:يجــب أن أذهــب بعي

ــد!  ــا.. أو الهن ــوب فرنســا.. إيطالي ــل جن ــف أن يســافر إلى مــكان مث الخري

قالت زوجته:يجب أن أسافر أيضًا.. ولكن أنظر إلى رقم الورقة.

-مهلً.. مهلً..

ــه  ــو أن زوجت ــاذا ل ــه؟! م ــدث ل ــذا يح ــد.. ه ــن جدي ــر م ــدأ يفك ــرة وب ــة الحج ــار في أرضي س

ســافرت بالفعــل؟.. مــن الممتــع أن يســافر بمفــرده، أو بصحبــة امــرأة مرحــة، لا تبالي، تعيــش الحاضر 

لا تفكــر ولا تتحــدث عــن أي شيء إلا الأطفــال، المــرض، تتــأوه وترتجــف مــن فكــرة أن يحــدث شيء! 

تخيّــل زوجتــه في القطــار بــن أكــوام الطــرود والســال والحقائــب.. ســتصرخ مــن شيء مــا.. تشــكو 

ــر مــن المــال.. يذهــب هــو  ــا أودعــت لهــم في المحطــة الكث مــن أن القطــار يصــدّع رأســها.. بين

للــاء الســاخن والخبــز والزبــد وترفــض هــي تنــاول العشــاء لأن الحســاب ســيكون مريعًــا.

فكَّــر أنهــا ســوف تعكــر عليــه صفــو كل شيء.. لمحهــا بطــرف عينيهــإن ورقــة الياناصيــب ملكهــا 

ــاك؟.. ســوف  ــده هن ــذي تري ــدة أن تذهــب معــه إلى الخــارج؟ مــا ال لا ملــي. إلى جانــب، مــا فائ

تحبــس نفســها في الفنــدق ولــن تدعنــي أغيــب عــن بصرهــا.. أعــرف!.. وللمــرة الأولى في حياتــه ينتبه 

ــه تتقــدم في الســن بشــكل ملحــوظ.. وتتشــبّع أكــر وأكــر برائحــة الطهــي..  إلى حقيقــة أن زوجت
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بينــا مــازال هــو صغــراً، نــرًا، بصحــة جيــدة.. ربمــا يتــزوج ثانيــة!

ــتفعل  ــاذا س ــفر؟.. م ــا إلى الس ــا حاجته ــخيف،فكّرلكن.. م ــراء س ــرد ه ــذا مج ــع كل ه بالطب

هنــاك؟.. يمكننــي أن أتخيــل.. إن كل الأماكــن ســيان لديهــا.. ســواء كانــت تلبــس )نابلــس( أو )كلين(. 

ــرأة  ــف – كام ــل كي ــي أن أتخي ــا.. يمكنن ــد عليه ــد أن أعتم ــي.. لاب ــون في طريق ــد أن تك ــا لاب لكنه

محترمــة – كيــف ســتقبض عــى المــال عندمــا تحصــل عليــه.. ســوف تهتــم بعلاقاتهــا أكــر وتهملنــي 

أكــر.

فكرإيفــان ديميتريتشــفي علاقاتهــا.. كل أولئــك الأخــوة والأخــوات، الأعمام والعــات، المحطمين 

والمحطــات ســوف يتزاحمــون عــى الــدار حالمــا يســمعون بالورقــة الرابحــة.. ســوف يبــدأون في مــد 

أيديهــم كشــحاذين، وتظهــر عــى وجوههــم الابتســامات البشــعة، اللزجــة.. البؤســاء! لــو أخــذوا أي 

شيء، ســوف يطلبــون المزيــد.. ولــو أغلــق البــاب في وجوههــم، سيقســمون ويغتابــون ويتمنــون لهــم 

كل أنــواع ســوء الحــظ.

ــه الآن  ــه بينهــم في المــاضي، ويرمقون تذكرإيفــان ديميتريتشــعلاقاته الخاصــة، ووجوههــم.. يرون

بــكل حقــد، بــكل كراهية..يــا لهــم مــن زواحف!ووجــه زوجتــه – أيضًــا – يبــدو باعثـًـا على الاشــمئزاز 

والكراهيــة.. الغضــب يفعــم قلبــه منهــا.. فكــر بخبث:إنهــا لا تعــرف أي شيء عــن المــال.. كــا أنهــا 

بخيلــة.. لــو امتلكتــه.. ســوف تمنحنــي مائــة روبــل.. وتغلــق عــى الباقــي بالقفــل والمفتــاح.

ــا ببغضــاء  ــه هــي الأخــرى، أيضً ــل ببغضــاء.. رمقت ــدون ابتســامة الآن.. ب ــه، ب ونظــر إلى زوجت

وغضــب، لديــه هــي الأخــرى أحلامهــا.. خططهــا الخاصــة.. انفعالاتهــا.. فهمــت جيــدًا نيــة زوجهــا.. 

عرفــت كيــف تحصــل أولً عــى أرباحهــا.

-جميل جدًا أن تحقق أحلامك على نفقة الآخرين،قالت عيناها هذالكنك لا تجرؤ!

فهــم زوجهــا نظرتهــا.. البغضــاء تقتحــم صــدره.. وليطيــع زوجتــه نظــر إليهــا بسرعــة – ولــي 

يثــر حنقهــا راح يقــرأ الصفحــة الرابعــة بانتصاربنــد 9/499 رقــم – 46 لا 26.. الكراهيــة والتمنــي 

تلاشــيا في لحظــة.. وبــدا لــــــــ )إيفــان ديميتريتــش( في نفســه اللحظة )ولزوجتــه أيضًــا( أن حجرتهما 

كانــت مظلمــة وصغــرة ومنخفضــة.. وأن العشــاء الــذي تناولانــه كان ســيئاً.. جعلهــا يرقــدان عــى 

بطنهــا.. وأن الليلــة طويلــة.. مرهقــة..

مــاذا تعنــي بحــق الشــيطان؟بدأت بشاشــة )إيفــان ديميتريتــش( تشــحب.. أينــا يخطــو المــرء 

يجــد قصاصــات الــورق وكــر الزجــاج والقشــور.. الحجــرات غــر نظيفــة! ربمــا يذهــب المــرء بعيدًا. 

اللعنــة تقبــض روحــي بالكامــل.. ينبغــي أن أذهــب وأشــنق نفــي عــى أول شــجرة!
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الكوخ
أنطوان تشيكوف

ــف المحطــة الصغــرة  ــن رصي ــرب م ــا بالق ــة وذهابً ــا جيئ يتمــى العروســان المتزوجــان حديثً

الخاصــة بالقريــة وقــد أحــاط خصرهــا بذراعــه بالكامــل, بينــا أراحــت هــي رأســها عــى كتفــه. 

ــزوة  ــه ن ــه قــد أصابت ــم يختفــي وكأن ــوم ث ــن الغي ــة مــن ب ــزغ برق ــاء يب ــك الأثن وكان القمــر في تل

غضــب بســبب غيرتــه مــن الســعادة التــي ينعــان بهــا معًــا. الهــواء مُثقــل بعبــق الزنبــق والكريــز 

ــق عــى مســافة ليســت  ــوح في الأف ــكان ويل ــو الم ــر صف ــه يعكّ ــدو وكأن ــا يب ــري, إلا أن شــيئاً م ال

ــدة. ببعي

ــك  ــا( إلى تل ــا )ساش ــر ي ــم, أنظ ــي أحل ــة في أذن زوجها:وكأنن ــابة هامس ــروس الش ــت الع تمتم

الشــجيرات الصغــرة, مــا أجملــه مــن منظــر! كأن تلــك الشــجيرات تنادينــا مــن مكانهــا.. كــم هــو 

رائــع وجــود مكتــب البريــد والتلغــراف في هــذا المــكان! إنــه يضيــف لمســة خاصــة لتلــك الطبيعــة 

البديعــة! لمســة بشريــة قــي حضــن الطبيعــة الرباّنية.وتلفتــت حولهــا ثــم أردفــت،ألا تــرى معــي 

إنــه لــيء بديــع أن يحمــل الريــح معــه صــوت القطــار المندفــع القــادم مــن بعيــد؟

ــبب  ــذا بس ــل ه ــن؟ ه ــك الصغيرت ــخونة في يدي ــذه الس ــا ه ــن م ــم ولك ــاب العريس:نع أج

ــا  ــددت لن ــاذا أع ــي؛ م ــن أخبرين ــا(؟ ولك ــزتي )فاري ــا عزي ــه ي ــا ترين ــكل م ــعادتك ب ــتك وس حماس

ــة؟ ــذه الليل ــاء ه للعش

أجابــت )فاريــا( باســمة:دجاج وســلطة.. دجاجــة تكفــى لاثنــن فقــط ومعهــا بعــض الســلمون 

وقطــع السرديــن الــذي أرســلوه لنــا مــن البلــدة.

كان القمــر قــد مــأه الغيــظ والحنــق فأخفــى وجهــه مــن ســعادة البــر التــي ذكّرتــه بوحدتــه 

ــال  ــوق الت ــن ف ــاب وم ــحب والضب ــف الس ــن خل ــا م ــي يكابده ــرد والت ــة بال ــية المغلفّ القاس

ــه! ــا أروع ــادم! م ــا( باندفاع:هاهــو القطــار ق ــت )فري ــا قال والهضــاب. وهن

اســتطاعا رؤيــة ثــاث فوهــات مــن الدخــان تلــوح مــن بعيــد, وجــاء القطــار المهيــب بأنــواره 

ــب إلى  ــل ونذه ــار الجمي ــذا القط ــر ه ــا( وقال:ل ــاءب )ساش ــتمرار. تث ــض باس ــي توم ــة الت الأمامي

البيــت. إنــه وقــت رائــع ذلــك الــذي نقضيــه ســوياً يــا )فاريــا(. لا أكاد أصــدّق مــا أنــا فيــه! وكأنــه 

حلــم!

ــض  ــز بع ــان تميي ــتطاع العروس ــف. واس ــاذاة الرصي ــطوري بمح ــود الأس ــش الأس ــف الوح توق

الوجــوه الناعســة والقبّعــات وأكتــاف بعــض المســافرين مــن خــال النوافــذ ذات الإضــاءة الخافتــة. 

وتناهــت إلى ســمعها في هــذه الجلبــة بعــض أصوات:أنظــروا! أنظــروا! إنهــا )فاريــا( و)ساشــا(! لا 
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ريــب أنهــا جــاءا إلى هنــا لاســتقبالنا! انظــرا هنــاك! إنهــا هــا.. )فاريــا( و)ساشــا(! انظروا!وهنــا 

قفــزت فتاتــان صغيرتــان مــن القطــار لتعانقــا )فاريــا( وتعلقتــا برقبتهــا وفى ذيلهــا جــاءت امــرأة 

بدينــة في أواســط العمــر وتبعهــا رجــل طويــل القامــة ونحيــل الجســم لــه شــارب أشــيب, وبعــد 

هــؤلاء ولــدان في ســن المدرســة يحمــان حقائــب مدرســية ثقيلــة عــى ظهريهــا ومــن بعــد هــؤلاء 

ســيدة تبــدوا معلمّــة وفي النهايــة أطلــت الجــدة.

بــدأ الرجــل ذو الشــارب الأشــيب الــكلام مصافحًــا )ساشــا( بقــوة قائلً:هــا نحــن أولاء يــا بنــي, 

أخــراً وصلنــا, مــاذا؟! هــل تعبتــا مــن طــول الانتظــار؟ حســنًا, كنــت أتوقــع ذلــك, أنــت غاضــب 

منــى, أنــا عمــك, لأني لم أزرك حتــى الآن كــا أظــن, )كوليــا(, )كوســيا(, )نينــا(, )فينا(.. أيهــا الأطفال.. 

هيــا جميعًــا قبلــوا )ساشــا( ابــن عمكــم! نحــن جميعًــا هنــا يــا وحــوش! ثلاثــة أو أربعــة أيــام آمــل 

ألا يكــون عدنــا كبــر بالنســبة لكــم, هــا.. عليكــم ألا تدعونــا نطردكــم خــارج بيتكــم!

صُــدم العروســان برؤيــة العــم وعائلتــه وذعــروا خــال العنــاق والمصافحــة والقبــات مــن جانب 

العــم, وألقــى )ساشــا( نظــرة عــى كوخــه الصغــر. لقــد أعطــى الغــرف الصغــرة الثــاث جميعهــا 

للضيــوف إلى جانــب كل مــا يحويــه البيــت مــن خدديــات ووســائد وبطانيــات, أمــا الدجاجــة فقــد 

ــة  ــار والحديق ــن الأزه ــأل ع ــن, ولا تس ــلمون والسردي ــا الس ــات ومعه ــوف في لحظ ــا الضي التهمه

الصغــرة حــول الكــوخ.. كلهــا ســحقت تحــت الأقــدام, وأريــق الحــر هنــا وهنــاك وعمــت الفــوضى 

وعــا الــراخ في أرجــاء الكــوخ بــا اســتثناء. وزوجــة العــم تثرثــر بــا انقطــاع عــن عائلتهــا وعــن 

والدهــا الــذي أصبــح أثــرى كبــار الشــخصيات في )فــون فينيتــش(.

ــة  ــه الشــابة وهمــس إليها:كلهــم جــاءوا لرؤيتــك, اللعن ألقــى )ساشــا( نظــرة كارهــة إلى زوجت

عليهــم!

أجابــت بوجــه شــاحب:إنهم أقربــاؤك وعائلتــك وليســوا أهــي أنا!ثم ابتســمت للضيــوف مرحبة. 

ومــن فــوق أطــل القمــر باســاً؛ لعــل الســبب أنــه بــا أقــارب بينــا حــاول )ساشــا( أن يبتســم وهــو 

يخفــي وجهــه المحبــط بمزيــد مــن الجهــد ليرحب:إنهــا حركــة كريمــة منكــم أن تشرفونــا بالزيــارة, 

أهــاً بكــم في كوخنــا!
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القوقعة
أنطوان تشيكوف

كان الظــام قــد ادلهــم بالقــرب مــن قريــة )ميرونوستســكوي(، حيــث عقــد المســافران الرياضيان 

العــزم عــى قضــاء الليــل في حظــرة يملكهــا )بروكــوفي( عمــدة القريــة. كانــا اثنــن: )إيفــان إيفانتــش( 

يحمــل لقبًــا مركبًــا غريبًــا هــو )شمشــار هيمالايســي(، ويبــدو أن هــذا اللقــب لم يكــن لائقًــا عليــه، 

إذ كان كل مــن يلقــاه يكتفــي بنــداءه باســمه وكنيتــه )إيفــان إيفانتــش(..وكان يعمــل طبيبًــا بيطريـًـا 

يعيــش في ضيعــة لتربيــة الخيــل غــر بعيــدة عــن المدينة..وقــد خــرج الآن للصيــد خاصــة في هــذا 

الهــواء الطلــق الجميــل. الثــاني كان )بوركــن( أســتاذ المدرســة الثانويــة..وكان مــن عادتــه أن يقــي 

فــرة الصيــف في ضيعــة الكونــت )ب( وكان ســكان هــذه المنطقــة يعتبرونــه واحــدًا منهــم.

ــارب  ــه ش ــد، ل ــل الجس ــة، نحي ــل القام ــاً طوي ــش( كان كه ــان إيفانت ــا.. )إيف ــا لم ينام وكلاه

ــا )بوركــن( فقــد اضطجــع داخــل  ــاب في ضــوء القمر..أم ــام الب ــه أم ــس يدخــن غليون ــل، جل طوي

المخــزن فــوق كومــة مــن التــن تحــت ســتار الظــام. وراحــا معًــا يمضيــان الوقــت بتبــادل الحكايــات 

فيــا بينهــا.

ــدن،  ــليمة الب ــرأة س ــرا( ام ــت )ماف ــدة.. كان ــرا( زوجــة العم ــن )ماف ــا ع وكان معظــم حديثه

موفــورة الصحــة، ذكيــة، لم تغــادر القريــة التــي ولــدت فيهــا قط!..عاشــت العــر ســنوات الأخــرة 

داخــل الــدار أمــام موقــد الطعــام دون أن تغامــر بالخــروج منــه ليــاً! قــال )بوركين(:ومــع ذلــك، 

فهــذا أمــر في منتهــى الغرابــة، ففــي هــذا العــالم كثــر مــن النــاس تضطرهــم الطبيعــة والكفــاح إلى 

حيــاة العزلــة كالحيوانــات التــي تعيــش بداخــل قوقعــة وتظــل بداخلهــا مــدى حياتها..ولعــل ذلــك 

ــات  ــوا حيوان ــد أصبح ــا ق ــا أجدادن ــن فيه ــي لم يك ــان الت ــد الأزم ــة وتقالي ــباب وراثي ــود إلى أس يع

اجتماعيــة بعــد..في ذلــك الوقــت الــذي كانــوا يعيشــون فيــه بداخــل الكهــوف!..أو لعــل هــذا النــوع 

مــن النــاس هــو نــوع قائــم بذاتــه مــن أنــواع الجنــس البشري..مــن يدري؟..فأنــا لســت عالمـًـا مــن 

ــا  ــل هــذه المســائل..وكل م ــدرة عــى أن أحــاول حــل مث ــك الق ــخ الطبيعــي، ولا أمل ــاء التاري عل

ــر الغامضــة  ــن الظواه ــرا( ليســوا م ــة )ماف ــن نوعي ــن هــم م ــاس الذي ــول هــو أن الن ــد أن أق أري

النــادرة، فقــد مــات في مدينتنــا منــذ شــهر أو شــهرين فحســب زميــل لي كان يقــوم بتدريــس اللغــة 

الإغريقيــة اســمه )بيليكــوف(..

لا بــد أنــك ســمعت به..لقــد كان مشــهورًا بأنــه لا يتحــرك مــن منزلــه قــط، حتــى عندمــا يصفــو 

الجــو ويعتــدل، دون مظلــة وخُــف ومعطــف مبطــن بالفــراء..وكان مــن عادتــه أن يحفــظ مظلتــه في 

صنــدوق، وســاعته في صنــدوق آخــر مصنــوع مــن الخشــب الســويدي الأشــهب..وإذا أخــرج مبراتــه 

ليــري القلــم الرصــاص أخرجهــا مــن صنــدوق هــي كذلك..حتــى وجهــه هــو الآخــر كان يبــدو كأنــه 
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بداخــل صنــدوق!..إذ كان مــن عادتــه أن يرفــع ياقــة معطفــه ليخفــي رأســه بداخلهــا،.. وكان يضــع 

عــى عينيــه نظــارة ســوداء، ويلبــس صدريــة مــن الصــوف الثقيــل ويســد أذنيــه بقطــع مــن الصــوف 

المنــدوف..وكان إذا خــرج في عربــة غطــى رأســه ووجهــه بقلنســوة.. والحقيقــة أنــه كان يكشــف عــن 

ــا، وأن يعــزل نفســه  ــا واقيً ــاوم عــى وضــع نفســه في مــا يمكــن أن نقــول عنــه صندوقً حــذر لا يقُ

عــن العــالم الخارجــي.. وكان الواقــع الــذي يحيــط بــه يثــر في نفســه قلقًــا عارمًــا.. ويلقــي في قلبــه 

الرعــب ويجعلــه في حالــة مــن الذعــر المســتمر..ولم يكــن يكــف أبــدًا عــن امتــداح المــاضي والثنــاء 

عــى أشــياء لم يكــن لهــا وجــود قط..لعلــه كان يقصــد بذلــك تبريــر الخــوف والتقــزز الذيــن كان 

ــال يقــول في صــوت العاشــق الولهان:مــا أجمــل  يثيرهــا الحــاضر في روعه..فــكان عــى ســبيل المث

ــه  ــه كان يســبل جفني ــا قال ــا أروع موســيقاها!..ولكي يبرهــن عــى صــدق م ــة، وم ــة الإغريقي اللغ

ــوس(. وكان )بيليكــوف( يحــاول أن  ــل: )أنثروب ــة مث ــم بنطــق كلمــة إغريقي ــع ســبابته ويتمت ويرف

يجعــل أفــكاره في صنــدوق عــازل هــي أيضًا..فلــم يكــن يفهــم إلى المنشــورات ومقــالات الصحــف 

التــي تزخــر بالنــواه والأوامــر والمحرمات..فــإذا خــرج عــى النــاس منشــورًا يحــرمّ عــى الطلبــة أن 

يكونــوا في الشــوارع بعــد الســاعة التاســعة، أو إذا نــرت مقالــة تنهــي عــن التســامح في ممارســة 

الجنــس أصبــح الأمــر في نظــره واضحًــا محــددًا تمــام التحديــد، وهــو أن هذيــن الأمريــن قــد تــم 

تحريمهــا إلى الأبــد..وكان يبــد لــه أن التصريــح بــيء مــا أو التســامح في شيء مــا مؤامــرة، فــكان 

إذا ســمع بــأن تصريحًــا قــد صــدر بفتــح نــادٍ مسرحــي أو مقهــى أو مكتبــة عامــة، توقــع أن هــذا 

ــه ثــم يهــز رأســه ليغمغــم:لا ريــب أن هــذا  ــا غامضًــا لم يتــم التصريــح ب يخفــي وراءه أمــراً مريبً

ــت أقــل مخالفــة للقواعــد الموضوعــة أو  ــه أي شيء..وكان ــل ولكن..لنأمــل ألا ينجــم عن حــدث جل

انحــراف عنهــا تســبب لــه أشــد حــالات النفور..حتــى ولــو لم يكــن الأمــر لــه علاقــة بــه مــن الأســاس. 

فــكان إذا علــم أن أحــد زمــاءه لم يذهــب إلى الصــاة في الوقــت المرســوم أو تناهــت إلى أســاعه 

ــه لم تذهــب إلى  ــه أن إحــدى زميلات ــذ أتى بــيء مــن الشــغب أو قيــل ل ــأن أحــد التلامي إشــاعة ب

ــه  ــه وراح يكــرر أن ــارت ثائرت ــل، ث ــاط في وقــت متأخــر مــن اللي المدرســة ورؤيــت مــع أحــد الضب

يخــى أن يــؤدي ذلــك إلى مــا لا تحمــد عقباه..حتــى في اجتماعــات مجلــس الأســاتذة..كان لا يفتــأ 

يثــر قلقنــا ومخاوفنــا بحــذره الزائــد وشــكوكه المســتمرة ومخاوفــه واقتراحاتــه )وكلهــا تــدل عــى 

عقــل محفــوظ بداخــل صندوق!(..فــكان يــردد دائمًــا أن الشــباب في مــدراس الأولاد والبنــات عــى 

حــد الســواء يســلكون ســلوكًا غــر محمــود، كــا أنهــم يحدثــون ضوضــاء مزعجــة في الفصــول، وأنــه 

ــه لا ضرر مــن فصــل )بــروف( مــن  ــك، ألا ينجــم عــن شر، وأن يتمنــى، إذا علمــت الســلطات بذل

ــه  ــق زفرات ــه كان ينجــح عــن طري ــع، والحقيقــة أن ــاني و)بيجــوروف( مــن الصــف الراب الصــف الث

وتنهداتــه ومنظــاره الكاتــم عــى عينيــه ووجهــه الأبيــض الصغــر الباحــث عــن الأخطــاء والجرائــم! 

ــة  ــروف( و)بيجــوروف( درجــات قليل ــح )ب ــه بمن ــا ل ــلمّ معه ــا إلى درجــة نسُ ــك في إرهاقن كان بذل

مــن الســلوك وبحبســهما ثــم فصلهــا في نهايــة المطــاف. وكان مــن عاداتــه الثابتــة أن يــزور الواحــد 
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ــع  ــا يق ــب كل م ــا يراق ــس صامتً ــث يجل ــن حي ــاكن المدرس ــب إلى مس ــكان يذه ــا في داره! ف من

أمامــه – وبعــد ســاعة أو ســاعتين ينهــض ثــم ينــرف. وكان يســمى ذلــك )العمــل عــى الاحتفــاظ 

ــاً ولم يكــن يقــوم  ــك حمــاً ثقي ــرى في ذل ــه كان ي ــن الزمــاء(. ومــن الواضــح إن ــود ب بعلاقــات ال

ــا مفروضًــا عليــه نحــو زملاءه!!..كنــا جميعًــا نخــاف منه!!..حتــى ناظــر  بــه إلا لاعتبــاره إيــاه واجبً

المدرســة نفســه كان يخشــاه..!هل تتصــور ذلــك؟!.. في الواقــع إن مدرســينا كانــوا في عمومهــم مــن 

ــف( و)شــخدرين(.. إلا أن شــبه الإنســان  ــكار )تورجني ــرأوا أف ــن ق ــن الذي ــاء المهذب الرجــال الأذكي

هــذا اســتطاع بمظلتــه وخفــه الخالديــن أن يعمــل عــى جعــل المدرســة كلهــا تحــت ســيطرته طــوال 

خمســة عــرة عامًــا..ولم يكتــف بذلــك.. بــل أخضــع المدينــة بالكامــل تحــت إمرتــه!!.. فقــد عدلــت 

ســيداتنا عــن حفــات يــوم الســبت المسرحيــة الخاصــة خوفـًـا مــن أن يســلقهن بلســانه.. وكان رجــال 

الديــن يخشــون أكل اللحــم أو لعــب الــورق أثنــاء وجــوده.. وبــدا أن أهــل المدينــة بأسرهــا تحــت 

ســيطرة )بيليكــوف( وأمثالــه.. يشــعرون بالرعــب في كل لحظــة.. ويتوجســون خفيــة مــن كل شيء.. 

فكانــوا يخافــون الــكلام بصــوت عــال وكتابــة الخطابــات واتخــاذ الأصدقــاء وقــراءة الكتــب ومعاونــة 

الفقــراء وتعليــم الأميــن..

ــو كان يســتعد لإطــاق ملحوظــة مهمــة،  وتنحنــح )ايفــان ايفانتــش( ليســلك حنجرتــه، كــا ل

ــة  ــه، ثــم أخــذ يقــول بنغمــة هادئ ــا عيني ــة، وحملــق في القمــر بكلت ــدأ في اشــعال غليون ــه ب إلا أن

وديعــة وببطء:نعــم.. هــم مجموعــة مــن الرجــال المهذبــن اللطفــاء الأذكيــاء الذيــن يقــرأون أفــكار 

)تورجنيــف( و)شــخدرين( و)بــوكل(.. ولكنهــم مــع ذلــك كانــوا يستســلمون لــه ويتأففــون منــه..

وكانــت الحــال دائمـًـا عــى هــذا المنوال..وتابــع بعــد لحظــة صمت:كنــا.. أنــا و)بيليكــوف( نعيــش في 

بيــت واحــد، وفي دور واحــد، وكان بــاب مســكنه مواجــه لبــاب مســكني تمامًــا.. ومــن ثــم اســتطاع 

كل منــا أن يطلــع عــى كثــر مــن تفاصيــل حيــاة الآخــر.. وتمكّنــت أنــا نفــي مــن أن أكُــوّن فكــرة لا 

بــأس بهــا عــن حياتــه البيتيــة التــي كانــت تــدور عــى نمــط واحــد لا يتغــر أبــدًا: الــروب دي شــامبر، 

قلنســوة النــوم، الأبــواب المغلقــة، والأقفــال والأرتجــة، وقائمــة عملاقــة مــن النواهــي والمحرمــات.. 

ــن  ــن )بيليكــوف( يؤم ــك أي شر!(.. ولم يك ــن ذل ــل ألا ينجــم ع ــه: )لنأم ــور عن ــول المأث ــك الق وذل

بفكــرة الصيــام، ولكنــه كان يمتنــع عــن تنــاول اللحــم، فقــط حتــى لا يقــول عنــه النــاس أنــه لا يكــن 

احترامــا للصوم..فــكان يقُبــل عــى أكل الســمك المقــي في الزبــد، وبالطبــع لم يكــن هــذا النــوع مــن 

الطعــام مــا يتحقــق معــه الصــوم، ولكنــه في الوقــت نفســه لم يكــن لحــاً!..ولم يكــن يحتفــظ لديــه 

بخــدم مــن الإنــاث أبــدًا، حتــى لا يظــن بــه النــاس الظنــون، فكلــا يســتخدم طباخًــا مــن جنــس 

ــم  ــول في نحــو الســتين مــن عمــره.. تعل ــي(.. وهــو رجــل هــرم ســكير مخب الرجــال اســمه )أفان

طهــي الطعــام مــن عملــه صبيًــا في نــاد، في فــرة خلــت مــن حياتــه..وكان مــن عادتــه أن يـُـرى دائمـًـا 

واقفًــا أمــام البــاب وقــد شــبّك ذراعيــه أمــام صــدره وراح يتــأوه ويتنهــد متمتــاً بتلــك الجملــة التــي 

لا يكــف عنهــا: )آه.. في هــذه الأيــام يمكننــا أن نلمــح منظرهــم فيــا حولنــا!(
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ــية  ــره بناموس ــي سري ــدوق، وكان يغط ــبه الصن ــرة تش ــوف( الصغ ــوم )بيليك ــة ن ــت غرف وكان

ــو  ــا ج ــل.. أم ــه بالكام ــي رأس ــى تغط ــر حت ــاءات السري ــر م ــاد أن يج ــد اعت ــة!.. وق ــبه المظل تش

الغرفــة فــكان دائمــا حــارا خانقــا بالرغــم مــن تنــاوح الريــح في الخــارج خلــف شــبابيكها، وأزيزهــا 

في مدخنــة مدفأتهــا وكانــت تســمع مــن المطبــخ زفــرات حزينــة حــارة..وكان يتــيء مرتجفًــا تحــت 

غطائــه خشــية أن يدهمــه لــص أو أن ينقــض عليــه )أفانــي( ليزهــق روحــه أو يهاجمــه شر مــا!.. 

وكانــت هــذه المخــاوف هــي موضــوع أحلامــه الدائــم!..في الصبــاح كنــا نســر ســوياً.. معًــا جنبًــا إلى 

جنــب في الطريــق إلى المدرســة وكان دائمًــا شــاحب الوجــه ممتقــع العييــان، وكان الرعــب مرســومًا 

عــى كل ملامحــه والقلــق يجتــاح كيانــه مــن فكــرة أنــه يقــرب مــن المدرســة التــي تعــج بالتلاميــذ 

وأنــه ســوف يــرى أمــراً يثــر اشــمئزازه ونوعًــا مــن تقييــد حريته..وكانــوا يعرفــون أنــه يقــول )كــا 

لــو كان يريــد إيجــاد تفســراً لهــذا الغــم الــذي ينتابه(:إنهــم يثــرون ضوضــاء لا تحتمــل في الفصــل، 

ــزون  ــة، هــذا الحل ــة !.. و هــل يــدور بخلــدك أن مــدرس اللغــة الإغريقي وهــذا أمــر بغيــض للغاي

الحقــر كان عــى وشــك أن يتــزوج في يــوم مــن الأيــام؟!

التفت )ايفان إيفانتش( بحدة نحو المخزن هاتفًا:إنك تمزح ولا شك!

أومــأ برأســه إيجاباً:نعــم.. لقــد أوشــك أن يتــزوج بالفعــل.. مهــا كان في هــذا الموضــوع مــن 

غرابــة. فقــد اتفــق أن جاءنــا بمــدرس جديــد للتاريــخ والجغرافيــا اســمه )ميخائيــل ســافتش 

كوفالنكــو( مــن مواطنــي )أوكرانيــا(، فــأتى معــه بأختــه )فاريــا( وكانــت عــى عكــس أخوهــا إذ كان 

شــابا حديــث الســن، طويــل القامــة أســمر اللــون، ضخــم الكفــن ولــه صــوت عميــق يليــق بملامحه، 

كان صوتــه مــدو كأنــه ينبعــث مــن قــاع دن.. أمــا أختــه فلــم تكــن في حداثــة ســنه، إذ كانــت تبلــغ 

نحــو الثلاثــن مــن عمرهــا، ولكنهــا كانــت مثلــه طويلــة القامــة، وكانــت مسترســلة الشــعر، ســوداء 

الحاجبــن، متــوردة الوجنتــن، مرحــة دائمـًـا، جذلــة، صاخبــة، موفــورة النشــاط والحيويــة، لا تراها إلا 

وهــي تضحــك أو تغنــي بعــض الأغــاني والأناشــيد الأوكرانيــة وكانــت أقــل اســتثارة تجعلهــا تنفجــر 

ــت  ــم في بي ــذي أقي ــل ال ــن في الحف ــا بالأخوي ــر كان أول تعارفن ــا أتذك ــدر م ــى ق في الضحك..وع

الناظــر بمناســبة عيــد ميــاده، وهنــاك رأينــا فينــوس الحقيقيــة تخــرج مــن بــن الزَبَــد بــن حشــد 

ــا حتــى مــن حضــور  المدرســن مــن المتعنتــن الأشــداء الذيــن يجعلــون مــن كل شيء يؤدونــه واجبً

الحفــات، وراحــت فينــوس الجديــدة هــذه تســر متبخــرة ويداهــا عــى فخذيهــا.. تضحــك.. وتغني 

ــة وســاد المــرح  ــة أخــرى وثالث ــم غنــت أغني ــاح تعصــف( بإحســاس عــال ث وترقــص.. غنــت )الري

ــق:إن اللغــة  ــى )بيليكــوف( كان مــرورا وجلــس بجوارهــا يقــول في تمل ــن، حت والــرور الحاضري

ــذه  ــاة به ــعدت الفت ــة القديمة..وس ــن الإغريقي ــتقة م ــوة مش ــا الحل ــا وألفاظه ــة بعذوبته الأوكراني

المجاملــة!.. وراحــت تتحــدث إليــه بحــرارة وتحــي لــه عــن ضيعتهــا في إقليــم )جادياتــى( حيــث 

ــذي يســمونه  ــخ والقــرع الأحمــر ال ــواع الكمــري, والبطي ــا وحيــث تنمــو أجــود أن تعيــش والدته

في أوكرانيــا )النخــاع( ويضيفونــه إلى الفلفــل الأحمــر وعنــب الذئــب الأزرق ليصنعــون منــه طبقًــا 
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لذيــذًا للغاية..وجلســنا حولهــا نســتمع إليهــا.. وفي لحظــة واحــدة قفــزت إلى أذهاننــا جميعًــا فكــرة 

واحــدة: لمــاذا لا يتــزوج هــذان الاثنــان؟، هكــذا همســت لي زوجــة الناظر..ولســبب مــا تنبــه الجميع 

إلى أن )بيليكــوف( رجــل أعــزب، ودهشــنا إلى أننــا لم نتذكــر هــذا الأمــر منــذ وقــت طويــل! وأننــا 

تناســيناه رغــم أهميتــه في حيــاة هــذا الرجــل، يبــدو ذلــك لأننــا لم نتســاءل مــن قبــل: كيــف تبــدو 

حيــاة هــذا الرجــل بالنســبة للمــرأة؟ أو مــا هــي المــرأة بالنســبة لــه؟ مــا هــو موقفــه تجــاه المــرأة؟ 

وكيــف يمكنــه أن يحــل هــذه المعضلــة الحيويــة المؤثــرة في حياتــه؟.. وربمــا كان ذلــك لأنــه لم يخطــر 

ــا  ــة فصــول الســنة جميعه ــف وبقي ــاً في فصــول الصي ــا طوي ــس خفً ــا أن رجــاً يلب ــال أحــد من بب

ــا  ــر كلماته ــة الناظ ــت زوج ــب والزواج!..وواصل ــل للح ــر مؤه ــتارة غ ــت س ــره تح ــام في سري وين

بصوتهــا الخفيض:لقــد تجــاوز الأربعــن مــن العمــر وهــي في نحــو الثلاثــن، أعتقــد أنهــا قــد توافــق 

بــه!، والواقــع أن الأشــياء التــي تعمــل في الريــف بدافــع الملــل هــي أشــياء ســخيفة لا معنــى لهــا! 

ــا أن نقــوم بمهمــة  ــأن علين ــاذا؟.. لمــاذا نشــعر ب ــك أن كل مــا يجــب أن يفعــل لا يفعــل.. فل وذل

تزويــج )بيليكــوف( الــذي لا يمكــن أن يحتملــه مخلــوق ولا يتصــوره أحــد في دور الرجــل المتــزوج؟.. 

ــن  ــد تحول ــة ق ــة صل ــن بالمدرســة أي ــاتي تربطه ــش والســيدات ال إن زوجــة الناظــر وزوجــة المفت

الآن جميعًــا إلى مشرقــات الوجــوه، مســتبشرات كأنهــن قــد عــرن في نهايــة المطــاف عــى جــدوى 

لحياتهن!..وبــادرت زوجــة الناظــر باحتجــاز )لــوج( في المــرح، حيــث جلســت )فاريــا( عــى أحــد 

مقاعــده تهــز مروحتهــا الضخمــة وعــى محياهــا بــدت علامــات الســعادة والحبــور، وإلى جوارهــا 

ــد أخرجــوه مــن حجــرة  ــو أنهــم ق ــل، المضطــرب الحــال كــا ل ــل الضئي ــس )بيليكــوف( النحي جل

ــا )بيليكــوف(  ــو إليه ــى أن أدع ــة أصرت الســيدات ع ــد أقمــت مأدب ــا فق ــا أن ــه بكلابات!..أم نوم

و)فاريا(..وهكــذا بدأنــا لعبــة الكــرة الطائرة!..هــذا وقــد خطــر لي أن )فاريــا( لا تمانــع عــى الاطــاق 

في فكــرة الــزواج، إذ أن حياتهــا مــع أخيهــا لم تكــن حيــاة ســعيدة بالمــرة، فهــا كانــا يقضيــان يومهــا 

ــا مكــررًا مــن حياتهما:...)كوفالنكــو(  ــا ذا أعــرض عليــك موقفً بالكامــل في شــجار وعــراك.. وهــا أن

يــذرع الشــارع بجســمه الضخــم وقامتــه الفارعــة وعــى صــدره قميــص مطــرز وقــد تدلــت ذؤابتــه 

ــة  ــك حزم ــه أمس ــدى يدي ــه، وفي إح ــوق حاجب ــح ف ــت تتأرج ــوته وراح ــة قلنس ــت حاف ــن تح م

مــن الكتــب وبالأخــرى عــكازاً هائــاً، ومــن خلفــه تســر أختــه متأبطــة هــي الأخــرى حزمــة مــن 

الكتــب، وتهتــف بــه قائلة:ولكنــك يــا )ميخــا( لم تقــرأه!.. قلــت لــك أنــت لم تقــرأه!.. أنــا واثقــة مــن 

أنــك لم تقــرأه أبــدًا!، ويــرخ )كوفالنكــو( وهــو يــرب الأرض بعكازه:وأنــا أؤكــد لــك أني قرأتــه!، 

وتــرد عليــه بــإصرار أشــد:يا إلهــي الرحيــم!.. )ميخــا(!.. لا أعــرف لمــاذا يصــل بــك العنــف إلى هــذه 

الدرجــة!.. إن هــذه هــي مســألة مبــدأ لا أكــر ولا أقــل!، ويجيبهــا )كوفالنكــو( بصــوت أعــى مــن 

صوتها:وأنــا أقــول لــك أننــي قرأتــه!

أمــا في المنــزل فــا يــكاد يزورهــا أحــد حتــى يبدئــا أمامــه في الشــجار كالعــادة!.. ويبــدو أنهــا 

ــس  ــا دارًا خــاص.. هــذا ولا تن ــون له ــوق إلى أن يك ــا وتت ــرم منه ــاة وتت ــت هــذه الحي ــت تمق كان
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فــارق الســن.. فحينــا لا يكــون هنــاك وقــت للبحــث والاختيــار، توافــق الفتــاة عــى الارتبــاط بــأي 

إنســان و لــو كان مدرســا للغــة الإغريقيــة.. والحقيقــة أن هــذه هــي الحــال بالنســبة لبناتنــا عــى 

حــد ســواء، أنهــن يوافقــن عــى الارتبــاط بــأي رجــل مهــا كان، لا لــيء إلا ليتزوجن!..ومهــا يكــن 

مــن أمــر فــإن )فاريــا( بــدأت تبــدي اهتمامًــا وميــاً ملحوظــن نحــو )بيليكــوف(!

-ولكن ماذا عن )بيليكوف( نفسه؟

ــة زمــاؤه.. يذهــب  ــه بقي ــزور ب ــذي ي ــزور )كوفالنكــو( بنفــس القــدر ال ــه كان ي -الحقيقــة أن

لرؤيتــه ويجلــس دون أن ينبــس ببنــت شــفة، عــى حــن تسترســل )فاريــا( في ترنيــم أغنيــة: )الريــح 

تعصــف( وهــي لا تكــف عــن متابعتــه بعينيهــا الســوداوين، أو تنفجر ضاحكــة دون أيــة مقدمات!..

إن للإيحــاء قــوة فعالــة خارقــة في كل المســائل المتعلقــة بشــئون القلــب.. ولا ســيما موضــوع الزواج.. 

ــزوج عــى  ــه يجــب أن يت ــه أن ــدون ل ــن يؤك ــاء )بيليكــوف( والســيدات جميعه ــدأ كل زم ــد ب وق

الفور..ورحنــا جميعًــا نشــجعه وندفعــه إلى الأمــام في هــذا قدمًــا ونمــدح الــزواج أمامــه ونقنعــه بأنــه 

خطــوة ضروريــة وجــادة ومــا إلى ذلــك.. إلى جانــب أن )فاريــا( ليســت دميمــة عــى الإطــاق، بــل 

كانــت عــى العكــس تمامًــا.. في غايــة الرقــة واللطــف.. هــذا بالإضافــة إلى أنهــا ابنــة أحــد مستشــاري 

الدولــة.. والأهــم مــن ذلــك كلــه أنهــا كانــت المــرأة الوحيــدة التــي أظهــرت ميــاً نحــو )بيليكــوف(.. 

ولــكل هــذه الاعتبــارات غلــب )بيليكــوف( عــى أمــره وأقنــع نفســه بأنــه يجــب أن يتــزوج بالفعــل!

قــال )إيفــان ايفانتش(:كانــت هــذه نفــس اللحظــة التــي يجــب فيهــا أن يتخــى إذن عــى خفــه 

ومظلته!!

ــا! لقــد وضــع صــورة شمســية لـ)فاريــا( عــى  ــدًا!.. لقــد بــدا أن هــذا الأمــر مســتحيلً تمامً -أب

مكتبــه، ثــم راح يــأتي إلى مــرارًا ليكلمنــي عــن )فاريــا(.. وعــن الحيــاة العائليــة وتكويــن أسرة وأهمية 

الــزواج..، وأيضًــا راح يــردد عــى آل )كوفالنكــو(.. ولكــن لم تتغــر حياتــه أدنى تغيير..بــل لقــد كان 

العكــس هــو الصحيــح.. إذ أن نيتــه في الــزواج كان لهــا الأثــر الســيئ عليه..لقــد ازداد جســمه نحــولً 

وازداد وجهــه شــحوباً عــن ذي قبــل وبــدا وكأنــه يــزداد تشــبثاً بقوقعتــه وتوغــاً فيهــا!..وذات مــرة 

ــأس  ــاة لا ب ــا سافيشــنا( فت ــه ابتســامة الشــاحبة المعوجــة:إني أرى )فاري جــاءني يقــول وعــى وجه

بهــا، وأنــه مــن المفــرض أن يتــزوج الجميــع. نعــم.. أنــا أعــرف ذلــك جيــدًا.. الفكــرة جــاءت بغتــة 

كــا تعــرف.. وعــى الرجــل أن يفكــر أولً, و...، فأجبته:وفيــم تفكــر؟ في الــزواج؟ تــزوج!.. هــذا هــو 

ــدأ  ــد للرجــل أن يب ــة، ولاب ــزواج أمــر جــاد للغاي ــه وقــال:كلا.. كلا. إن ال ــوح بكفي كل مــا في الأمر!ل

بالتفكــر في المســئوليات التــي ســوف تقــع عــى عاتقــه والواجبــات التــي يجــب عليــه أن يقــوم بهــا 

وذلــك حتــى لا ينجــم عــن هــذا الــزواج أي شر.. والواقــع أن هــذه المســألة تشــغل بــالي إلى أقــى 

ــا!، فهــي  حــد لدرجــة أننــي لا أنــام الليــل.. وإذا أردت أن أقــول لــك الحقيقــة، فإننــي أرتجــف رعبً

وأخوهــا لهــا طــراز غريــب في التفكــر.. ومظهرهــا الغريــب لا يخفــى عليــك، كــا أنهــا موفــورة 
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الصحــة والنشــاط فــإذا فرضنــا أننــي تزوجتهــا واشــتبكت في أمــر ما...وأخــذ يؤجــل مســألة طلــب 

يدهــا ويؤخــره مــن يــوم إلى يــوم، مــا أحــزن زوجــة الناظــر والســيدات الأخريات..واســتمر يزيــد 

ــا بعــد يوم..ربمــا كان يعتقــد  مســئولياته وواجباتــه المســتقبلية ويواظــب عــى الخــروج معهــا يومً

ــارتي ليدخــل معــي في  ــه كان يكــر مــن زي ــا أن ــكل هذا..ك ــوم ب ــه أن يق ــب من أن الموقــف يتطل

ــة أنــه – في أغلــب  ــاة الزوجيــة مــن كافــة الأوجــه! حتــى توقعــت في النهاي مناقشــات حــول الحي

ــا ولا  ــاء أخــرى لا ضرورة له ــد زيجــة حمق ــة ليعق ــب يدهــا في النهاي ــدم بطل الظــن – ســوف يتق

ــل  ــالآلاف لا لــيء إلا لمجــرد المل ــا ب ــم هن ــي تت ــك الزيجــات الســيئة الســخيفة الت ــى مــن تل معن

والضجــر مــن الوضــع الحــالي والحيــاة الراهنــة والرغبــة في القيــام بعمــل أفضــل...

لــولا أن انفجــرت فضيحــة مدويــة..!! فضيحــة رجــت أرجــاء المدينــة.. وبهــذه المناســبة دعنــي 

أخــرك أن قلــب )كوفالنكــو( شــقيق )فاريــا( – قــد امتــأ بالكراهيــة لـ)بيليكــوف( منــذ اليــوم الــذي 

عرفــه فيــه.. ولم يعــد يطيــق حتــى رؤيتــه!..كان )كوفالنكــو( يهــز كتفيــه في بعــض الأحيــان ويقــول 

في اســتنكار:أنا لا أعــرف كيــف تفكــرون. كيــف تكتمــون وجــود مثــل هــذا الحيــوان القوقعــي، هــذه 

ــق مســموم..  ــا الســادة؟.. إن هــذا الجــو خان ــا أيه ــة؟ كيــف يمكنكــم العيــش هن الحــرة المتعفن

كيــف تأتيكــم الجــرأة عــى القــول بأنكــم مدرســن ومربــن؟.. واقــع الأمــر يقــول أنكــم لســتم أكــر 

مــن جماعــة صياديــن تافهــن، وأن مدرســتكم هــذه ليســت معبــدًا للعلــم، بــل هــي مجــرد مؤسســة 

ــن أمكــث  ــا ل ــاق، أن ــا الرف ــل أقســام الشرطــة..كلا أيه ــر الشــك مث ــا رائحــة تث ــوح منه ــة تف خيري

معكــم طويــاً، بــل ســأعود إلى غربتــي لأشــتغل بصيــد الســمك وتعليــم الأطفــال الأوكرانيــن.. نعــم..

ســوف أرحــل عــن هنا..بعيــدًا عنكــم.. ولتبقــوا أنتــم مــع )يهــوذا( هــذا الــذي كان مــن نصيبكــم!وفي 

مــرة أخــرى تــراه يــزأر بصوتــه الأجــش المجــوف الــذي يتحــول إلى صفــر مــاء حتــى تســيل الدمــوع 

مــن عينيــه ويقول:لمــاذا يمكــث معكــم هــا هنــا؟.. هه؟..مــاذا يريــد مــن جلوســه وحملقتــه؟، وقــد 

ــه  ــا ألمحــت إلي ــده.. فســاه: )الخفــاش العنكبوتي(!..وحين ــا مــن عن ــق عــى )بيليكــوف( لقبً أطل

زوجــة الناظــر أنــه يكــون مــن الأفضــل أن نــرى أختــه تحيــا حيــاة مســتقرة مــع رجــل محــرم قــوي 

الخلــق مثــل )بيليكــوف( عقــد حاجبيــه بشــدة وقــال:إن هــذا الأمــر لا يعنينــي مطلقًــا.. في وســعها 

أن تتــزوج ثعبانـًـا.. فلســت أنــا بذلــك الرجــل الــذي يــدس أنفــه شــئون الآخريــن!

والآن اســمع مــا حــدث بعــد ذلك..لقد رســم أحــد المصورين صــورة هزلية تــرى فيهــا )بيليكوف( 

بخفــه وحــوافي سروالــه مقلوبــة إلى أعــى ومظلتــه مفتوحــة فــوق رأســه، وقــد تأبــط ذراعــه ذراع 

)فاريــا( وراحــا يســران جنبــه إلى جنب..وتحــت الصــورة كتبــت هــذه الجملة:الأنثروبــوس عاشــق!..

وكان تعبــر وجهــه حقيقيًــا مبتهجًــا يفيــض بالبــر والأمل..هــذا ولابــد أن الفنــان الــذي رســم هــذه 

الصــورة قــد ســهر عــدة ليــال عــى اتمامهــا.. لأن المدرســن في مدرســة الأولاد ومدرســة البنــات قــد 

وصلتهــم هــم أيضًــا نســخ لهــذه الصورة..كــا تلقــى )بيليكــوف( نســخته هــو الآخــر!..وكان لهــذه 

الصــورة أســوأ الأثــر عليــه..
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ــا مــن الــدار.. وتصــادف أن يكــون هــذا اليــوم هــو يــوم الأحــد وأول  في ذات يــوم خرجنــا معً

يــوم في شــهر مايــو..وكان عــى المدرســة بأسرهــا، طــاب ومدرســن – أن يجتمعــوا أمــام مبناهــا لــي 

ــدو أخــر!..  ــا بالفعــل وكان وجــه )بيليكــوف( يب ــة خــارج حــدود المدينة..وذهبن يتجهــوا إلى غاي

أخــر ضاربـًـا إلى الســواد!! وكان ســبب هــذا هــو عندمــا تقــع عينــاه عــى فتــاة.. ثــم نظــر إلي وقــال 

وشــفتاه لا تكفــان عــن الارتجــاف: كــم في هــذا العــالم مــن قســاة أشرار!!

ولم أتمالــك إلا أن أشــفق عليــه وأرثي لحاله..وواصلنــا ســرنا، ولم يمــض وقــت طويــل حتــى رأينــا 

ــا دراجتــه و)فاريــا( خلفــه عــى ظهــر دراجــة أخــرى وقــد بــدا عليهــا  )كوفالنكــو( يمــر بنــا ممتطيً

الانبهــار وتــورد خديهــا مــن شــدة الحــاس والنشــاط، ولكنهــا عــى أيــة حــال كانــت مرحــة يفيــض 

وجههــا بالحبــور!.. وقــد هتفــت فينا:ســنكون هنــا قبلكــم جميعًــا!.. أليــس هــذا يومًــا جميــاً؟!.. 

إنــه يــوم ســاحر!

ــن  ــه م ــدل لون ــذي تب ــوف( ال ــا )بيليك ــا زميلن ــن البصر..أم ــا ع ــات واختفي ــي إلا لحظ وإن ه

ــن المــي وراح يحــدق في  ــف ع ــم توق ــه لحظــة ث ــج علي ــد أرت ــوات فق الخــرة إلى شــحوب الأم

ــات؟،  ــوا الدراج ــاء أن يركب ــدارس وبالنس ــي الم ــق بمعلم ــذا؟ أيلي ــى ه ــاءل:ما معن ــي ويتس وجه

فغمغمت:ومــاذا في هذا؟..ليــس هنــاك مــا يتعــارض مــع اللياقــة والأدب، ولمــاذا لا يركبــون 

الدراجــات؟، صــاح معترضًا:ولكــن ذلــك الأمــر لا يحتمــل! فكيــف نســتطيع أن نقــول هــذا القــول؟

ــن  ــاد م ــر وع ــة المس ــض مواصل ــد رف ــه ق ــه جدًا..لأن ــديدة علي ــت ش ــة كان ــدو أن الصدم ويب

ــه ببعضهــا، ولم يكــن  ــا يفــرك كفي ــالي ظــل طــول الوقــت مفزوعً ــوم الت ــدار!..وفي الي ــوره إلى ال ف

مــن الصعــب أن تــرى عــى وجهــه كــم كان في حــال ســيئة.. وقــد غــادر المدرســة حتــى قبــل انتهــاء 

اليــوم الــدراسي، وهــو مــا لم يحــدث منــه مــن قبــل أبــدًا.. كــا أنــه لم يتنــاول أي طعــام.. وعندمــا 

بــدأ يهبــط المســاء ارتــدى ملابــس ثقيلــة بالرغــم مــن أن الجــو كان حــارًا.. ثــم إنــه قــد اتجــه إلى 

ــة!.. بيــت )كوفالنكــو( في النهاي

ــوس.،  ــن مقطب:تفضــل بالجل ــور وجب ــه بفت ــال ل ــه أخوهــا، وق ــاك، فقابل ــا( هن لم تكــن )فاري

ــة الظهــرة فــا يــزال النــوم يغلــق  وكان يبــدو أن )كوفالنكــو( قــد اســتيقظ حــالً مــن نــوم قيلول

عينيــه و يخامــره شــعور بالذعر!..وظــل )بيليكــوف( صامتًــا لعــرة دقائــق كاملة!..ثــم بــدأ يتكلــم 

أخيراً:لقــد جئــت إليــك حتــى أريــح ضمــري، فأنــت لا تعلــم مــدى التعاســة التــي أحيــا فيهــا هــذه 

الأيــام. فقــد قــام هجّــاء مجهــول الاســم برســم صــورة كاريكاتيريــة ســاخرة تمثلنــي أنــا وشــخص آخــر 

تربطــه بنــا نحــن الاثنــن بعــض العلاقــات.. وأعتقــد أن مــن واجبــي أن أؤكــد لــك أني لســت الملــوم 

في ذلــك، فأنــا لم أفعــل مــا يتوجــب كل هــذه الســخرية، ولكــن كل تصرفــاتي كانــت عــى العكــس 

مــن ذلــك تمامًــا ســلوك رجــل نزيــه أمــن لا تشــوب ســمعته أيــة شــائبة في أي يــوم مــن أيــام حياتــه.

ــا.. وبعــد برهــة اســتأنف )بيليكــوف( حديثــه بصــوت خافــت  وظــل )كوفالنكــو( مطرقًــا صامتً
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شــاك:وهناك أمــر أخــر أريــد أن أحدثــك في شــأنه.. فأنــا رجــل محنــك قديــم.. وأنــت لا تــزال نمــر 

ــذرك!..  ــك أن أح ــن زملائ ــرم م ــل ه ــي – كزمي ــن واجب ــة، وم ــك الوظيفي ــتهل حيات ــاذج في مس س

إنــك تركــب الدراجــة وهــذا نــوع مــن الترفيــه محظــور تمامًــا عــى كل مــن يتــولى مســألة تعليــم 

النشء!وبصوتــه العميــق الأجــش ســأله )كوفالنكو(:ولمــه؟، أجابــه في اندهــاش مســتنكر:وهل يحتــاج 

هــذا إلى توضيح...وضــح له:لقــد كنــت تظــن يــا )ميخائيــل ســافيتش( أنــه أمــر بســيط وعــادي.. لــو 

ســمح المــدرس لنفســه بركــوب الدراجــة لمــا بقــى للتلاميــذ إلا أن يســروا عــى رؤوســهم!.. و مــا دام 

لم يصــدر أي منشــور بإباحــة ذلــك فإنــه يظــل محظــورًا.. والحقيقــة أننــي قــد ذهلــت بالأمــس!.. بــل 

كــدت أســقط مغشــيًا عــى حــن رأيــت أختــك أيضًا..آنســة فــوق دراجــة! يــا للعــار!

قال )كوفالنكو( في قنوط:ماذا تريد مني بالضبط؟

أجــاب )بيليكــوف( في حــزم:لا أريــد إلا أن أنبهــك يــا )ميخائيــل ســافتش(..أنك شــاب في مقتبــل 

العمر..وحياتــك كلهــا أمامــك ولهــذا فيجــب أن تتعامل معهــا بغايــة الحذر..ولكنك مستهتر..مســتهتر 

للغايــة !.. فهــا أنــت ذا تــروح وتجــئ في أقمصــة مطــرزة مبهرجــة ولا تــرى في الشــارع إلا ومعــك 

أنــواع مختلفــة مــن الكتــب ثــم ختمــت هــذا كلــه بالدراجــة!.. إن واقعــة ركوبكــا، أنــت وأختــك 

عــى دراجتــن ســوف تصــل إلى أســاع الناظــر! بــل إنهــا ســوف تصــل إلى الرئيــس شــخصياً.. وليــس 

عمــل هــذا مــن صــواب الرأي!فقــال )كوفالنكــو( والدمــاء تغــي في عروقــه:إن ركوبنــا الدراجــات أو 

عــدم ركوبنــا إياهــا لا يعنــي أحــد ســوانا في الواقــع! وإذا كان النــاس سيدســون أنوفهــم في حيــاتي 

الشــخصية أنــا شــقيقتي فليذهبــوا إلى الجحيم!وهنــا راح لــون )بيليكــوف( وشــحب وجهــه وانتــر 

واقفــا عــى قدميــه وهتف:حســنًا!.. مادمــت تتكلــم معــي بهــذه الطريقــة، فلــم أســتطيع أن أواصــل 

كلامــي!.. لكــن أرجــوك أن تكــون حــذرًا حينــا تتكلــم عــن رؤســائنا في وجــودي!.. نعــم.. يجــب أن 

تتعامــل مــع الســلطات بالاحــرام الــذي يليــق بهــا!

امتــأ )كوفالنكــو( بالغضــب، وهــو يــكاد يتميــز مــن الغيــظ قال:وهــل ســمعتني أتفــوه ببنــت 

شــفه بــيء غــر لائــق عــن الســلطات!!.. اتركنــي وشــأني أيهــا المحــرم، فأنــا رجــل شريــف وليــس 

عنــدي مــا أقولــه لشــخص مثلــك..إن نفــي تشــمئز مــن الثعابــن!

ــر  ــل والتوت ــب الهائ ــديد والرع ــوف الش ــه، الخ ــى وجه ــان ع ــدة وب ــوف( بش ــك )بيليك ارتب

العصبــي وســارع بارتدائــه لمعطفــه.. نعــم، فلــم يكــن قــد ســمع شــخصًا يخاطبــه بكلمــة كهــذه 

مــن قبــل! قــال وهــو يتجــاوز عتبــة الدار:ولكــن لابــد لي أن أحــذرك، إذ ربمــا يكــون بعــض النــاس 

ــا ولا منــع مــا قــد  ــا.. ويجــب عــيَّ لــي أمنــع حديثنــا ذلــك مــن أن ينتقــل محرفً قــد ســمع كلامً

ــك، أن أتوجــه إلى ناظــر المدرســة بفحــوى هــذا الحــوار.. بالنقــط الرئيســية..  ــج مــن جــراء ذل ينت

هــذا هــو واجبــي!

ســأله )كوفالنكــو( مندهشًــا وفي شيء مــن الكراهية:مــاذا تقــول.. تقريــر!.. إذن..اذهــب إلى حــال 
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ــوق  ــه ف ــف دفعــه ألقــت ب ــف إلى الخل ــه ودفعــه بعن ــم قبــض عــى تلابيب ــك ث ــال ذل ســبيلك! ق

الســلم فــراح يتدحــرج عــى دراجاتــه وراح قبقابــه يقــرع الدرابزيــن!.. وقــد كان الســلم طويــاً زلقًــا 

شــديد الانحــدار، ولكنــه رغــم ذلــك قــد وصــل إلى القــاع دون أيــة إصابــات مــن أي نــوع !..فنهــض 

عــى قدميــه وراح يتحســس قصبــة أنفــه لــرى مــا إذا كان منظــاره قــد كــر أم لا..ولكن..بينــا كان 

)بيليكــوف( يتدحــرج فــوق الســلم، إذ دخلــت )فاريــا( مــن بــاب الســلم ومعهــا ســيدتان أخريــان! 

ــة العظمــى!.. ــاع الســلم ينظــرن إليه..وكانــت هــذه هــي الكارث وتوقفــت الســيدات الثــاث في ق

كان )بيليكــوف( المســكين يتمنــى لــو دق عنقــه وتكــر ســاقاه عــى أن يشــاهد في هــذا الوضــع 

المضحــك!..وفي ظنــي أن الرئيــس والمدينــة بأسرهــا ســوف يعرفــون مــا حــدث لــه، والناظــر أيضًــا..

ــر أخــر برســم  ــوم رســام كاريكات ــد يق ــن نتائج!..فق ــك م ــب عــى ذل ــذي يترت ــا ال ــدري م ــن ي وم

صــورة أخــرى له..وقــد ينتهــي الأمــر إلى إقالتــه مــن العمل!!..وحــن نهــض عرفتــه )فاريا(..نظــرت 

إلى وجهــه المضحــك ومعطــف المجهــد..ودون أن تعــرف ملابســات الموقــف فقــد اقترحــت أن قدمــه 

قــد زلــت بــه أثنــاء نزولــه الســلم فلــم تتمالــك نفســها مــن الانفجــار في ضحكــة مجلجلة!..وكانــت 

هــذه القهقهــة المدويــة الرنانــة هــي القشــة التــي قصمــت ظهــر البعــر.. إنهــا النهاية..نهايــة قصــة 

الحــب التــي كانــت بــن )بيليكــوف( و)فاريا(..ونهايــة وجــوده في هــذا العــالم!.. 

لم يعــد إلى رؤيــة )فاريــا( مــرة أخــرى بعــد الآن..وكان أول عمــل قــام بــه حــن وصــل إلى داره 

أن أزال صورتهــا مــن فــوق مكتبــه.. ثــم أنــه ذهــب إلى فراشــه واضطجــع فيــه لكيــا يغــادره مــرة 

ــب  ــار طبي ــب إحض ــا إذا كان يج ــألني ع ــى( يس ــاءني )أفان ــام ج ــة أي ــك بثلاث ــد ذل أخرى!..وبع

ــة..  ــام كان في منتهــى الغراب لســيده، ذلــك لأن ســلوكه في هــذه الأي

ــة، وكان  ــا تحــت الناموســية، مغطــى بالملاحــف الصوفي ــه مضطجعً ــه فوجت ــت إلى زيارت وذهب

صامتـًـا يجيــب عــى أســئلتي بـــ)لا( و)نعــم( دون أن ينبــس بكلمــة أخرى!...هكــذا كان حاله..يرقــد 

في الفــراش بينــا يطــوف )أفانــى( بوجهــه الشــاحب المذعــور حولــه.. ورائحــة الخمــر تفــوح منــه 

كــا لــو كان حانــة بأكملهــا.. ومــى شــهر عــى هــذا الحــال.. ثــم مــات )بيليكــوف(!

ــه الآن  ــع في تابوت ــد أن وض ــد اللاهوتي..وبع ــاء المعه ــن وأعض ــع في جنازته..المدرس ــار الجمي س

ــا مشرقًــا، بــل يفيــض بالبهجــة والــرور.. كــا لــو كان قــد ســعد أن يوضــع في  أصبــح وجهــه راضيً

صنــدوق لــن يخــرج منــه حتــى قيــام الســاعة..نعم...لقد حقــق مثلــه الأعــى!

وكأن الســاء قــد قــررت هــي الأخــرى أن تشــارك في تأبينــه، فــكان يــوم جنازتــه غائمًــا ممطــراً، 

مــا اضطرنــا جميعًــا إلى أن نرتــدي قباقيــب حشــبية ونحمــل المظــات.. وقــد حــرت )فاريــا( أيضًــا 

ــت مــن  ــذه المناســبة تمكن ــه في القبر..وبه ــا حــن وضــع تابوت جنازته..وســالت الدمــوع مــن عينيه

ملاحظــة مهمة..وهــي أن نســاء )أوكرانيــا( لا يعرفــن إلا الضحــك والبــكاء..ولا يعترفــن بــأي منزلــة 

وســطى! 
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لابــد لنــا مــن الاعــراف بــأن دفــن الأشــخاص الذيــن هــم عــى شــاكلة )بيليكــوف( يعتــر مــن 

المناســبات الســارة..غير أننــا جميعًــا قــد عدنــا مــن المقــرة بوجــوه حزينــة كالحــة.. ولم يــره أحــد منــا 

أن يــرح بأننــا ســعداء بالخلاص!..هــذه الراحــة التــي كنــا نشــعر بهــا ونحــن بعــد أطفــالً عندمــا 

ينــرف عنــا الكبــار وتتــاح لنــا فرصــة للجــري ســاعة أو ســاعتين حــول الحديقــة ونحــن مــرورون 

بحريتنــا المطلقــة!..آه.. الحريــة! إن أقــل تلميــح عنهــا.. وأضعــف أمــل في الوصــول إليهــا لكفيــل بــأن 

يهــب نفوســنا أجنحــة نحلــق بهــا!! أليــس كذلــك؟

عدنــا مــن المقــرة مرتاحــو البــال..ولم يكــد يمــر أســبوع واحــد حتــى عدنــا إلى حياتنــا الربيبــة 

المملــة التــي اعتدناهــا.. تلــك الحيــاة الضحلــة الســخيفة التــي لا معنــى لهــا ولا يجــد فيهــا جديــد..

ولكــن لم تصبــح الأمــور أفضــل مــا كانــت عليه..فنحــن وإن كنــا قــد دفنــا )بيليكــوف( إلا أننــا فكرنا 

بعمــق ووجدنــا أنــه لا يــزال هنــاك الكثــر مــن الأشــخاص الذيــن يعيشــون في قواقــع..وأن هنــاك 

الكثيريــن منهــم الذيــن لم يولــدوا بعــد!

قال )إيفان إيفانتش( وهو يشعل غليونه:نعم.. إن ما تقوله صحيح.

عاد )بوركين( يكرر:الكثيرين منهم لم يولدوا بعد!

ــا ذا  ــدا في ضــوء القمــر رجــاً قصــراً بدينً ــن المخــزن.. فب ــة م وخــرج مــدرس المدرســة الثانوي

رأس أصلــع ولحيــة ســوداء طويلــة تــكاد تصــل إلى أســفل بطنــه، ومعــه خــرج كلبــان كبيران..ورفــع 

المــدرس عينــاه إلى الســاء وقال:يــا اللــه.. مــا أجمــل ضــوء القمــر!

كان قــد انقــى أكــر مــن نصــف الليل..وكانــت القريــة بأكملهــا تتكــدس نحــو الناحيــة اليمنــى 

بشــارعها الطويــل الــذي يمتــد عــى مســافة خمســة كيلــو مــرات، فلــم يكــن يســمع أي صــوت أو 

حركــة إذ كان كل شيء يغــرق في هــدوء عميــق.. وفي نــوم طويــل.. حتــى ليصعــب عــى الــرائي أن 

ــة مقمــرة إلى  ــا في ليل ــا إذا نظرن ــاد أنن يصــدق أن الطبيعــة قــد تتســم بهــذا الهــدوء!.. ومــن المعت

شــارع قــروي متســع بمســاكنه وأســيجته وأشــجاره الناعســة، هامــت نفوســنا في ســام نفــي عظيــم 

ســكينة لا حــد لهــا، إذ تبــدو القريــة في صفائهــا وقــد تطهــرت خــال الليــل مــن المتاعــب والمشــاغل 

والأحــزان ومشــكلات الحيــاة اليوميــة فيشــع منهــا نــور الجــال اللطيــف الممــزوج بالوقــار والبهــاء..

ــه لم يعــد عــى وجــه البســيطة مــن شر وأن الخــر قــد شــمل المكان..أمــا مــن  ويخيــل للناظــر أن

الناحيــة اليــرى حــن تنتهــي القريــة فتــراءى الحقــول أمــام الــرائي حتــى نهايــة الأفــق، وكل شيء 

فيهــا هــادئ ســاكن.. ونــور القمــر يتدفــق في المــكان بجــال. وعــاد )إيفــان إيفانتــش( يكــرر هــو 

الآخر:نعــم، هــذا صحيــح، ثــم أليــس عيشــنا في المدينــة في غرفنــا الضيقــة المتلاصقــة وانكبابنــا عــى 

كتابــة تلــك الأوراق التــي لا جــدوى منهــا وعكوفنــا عــى لعــب الــورق، أليــس ذلــك هــو نــوع أخــر 

مــن العيــش في القواقــع؟ كذلــك أليســت حياتنــا بــن أولئــك الأجــاف الكســالى الذيــن لا يكفــون عن 

التشــاحن ومــع هــؤلاء النســاء الحمقــاوات خاويــات العقــول، وإنفاقنــا جــل أوقاتنــا في قــول الهــراء 
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وســاع الهــراء، أليــس هــذا هــو أيضًــا أحــد أنــواع القواقــع التــي تحيــط بنفوســنا؟ إن في أمــكاني أنــا 

الآخــر أن أحــي لــك قصــة لهــا مغزاهــا، إذا راق لــك أن تســمع واحــدة..

قاطعه )بوركين(:أعتقد أن وقت النوم قد حان.. فاحتفظ بها للغد.

وعــادا معًــا إلى المخــزن واضجعــا فــوق كومــة التــن، وبــدأ النــوم يداعــب جفونهــا حــن ســمع 

وقــع أقــدام خفيفــة في الخــارج، فقــد كان هنــاك شــخص مــا يســر عــى مقربــة مــن المخــزن. كان 

يســر بضــع خطــوات ثــم يتوقــف ثــم يســتأنف المســر وهكــذا انطلقــت الــكلاب تعــوي.. فقــال 

)بوركين(:إنهــا )مافــرا(.

ثــم توقــف صــوت الخطــوات، فقــال )إيفــان ايفانتــش( وهــو يســتدير عــى جانبه:هكــذا يضطــر 

الإنســان إلى مشــاهدة نفســه وهــو يتابــع الأكاذيــب، ثــم يرمــى بالغفلــة حــن يحتمــل كل هــذه 

الأكاذيــب! كــا تقــي عليــه الظــروف بــأن يتقبــل الــذل والإهانــة دون أن يتفــوه بكلمــة أو يتفــق 

ــز أو  ــن أجــل كــرة خب ــك م ــا وكل ذل ــل ويكــذب عــى نفســه ويغالطه ــار الأحــرار، ب ــع الأخي م

وظيفــة حقــرة، تبًــا لهــا مــن حيــاة!

فقال المدرس:هذا موضوع أخر )إيفان أيفانتش(.. دعنا ننم!

ولم تمــض عــر دقائــق حتــى كان )بوركــن( قــد غــرق في النــوم. أمــا )إيفانتــش( فقــد راح يتنهــد 

ــم أشــعل  ــاب، ث ــام الب ــس القرفصــاء أم ــار، فنهــض وغــادر المخــزن وجل ــى أشرق النه ويســعل حت

غليونــه.
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الإذعان الأخير
جابرييل جارسيا ماركيز

إنهــا هــى ذات الأصــوات! تلــك الضوضــاء مــرة أخــرى، ذلــك الضجيــج البــارد، الحــار المتعامــد 

الــذى أعتــاد عليــه وصــار يعرفــه جيــدًا، لكنــه يشــعر بــه الآن مؤلمـًـا ومزعجًــا، كأنــه فقــد تعــوُّده 

عليــه أثنــاء الليــل.

ــره. اســتيقظت خليــة نحــل بأكملهــا  كانــت الأصــوات تطــن داخــل رأســه الفــارغ، ســخيفة، مُ

ــة،  ــة متوالي ــات حلزوني ــر ولفّ ــد في دوائ ــل وتتزاي ــت تعم ــه، كان ــة لجمجت داخــل الجــدران الأربع

كانــت تضربــه مــن الداخــل، وتجعــل أصــل عمــوده الفقــري يرتجــف بشــكل لا ينســجم مــع إيقــاع 

جســمه. ثمــة شىء مــا لم يعــد متكيفًــا مــع جســده، شىء مــا اختــل في مــادة بنــاءه الإنســاني، هــذا 

الــيء كان يعمــل بطريقــة طبيعيــة في أوقــات أخــرى، وصــار الآن يواصــل الــدق عــى رأســه مــن 

الداخــل، طرقــات جافــة، حــادة، لاذعــة، تصــدر عــن ســاميات كــف خاليــة مــن اللحــم، كيــد هيــكل 

عظمــى، جعلتــه يســتعيد كل مشــاعر الحيــاة مــن جديــد.

ــا  ــا عروقً ــن أنبت ــه اللذي ــه، ويعــر صدغي ــزمّ قبضيت ــوانى أخــره أن ي ــع حي ــه داف اســتولى علي

بنفســجية وقرمزيــة بالضغــط المتواصــل الــذى ســببته آلامــه القاســية. كان يتمنــى لــو أنــه اســتطاع 

أن يقبــض عــى الضوضــاء، التــي كانــت تمــزق اللحظــة بنصــل خنجرهــا الحــاد، بــن راحتيــه.

ــل  ــض، وتخي ــه تنقب ــت عضلات ــزج جعل ــا الل ــق بفراءه ــرة أن تنطل ــة وفك منظــر القطــة الأليف

ــراتيجية  ــاع اس ــك باتب ــتعدًا لذل ــه كان مس ــا، لكن ــاك به ــتطيع الامس ــا ولا يس ــدو خلفه ــه يع نفس

أتقنهــا جيــدًا وعــى اســتعداد لأن يحتفــظ بهــا لأطــول وقــت ممكــن، وبشــكل فعّــال مُحكــم بــكل 

مــا لديــه مــن قــوة اليــأس. 

 لــن يســمح لهــا أن تدخــل أذنــه مــرة ثانيــة، لتخــرج مــن فمــه، عــر عينيــه وكل فتحــة مــن 

فتحاتــه. دارت عينــاه في محجريهــا حــن عــرت الأصــوات خلالهــا ثــم بقيــت عميــاء أمــام هيــام 

الأصــوات في أعــاق الظــام المتناثــر. لــن يســمح لهــا أن تكــر بلـّـور نجومهــا الثلجيــة المشــذب عــى 

ــة، كطفــل يــرب رأســه  ــه الداخــى. ذلــك مــا كانــت تشــبهه تلــك الأصــوات: أبدي حائــط جمجت

ــو اســتطاع  ــة لكــن ل ــة الصلب ــي تصطــدم بموجــودات الطبيع ــب، ككل اللطــات الت في جــدار صل

الإحاطــة بهــا وتقييدهــا وعزلهــا، لتوقفــت عــن تعذيبــه في الحــال. 

ــه، اســحقه، نعــم، مــرة أخــرى  ــك، اقبــض علي ــك الشــكل المتحــوِّر مــن ظل اذهــب واقطــع ذل

وللأبــد. الــق بــه عــى الرصيــف وادهســه بحذائــك حتــى يســتطيع الاعــراف بأنــه قــد قتــل الأصوات 

التــي كانــت تعذبــه، وتدفعــه إلى الجنــون، والتــي تتمــدد الآن عــى الأرض مثــل أى شيء يحتــر.
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ــا  ــه، إذ قــرت ذراعــاه وأصبحت لكــن كان مــن المســتحيل بالنســبة لي أن أضغــط عــى صدغي

طــرفي قــزم: أذرع صغــرة، ســمينة، ممتلئــة. حــاول أن يهــز رأســه فظهــر صــدى الأصــوات أكــر قــوة 

داخــل جــدران جمجتــه، شــعر بهــا ثقيلــة تطيــع قوانــن الجاذبيــة، كانــت الأصــوات ثقيلــة وقاســية 

ــزع  ــام بن ــد ق ــه ق ــه الإحســاس أن ــا، صــار لدي ــى يدمره ــا حت ــض عليه ــو قب ــى ل ــه تمن إلى حــد أن

الورقــات عــن زهــرة مــن رصــاص.

نفــس ضجيــج الأصــوات ســمعه مــن قبــل في أوقــات أخــرى، فمثــاً، في اليــوم الــذي مــات فيــه 

للمــرة الأولى، عندمــا شــاهد الجثــة، اكتشــف أنهــا جثتــه هــو. نظــر إليهــا، تأملهــا ولمســها. شــعر أنــه 

ــزاً مــن الفــراغ. غــر موجــود. كان قــد انتهــى بــه إلى الحــال إلى أن  غــر قابــل للمــس. لايشــغل حيِّ

يكــون جثــة، وكان بإمكانــه بالفعــل أن يشــعر بمــرور الوقــت في جســمه الســقيم العليــل.

حتــى الجــو داخــل المنــزل صــار قاســيًا كأنــه مــىء بالأســمنت، وفى وســط ذلــك القالــب -حيــث 

ظلــت الاشــياء كــا كانــت حــن كان المحيــط لا يــزال هــواء- كان هــو هنــاك موضوعًــا بعنايــة داخــل 

تابــوت مــن أســمنت شــفاف لكنــه صلــب. وحتــي في ذلــك الوقــت كانــت الأصــوات تســكن رأســه، 

وكان الشــعور بباطــن قدميــه بعيــدًا وبــاردًا هنــاك في الطــرف القــي مــن التابــوت حيــث وضعــوا 

ــد  ــوا الجس ــوه. أن يجعل ــم أن يضبط ــدًا وكان عليه ــراً ج ــزال كب ــدوق كان لا ي ــادة، لأن الصن وس

ابـًـا بشــكل  الميــت في ثوبــه الجديــد والأخــر مناســباً،غطوه بالبيــاض وربطــوا منديــاً حــول فكَّــه، جذَّ

مميــت.

ــا. وأنــه لــو  كان التابــوت جاهــزاً للدفــن، وعــى الرغــم مــن ذلــك كان يعــرف أنــه لم يكــن ميتً

حــاول النهــوض لاســتطاع ذلــك بمنتهــى اليُــر، روحيًــا عــى الأقــل. لكــن المســألة لم تكــن تســتحق 

المشــقة. مــن الأســهل أن يــدع نفســه تمــوت هنــا. تمــوت مــن المــوت الــذي كان مرضــه. كان قــد مــر 

بعــض الوقــت عندمــا قــال الطبيــب لأمــه بخشونة:ســيدتى طفلــك يشــكو مــن مــرض عضــال، إنــه 

ــا بعــد المــوت.  ميــت عــى الرغــم مــن ذلــك. لكننــا ســوف نفعــل كل مــا لدينــا للإحتفــاظ بــه حيً

ســوف ننجــح في جعــل وظائفــه العضويــة تســتمر خــال نظــام معقــد مــن التغذيــة الأتوماتيكيــة. 

الوظائــف الحركيــة فقــط هــي التــي ســتختلف، الحركــة التلقائيــة، ســوف نراقــب حياتــه مــن خــال 

نمــوه، والتــي أيضًــا، ســوف تســتمر بشــكل طبيعــي. بإختصــار إنــه )مــوت حــى(، مــوت حقيقــى...

ــا، ربمــا لم يســمعها عــى الإطــاق،  ــزال مشوشً ــه لا ي ــه ذهن ــام، لكن يذكــر الكلــات بوضــوح ت

وإنمــا كانــت مــن وحــي خيالــه حــن أصابتــه الحمــى خــال أزمــة التيفــود التــي أصابتــه.

بينــا كان ســابحًا في الهذيــان عندمــا قــرأ حكايــات التحنيــط عنــد الفراعنــة، شــعر وكأنــه بطــل 

الحكايــة عندمــا ارتفعــت درجــة حرارتــه، ظهــر في حياتــه نــوع مــن الفــراغ فأصبــح غــر قــادر عــى 

ــع  ــن واق ــزءًا م ــا كان ج ــة، وأيه ــن الهلوس ــزءًا م ــت ج ــداث كان ــر أي الأح ــى التذك ــز، أو ع التميي

حياتــه.
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ــوت  ــة )الم ــارة الغريب ــك العب ــب تل ــر الطبي ــا لم يذك ــه الآن. ربم ــك في نفس ــذر الش ــا ب ــك م ذل

ــدًا، فقــد كانــت غــر منطقيــة عــى الإطــاق، متناقضــة، وببســاطة متعاكســة. وجعلتــه  الحــى( أب

ــا. هــذا هــو مــا حــدث في  ــة عــر عامً ــذ ثماني ــك من ــه كان كذل ــه فعــاً ميــت. وأن يشــك الآن بأن

ذلــك الحــن، عندمــا كان عمــره ســبع ســنوات، حــن كانــت أمــه بتجهيــز كفــن صغــر لــه وتابــوت 

مــن خشــب أخــر، كفــن طفــل، لكــن الطبيــب أمرهــم بصنــع صنــدوق أكــر، صنــدوق لشــخص 

بالــغ، لأن ذلــك الآخــر قــد يــؤي إلى ضمــور النمــو، وقــد ينتــج عــن ذلــك شــخص ميــت مشــوّه أو 

ــق إحساســه  ــد يعي ــو ق ــف النم ــي. أو أن توق ــر طبيع ــوق غ أن يتحــول الشــخص الحــي إلى مخل

ــغ ووضعــت  ــة بال ــا أكــر وكفــن لجث ــاءًا عــى هــذه التعليــات، طلبــت أمــه تابوتً ــن. وبن بالتحسُّ

ثــاث وســادات عنــد قدميــه ليناســب مقاســه. وبسرعــة بــدأ ينمــو داخــل الكفــن والتابــوت! بسرعة 

لدرجــة أنهــم قــد وجــدوا أنــه لابــد مــن إزالــة بعــض الحشــو مــن الوســادة الأخــرة كل عــام حتــى 

ــا، أصبــح في  ــة عــرا عامً يمنحــوه مســاحة مناســبة. وعــى هــذا النحــو قــى نصــف عمــره. ثماني

الخامســة والعشريــن الآن، وقــد وصــل إلى طولــه الطبيعــي والنهــائي، إذ كان الطبيــب والنجــار قــد 

أخطئــا في حســاباتهما، وصنعــا تابوتــا أطــول بقدمــن ظنًــا منهــا إنــه ســرث قامــة أبيــه العملاقــة. 

لكــن ذلــك لم يحــدث. الــيء الوحيــد الــذي ورثــه منــه هــو لحيــة زرقــاء كثـّـه تعــودت أمــه عــى 

تشــذيبها ليبــدو شــكله وقــورًا داخــل تابوتــه، لكــن تلــك اللحيــة كانــت تســبب لــه الرغبــة في الحــك 

في الأيــام الحــارة.

أمــا الــذي كان يقلقــه أكــر مــن الأصــوات، فهــو الفــران!.. لم يكــن هنــاك مــا يثــر قلقــه في هــذا 

العــالم حتــى عندمــا كان طفلــاً، لكــن الفــران اســتطاعت ذلــك. وكانــت تلــك الحيوانــات المقــززة 

ــد قرضــت ملابســه  ــت ق ــه. كان ــر تحــت قدمي ــي تنصه البشــعة تنجــذب إلى رائحــة الشــموع الت

بالفعــل، وكان يعــرف أنهــا قريبــة مــن لحمــه وســوف تبــدأ بقرضــه هــو نفســه. كان يتخيــل هــذه 

التفصيــات. في أحــد الأيــام خمســة فــران لامعــة لزجــة تتســلق إلى الصنــدوق عــر ســاق المنضــدة 

وتلتهمــه. وعندمــا تنتبــه أمــه يكــون مــا بقــى منــه عظامًــا: الأنقــاض البــاردة القاســية. 

ــاد  ــذي اعت ــزي ال ــا كان يقلقــه هــو الرعــب الغري ــا أن تلتهمــه الفــران، م لم يكــن يخــى حقً

عليــه نحــو هــذه الكائنــات المقرفــة، ففــي النهايــة بإمكانــه أن يبقــى حيـًـا بهيكلــه العظمــي فقــط، 

لكــن مايجعــل شــعر رأســه ينتصــب هــو عندمــا يتخيــل تلــك المخلوقــات الزلقــة وهــي تجــرى في 

أنحــاء جســده، تدخــل في ثنايــا جلــده وتمــس شــفتيه بحوافرهــا الثلجيــة، أحدهــا اتجــه إلى جفنيــه 

ــع  وحــاول قــرض قرنيتــه عندمــا تســلق عينيــه، كان كبــراً متوحشًــا يحــاول تمزيــق الشــبكية، توقَ

المــوت الجديــد واستســلم تمامًــا للــدوار.

ــن يكــر  ــه ل ــى أن ــا، وهــذا يعن ــا، كان عمــره خمســة وعــرون عامً ــد صــار بالغً ــه ق ــر أن تذك

أكــر مــن ذلــك، ملامحــه الصلبــة تحــوَّرت، لكنــه حــن كان ســليمً لم يكــن باســتطاعته الــكلام عــن 
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ــا. طفولتــه. لم تكــن لــه طفولــة تذكــر، لقــد قضاهــا ميتً

ــة  ــى بالنظاف ــت تعتن ــوغ. كان ــة والبل ــن الطفول ــا ب ــنوات م ــان في س ــاه باتق ــه ترع ــت أم وكان

ــة  ــات بصف ــور في المزهري ــر الزه ــوم بتغي ــت تق ــام، وكان ــكل ع ــة بش ــوت والغرف ــديدة للتاب الش

مســتمرة، وتفتــح النوافــذ كل يــوم حتــى يتجــدد هــواء الحجــرة، كانــت تفحــص طولــه برضــا تــام في 

تلــك الأيــام، حيــث تتأكــد بعــد قياســه بالمــازورة أنــه قــد طــال بضــع ســنتيمترات، كان لديهــا ذلــك 

الفيــض مــن الأمومــة لرؤيتــه يحيــا. وبالرغــم مــن ذلــك، كانــت تحــرص عــى تجنــب وجــود الغربــاء 

بالــدار، ذلــك أن وجــود جثــة في مســكن عائلــة عــى مــر هــذه الســنوات الطويلــة كان بشــكل عــام 

ــا راح  ــذات. إلا أن تفاؤله ــكار ال ــة ان ــرأة تتحــى بصف ــت ام ــا بالغمــوض. كان ــول ومحاطً ــر مقب غ

يقــل بسرعــة. خــال الأعــوام الأخــرة، رآهــا تنظــر إلى المقيــاس بــأسى، طفلهــا توقــف عــن النمــو، 

وخــال الأشــهر الأخــرة لم يــزد طولــه ســنتيمتراً واحــدًا. أيقنــت أنهــا لــن تلاحــظ علامــات الحيــاة 

ــا بالفعــل، ربمــا لهــذا اســتطاع أن  ــاح ميتً ــة. كانــت تخــى أن تجــده ذات صب عــى جثتهــا الحبيب

يلاحــظ في ذلــك اليــوم أنهــا تقــرب مــن الصنــدوق بتحفــظ شــديد وتشــممت جســده. كانــت قــد 

وقعــت فريســة للتشــاؤم، مــا جعلهــا بعــد ذلــك تهمــل رعايتهــا لــه ولم تعــد تهتــم بأخــذ المــازورة 

لقياســه، كانــت تعــرف أنــه لــن يكــر أكــر مــن ذلــك. حتــى هــو نفســه قــد عــرف أنــه قــد صــار 

ــاؤه. كل شىء  ــه أعض ــتعانت ل ــذى اس ــل ال ــدوء الجمي ــال اله ــن خ ــك م ــرف ذل ــل. ع ــا بالفع ميتً

تغــر في وقــت محــدد. الضربــات الدقيقــة التــي لا يمكــن لمخلــوق ســواه أن يلاحظهــا اختفــت مــن 

نبضــات قلبــه الآن. ثقــل غريــب أحــس بــه مجذوبًــا إلى قــوة فعالــة واســتعادية إلى المــواد الأوليــة 

في الأرض. وبــدت قــوة الجاذبيــة الآن تشــده بقــوة لا قبــل لمخلــوق بهــا. إلا أنــه رغــم كل ذلــك، كان 

ــس ليحيــا موتــه. وبطريقــة ســحرية، وبــدون أن يلمــس  الأمــر أكــر راحــة، لم يكــن بحاجــة إلى التنفُّ

نفســه، هــام في خواطــره شــيئاً فشــيئاً. انحنــت رأســه ناحيــة الشــال رأســه ناحيــة الشــال قليــاً 

فــوق الوســادة الصلبــة القاســية. تخيَّــل فمــه مفتوحًــا بســبب شريــط الــرد الضيــق الــذي مــأ فمــه 

بالــرد. كان قــد تــم قطعــه بغتــة كأنــه شــجرة عمرهــا خمســة وعــرون عامًــا. ربمــا حــاول أن يغلــق 

فمــه، كان المنديــل الــذي يســند فكــه مفكــوكًا، لم يكــن باســتطاعته أن يعــدّل مــن وضعــه، أن يرتــب 

مــن هيئتــه، أو حتــى أن يتخــذ وضعًــا ليظهــر في صــورة جثــة محترمــة. أعضــاؤه، عضلاتــه، كل جــزء 

في جســده لم يعــد يســيب بدقــه كــا ينبغــى إلى أشــارات الجهــاز العصبــى كــا ســبق.

لم يعــد كــا كان قبــل ثمانيــة عــر عامــا مضــت، طفــاً طبيعيًــا بإســتطاعته أن يتحرَّك كــا يريد. 

أصبــح يحــس بذراعيــه الســاقطين إلى الأبــد، ملتصقــن بجوانــب التابــوت المبطنــة. بطنــه جافــة مثــل 

قــرة الجــوز، وأســفل منهــا كانــت قدمــاه، صحيحتان،ســليمتان، متممان لبنــاءه الجســاني الرائع.

ــو أن العــالم قــد  كان جســده يرقــد بتثاقــل، إنمــا باســتكانة، ودون أي اســتياء أو ضيــق، كــا ل

توقــف فجــأة، ولم يعــد هنــاك مــن يكــر الصمــت. كــا لــو أن كل رئــات الأرض قــد توقفــت عــن 
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التنفــس حتــى لا تعكــر ســكون الهــواء الراكــد البــارد. كان يشــعر بالحبــور، مثــل طفــل ينــام عــى 

ــل ســحابة بيضــاء تبتعــد في ســاء الأصيــل. كان ســعيدًا،  ظهــره فــوق عشــب مبتــل وكثيــف، يتأمَّ

بالرغــم مــن أنــه يعــرف أنــه ميــت، وأنــه يرقــد إلى الأبــد في الصنــدوق المبطــن بحريــر اصطناعــي. 

كان يتمتــع بصفــاء بصــرة عظيــم. لم يعــد كــا كان في البدايــة، بعــد موتــه الأول، حيــث شــعر بأنــه 

محشــور، فــظ، مخنــوق. الشــموع الأربعــة التــي وضعــت حولــه، وكانــت تتبــدل كل ثلاثــة أشــهر، 

بــدأت تسُــتنفد مــن جديــد؛ وبالتحديــد عندمــا صــارت ضرورة لا بــد منهــا. أحــس بقــرب نــداوة 

أزهــار النرجــس والقرنفــل. لكــن ذلــك الواقــع اللعــن كلــه لم يعــد يســبب لــه أى قلــق؛ بــل عــى 

العكــس، كان ســعيدًا، وحيــدًا مــع وحدتــه. هــل سيشــعر بالخــوف بعــد ذلــك؟

ــاميَر  ــةُ المس ــا المطرق ــتضرب به ــي س ــة الت ــر في اللحظ ــب التفك ــن الصع ــدري. كان م ــن ي  م

لتدخــل في الخشــب الأخــر ويطقطــق التابــوت تحــت الأمــل المؤكــد بــأن يتحــول إلى جــذع شــجرة 

ــة،  ــرة رطب ــة الأرض، سيوســد في حف ــر جاذبي ــر تحــت أم ــوة أك ــد. جســده المشــدود الآن بق جدي

ــات  ــة، ســتأخذ بالخمــود آخــر ضرب ــار مكعب ــاك في الأعــى، فــوق أربعــة أمت ــة؛ وهن ــة وطري طيني

عــال الدفــن. لا، لــن يشــعر هنــاك بالجــزع. لأن ذلــك ســيكون اســتمرارًا لموتــه.. الاســتمرار الأكــر 

ــد  طبيعيــة لحالتــه الجديــدة. لــن تبقــى درجــة حــرارة واحــدة في جســده، وســيكون نخاعــه قــد تجمَّ

إلى الأبــد، وســتتغلغل بعــض نجــوم الثلــج في قلــب عظامــه. كــم ســيكون جيــدًا اعتيــاده عــى حياتــه 

الجديــدة كميــت! وفي أحــد الأيــام، بالرغــم مــن ذلــك، سيشــعر أن درعــه المتــن ســينهار؛ وعندمــا 

يحــاول ذِكــر ومراجعــة كل عضــو مــن أعضائــه، لــن يجــد أيـًـا منهــا. سيشــعر أنــه بــا شــكل محــدد 

ــا، وأنــه  ومضبــوط، وســيعرف مستســلمً أنــه فقــد تكوينــه الجســدي ذا الخمســة والعشريــن عامً

تحــول إلى حفنــة تــراب بــا شــكل، وبــا أبعــاد هندســية، وبــا أي تكويــن.

ــة  ــه جث ــن إلى عــدم كون ــر، حن ــن عاب ــذاك بحن ــوراتي. ربمــا سيشــعر حين ــراب المــوت الت  في ت

رســمية، ذات كينونــة جســدية، وإنمــا جثــة متخيلــة، تجريديــة، مركَّبــة فقــط في الذاكــرة المضببــة 

ــة  ــعرية الدقيق ــاص الش ــة الامتص ــر أوعي ــيصعد ع ــه س ــذ أن ــيعرف عندئ ــن. وس ــه المحيط لأقربائ

ــذ ســيعرف،  ــي. وعندئ ــاح خريف ــل في صب ــه جــوع طف ــا يقضم ــاح، وسيســتيقظ عندم لشــجرة تف

وهــذا سيُشــعره بــالأسى، أنــه وحــده فقــط؛ إذ أنــه لم يعــد ولــو مجــرد ميــت عــادي، جثــة عاديــة.

ــار  ــه مــع النه ــه. لكن ــه أحــد ســوى جثت ــة الأخــرة ســعيدًا، لا يرافــق وحدت  هكــذا قــى اللي

الجديــد، لــدى رحيــل آخــر خيــوط أشــعة الشــمس الفاتــرة مــن النافــذة المفتوحــة، أحــس أن جلــده 

يســتعيد الطــراوة. تفحــص الوضــع لحظــة، وهــو ســاكن ومتصلــب. تــرك الهــواء يمــر فــوق جســده. 

يــة قــد بــدأت تفعــل  لم يخامــره أي شــك: هنــاك كانــت )الرائحــة(. فخــال الليــل، كانــت الحالــة الرمِّ

فعلهــا. لقــد بــدأ جســده بالإنتــان، بالتفســخ، بالتعفــن، مثــل أجســاد كل المــوتى. )الرائحــة( هــي، 

ــد تفســخ  ــاذًا. لق ــر نف ــوة أك ــور بق ــود للظه ــي وتع ــدة، تختف ــن مؤك ــب، رائحــة لحــم ن دون ري
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جســده بحــرارة الليلــة الفائتــة. أجــل. إنــه يتفســخ. بعــد ســاعات قليلــة ســتأتى أمــه لتبــدل الزهــور، 

ولســوف تصفعهــا، مــن العتبــة، رائحــة اللحــم النــن. وعندئــذ ســيأخذونه لينــام موتــه الثــانى بــن 

أمــوات آخريــن.

 لكــن الخــوف طعنــه غــدرًا، فجــأة، في الظَّهــر. الخــوف! يــا للكلمــة العميقــة، شــديدة المغــزى! 

إنــه يشــعر الآن بالخــوف، بخــوف )جســدي(، حقيقــي. مــا هــو الســبب؟ إنــه يفهــم ذلــك تمامًــا، 

ــا. لقــد وضعــوه هنــا، في هــذا الصنــدوق الــذي يشــعر الآن أنــه  ولحــم يقشــعر: ربمــا لا يكــون ميتً

ــا! طــري، مبطــن، ومريــح بصــورة رهيبــة؛ وفتــح لــه شــبح الخــوف نافــذة الواقــع: ســيدفنونه حيً

ــه،  ــن حول ــدور م ــي ت ــاة الت ــي الحي ــا، يع ــي كل شي تمامً ــه يع ــا، لأن ــون ميتً ــن أن يك لا يمك

مدمدمــة. ورائحــة أزهــار الهيليوتروبــو الفاتــرة التــي تنفــذ مــن خــال النافــذة المفتوحــة وتختلــط 

ب)الرائحــة( الأخــرى. إنــه يعــي تمامًــا ســقوط المــاء البطــيء في المســتنقع. وصريــر الجدجــد الــذي 

ــاء، معتقــدًا أن الفجــر لا يــزال مســتمراً. ظــل في الركــن ومــازال يواصــل الغن

 كل شيء ينكــر عليــه موتــه. كل شيء مــا عــدا )الرائحــة(. ولكــن، كيــف لــه أن يعــرف أن هــذه 

الرائحــة هــي رائحتــه؟ ربمــا تكــون أمــه قــد نســيت، البارحــة، أن تبــدل مــاء المزهريــات، فبــدأت 

ــد تفســخ  ــر إلى الحجــرة ق ــذي ســحبه اله ــأر ال ــون الف ــا يك ــن. وربم ــا بالتعف ــيقان الزهــور فيه س

بفعــل الحــر. لا. لا يمكــن )للرائحــة( أن تكــون مــن بدنــه هــو. منــذ لحظــات كان ســعيدًا بموتــه، 

لأنــه اعتقــد أنــه ميــت. فالميــت يســتطيع أن يكــون ســعيدًا بوضعــه الــذي لا خــاص منــه ولا مفــر. 

أمــا الحــي، فــا يمكنــه الإذعــان لأن يدُفــن حيًــا. ومــع ذلــك، أعضــاؤه لا تســتجيب لندائــه. وهــو لا 

يســتطيع التعبــر عــن نفســه، وهــذا هــو مــا يســبب لــه الرعــب؛ أكــر رعــب في حياتــه وفي موتــه. 

ــعر  ــدوق. سيش ــا الصن ــمرون فيه ــي يس ــة الت ــي اللحظ ــعر. أن يع ــه أن يش ــا. يمكن ــيدفنونه حيً س

ــد مــع  ــا همــه وغمــه ويأســه وأســاه يتزاي ــاء، بين ــاف الأصدق بخــواء الجســد المحمــول عــى أكت

كل خطــوة يخطوهــا موكــب الجنــازة. ســوف يحــاول، بــا جــدوى، النهــوض، والنــداء بــكل قــواه 

ــا.  الخائــرة الفاتــرة، والطــرق مــن داخــل التابــوت المظلــم والضيــق كي يعرفــوا أنــه كان مــازال حيً

ســيكون كل ذلــك بــا جــدوى، لأن أعضــاءه لــن تســتجيب لنــداء جهــازه العصبــي العاجــل والأخــر.

 هنــا ســمعَ جلبــةً في الحجــرة المجــاورة. أيكــون نائمًــا؟ أتكــون كل هــذه الحيــاة كميــتٍ مجــرد 

ــو أن  ــى ل ــك، وربمــا شــعر بالاســتياء. كان يتمن ــه ذل ــوس؟ لكــن قرقعــة الأواني لم تســتمر. أحزن كاب

أواني الدنيــا كلهــا تتكــر بضربــة واحــدة، هنــاك إلى جــواره، حتــى يســتيقظ بفعــل ســبب خارجــي، 

بعــد أن أخفقــت إرادتــه في ذلــك. ولكــن لا. لم يكــن حلــاً. وهــو واثــق مــن أنــه لــو كان حلــاً لمــا 

أخفقــت المحاولــة الأخــرة في العــودة إلى الواقــع. هــو لــن يســتيقظ أبــدًا بعــد اليــوم. إنــه يشــعر 

بنعومــة التابــوت وطراوتــه، وقــد عــادت )الرائحــة( الآن بقــوة أكــر، بقــوة صــار يشــك معهــا في أن 

تكــون رائحتــه. ودَّ لــو أنــه يــرى أقربــاءه قبــل أن يبــدأ في التفســخ، وقبــل أن يجعلهــم منظــر اللحــم 
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النــن يشــعرون بالقــرف. يمكــن للجــران أن يهربــوا مبتعديــن عــن التابــوت وهــم يضعــون مناديــل 

عــى أفواههــم. وســيبصقون. لا. ليــس هــذا. مــن الأفضــل أن يدفنــوه. مــن الأفضــل الخــروج مــن 

)هــذا الوضــع( بــأسرع مــا يمكــن. هــو نفســه يريــد التخلــص الآن مــن جثتــه. إنــه يعــرف الآن أنــه 

ــا. لا فــرق. لكــن )الرائحــة( تتواصــل  ــه حــي بصــورة لا يمكــن التعــرف عليه ــا، أو أن ــا حقً كان ميتً

بإلحــاح عــى كل حــال.

ــة  ــة يتلوهــا بصــورة خاطئ ــل اللاتيني ــوات، وآخــر التراتي  ســوف ينصــت بإذعــان إلى آخــر الصل

ــدد  ــراب والعظــام، وربمــا تتب ــرد المقــرة الممتلــئ بال مســاعدو الكاهــن. وســينفذ حتــى عظامــه ب

قليــاً هــذه )الرائحــة(. وربمــا، مــن يــدري! يخُرجــه إلحــاح اللحظــة الوشــيكة مــن هــذا الســبات. 

عندمــا يشــعر أنــه يســبح في عرقــه، في ميــاه لزجــة وكثيفــة، مثلــا كان يســبح قبــل مولــده في رحــم 

ــا.  أمــه؛ فربمــا يكــون عندئــذ حيً

 لكنه سيكون آنذاك مذعنًا تمامًا للموت، ولعله يموت عندئذ من الإذعان!
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فك الحصار
ج. ج. ماركيز

ــا شــهادة  ــل ب ــب أســنان يعم ــو أســكوفار، طبي ــض أوريلي ــه نه ــك في إمكان بمجــرد أن كان ذل

أو ترخيــص، مبكــر جــدا فجــر الاثنــن، يــوم دافــئ وغــر ممطــر هــو. فتــح عيادتــه عنــد الســاعة 

السادســة. تنــاول بضعــة أســنان اصطناعيــة، مازالــت موضوعــة في قوالــب الســراميك الرخيــص، مــن 

ــا إياهــا حســب حجمهــا كــا  ــة، ووضــع مجموعــة مــن الأدوات عــى المنضــدة مرتب علبــة زجاجي

لــو كان يعدهــا للعــرض. كان يرتــدي قميصــا بــا ياقــة مغلقــا عنــد العنــق بــزر ذهبــي، وبنطلونــا 

ــة الأصــم، لا ينســجم مظهــره مــع  بحــالات. وكان منتصــب القامــة، نحيفــا، تمامــا كــا هــي حال

الموقــف أبــدا!

لم يعــد يحلــم أو يفكــر، لا في الشــبان المتأنقــون، ولا أوراق اليانصيــب، ولا الجوائــز الكــرى أو 

الجوائــز الصغــرى – لاشيء عــى الإطــاق، لم يعــد يحلــم. وعندمــا انتهــى مــن ترتيــب الأدوات عــى 

المنضــدة، ســحب المثقــاب ناحيــة كــرسي المعالجــة وجلــس ليبــاشر في صقــل الأســنان الاصطناعيــة. 

وكان يبــدو شــارد البــال كــا فطــره اللــه، لا يفكــر في تفاصيــل العمــل الــذي يؤديــه بدقــة وثبــات 

متواصلــن، وكانــت قدمــه تظــل تضغــط عــى عتلــة المثقــاب حتــى عندمــا تنتفــي حاجتــه إلى الآلــة، 

منتشــيا قليــا ناســيا الهمــوم التــي تتصــارع في صــدره.

كانــت الليلــة الســابقة مــن الليــالي الهانئــة التــي يهجــع فيهــا النــاس مبكريــن، حتــى المــوسرون 

منهــم وأصحــاب المعاطــف الثقيلــة. بعــد الثامنــة توقــف لبرهــة كي ينظــر إلى الســاء مــن خــال 

النافــذة فــرأى صقريــن منشــغلين في تجفيــف نفســيهما تحــت الشــمس عــى ســطح البيــت المجاور. 

عــاد إلى عملــه وهــو يقــول لنفســه بــأن المطــر سيســقط قبــل موعــد الغــداء.

-بابا!

صوت ابنه الحاد والمفاجئ شتت تركيزه؛ فصاح:

-ماذا؟

-العمدة يريد أن يعرف إذا كنت ستخلع له ضرسه.

-قل له بأنني غير موجود!

ــم  ــه الأصــوات أو تنخفــض ث ــدم الــراع في صــدره ويطــول الجــدال أو يقــر وترتفــع في يحت

ينتهــي كــا ينتهــي. كان منشــغلا بصقــل ســن ذهبيــة. حملهــا أمامــه وراح يتفحصهــا بعينــن نصــف 

مغلقتــن. عــاد ابنــه ذو الأحــد عــر عامــا يــرخ مجــددا مــن غرفــة الانتظــار.
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-يقول بأنك موجود، ويقول كذلك إنه يستطيع أن يسمعك!

ألــف لعنــة! ظــل الطبيــب منشــغلا بتفحــص الســن. وعندمــا أنجــز عملــه وأخــذ الســن شــكله 

النهــائي وضعــه عــى الطاولــة وقــال: 

-حسنا، هذا أفضل.

ل المثقــاب ثانيــة، وأخــذ بضعــة قوالــب مــن علبــة كارتونيــة حيــث يحتفــظ بالأشــياء التــي  شَــغَّ

تحتــاج إلى إتمــام، وبــاشر بعمليــة التعديــل والصقــل.

-بابا!

أجابه مستخدما نفس التعبير القانط:

-ماذا تريد يا بابا؟

-يقول بأنك إذا لم تخلع له سنه فسوف يضربك بالنار!

ــدا عــن الكــرسي، وســحب  ــة أوقــف المثقــاب، دفعــه بعي ــام، وبحركــة شــديدة الأناق بهــدوء ت

ــال: ــك مســدس. ق ــة، وكان هنال ــدرج الســفلي للطاول ال

-حسنا، قل له أن يأتي ويطلق علّي النار!

ــد  ــدة عن ــدرج. لاح العم ــة ال ــى حاف ــتقر ع ــده تس ــت ي ــاب، وكان ــة الب ــرسي بمواجه ــع الك دف

البــاب. كان قــد حلــق الجانــب الأيــر مــن وجهــه، لكــن الجانــب الآخــر كان متورمــا وبلحيــة لم 

ــق  ــن الألم والأرق والتأوهــات، فأغل ــه ســكرات م ــب في عيني ــام. رأى الطبي ــذ خمســة أي ــق من تحُل

ــال برفــق: ــدرج بأطــراف أصابعــه وق ال

-اجلس!

-صباح الخير.

أجابه الطبيب:

-صباح النور.

تنفــس الطبيــب فخُيّــل إليــه أن الهــواء ثقيــل كثيــف ليــس مــن الخفــة ولا الســامة بحيــث ينفذ 

إلى الصــدر بســهولة. وبينــا انشــغل بتســخين أدواتــه وتعقيمهــا، أســند العمــدة رأســه عــى مســند 

المقعــد الخلفــي فشــعر بــيء مــن الارتيــاح بينــا كانــت أنفاســه تطلــق بخــارا في الهــواء. كانــت 

عيــادة بائســة: مقعــد خشــبي قديــم، مثقــاب يعمــل بدواســة القــدم، وعلبــة زجاجيــة تحــوي قنــاني 

الســراميك. وأمــام الجالــس عــى المقعــد نافــذة تغطيهــا ســتارة مــن القــاش. عندمــا شــعر العمــدة 

باقــراب الطبيــب شــبك ســاقيه وفتــح فمــه.
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ــك  ــق ف ــة، أغل ــن الملتهب ــص الس ــد أن تفحَّ ــوء. وبع ــاه الض ــدة باتج ــكوفار رأس العم أدار أس

ــال: ــم ق ــذرة، ث ــة ح ــدة بحرك العم

-سأقلعه ولكن من دون مخدر.

-لأي سبب؟

-لأنه لديك خُراّج.

نظر العمدة في عيني الطبيب. قال أخيرا وهو يحاول أن يتبسم:

-طيب.

ولم يــرد الطبيــب عــى ابتســامته، بــل جلــب إنــاء الأدوات المعقمــة إلى المنضــدة وراح يخرجهــا 

مــن المــاء المغــي بملقــط صغــر بــارد، دون أن يبــدو عليــه بأنــه في عجلــة مــن أمــره. دفــع المبصقــة 

ــك دون أن ينظــر إلى العمــدة،  ــكل ذل ــام ب ــه في المغســلة. ق ــه، وذهــب ليغســل يدي بطــرف حذائ

لكــن العمــدة لم يرفــع عينيــه عنــه. كان ضرس عقــل ســفلي. فتــح الطبيــب قدميــه وأمســك بالســن 

ــه. شــعر عندهــا  ــه في قدمي ب الســاخن. تشــبث العمــدة بذراعــي المقعــد، واضعــا كل قوت ــكُلَّ بال

ــا. حــرك الطبيــب رســغه فقــط. ومــن دون  ــه لم يصــدر صوت ــه، لكن بفجــوة مــن الصقيــع في كليتي

حقــد، وبلهجــة لاذعــة قــال:

-الآن ستدفع لموتانا العشرون!

شــعر العمــدة بانســحاق العظــام في فكــه، وامتــأت عينــاه بالدمــوع. لكنــه لم يتنفس حتــى أدرك 

بــأن الــرس قــد أقُتلــع، ثــم رآه مــن خــال دموعــه. في تلــك اللحظــة كان عاجــزا تمامــا عــن فهــم 

عــذاب الليــالي الخمــس الفائتــة. ثــم أنــه انحنــى عــى المبصقــة، لاهثــا يتصبــب منــه العــرق. فتــح 

أزرار ســرته الضيقــة ومــد يــدا إلى جيــب بنطلونــه ليخــرج المنديــل. ناولــه الطبيــب قطعــة قــاش 

نظيفــة. قــال لــه:

-جفف دموعك.

ــكوفار  ــه، رأى أس ــل يدي ــغاله بغس ــاء انش ــه. وأثن ــف دموع ــو يجف ــش وه ــدة يرتع كان العم

ــة في  ــرات الميت ــرَّ والح ــوت المغ ــض العنكب ــة وبي ــوت العتيق ــبكة العنكب ــي وش ــقف المتداع الس

ــدة: ــال للعم ــه. ق ــف يدي ــو يجف ــب وه ــاد الطبي ــدة. ع المصي

-خذ غرغرة ماء بالملح، ثم اذهب إلى الفراش رأسا.

نهــض العمــدة واقفــا. أدى تحيــة وداع عســكرية ثــم تحــرك باتجــاه البــاب وهــو يجــر ســاقيه 

جــرا، ودون أن يغلــق أزرار ســرته الضيقــة، قــال:
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-ابعث بالفاتورة.

بذات الهدوء والشجاعة رد:

-لمن؟ لك أم للبلدة؟

لم ينظر العمدة نحوه. لكنه أغلق الباب وراءه وهو يقول:

-سياّن!
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أحلام اليقظة
جابرييل جارسيا ماركيز

ــى  ــدول ع ــود مس ــعرها الأس ــر وش ــوز الأخ ــل الل ــا مث ــز؛ عيناه ــون الخب ــة بل ــا ناعم بشرته

ــو  ــة إندونيســية، كــا ل ــة في البهــاء والروعــة، رشــيقة القــوام، ذات هيئ ــة وآي كتفيهــا؛ كانــت فاتن

أنهــا قادمــة مــن بــاد الأنديــز. انســجام مــا ترتديــه ينــم عــن ذوق رفيــع لا جــدال فيــه؛ ســرتها 

مصنوعــة مــن فــراء المنــك، بلوزتهــا منســوجة مــن الحريــر الخالــص بأزهــار متناســقة، سروالهــا مــن 

قــاش طبيعــي مــع حــذاء ذي حــزام ضيــق بلــون نبــات ســت الحســن.

عندمــا لمحتهــا عينــاي؛ خطــر لي أن هــذه هــي أجمــل امــرأة شــاهدتها في حيــاتي عــى الإطــاق؛ 

ــب  ــام مكت ــف أم ــف في الص ــا واق ــذرة، وأن ــؤة ح ــا لب ــة كأنه ــوات رهيف ــي بخط ــر أمام ــي تم وه

التســجيل لدفــع الأمتعــة بمطــار شــارل ديجــول بباريــس، اســتعدادا لرحلتــي إلى نيويــورك. لقــد كان 

ظهــورا خارقــا لمــاك فائــق الجــال وللحظــات فقــط بحيــث سرعــان مــا اختفــى في زحمــة صالــة 

المطــار.

كان الثلــج يتســاقط منــذ الليلــة الماضيــة، بينــا الســاعة الآن تــدور في العــاشرة صباحــا، وكانــت 

ــا عــى الطــرق السريعــة  ــاد في شــوارع باريــس، بــل هــي أكــر بطئ حركــة المــرور أبطــأ مــن المعت

ــق، بينــا احتشــدت الســيارات واختلــط  حيــث اصطفــت الشــاحنات الكبــرة عــى جانــب الطري

ــا بداخــل صالــة المطــار فــكان الجــو لا يــزال بديعــا كأنــه الربيــع. دخانهــا بالثلــج؛ أمّ

انتظــرت دوري في الطابــور، خلــف عجــوز هولنديــة أمضــت ســاعة كاملــة تثرثــر عــن حقائبهــا 

الإحــدى عــر؛ وبــدأت أتملمــل عندمــا وقعــت عينــاي عــى ذات الحســن والجــال الــذي بهــرني 

ــرأة  ــم الم ــى فيل ــف انته ــا كي ــب، ولم أدر بعده ــك الصخ ــن ذل ــذني م ــاسي وأنق ــيّ أنف ــع ع وقط

الهولنديــة وحقائبهــا؛ ولم أنــزل مــن تحليقــي في الســحاب إلاّ عــى صــوت مضيفــة المكتــب وهــي 

ــؤال إن  ــا بالس ــا عذره ــا ملتمس ــل وبادرته ــة؛ ب ــام اليقظ ــالم أح ــي في ع ــن شرود ذهن ــي ع تعاتبن

كانــت تؤمــن بالحــب مــن أوّل نظــرة. فــردّت عــيّ دون أن تحــوّل عينيهــا مــن شاشــة الكمبيوتــر:

-طبعا، أمّا بقية الأصناف فهي مستحيلة!

ــل مقعــدا في قاعــة المدخنــن أو عكــس ذلــك. لكنــي رددت عليهــا  ثــمّ ســألتني إن كنــت أفُضِّ

بلهجــة تهجّــم قصــدت بهــا الســيدّة الهولنديــة: 

-لا يهم، ما دام أننّي لن أجاور الإحدى عشر حقيبة!

ــمّ قالــت لي دون أن  ــة، ث ــة بصــدر رحــب، ومــررت عــى شــفتيها بســمة تجاري ــت الدعاب تقبلّ

تفــارق عيناهــا الشاشــة لحظــة: 
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-اختر أحد الأرقام التالية؛ ثلاثة، أربعة أو سبعة.

أجبتها بسرعة: 

-أربعة.

قد كشفت ابتسامتها عن بهجة وانتشاء: 

-منــذ خمســة عــر عامــا وأنــا أعمــل في هــذا المــكان، مــا رأيــت أحــدا قبلــك اختــار غــر الرقــم 

ســبعة. الــكل يختــار رقــم ســبعة.

كتبــت رقــم المقعــد عــى بطاقــة الركــوب، ثــم أرجعتهــا إلّي مــع بقيــة الوثائــق. نظــرت إلّي لأوّل 

مــرة بعينــن بلــون العنــب أغدقتــا عــيّ عــزاء وشــفقة، وخفّفتــا مــن حُرقتــي واللوعــة التــي سرت 

ب مــرة أخــرى. وفي هــذه اللحظــة بالــذات،  في باطنــي ريثــا يظهــر الجــال الفاتــن والســحر الخــاَّ

ــد  ــت إلى مواعي ــد أجّل ــو في وجــه الملاحــة، وأنّ كلّ الرحــات ق ــق للت ــد أغل ــار ق ــي أنّ المط أخبرتن

لاحقــة.

-إلى متى يستمر هذا التأجيل؟

ردّت علّي وهي تبتسم هازة كتفيها:

-الله أعلم.

ثم أنها أردفت:

-لقد أذاعوا هذا الصباح بأنّ هذه العاصفة هي الأعنف خلال العام كلهّ.

أنـت مخطئـة يـا عزيـزتي؛ إنهـا عاصفـة القـرن؛ إلاّ أنّ الجـو ظـلّ ربيعيا في قاعـة الانتظار لـركَُّاب 

الدرجـة الأولى، ويمكنـك أن تلاحـظ وجـود ورود حقيقية لازالـت حيّة في إصّيصاتها، وحتى الموسـيقى 

المنبعثـة تضفـي نعومـة وهـدوءا تمامـا كما تصوّرهـا مبدعوهـا؛ ثـمّ فجـأة قـرّرت في نفيس أنّ هذه 

الظـروف تمثـّل مالذا مناسـبا للجمال الفاتـن، وكذلك رحت أبحـث عنهـا في قاعات الانتظـار الأخرى 

هائمـا تائهـا ولهانـا وغير آبـه بما قد أسـبّبه مـن لفت أنظـار الجمهـور إلّي.

كان معظــم المنتظريــن أشــخاصا مــن الحيــاة الواقعيــة، يقــرؤون صحفــا مطبوعــة بالإنجليزيــة، 

بينــا كانــت زوجاتهــم يفكــرن في رجــال آخريــن وهــن يتأمّلــن بــرود مــن خــال زجــاج النوافــذ 

ــا  ــي حطمّه ــول الواســعة الت ــدة والحق ــدة المتبلِّ ــع الخام ــج وإلى المصان ــدة في الثل ــرات الجام الطائ

ضرغــام جائــع. 

حــلّ منتصــف النهــار فشــغلت كل أماكــن الجلــوس وارتفعــت درجــة حــرارة القاعــة، وصــارت 

غــر محتملــة إلى درجــة أننّــي غــادرت لأستنشــق جرعــة مــن الهــواء المنعــش وبالخــارج شــاهدت 
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ــع  ــاف البــر داخــل صــالات الانتظــار، ومنهــم مــن قب منظــرا غــر عــادي؛ لقــد تجمهــر كل أصن

ــى بنفســه عــى الأرض  ــن ألق ــم م ــة، ومنه ــات شــحيحة التهوي ــة وعــى المدرجّ ــاء والأروق في الأبه

ــات القــر  ــة وب ــات الأليفــة والأمتعــة والأطفــال. وانقطعــت الاتصــالات مــع المدين رفقــة الحيوان

البلاســتيكي الشــفاف أشــبه بســفينة فضائيــة ضخمــة تركوهــا قابعــة عــى الأرض في عــن العاصفــة. 

ولم يفــارق ذهنــي التفكــر في أن الجــال الفاتــن يقبــع في مــكان مــا وســط هــذا الحشــد المدجّــن 

ب. الأليــف المــروّض البليــد، وألهمنــي ذلــك شــجاعة وســلوانا لأظــلّ منتظــرا ظهــور الســحر الخــاَّ

آن أوان الغــذاء وحينهــا أدركنــا أنّ حالنــا أضحــى شــبيها بمــن تحطمّــت ســفينتهم عــى صخــرة 

ــد خــارج  ــد إلى الأب ــة خــارج مطاعــم المطــار الســبعة، تمت ــر غــر منتهيّ في البحــر، ولاحــت الطواب

ــل  ــا شيء قاب ــق به ــه لم يب ــا لأنّ ــاث ســاعات أوصــدت أبوابه ــلّ مــن ث ــات؛ وفي أق المقاهــي والحان

للاســتهلاك الآدمــي بعــد أتــوا عــى كل شيء. وحتــى الأطفــال، الذيــن ظهــروا في لحظــة مــا فجــأة 

وكأنهّــم كل أطفــال العــالم قــد اجتمعــوا هنــا، شرعــوا في البــكاء دفعــة واحــدة معًــا. ثــمّ مــا لبثــت 

أن انبعثــت رائحــة القطيــع مــن الجمهــور الغفــر؛ لقــد كان نــداء الطبيعــة.

وفي تلــك الزحمــة، لم أســتطع الحصــول ســوى عــى كأســن مــن مُثلجّــات الفانيليــا مــن محــلّ 

بيــع للأطفــال. لقــد كان النادلــون يضعــون الكــراسي عــى الطــاولات عندمــا غــادر أصحــاب المحــل، 

في حــن كنــت أتنــاول وجبتــي ببــطء عنــد الكاونــر وأنــا أتأمّــل نفــي في المــرآة المقابلــة مــع آخــر 

كأس وآخــر ملعقــة صغــرة، ولكــن التفكــر لم ينقطــع لحظــة في الجــال المذُهــل.

ــة عــر  ــورك المبرمجــة أصــاّ عــى الســاعة الحادي ــة نيوي ــاّ، وغــادرت رحل ــة لي جــاءت الثامن

صباحــاّ. ومــا أن امتطيــت الطائــرة حتــى كان مســافرو الدرجــة الأولى قــد أخــذوا أماكنهــم؛ 

واصطحبتنــي المضيفــة إلى مقعــدي؛ وفجــأة كاد قلبــي يتوقّــف عــن النبــض. يــا لمحاســن الصــدف! 

ــتغرقة في  ــت مس ــد كان ــذة. لق ــام الناف ــاور أم ــد المج ــى المقع ــا ع ــاوية جالس ــة الس ــت الفتن رأي

ترتيــب مجالهــا الحيــوي بأســتاذية المســافر الخبــر؛ والســائح الأريــب. وقلــت في نفــي:آه، لــو قــدّر 

لي أن أكتــب هــذا في قصــة، فلــن يصدّقنــي أحــد. ثــمّ نجحــت في إلقــاء تحيــة مــردّدة بعــد تلعثــم. 

كنــت مــن الحــرج في غايــة؛ فلــم تســمعها ولم تنتبــه لهــا.

لقــد شــغلت مقعدهــا كــا لــو كانــت تنــوي أن تعُمّــر هنالــك لألــف ســنة؛ وضعــت كلّ شيء في 

مكانــه المناســب وفي متنــاول يدهــا حتــى أنّ محيــط مقعدهــا أصبــح مصفّفــا كالبيــت المثــالي عــى 

يــد مهنــدس ديكــور. وفي أثنــاء ذلــك، أحــر لنــا المضيــف شــمبانيا الضيافــة. أخــذت كأســا لأناولهــا 

إيــاه، لكنّنــي تريَّثــت قليــا وفكّــرت في ذلــك ثــمّ عدلــت عــن رأيــي في اللحظــة الأخــرة وفي الوقــت 

المناســب. لم تكــن تريــد ســوى كأس مــاء، ثــمّ أوعــزت إلى المضيــف، أوّل الأمــر بلغــة فرنســية غــر 

مفهومــة ثــمّ بلغــة إنجليزيــة لم تكــن أوضــح مــن ســابقتها إلاّ بالنــذر اليســر، بــأن لا يوقظهــا خــال 

الرحلــة، ولأيّ ســبب كان. لقــد كان يشــوب صوتهــا الــدافيء النعســان بعــض الحــزن الشرقــي الحــالم 
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الدفين.

وعندمــا أحــر المضيــف المــاء، كانــت تضــع في حجرهــا محفظــة تجميــل ذات زوايــا نحاســيّة 

ــة.  ــوان مختلف ــراص أخــرى ذات أل ــوي عــى أق ــة تحت ــن مــن علب ــة؛ أخــذت قرصــن ذهبي مزخرف

ــد  ــع ق ــر متوق ــة وكأن لا شيء غ ــة أصيل ــة أصلي ــة وبثق ــة منهجيّ ــل كلّ شيء بطريق ــت تفع كان

حــدث لهــا منــذ ولادتهــا. ومــا إن انتهــت حتــى أســدلت الســتار عــى النافــذة، ســحبت مقعدهــا 

إلى الخلــف في اتجــاه عمــودي ومدّدتــه إلى أقــى مــا يمكــن، غطّــت جســمها ببطانيــة إلى الخــر 

دون أن تنــزع حذاءهــا، وضعــت قنــاع النــوم عــى رأســها، اســتدارت وولتّنــي ظهرهــا ثــمّ سرعــان 

مــا غرقــت في بحــر النــوم العميــق. لم تصــدر عنهــا تنهيــدة واحــدة، ولا أدنى همســة أو أقــل حركــة 

طيلــة الســاعات الثمانيــة الأبديــة ودقائقهــا الإثنــي عــر الإضافيــة، زمــن الرحلــة إلى نيويــورك.

لقــد كانــت الرحلــة خارقــة وغــر مســبوقة بالنســبة إلّي. لقــد كان يقينــي الثابــت دائمــا؛ ولازلــت 

أؤمــن بــأن لا شيء في الوجــود أبــدع مــن امــرأة جميلــة؛ لقــد احتلنــي ذلــك الكائــن الفاتــن الــذي 

ــل  ــوق الجمي ــذا المخل ــن أسر ه ــيّ أن أهــرب للحظــة واحــدة م ــام بجــواري وكان يســتحيل ع ين

النبيــل، هــذا الســحر الــذي كثــرا مــا تــردّده الحكايــات والحواديــت.

مــا إن أقلعــت الطائــرة حتــى اختفــى المضيــف وخلفتــه مضيفــة شــابة، حاولــت أن توقــظ الملاك 

ــا  ــي أملاه ــات الت ــا التعلي ــيقى. ردّدت عليه ــاعات الموس ــة وس ــة النظاف ــا محفظ ــم لتناوله النائ

المــاك الناعــس عــى زميلهــا، غــر أنهــا أصرتّ عــى الســاع منــه شــخصيا مــاّ اضطــر المضيــف أن 

يؤكــد أوامرهــا مــع أنـّـه ألقــى ببعــض اللــوم عــيّ لأنّ المــاك لم يعلـّـق بطاقــة تشــر إلى:أرجــو عــدم 

الإزعاجحــول عنقــه كالياقــة. 

تناولــت وجبــة العشــاء وحيــدا، أتكلَّــم مــع نفــي في ســكون أقــول كلّ مــا كنــت أبتغــي قولــه 

لهــا لــو شــاركتني عشــائي. كان نومهــا هادئــا منتظــا إلى درجــة أنّ نفــي حدّثتنــي في جــزع مُشــفق 

ــأنّ الأقــراص المنوّمــة التــي تناولتهــا لم تكــن للنــوم بــل كانــت للانتحــار. ومــع كلّ جرعــة كنــت  ب

أرفــع كأسي لأشرب نخــب صحّتهــا. 

خفتــت الأضــواء ليعرضــوا عــى الشاشــة فيلــم لم يكــن لينتبـــه إليــه أحــد، و كنّــا ولا أحــد شريكنا 

ــت  ــا، وكان ــا خرافي ــي صافي ــل الأطل ــرن وكان لي ــة الق ــت عاصف ــد ولّ ــالم. لق ــذا الع ــة ه في ظلم

ــدّة  ــن لع ــا بتمعّ ــة كي أتأمّله ــزت الفرص ــوم. انته ــن النج ــة ب ــة محنّط ــة كجث ــدو جاثم ــرة تب الطائ

ســاعات، وأدقـّـق في جســمها شــرا بشــر، ولم أكــن ألاحــظ أيــة إشــارة تــدلّ عــى الحيــاة ســوى ظــال 

الأحــام التــي كانــت تعــر مــن خــال جبهتهــا عبــور نــدف الســحاب فــوق جــدول رائــق. كانــت 

تضــع حــول رقبتهــا سلســلة رقيقــة تــكاد لا تـُـرى نظــرا في غياهــب لــون بشرتهــا الذهبــي. لم تكــن 

أذناهــا المكتملتــان مثقوبتــن، وأظافرهــا الورديــة تعكــس أمــارات صحــة لا بــاس بهــا. وكان يزُيّــن 

ــل  ــه لا يمثّ ــا لا تبــدو أكــر مــن العشريــن عامــا، كان عــزائي أنّ يدهــا اليــرى خاتــم بســيط؛ ولأنهّ
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خاتــم زفــاف بــل لا يعــدو أن يكــون علامــة خطبــة عابــرة أو ارتبــاط آني لا يعنــي الكثــر عندهــا. 

ورحــت عــى وقــع تأثــر الشــمبانيا أردّد في سّري مآثــر جــراردو دييجــو الخالــدة عــن المــرأة والحــب 

والجــال. خفّضــت ظهــر مقعــدي ليصــل إلى نفــس مســتوى مقعدهــا، وألقيــت بجســمي عليــه، 

فكنّــا أقــرب إلى بعضنــا البعــض مــن لــو كنّــا ممدّديــن عــى سريــر الزوجيــة في شــهر العســل. 

كانــت بشرتهــا تحــرّر عبــرا منعشــا، عــى صورتهــا ومثالهــا، لم يكــن ســوى عطــر جمالهــا الفتَّــان. 

ــوناري  ــب ياس ــة للكات ــة بديع ــاضي قصّ ــع الم ــرأت في الربي ــد ق ــا. لق ــا حق ــيئا مدهش ــد كان ش لق

كاواباتــا عــن أثريــاء كيوتــو القدامــى الذيــن كانــوا يدفعــون مبالــغ ضخمــة مــن المــال مقابــل قضــاء 

ــن  ــا ولدته ــا ك ــنّ مخــدرات ومســتلقيات عراي ــة وه ــات المدين ــل فتي ــى أجم ــرج ع ــة في التف ليل

ــا  ــة الشــغف وعــذاب الحــب ب ــار الشــوق وحرق ــون مــن ن ــر، يتعذب أمهاتهــن عــى نفــس السري

ــث  ــة لأنّ مبع ــى المحاول ــى ع ــرؤون حت ــل ولا يج ــهن، ب ــن أو لمس ــتطيعون إيقاظه ــل ولا يس طائ

ــة الفتيــات العاريــات وهــنّ نائمــات. لذّتهــم و تلذذهــم في الأســاس هــو رؤي

في تلــك الليلــة، وأنــا أراقــب الجــال النائــم، لم أصــل فقــط إلى إدراك معنــى التألُّــم الناجــم عــن 

الضعــف النفــي والحــيّ، بــل مارســته وجرّبتــه وتذوّقــت مرارتــه إلى أبعــد مــدى؛ وقلــت في نفــي 

وقــد ازدادت آلامــي واتقــدت حــواسي بفعــل الشــمبانيا:ما فكّــرت يومــا في أن أصبــح مــن قدمــاء 

اليابانيــن عنــد هــذا العمــر المتأخّــر.

أعتقــد أننّــي نمــت لعــدة ســاعات تحــت تأثــر الشــمبانيا وتفجــرات الفيلــم الصامتــة؛ وعندمــا 

اســتيقظت كانــت رأسي تؤلمنــي بشــدّة. ذهبــت إلى الحــاّم، وألفيــت المــرأة المســنّة مســتلقيّة عــى 

ــى الأرض في  ــاقطة ع ــا متس ــت نظاراته ــة. كان ــاحة المعرك ــدة في س ــة الهام ــا كالجثّ ــا تمام مقعده

وســط الــرواق، وللحظــة، انتابنــي شــعور عــدواني ممتــع ألا التقطهــا. مــا إن تخلصّــت مــن الشــمبانيا 

الزائــدة في دمــي، حتــى رحــت أتأمّــل نفــي في المــرآة، فوجدتنــي قبيــح المنظــر كالشــيطان وتعجّبت 

كيــف يحطّــم الحــب صاحبــه إلى هــذه الدرجــة.

فقــدت الطائــرة علوّهــا مــن دون ســابق إنــذار، ثــمّ عــادت واســتوت وواصلــت تســابق الأجــواء 

بكامــل سرعتهــا إلى الأمــام. ظهــرت فجــأة إشــارة:التزموا أماكنكــم، فأسرعــت إلى مقعــدي عــى أمــل 

ــه  ــي ب ــي ليحتم ــأ إلى حضن ــه يلج ــراب، لعلّ ــل الاضط ــتيقظ بفع ــد اس ــم ق ــال النائ ــد الج أن أج

ــرأة  ــارات الم ــى نظ ــدت أن أدوس ع ــة، ك ــي الخاطف ــاء حركت ــه. وأثن ــه وارتعاب ــه هلع ــن في ويدف

ت موضــع قدمــي في آخــر  ــي غــرَّ ــي فعلــت في الواقــع؛ بيــد أننّ الهولنديــة وكنــت سأســعد لــو أننّ

لحظــة، ثــمّ التقطتهــا ووضعتهــا في حجرهــا شــكرا لهــا وامتنانــا لعــدم اختيارهــا للمقعــد ذي الرقــم 

أربعــة.

كان نــوم المــاك الجميــل أعمــق مــن أن تعكــر صفــوه حركــة الطائــرة. وعندمــا اســتوت الطائــرة 

في مســارها مــن جديــد، كان عــيّ أن أقــاوم رغبتــي الكاســحة في إيقاظهــا بافتعــال أي عــذر مــن أي 
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نــوع، لأنّ كل مــا كنــت أرغــب فيــه خــال آخــر ســاعة مــن الرحلــة هــو فقــط رؤيتهــا يقظــة، حتــى 

ولــو كانــت غاضبــة حانقــة، لأســردّ حريتّــي المســلوبة وربمــا لأســتعيد شــبابي كذلــك؛ غــر أننّــي لم 

ــم!  ــار شــديد:اذهب إلى الجحي ــي باحتق ــت في باطن ــك، وقل ــة لذل أجــد في نفــي الشــجاعة الكافي

لمــاذا لم أولــد خروفــا؟

اســتفاقت مــن نومهــا، ومــن تلقــاء نفســها، عنــد اللحظــة التــي اشــتعلت فيهــا أضــواء الهبــوط. 

كانــت جميلــة ناعمــة مرتاحــة كــا لــو أنهــا نامــت في حديقــة للــورود؛ وحينهــا أدركت أنّ الأشــخاص 

ــأن الأزواج  ــو ش ــا ه ــا ك ــاح تمام ــة الصب ــادرون بتحي ــرة لا يب ــد الطائ ــاورون في مقاع ــن يتج الذي

لســنوات طويلــة؛ كذلــك هــي لم تفعــل. فقــط خلعــت قناعهــا، فتحــت عيناهــا المشُــعّتين، أرجعــت 

ــت شــعرها ليعــود إلى نســقه  ــا، حركّ ــة جانب ــة، وضعــت البطاني ــه العاديّ ظهــر المقعــد إلى وضعيت

ــه، وضعــت محفظــة التجميــل عــى ركبتيهــا، عالجــت وجههــا ببعــض المســاحيق غــر  بفعــل وزن

الضروريــة لتســتهلك وقتــا كافيــا يعفيهــا مــن النظــر إلّي ريثــا تفتــح أبــواب الطائــرة، ثــمّ لبســت 

ــة خالصــة،  ــة بلغــة اســبانية لاتينوأمريكي ــو تقليدي ــارة عف ــي مــع عب ــراء. تخطتّنـ ســرتها ذات الف

ــن أجــل  ــه م ــا بذلت ــى م ــة شــكر ع ــل كلم ــى الأق ــة وداع واحــدة، أو ع ــر كلم ــن غ ــادرت م وغ

ــورك  ــة نيوي ــد في غاب ــا الجدي ــمس يومن ــت في ش ــا اختف ــان م ــمّ سرع ــعيدة، ث ــا س ــل ليلتن أن أجع

ــة. الأمازوني
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الموت يهزم الورد
جابرييل جارسيا ماركيز

ــا  ــا عندم ــر يومً ــد ع ــهر وأح ــتة أش ــيز س ــو سانش ــب أونيزم ــيادة النائ ــام س ــزال أم كان لا ي

وجــد المــرأة التــي انتظرهــا طــوال عمــره، ســتة أشــهر وأحــد عــر يومًــا قبــل أن يمــوت. في روزال 

ــا، أمــا  ــاء سري لســفن التهريــب لي ــة، التقاهــا، وفيهــا رصيــف مين ــة متخيّل دل فــري، وهــي قري

ــه يفــي إلى الصحــراء، وتواجــه بحــراً قاحــاً  ــى ل ــق لا معن ــت أشــبه بمضي ــار، فكان في وضــح النه

ــن  ــدًا لم يك ــة أن أح ــة إلى درج ــن أي شيء، ومعزول ــدة ع ــة وبعي ــة نائي ــت قري ــه، وكان ــاه ل لا اتج

ــى أن اســمها كان  ــوق أن يغــرّ مصــر أي فــرد مــن ســكانها. حت ــل أن يكــون بوســع أي مخل يتخيّ

يثــر الضحــك نوعــا مــا، وذلــك لأن الــوردة الوحيــدة الموجــودة في تلــك القريــة كان يضعهــا ســيادة 

ــا. ــورا فارين النائــب أونيزمــو سانشــيز في ســرته عــر ذلــك اليــوم الــذي التقــى فيــه ل

كانــت في الواقــع محطــة إجباريــة في حملتــه الانتخابيــة التــي كان يقــوم بهــا كلّ فصــل. فقــد 

كانــت عربــات المهرجــان قــد وصلــت في الصبــاح الباكــر، ثــم تبعتهــا الشــاحنات التــي تقــل الهنــود 

الذيــن كانــوا يسُــتأجرون وينُقلــون إلى المــدن الصغــرة لزيــادة عــدد الحشــود في الاحتفــالات العامــة 

وتضخيمهــا. وقبــل الســاعة الحاديــة عــرة بقليــل، وصلــت الســيارة التابعــة للــوزارة التــي يشــبه 

ــة الرخيصــة، بالإضافــة إلى  ــات الغازي ــاع في زجاجــات المشروب ــي تب ــة الت ــون عصــر الفراول لونهــا ل

الســيارات التــي تقــل العازفــن، والألعــاب الناريــة، وســيارات الجيــب التــي تقــل أفــراد الحاشــية. 

ــا أن  ــه م ــة، لكن ــس مســرخيًا في ســيارته المكيّف ــكان يجل ــب أونيزمــو سانشــيز، ف ــا ســيادة النائ أم

ــوع  ــل قميصــه المصن ــة مــن الصهــد، وعــى الفــور تبل ــه نفحــة قوي ــت علي ــى هبّ ــا، حت ــح بابه فت

مــن الحريــر الصــافي، وأصبــح وكأنــه قــد غطــس في طبــق شــوربة ضخــم، واعــراه شــعور بأنــه قــد 

شــاخ فجــأة، وأحــس بالوحــدة عــى نحــو لم يشــعر بــه مــن قبــل. في الحيــاة الفعليــة، كان قــد بلــغ 

الثانيــة والأربعــن مــن العمــر، وكان قــد تخــرّج مــن جامعــة جوتــن جــن بدرجــة شرف كمهنــدس في 

اســتخراج المعــادن. كان قارئـًـا نهــاً للأعــال الكلاســيكية اللاتينيــة المترجمــة ترجمــة مدرســية. وكان 

ســيادة النائــب زوج امــرأة ألمانيــة راقيــة أنجبــت لــه خمســة أطفــال، وكانــوا جميعهــم يعيشــون 

ــه ســيموت  ــة أشــهر، بأن ــذ ثلاث ــم، وكان هــو أكثرهــم ســعادة إلى أن أخــروه، من بســعادة في بيته

ميتــة أبديــة قبــل أن يحــل عيــد الميــاد القــادم.

وبينــا كانــت التحضــرات للاجتــاع الهائــل عــى وشــك أن تسُــتكمل، تمكّــن ســيادة النائــب 

ــل أن  ــه. وقب ــاح في ــه ليرت ــد أعــدّوه ل ــوا ق ــذي كان ــت ال ــاء بنفســه لمــدة ســاعة في البي مــن الاخت

يتمــدد عــى الفــراش، وضــع الــوردة التــي حافــظ عليهــا طــوال رحلتــه عــر الصحــراء في كأس مــيء 

بميــاه الــرب، وابتلــع الحبــوب التــي أخذهــا معــه ليتحــاشى تنــاول شرائــح لحــم الماعــز المقــيّ التــي 
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كانــت تنتظــره أثنــاء النهــار، وتنــاول عــدّة حبــوب مســكّنة قبــل وقتهــا المحــدد خشــية أن يعتريــه 

ــا تمامــا لمــدة خمــس عــرة  الألم. ثــم وضــع المروحــة الكهربائيــة قــرب الأرجوحــة واســتلقى عاريً

دقيقــة في ظــلّ الــوردة، وبــذل مجهــودًا خرافيًــا كي يبعــد فكــرة المــوت عنــه كي يغفــو قليــاً. وفيــا 

عــدا الأطبــاء، لم يكــن أحــد يعــرف أن أمامــه أيامًــا معــدودات في الحيــاة، لأنــه قــرّر أن يبقــي سرهّ 

مدفونــا في قــاع بــر عميــق، وأن لا يغــرّ شــيئاً في حياتــه، لا بدافــع مــن الكبريــاء، بــل بســبب الحيــاء 

الشــديد والشــعور بالعــار والمهانــة.

كمــن يمتلــك زمــام أمــوره، خــرج للقــاء الجمهــور للمــرة الثانيــة في الســاعة الثالثــة مــن بعد ظهر 

ذلــك اليــوم، مرتاحًــا ونظيفًــا، وهــو يرتــدي بنطــالً مــن الكتـّـان الخشــن، وقميصًــا مشــجّراً، وكانــت 

ــآكل  ــد أن الت ــألم قــد ســاعدته في إضفــاء شيء مــن الســكينة عــى روحــه. بي الحبــوب المســكّنة ل

ــا مــا كان يعتقــد، لأنــه مــا أن صعــد إلى المنصــة، حتــى  الــذي كان المــوت يحدثــه فيــه أكــر خبثً

اعــراه شــعور غريــب بــالازدراء للذيــن كانــوا يســعون بشــق الأنفــس لأن يحظــوا بــرف مصافحتــه، 

ــا كان بوســعهم  ــن قل ــود الذي ــل، عــى جمــوع الهن ــدم، كــا كان يحــدث مــن قب ولم يشــعر بالن

تحمّــل جمــرات البوتــاس الحــارق الملتهبــة تحــت أقدامهــم الحافيــة في الســاحة الصغــرة الفقــرة 

ــا، وبــدأ يتكلــم دون أن تبــدو عــى  العاريــة. وبحركــة مــن يــده أوقــف التصفيــق، بغضــب تقريبً

وجهــه أيــة ملامــح محــددة. وكانــت عينــاه مثبتتــن عــى البحــر الــذي كان يــن تحــت وطــأة النــار. 

وكان صوتــه العميــق الرخيــم يشــبه الميــاه الراكــدة، لكنــه كان يعــرف أنــه لم يكــن يقــول الصــدق 

في الخطــاب الــذي كان قــد حفظــه عــن ظهــر قلــب، والــذي كان قــد ألقــاه أمــام الجمــوع مــرات 

كثــرة، بــل كان يناقــض أقــوال ماركــوس أوريليــوس صاحــب النزعــة الجبريــة في كتــاب التأمــات.

إننــا هنــا لــي نلحــق الهزيمــة بالطبيعــة، بــدأ خطابــه بخــاف كلّ قناعاته.لــن نصبــح أيتامــا في 

بلدنــا بعــد الآن، لقطــاء اللــه في عــالم العطــش والمنــاخ الــرديء، منفيــن في أرض آبائنــا وأجدادنــا. بــل 

ســنكون أناسًــا مختلفــن، أيهــا الســيدات والســادة، ســنكون أناسًــا عظــاء وســعداء.

ــا كان يلقــي  ــه. ففي ــذي يقــوم ب ــواني ال كان ثمــة طــراز واضــح ومعــن في هــذا الســرك البهل

كلمتــه، كان مســاعدوه يلقــون بمجموعــات مــن الطيــور الورقيــة في الهــواء، فتــدّب الحيــاة في هــذه 

المخلوقــات الاصطناعيــة، وتحلـّـق حــول المنصــة المنتصبــة مــن ألــواح خشــبية، وتطــر باتجــاه البحــر. 

وفي الوقــت نفســه، كان رجــال آخــرون يفرغــون بعــض جــذوع الأشــجار من الشــاحنات، ويغرســونها 

في تربــة البوتــاس الحــارق وراء الجمــوع الحاشــدة. وكانــوا قــد أقامــوا واجهــة كرتونيــة مــن بيــوت 

ــة البائســة  ــة، وأخفــوا وراءهــا الأكــواخ الحقيقي ــد الأحمــر ذات نوافــذ زجاجي ــة مــن القرمي خيالي

الفقــرة. وأطــال ســيادة النائــب خطابــه مستشــهدًا بمقولتــن اثنتــن باللغــة اللاتينيــة ليطيــل أمــد 

المهزلــة. ووعــد الحشــد بــآلات تصنــع المطــر، وبأجهــزة نقّالــة لتربيــة حيوانــات المائــدة، وبزيــوت 

الســعادة التــي تجعــل الخــراوات تنمــو في تربــة البوتــاس الحــارق، وبشــتلات مــن أزهــار الثالــوث 
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المزروعــة في أصــص. وعندمــا رأى أنــه اســتطاع أن يخلــق عالمــه الخيــالي، أشــار إليــه بيــده، وصــاح 

بأعــى صوتــه:ذاك الــدرب ســيكون دربنــا، أيهــا الســيدات والســادة. انظــروا! ذاك الــدرب ســيكون 

لنــا.

هنــا التفــت الحشــد. وكانــت ســفينة مصنوعــة مــن الــورق الملّــون تعــر وراء البيــوت، وكانــت 

ــد أن  ــا بع ــب، أنه ــيادة النائ ــظ س ــا لاح ــة. وعنده ــة الاصطناعي ــت في المدين ــى بي ــن أع ــول م أط

شُــيدت وأنُزلــت وحُملــت مــن مــكان إلى مــكان آخــر، التهــم الطقــس الشــنيع البلــدة الكرتونيــة 

ــة روزال دل فــري. ــوردة الذابل ــة ال ــة كــا هــو حــال قري ــح متآكل ــة، وكادت تصب المتداخل

وللمــرة الأولى منــذ ســنوات عديــدة، لم يتوجــه نلســون فارينــا ليرحــب بســيادة النائــب. بــل كان 

يســتمع إلى خطــاب ســيادة النائــب وهــو مســتلق عــى أرجوحتــه في مــا تبقــى مــن قيلولتــه، تحــت 

ــه  ــا زوجت ــدلي وجــرّ إليه ــا الصي ــي صممه ــر المســتوية، الت ــواح غ ــت ذات الأل ــة البي ظــال تكعيب

الأولى ثــم قطعّهــا إلى أشــاء. ثــم هــرب مــن جزيــرة الشــيطان، وظهــر في روزال ديــل فــري عــى 

مــن ســفينة محمّلــة بببغــاوات بريئــة مــن نــوع نــادر، برفقــة امــرأة ســوداء جميلــة كافــرة، كان 

قــد التقــى بهــا في باراماريبــو وأنجــب منهــا فتــاة. لكــن المــرأة ماتــت لأســباب طبيعيــة بعــد فــرة 

قصــرة، ولم تلــق مصــر المــرأة الأخــرى، التــي ســاهمت أعضاؤهــا المقطعّــة إربًــا في تســميد قطعــة 

الأرض المزروعــة بالقنبيــط، بــل ووريــت الــراب بكامــل جســدها، محتفظــة باســمها الهولنــدي، في 

المقــرة المحليــة. وقــد ورثــت الابنــة لــون أمهــا وقوامهــا الجميــل، فضــاً عــن عينــيّ أبيهــا الصفراوين 

المندهشــتين، وكان يحــق لــه أن يعتقــد أنــه كان يــربّ ملكــة جــال العــالم.

ومنــذ أن اجتمــع بســيادة النائــب أونيزمــو سانشــيز خــال حملتــه الانتخابيــة الأولى، طلــب منــه 

نلســون فارينــا أن يســاعده في الحصــول عــى بطاقــة هويــة مــزورة تجعلــه في منــأى عــن قبضــة 

ــا لم  ــد أن نلســون فارين ــة، ولكــن حاســمة. بي ــب رفــض بطريقــة ودّي ــون. إلا أن ســيادة النائ القان

ــق عــدة.  ــه بطرائ ــه الفرصــة، يكــرّر طلب ــا أتيحــت ل ــدة، وكل ــل ظــل ولســنوات عدي يستســلم، ب

ــة  ــن القراصن ــا في عري ــن حيً ــه أن يتعفّ ــه، وقــد كتــب علي أمــا هــذه المــرة، فقــد بقــي في أرجوحت

الجهنمــي. وعندمــا ســمع التصفيــق الأخــر، رفــع رأســه، وأخــذ يتطلــع مــن فــوق ألــواح الســياج، 

ورأى الجانــب الخلفــي مــن المهزلــة: الدعائــم التــي أحُــرت للمبــاني، جــذوع الأشــجار، والمخادعــن 

المتواريــن الذيــن يدفعــون الســفينة فــوق المحيــط. ثــم بصــق بإحســاس مفعــم بالحقــد والاحتقــار.

ــام  ــة وســط أنغ ــه يجــوب شــوارع القري ــب كدأب ــيادة النائ ــق س ــه، طف ــى كلمت ــد أن ألق وبع

الموســيقى والأســهم الناريــة، وقــد تحلـّـق حولــه ســكان القريــة، الذيــن راحــوا يبثــون لــه أوجاعهــم 

ــن  ــورع ع ــن يت ــديدين ولم يك ــام وود ش ــم باهت ــي إليه ــب يصغ ــيادة النائ ــم. وكان س ومطالبه

مواســاة كلّ فــرد منهــم عــى حــدة، دون أن يقــدم لأي منهــم أي خدمــات هامــة حقيقيــة جديــرة 

بالذكــر. حتــى اســتطاعت امــرأة تقــف عــى ســطح أحــد المنــازل مــع أطفالهــا الســتة الصغــار مــن 
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ــة. أن تسُــمعه صوتهــا وســط الضجيــج وأصــوات الأســهم الناري

-إني لا أطلــب الكثــر، يــا ســيادة النائــب، حــار واحــد فقــط لأتمكــن مــن ســحب المــاء مــن بــر 

ــنوق. الرجل المش

لاحظ سيادة النائب الأطفال النحاف الستة وسألها:ماذا حدث لزوجك؟

أجابت المرأة بأدب:

ــاتي يضعــن  ــة، مــن ال ــا، وعــر عــى امــرأة أجنبي ــرة أروب ــروة في جزي -ذهــب يبحــث عــن ال

ــنانهن. ــاس في أس الم

انفجر الجمع في الضحك وقرّر سيادة النائب:

حسنًا ستحصلين على الحمار المنشود!

وفي غمضــة عــن أحــر أحــد مســاعديه حــارًا مــزودًا بــرج جيــد إلى بيــت المــرأة، وقــد دُوِّن 

عــى كفلــه شــعار مــن شــعارات الحملــة الانتخابيــة بطــاء لا يمكــن إزالتــه لــي لا ينــى أحــد أبــدًا 

أنــه هديــة مــن ســيادة النائــب. 

وعــى امتــداد الشــارع القصــر، قــام ببعــض الأعــال الصغــرة الأخــرى، بــل وحتــى قــدم ملعقــة 

دواء للرجــل المريــض الــذي أمــر بإخــراج سريــره ووضعــه عنــد بــاب بيتــه كي يتمكــن مــن رؤيــة 

ــتلق في  ــو مس ــا وه ــون فارين ــياج، رأى نلس ــواح الس ــال أل ــن خ ــرّ، وم ــا يم ــب عندم ــيادة النائ س

أرجوحتــه، وقــد بــدا شــاحبًا وكئيبًــا، لكــن ومــع ذلــك، حيّــاه ســيادة النائــب دون أن يبــدي لــه أيــة 

مشــاعر بالمــودّة.

مرحباً، كيف حالك؟

التفت نلسون فارينا من فوق أرجوحته ورمقه بنظرته المفعمة بالكراهية والغّل.

أنا، كما تعرف!

خرجت ابنته إلى السلاملك عندما سمعت التحية.

كانــت ترتــدي جلبابــا هنديـًـا رخيصًــا، وكانــت تزّيــن رأســها فيونــكات ملوّنــة، وكانت قــد دهنت 

وجههــا بكريمــات لتقيــه مــن أشــعة الشــمس. إلا أنــه، حتــى في وضعهــا الســيئ ذاك، يســتطيع المــرء 

أن يتصــور أنــه لا توجــد امــرأة أخــرى بجمالهــا في الكــون. وقــف ســيادة النائــب منقطــع الأنفــاس 

ــة:  وقال بدهش

-يا إلهي الرحيم. يفعل الله أمورا غريبة بحق.

ــيادة  ــا إلى س ــث به ــا، وبع ــل ثيابه ــدي أجم ــه ترت ــا ابنت ــون فارين ــل نلس ــة، جع ــك الليل في تل
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ــا يترنحــان مــن شــدة القيــظ في  ــادق اللــذان كان النائــب، وطلــب منهــا الحارســان المســلحان بالبن

ــد في الردهــة، حيــث كان ســيادة النائــب يعقــد  البيــت المســتعار، أن تنتظــر عــى الكــرسي الوحي

ــن كان  ــالي، الذي ــة في روزال دل ف ــدر مــن الأهمي ــاس عــى ق ــع أن ــا م ــة المجــاورة اجتماعً في الغرف

قــد جمعهــم لينشــد عــى مســامعهم الحقائــق التــي لم يكــن قــد ذكرهــا في خطابــه، والذيــن كانــوا 

ــا. وكان قــد  ــة كله ــدات الصحراوي ــع مــن كان يلتقــي بهــم في البل ــرة جمي يشــبهون إلى درجــة كب

ــن  ــي لم تك ــة الت ــات الليلي ــك الجلس ــن تل ــب م ــعر بالتع ــل ويش ــب المل ــيادة النائ ــري س ــدأ يع ب

تتوقــف. كان قميصــه مبلــاً بحســاء العــرق، وكان يحــاول أن يجففــه عــى جســده مــن تيــار الصهــد 

ــط  ــرس في وس ــة الف ــن ذباب ــا كطن ــدر طنينً ــت تص ــي كان ــة الت ــة الكهربائي ــن المروح ــد م المتصاع

الجحيــم الــذي يغمــر الغرفــة.

ــذي  ــوم ال ــرف أن الي ــا أع ــون، وأن ــم تعرف ــة، إنك ــورًا ورقي ــأكل طي ــتطيع أن ن ــع لا نس -بالطب

ــذي ســيحل الســمك  ــوم ال ــة روث الخــراف هــذه، وفي الي ــه الأشــجار والأزهــار في كوم ســتنمو في

ــا، هــل  ــود لي شيء هن ــن يع ــم، ول ــود لك ــن يع ــا، ل ــاء، عنده ــرك الم ــدان في ب ــي محــل الدي الذهب

ــه لكــم؟ ــا أقول تفهمــون م

صمــت تــام. وفيــا كان ســيادة النائــب يتكلــم، مــزقّ صفحــة مــن التقويــم، وشــكّل منهــا بيديــه 

أوريجامــي لفراشــة ورقيــة، ثــم ألقاهــا نحــو تيــار الهــواء المنبعــث مــن المروحــة، فراحــت الفراشــة 

ــب  ــع ســيادة النائ ــوارب. وتاب ــاب الم ــر شــق الب ــم خرجــت وانســلت ع ــة، ث ــر حــول الغرف تتطاي

كلامــه، بعــد أن تمالــك نفســه، يســاعده في ذلــك المــوت المتواطــئ معــه.

-لذلــك، لا يتعــن عــيّ أن أكــرّر عــى أســاعكم مــا تعرفونــه جيــدًا بــأن انتخــابي مــرة أخــرى 

هــو لمصلحتكــم أنتــم أكــر مــا هــو لمصلحتــي أنــا، لأني ســئمت الميــاه الراكــدة وعــرق الهنــود، في 

الوقــت الــذي تكســبون فيــه أنتــم، أيهــا النــاس، رزقكــم منــه.

ــط لأن  ــا فق ــة. رأته ــاب الغرف ــن ب ــرة م ــبح طائ ــي تس ــة وه ــة الورقي ــا الفراش ــورا فارين رأت ل

الحارســن في البهــو كانــا يغطــان في النــوم وهــا جالســن عــى الــدرج، يعانــق كل منهــا بندقيتــه. 

وبعــد أن دارت عــدة دورات، انفتحــت الفراشــة المثنيــة بكاملهــا، وارتطمــت بالحائــط، والتصقــت 

ــا أن تقتلعهــا بأظافرهــا. إلا أن أحــد الحارســن، الــذي أفــاق عــى صــوت  ــورا فارين ــه. حاولــت ل ب

تصفيــق منبعــث مــن الغرفــة المجــاورة، لاحــظ محاولتهــا العقيمــة. وقــال في نعاســه:

-لا يمكنك اقتلاعها، إنها مرسومة على الحائط. 

ــيادة  ــف س ــاع. وق ــن الاجت ــدأ الرجــال يخرجــون م ــا ب ــا وجلســت عندم ــورا فارين ــادت ل فع

النائــب عنــد مدخــل الغرفــة ويــده عــى المــزلاج. ولم يلحــظ لــورا فارينــا إلا عندمــا صــارت الردهــة 

خاليــة مــن كل حــي.
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ماذا تفعلين هنا؟

لقد أرسلني أبي.

فهــم ســيادة النائــب. حــدّق في الحارســن النائمــن، ثــم تمعّــن في لــورا فارينــا، التــي كان جمالهــا 

الفائــق يفــوق ألمــه، وهنــا عــرف أن المــوت هــو الــذي اتخــذ قــراره نيابــة عنــه.

ادخلي

وقفــت لــورا فارينــا والدهشــة تعتريهــا عنــد مدخــل الغرفــة: كانــت آلاف مــن الأوراق النقديــة 

تتطايــر في الهــواء، تخفــق كالفراشــات. لكــن ســيادة النائــب أطفــأ المروحــة، فتوقفــت عــن الســباحة 

في الهــواء وأخــذت تتهــاوى وتتســاقط فــوق قطــع الأثــاث في الغرفــة.

كما ترين، حتى القذارة تستطيع الطيران.

جلســت لــورا فارينــا عــى المقعــد المــدرسي. كانــت بشرتهــا ناعمــة ومصقولــة، وبلــون النفــط 

ــا  ــر لمعانً ــا أك ــرة، عيناهــا الواســعتان تمنحــان بريقً ــل عــرف مُه ــه، وكان شــعرها مث الخــام وكثافت

مــن وهــج النــار. وتبــع ســيادة النائــب مســار نظرتهــا ووجــد أخــراً الــوردة التــي تلوثــت بالبوتــاس 

الحــارق. 

-إنها وردة.

ردت وفي صوتها نبرة ارتباك. 

-لقد شاهدتها عندما كنت في ريوهاتشا.

جلــس ســيادة النائــب عــى السريــر العســكري، وراح يتحــدث عــن الــورود فيــا بــدأ يفــك أزرار 

قميصــه. وعــى الجانــب الــذي كان يخيّــل إليــه أن قلبــه موجــود فيــه داخــل صــدره، كان قــد رسُــم 

وشــم في شــكل قلــب يخترقــه ســهم. ألقــى القميــص المبلــل عــى الأرض وطلــب مــن لــورا فارينــا أن 

تســاعده في خلــع حذائــه الطويــل.

ــة، وفيــا  ركعــت أمــام السريــر. لم يبعــد ســيادة النائــب عينيــه عنهــا وهــو يتمعــن فيهــا بدقّ

كانــت تفــكّ ربــاط حذائــه، كان يتســاءل مــن منهــا ســيكون سيء الحــظ مــن لقائهــا هــذا، وتمتــم:

-إنك مجرد طفلة.

قالت بجذل طفولي:

 -قد لا تصدق. سأبلغ التاسعة عشرة من عمري في أبريل القادم. 

أبدى سيادة النائب مزيدًا من الاهتمام:
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في أيّ يوم؟

في اليوم الحادي عشر.

أحس سيادة النائب بأنه أصبح أفضل حالً، ثم قال: 

-ننتمي كلانا إلى برج الحمل، إنه برج الوحدة!

لم تكــن تعــرف مــاذا تفعــل بالحــذاء، فلــم تهتــم بكلامــه. أمــا ســيادة النائــب، فلــم يكــن يعــرف 

مــاذا يفعــل بلــورا فارينــا، لأنــه لم يكــن قــد اعتــاد مثــل علاقــات الحــبّ المفاجئــة هــذه، كــا أنــه 

ــه قليــل مــن الوقــت  ــاح ل ــة. ولــي يت ــذل والمهان كان يعــرف أن أصــل هــذه العلاقــة يعــود إلى ال

للتفكــر، أمســك لــورا فارينــا بإحــكام بــن ركبتيــه، وضمهــا حــول خصرهــا، واســتلقى عــى ظهــره 

فــوق السريــر. ثــم أدرك أنهــا كانــت عاريــة تحــت ثيابهــا، بعــد أن انبعثــت مــن جســدها رائحــة 

ــا، وكســا جلدهــا عــرق جليــدي. وغمغــم  قويــة مــن عطــر حيــوان الغابــة، لكــن قلبهــا كان واجفً

كأنــه يمــوت:

لا أحد يحبّنا

حاولــت لــورا فارينــا أن تقــول شــيئاً، لكــن لم يكــن لديهــا مــن الهــواء ســوى قــدر يكفيهــا كي 

ــوردة.  ــة في ظــلّ ال ــأ الضــوء وأصبحــت الغرف ــه ليســاعدها، وأطف ــا تســتلقي بجانب تتنفــس. جعله

ــده،  ــا بي ــطء، يســعى إليه ــا بب ــب يداعبه ــر. وراح ســيادة النائ استســلمت إلى رحمــة العــي القدي

ــي كان يســعى  ــا يعــوق طريقــه في البقعــة الت ــه صــادف شــيئاً حديديً ــا، لكن ــا خفيفً يلمســها لمسً

إليهــا.

ماذا تضعين هناك؟

قفل.

لماذا بالله عليك!

بانفعال غاضب وسأل عن الشيء الذي يعرفه جيدًا. 

-أين المفتاح؟

أجابت كما هو متوقع: 

-إنــه عنــد أبي، لقــد طلــب منــي أن أخــرك بــأن ترســل أحــدًا مــن رجالــك للحصــول عليــه، وأن 

ترســل معــه وعــدًا خطيًــا بتوقيعــك بأنــك ســتجيب مطلبــه.

انفجر سيادة النائب بحنق: 

الفاجر ابن الزانية!
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ــر، ســواء كنــت  ــر، تذكّ ــات، تذكّ ــه ليســرخي وألقــى بنفســه في ظــام الذكري ــم أغمــض عيني ث

أنــت أو شــخصًا آخــر، فلــن تمــي في هــذه الحيــاة فــرة طويلــة وســتموت حتــى لــن يبقــى أحــد 

يلهــج باســمك.

انتظر حتى تلاشت القشعريرة التي اعترته.

قولي لي شيئاً واحدًا: ماذا سمعت عني؟

هل تريد أن أقول الحق؟

نعم.

قالت بعد تردد:

حسنًا، إنهم يقولون إنك أسوأ من الآخرين لأنك مختلف.

لم ينزعــج ســيادة النائــب. لاذ بالصمــت لفــرة طويلــة وهــو مغمــض العينــن. وعندمــا فتحهــا 

ثانيــة، بــدا أنــه أفــاق مــن أبشــع كوابيســه.

أوه، بحقّ السماء، قولي لأبيك ابن المومس بأنني سأجيب طلبه.

إذا أردت، يمكنني أن أذهب وأجلب المفتاح بنفسي

لكن سيادة النائب أوقفها وقال: 

ــاً معــي. جميــل أن يكــون بصحبــة المــرء أحــد عندمــا يشــعر  انــسِ أمــر المفتــاح، ونامــي قلي

بعزلــة تامــة.

ــب خصرهــا  ــوردة. طــوّق ســيادة النائ ــان عــى ال ــا، وعيناهــا مثبتت وضعــت رأســه عــى كتفه

ــة، واستســلم للرعــب.  ــوان الغاب ــه رائحــة حي ــوح من ــذي تف ــا ال ــه في إبطه ــن وجه ــه، ودف بذراعي

وبعــد ســتة أشــهر وأحــد عــر يومًــا مــات وهــو في تلــك الوضعيــة ذاتهــا، مُحتقــراً ومُهانـًـا بســبب 

الفضيحــة التــي شــاعت بأنــه كان مــع لــورا فارينــا وكان يبــي بحرقــة لأنــه مــات وتركهــا خلفــه.
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بائعة الورد
جابرييل جارسيا ماركيز

ســت )مينــا( طريقهــا في عتمــة الفجــر لتلبــس ثوبهــا قصــر الأكــام الــذي كانــت قــد علَّقته  تحسَّ

ــن  ــن المنفصل ــر عــن الكُمَّ ــدوق الكب ــش في الصن ــرب سريرهــا, وطفقــت تفُتِ ــة ق ــة الماضي في الليل

الذيــن يكســوان الذراعــن امتثــالً للعــرف المتبــع قبــل الذهــاب إلى الكنيســة... ثــم بحثــت عنهــا 

فــوق المســامير المعلقــة عــى الحائــط وخلــف الأبــواب, بهــدوء تــام، حريصــة في كل ذلــك ألا تحــدث 

أقــل همســة لكيــا توقــظ جدتهــا العميــاء, التــي كانــت نائمــة في نفــس الغرفــة... ولكــن مــا أن 

ــر, فذهبــت  ــد نهضــت بالفعــل مــن السري ــا ق ــى لاحظــت أن جدته ــادت عيناهــا الظــام, حت اعت

إليهــا في المطبــخ لــي تســألها عــن مــكان الكُمّــن.. فقالــت الجــدة العميــاء: 

-ستجدينهما في الحمام..لقد غسلتهما بعض الظهيرة الأمس.

وجدتهــا في المطبــخ بالفعــل, مُعلقّــن مــن ســلك ممــدود بمشــبكين.. ولكنهــا كانــا لا يــزالان 

مبتلــن.. فعــادت )مينــا( بهــا إلى المطبــخ وبســطتهما فــوق أحجــار الموقــد، بينــا راحــت الجــدة 

ــا  ــي رصــت فيه ــة الت ــن في جــدار الشرف ــا الجامدت ــد حملقــت بعينيه ــوة وق ــب القه ــاء تقُلِّ العمي

أصــص الزهــور مليئــة بأعشــاب زكيــة. 

قالت لها )مينا(: 

-لا تأخذي أشيائي مرة ثانية.. في هذه الأيام لا يمكنك أن تتأكدي من طلوع الشمس.

حركّت المرأة العمياء وجهها نحو الصوت وقالت: 

-لقد نسيت أن هذا يوم الجمعة الأول من أسبوع الفُصح.

وبعــد أن نفثــت بقــوة مــن فمهــا تأكــدت الجــدة أن القهــوة قــد نضجــت, فرفعــت الإنــاء عــن 

الموقــد, ثــم قالــت: 

ين, لأن أحجار الموقد متسخة. -ضعي قطعة من الورق تحت الكُمَّ

مــررت )مينــا( أصابعهــا عــى أحجــار الموقــد، فوجدهــا متســخة فعــاً, ولكــن بطبقة من الســناج 

المتحجــر الــذي لا يمكــن أن يلــوث الكمــن إذا لم يحتــكا بالأحجــار.. عــى أنهــا قالــت لجدتهــا: 

-إذا اتسختا فستكونين أنت المسئولة عن ذلك.

ومــا لبثــت الجــدة العميــاء أن صبــت لنفســها قدحًــا مــن القهــوة, ثــم أنهــا قالــت وهــي تجــذب 

مقعــدًا إلى جانــب الشرفة:



60

-آها! أنت غاضبة إذن؟.. ومن المحرم أن يذهب المرء للقداس وهو غاضب.

وجلســت لــرب القهــوة عــن كثــب مــن الزهــور في الفنــاء.. وعندمــا انبعــث رنــن دقــات جــرس 

ــن عــن الموقــد, فكانــا لا يــزالان مبتلــن..  الكنيســة الأولى إيذانـًـا بموعــد القــداس رفعــت )مينــا( الكُمَّ

بيــد أنهــا لبســتهما عــى كل حــال.. فــإن القــس لا يقبــل بدخــول أحــد إلى الكنيســة بثــوب عــاري 

الذراعــن.. ثــم مســحت آثــار الأحمــر مــن وجههــا بمنشــفة, وأخــذت كتــاب التراتيــل والشــال مــن 

ــت الجــدة  ــع الســاعة فقــط... فقال ــا بعــد رب ــا عــادت أدراجه ــق.. لكنه ــا, وخرجــت للطري غرفته

العميــاء في مجلســها المواجــه لزهــور الفنــاء: 

-هكذا سوف تصلين إلى هناك بعد التلاوة الأولى.

أما )مينا( فقالت وهي تتجه إلى دورة المياه: 

-لن أتمكن من الذهاب إلى القداس اليوم.. الأكمام مبتلة, والثوب كله مُكرمش.

ــت  ــوز أن هتف ــت العج ــا لبث ــام، وم ــا باهت ــن تتبعانه ــن حاذقت ــعرت بعين ــور ش ــى الف ع

مســتنكرة: 

-يوم الجمعة الأول ولا تذهبين للقداس؟

عــادت )مينــا( مــن دورة الميــاه صبــت لنفســها قدحًــا مــن القهــوة وجلســت في المدخــل المطــي 

ــل  ــوة.. ب ــرب القه ــتطع أن ت ــا لم تس ــاء؛ لكنه ــوز العمي ــن العج ــرب م ــن ق ــض ع ــص الأبي بالمصي

غمغمــت في حنــق دفــن، وهــي تشــعر بأنهــا توشــك عــى الغــرق في دموعهــا الحبيســة: 

-أنت السبب.

فصاحت العجوز العمياء: 

-أنت تبكين؟!

غمغمت الفتاة وهي تمر قرب جدتها بعد أن وضعت قدح القهوة على الأرضية:

-الحقيقة أنك يجب أن تذهبي للاعتراف لأنك جعلتني أضيع قداس يوم الجمعة الأول!

أمــا الجــدة العجــوز فقــد لزمــت مكانهــا واجمــة تنتظــر أن تغلــق بــاب غرفــة النــوم، ومــا لبثــت 

أن اتجهــت إلى آخــر الشرفــة ثــم انحنــت تتحســس حتــى عــرت عــى قــدح القهــوة عــى الأرض لم 

يمــس، فقالــت وهــي تســكب القهــوة في الإنــاء الخــزفي: 

-يعلم الله أن ضميري مستريح.

وفي هذه اللحظة خرجت أم )مينا( من غرفة النوم, وقالت للعجوز: 
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-مع من تتكلمين؟

فأجابت: 

-مع نفسي!.. قلت لك من قبل إنني سأجن، وفي طريقي إلى الهذيان التام.

ــرة  ــح صغ ــة مفاتي ــت ثلاث ــد وأخرج ــت أزرار المش ــا فك ــا( في غرفته ــت )مين ــا احتجب وعندم

معلقــة في مشــبك.. ففتحــت بأحدهــا الــدرج الســفلي في التسريحــة وأخرجــت منــه علبــة متوســطة 

فتحتهــا بمفتــاح آخــر.. ومــن داخلهــا أخرجــت مجموعــة خطابــات مكتوبــة عــى ورق ملــون صغــر 

ومربوطــة معــا بحــزام مــن المطــاط.. فأخفــت الخطابــات داخــل مشــدها ثــم أعــادت العلبــة إلى 

ــا  ــاض.. ولم ــائل في المرح ــت بالرس ــاه وألق ــت إلى دورة المي ــراً ذهب ــدرج.. وأخ ــت ال ــا وأغلق مكانه

رجعــت )مينــا( إلى المطبــخ قالــت لهــا أمهــا: 

-ظننتك ذهبت إلى الكنيسة.

فأجابت الجدة العمياء نيابة عنها: 

ــام بعــد  ــة الأول, وغســلت الأك ــوم الجمع ــا نســيت أن هــذا ي ــن الذهــاب.. أن -لم تتمكــن م

ظهــر أمــس.

غمغمت )مينا(: 

-إنها لا تزال مبتلة.

قالت العجوز العمياء متبرمة: 

-إنني أقوم بأعمال كثيرة هذه الأيام.

ردت )مينا( بسرعة: 

-وأنا مطالبة بتسليم مائة وخمسين باقة ورد لمناسبة عيد الفصح.

ــد  ــا( ق ــت )مين ــابعة كان ــاعة الس ــل الس ــراً.. وقب ــدت مبك ــمس أن تزاي ــرارة الش ــث ح ولم تلب

أعــدت )مشــغل الــورد الصناعــي( في غرفــة المعيشــة تتكــون مــن ســلة مليئــة بــأوراق الــورد, ولفافــة 

ســلك, وعلبــة مــن ورق الكريــب, ومقصــان, وبكــرة خيــط, وإنــاء بــه غــراء.. وبعــد برهــة جــاءت 

التلميــذة المترهبــة في الكنيســة،)ترينيداد(، تحمــل علبــة كرتــون تحــت إبطهــا, وســألتها عــى الفــور 

عــن ســبب عــدم ذهابهــا لحضــور القــداس، فأجابتهــا )مينــا(: 

-لم تكن الأكمام جاهزة.

فقالت )ترينيداد( ببساطة: 
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-كان يمكن استعارة كُمّين من أي أحد.

ثم أنها جذبت كرسيًا وجلست قرب سلة أوراق الورد، فقالت )مينا(: 

-وجدتني متأخرة كثيراً.

وكانــت قــد فرغــت مــن صنــع وردة، فوضعــت )ترينيــداد( علبــة الكرتــون على الأرض واشــركت 

في العمــل؛ فنظــرت )مينــا( إلى العلبــة قائلــة: 

-هل اشتريتِ حذاءً جديدًا؟

فأجابت )ترينيداد(: 

-هي فئران ميتة.

ولمــا كانــت )ترينيــداد( ماهــرة في تركيــب بتــات الــورد, فقــد تفرًّغــت )مينــا( لعمــل ســيقان 

مــن الســلك مغلفــة بــورق أخــر بلــون الــورق والســيقان.. وظلــت كلتاهــا تعمــل في صمــت دون 

أن تلاحظــا تقــدم الشــمس في غرفــة المعيشــة, التــي كانــت مزخرفــة بلوحــات زينــة وصــور عائليــة.. 

وعندمــا فرغــت )مينــا( مــن صنــع الســيقان تحولــت إلى )ترينيــداد( بنظــرة تفيــض أسى, فكفــت 

هــذه عــن العمــل وقالــت لهــا: 

-ماذا جرى؟

فمالت )مينا( نحوها وقالت:

-لقد رحل!

فألقت )ترينيداد( المقص في حجرها قائلة: 

-لا... لا تقولي هذا!

فكررت )مينا( كلماتها قائلة: 

-أقول أنه قد رحل!

فحدقت )ترينيداد( فيها طويلً متعجبة مستاءة: 

-والآن؟

فأجابت )مينا( بصوت متحجّر: 

-الآن، لا شيء.

ثــم أن )ترينيــداد( تأهبــت للانــراف قبيــل الســاعة العــاشرة, فاســتمهلتها )مينــا( لــي تلقــي 
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الفــران في الحــوض وتفتــح عليهــا المــاء لتصرفهــا بالمرحــاض, وفي طريقهــا مــرَّت بالعجــوز العميــاء 

التــي كانــت تــروي الــورود في الأصــص, فقالــت لهــا )مينــا(: 

-أراهن أنك لن تخمني ما بداخل هذه العلبة!

وأعقبت قولها بأن هزت العلبة بالفئران؛ فأرهفت العجوز حواسها, قائلة: 

-هزيها مرة ثانية.

فكــررت )مينــا( العمليــة, بيــد أن العجــوز لم تســتطع أن تتعــرف عــى مــا بداخــل العلبــة مــن 

محتويــات، فقالــت )مينــا( بعــد أن هــزت العلبــة للمــرة الثالثــة: 

-إنها الفئران التي وقعت في المصيدة في الكنيسة الليلة الماضية.

عندمــا عــادت أدراجهــا مــرت بجانــب الجــدة العميــاء دون أن تكلمهــا.. بيــد أن العجــوز تبعتهــا 

إلى غرفــة المعيشــة لــي تســتكمل )مينــا( عمليــة ترتيــب الــورد الصناعــي, وقالــت لهــا: 

-يا )مينا(.. إذا أردت أن تكوني سعيدة, فلا تعترفي بأي شيء لشخص لا تعرفينه.

تأملتهــا )مينــا( دون أن تنبــس ببنــت شــفة؛ فجلســت الجــدة العجــوز في المقعــد المواجــه لهــا 

تحــاول مســاعدتها في العمــل. إلا أن )مينــا( اســتوقفتها؛ فغمغمــت الجــدة العميــاء: 

-أنت عصبية.. لماذا إذن لم تذهبي إلى القداس؟

-أنت الأدرى بالسبب!

ردت العمياء العجوز: 

-لــو أنــك تقصديــن الأكــام, لمــا فكــرت في الخــروج مــن البيــت.. هنــاك شــخص كان ينتظــرك في 

الطريــق, وهــو ســبب خيبــة الأمــل التــي انتابتــك.

قال )مينا( وهي تمرر يديها أمام عيني جدتها, كأنما تمسح لوحًا من البلور الشفاف: 

-أنت ساحرة!

فقالت المرأة العمياء بهدوء: 

-أنتِ ذهبت إلى دورة المياه مرتين هذا الصباح.. وعلى الدوام لا تذهبين أكثر من مرة.

تابعت )مينا( ترتيب الورد الصناعي, بينما رددت العجوز: 

-هل لديك الشجاعة الكافية لتريني ما تخفينه في درج التسريحة.

تركــت )مينــا( الــوردة التــي بيدهــا بتكاســل وأخرجــت المفاتيــح الثلاثــة الصغــرة مــن مشــدها 
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متمهلــة، وضعتهــا في يــد العجــوز قائلــة: 

-اذهبي وانظري بعينيك.

فجعلت العجوز تفحص المفاتيح بأناملها, وقالت: 

-إن عيني لا يمكنها رؤية ما في قاع المرحاض!

رفعــت )مينــا( رأســها, وهنــا راودهــا شــعر غريــب؛ فقــد أحســت أن الجــدة العميــاء تتأملهــا 

بإمعــان.. ولهــذا قالــت لهــا: 

-انزلي في المرحاض إذا كان ما أفعله يهمك إلى هذا الحد!

تجاهلت الجدة العجوز هذا الهجوم الحاد, وقالت: 

-أنت دائماً تجلسين في الفراش وتكتبين حتى الساعات الأولى من النهار.

فقالت )مينا( بحدة: 

-أنت تطفئين النور قبل النوم بنفسك..

عاجلتها العمياء قائلة: 

-..وفي الحــال تنيريــن أنــت بطاريتــك. وبإمــكاني أن أعــرف أنــك تكتبــن. مــن صــوت أنفاســك 

أعرفــك.

بذلت )مينا( جهدًا للاحتفاظ بهدوئها, وقالت دون أن ترفع رأسها: 

-جميل.. ولنفرض أن هذا هو ما يحدث, فما هو الغريب في ذلك؟!

غمغمت العجوز: 

-لا شيء.. إلا أن هذا أضاع منك حضور قداس يوم الجمعة الأول.

عنــد هــذه النقطــة حملــت )مينــا( بمجمــوع يديهــا بكــرة الخيــط والمقصــن وكومــة مــن الــورود 

التــي لم تتــم, وألقــت بهــا جميعًــا في الســلة بغــل, ثــم واجهــت الجــدة العميــاء قائلــة: 

-هل تحبين أن أقول لك ما الذي ذهبت لكي أفعله في المرحاض؟

وظلت الاثنتان متحفزتين إلى أن تولت )مينا( الرد بنفسها: 

-ذهبت لكي آتي ببعض القمامة!

عندئــذ طوحــت الجــدة العميــاء بالمفاتيــح الصغــرة في الســلة, وتمتمــت قائلــة وهــي تتجــه إلى 

المطبــخ: 
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ــرة الأولى في  ــا الم ــولا أنه ــي ل ــن أن تقنعين ــه, وكان يمك ــأس ب ــببًا لا ب ــون س ــن أن يك -كان يمك

ــبِّين! ــا تسُ ــمعتك فيه ــي س ــك الت حيات

ــة  ــة محتضن ــة المقابل ــن الناحي ــة في الممــى م ــا( آتي ــت أم )مين ــذات كان في هــذه اللحظــة بال

ــا الأشــواك, وهتفــت:  ــي تحفه ــورود الت كومــة مــن ال

-ماذا حدث؟

فتولت الجدة العمياء الرد قائلة: 

-لقــد أصابنــي الخبــال.. لكــن يبــدو أنكــم لا تفكــرون في إرســالي إلى مستشــفى المجانــن طالمــا 

لا أرمــي المــارة بالحجــارة!
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السفينة تمسك النجوم
جابرييل جارسيا ماركيز

قال بصوته الرجولي القوي لنفسه: سيعرفون الآن من أنا! 

ــة دون أضــواء ودون أصــوات..  ــط الضخم ــرة المحي ــذ رأى باخ ــة من ــنوات طويل ــرتّ س ــد م لق

مــرتّ في ذات ليلــة كقــر كبــر مهجــور، أطــول مــن القريــة وأعــى مــن بــرج الكنيســة، تبُحــرُ في 

الظــام نحــو عتمــة المدينــة والمســتعمرة، عــى الجانــب الآخــر مــن الخليــج الــذي كان محصنًــا ضــد 

القراصنــة بضوئــه الــدوّار وأشــعته التــي تحُيــل القريــة كل ربــع دقيقــة إلى مظهــر هــالي بمنــازل 

متجــاورة تتخللهــا شــوارع مــن تربــة بركانيــة. كان في ذلــك الوقــت ولــدا ليــس لــه الصــوت الرجــولي 

ــر عــى الشــاطيء كي ينُصــت لريــح الليــل. المميــز، إلا أن أمُــه قــد ســمحت لــه بالتأخُّ

مــازال يتذكّــر، كــا لــو كان يراهــا الآن، كيــف اختفــت الباخــرة عندمــا اصطبغــت بنــور المنــارة، 

وكيــف تختفــي مــرة أخــرى عندمــا يــدور النــور، فكانــت الســفينة كشُــعلة متقطعّــة وهــى تواصــل 

ــه إلى  ــاء نوم ــذي يمــي أثن ــا كال ــج، تتحســس طريقه ــم الخلي ــي تجــاه ف ــر وتختف ــا.. تظه إبحاره

عوامــات الدليــل التــي تُيّــز المينــاء. حتــى حــدث خطــأ مــا في إبــرة البوصلــة، فتوجّهــت إلى الميــاه 

الضحلــة وارتطمــت بــالأرض، تحطمــت.. غرقــت دون صــوت.. كان الارتطــام عــى صخــور الجــرف 

حيــث اصطــدم المعــدن ودوّى انفجــار المحــركات التــي كانــت تنــام بعمــق كتنــن في غابــة بعمــق 

التاريــخ.. تبــدأ مــن آخــر شــوارع القريــة إلى الجانــب الآخــر مــن العــالم. فكــر في أن هــذا حلــم.. 

ــواخ  ــرة لأك ــوان مبه ــج، وأل ــج في الخلي ــمك المتُوهّ ــاء الس ــالي وع ــوم الت ــا رأى في الي ــة عندم خاص

الزنــوج عــى التــال فــوق المينــاء، ومراكــب الهنــد بــن القادمــن مــن )جيانــا( مليئــة بالببغــاوات 

البديعــة التــي تحمــل في حويصلاتهــا الألمــاس. فكــر في أنــه قــد راح في النــوم، يعــد النجــوم ويحلــم 

ــه ظــل يتذكــر المشــهد  ــه لم يخــر أحــدًا أو أن بالســفينة الضخمــة العملاقــة، نعــم، كان متأكــدًا أن

مــرارا حتــى ذات الليلــة مــن مــارس التــالي، عندمــا كان يبحــث عــن الضــوء في البحــر، ومــا وجــده 

كان سراب الباخــرة )كابيــا(، يظهــر متقطعًــا بــذات الاتجــاه الأول الخاطــيء، مــع أنــه كان عــى يقــن 

مــن أنــه كان نائمــا، فجــرى ليخــر أمــه وقــى ثلاثــة أســابيع يخايلــه الأمــل!

***

ــذا  ــن. ك ــاً كالمجرم ــار وتتســلل لي ــام بالنه ــة، تن ــأداء أشــياء أخــرى متخلف ــك فســد ب لأن عقل

ــر في  ــه وتفك ــس علي ــح تجل ــد مري ــا مقع ــري به ــة لتش ــب إلى المدين ــب أن تذه ــرت. كان يج فك

زوجهــا المتــوفى، لأن مهــزات الكــرسي القديــم قــد اهــرأت منــذ وفــاة الــزوج وترملهــا، كانــت مميــزه 

لهــا بالمناســبة، والنــوة تمــرح قــرب الميــاه الضحلــة، فاســتطاع الصبــي أن يــرى مــا عــى زجــاج البحــر، 

فعــل الحــب عــى الإســفنج في أوقــات الربيــع، الســاحف الورديــة، ســمك القدبــن الأزرق يغطــس 



68

في آبــار أخــرى مــن الميــاه هنــاك، وشــعور الضحايــا الغرقــى في حطــام ســفينة المدينــة المســتعمرة، 

ولا أثــر لســفن أخــرى غارقــة أو شيء آخــر غــر ذلــك. كان أحمــق عنيــد. حتــى أمــه صممــت أن 

تراقــب معــه في مــارس القــادم، غــر أن الــيء الوحيــد في المســتقبل الآن هــو كــرسي بســيط مــن 

أيــام مســر )فرانيــس دريــك( اشــرته مــن مــزاد علنــي مــن محــات )كــورك( حيــث جلســت ترتــاح 

عليــه في ذات الليلــة: يــا لفرانيــس البائــس، آه منــه. وحاولــت التفكــر فيــه. كيــف أفكــر فيــك بهــذا 

الجلــد الناعــم والقــاش المقطــوع مــن تــاج الملكــة، لكنهــا اســرجعت ذكــرى زوجهــا المتــوفى وارتفــع 

ــس،  ــن أن تجل ــدلً م ــري ب ــت تج ــا كان ــو أنه ــا ل ــات وكاكاو، كل ــا وتحــول إلى فقاع ــدم في قلبه ال

تعبــت مــن الرعشــة ونوبــات الحــاس وامتــأ تنفســها بالرضــا، حتــى عندمــا عــاد في الفجــر وجدهــا 

ميتــة فــوق الكــرسي البســيط، مازلــت دافئــة، نصــف متعفنــة كأنهــا في حُضــن ثعبــان. 

ذات الــيء حــدث فيــا بعــد قبــل أن يلقــى بالكــرسي القاتــل في البحــر، حــدث لأربــع نســاء 

أخريــات، ألقــاه بعيــدًا حيــث لا يمكــن أن يجلــب الــرر لأحــد. كان يســتعمل منــذ قــرون حتــى أن 

مصنعــه صــار في حُكــم العــدم، لــذا فقــد بــدا اليتيــم التعــس، الــذي نبــت مــن لــن الأرملــة العجــوز 

ــن المســاعد  ــدًا ع ــن تعــش بعي ــة. ل ــورة داخلي ــة، في ث ــرش ســوء الحــظ إلى القري ــت ع ــي جلب الت

ــر  ــد يتذك ــر، ولم يع ــه كالزئ ــح صوت ــوارب. وأصب ــن الق ــا م ــي كان يسرقه ــن الأســاك الت ــام، ع الع

صــوت الأيــام الماضيــة، حتــى ليلــه أخــرى مــن مــارس.

 كان ينظــر إلى البحــر، وفجــأة! يــا اللــه، كان هنــاك، حــوت عمــاق في لــون حيــوان فــرس النهــر. 

تعــال لتشــاهده، صرخ في جنــون، عــوت الــكلاب، ارتعشــت النســاء، وتذكــر كبــار الســن مواكــب 

أجدادهــم، اعتقــدوا أن )ويليــام داميــه( قــد عــاد، لكــن الذيــن جــروا إلى الشــارع لم يتوقعــوا رؤيــة 

ــوا  ــا الســنوية. انهال ــت إلى الــرق وخلقــت لعنته ــم ذهب ــي ملكــت اللحظــة ث ــة الت ــة الغريب الآل

عليــه باللكــات وتركــوه يرتجــف. قــال لنفســه وهــو يهــذي )الآن ســوف يــرون مــن أنــا( وفي المســاء 

انتظــر الشــبح مــرة أخــرى كي يفعــل مــا يريــد. سرق قاربًــا عنــد الخليــج، وقــى المســاء ينتظــر في 

عــرض المينــاء، ملوحــا في الكاريبــي، كان مختلطًــا بمغامرتــه، فلــم يتوقــف، كــا اعتــاد أن ينظــر إلى 

اليوســفي الاســتوائي المنحــوت عــى نــاب فيــل في محــات الهنــود أو يســخر مــن زنــوج هولنــدا، ولم 

يرتعــب مــن شــعر أهــل ملايــو النحــاسي، الذيــن جذبــوا عدســات الكامــرا مــن كافــة بقــاع العــالم، 

ــة لنســاء البرازيــل، فلــم يكــن يــدرى أي شيء مــن أمــره  وفى فنــدق سري، يبيعــون الشرائــح المقلي

حتــى غطّــاه الليــل بنجومــه الثقيلــة وشــذا الغــاب اللذيــذ لزهــر الجارديــن والســمندر المتعفــن. 

كان يجــدف بقاربــه المــروق نحــو الخليــج، بهــدوء حتــى لا تنتبــه شرطــة الجــارك، وبمصبــاح 

ضعيــف، فيكــون تمثــالً كل ربــع ثانيــة لضربــة الضــوء مــن المنــارة ويعــود بــرًا في الظــام، وكان 

يقــرب مــن عوامــات الدليــل القريبــة مــن المينــاء، ليــس فقــط لأن ضوءهــا الثقيــل صــار شــحيحا 

ــدر بصــوت  ــم ي ــا حــول نفســه، فل ــا، فــكان يجــدف ملفوفً وإنمــا لأن تنفــس المــاء قــد غــدا محزنً
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تنفــس ســمكة القــرش المخيفــة التــي جاءتــه. لمــاذا أصبــح الليــل مجهــدًا إلى هــذا الحــد؟ كــا لــو 

أن النجــوم قــد ماتــت، لأن الباخــرة كانــت هنالــك وحجمهــا الخــرافي، يــا الهــي، إنهــا أكــر مــن أي 

شيء كبــر في العــالم، وأكــر إظلامــا مــن أي شيء مظلــم في الأرض أو في البحــر. ثلاثمائــة ألــف طــن 

مــن رائحــة ســمك القــرش تعــر كالقــارب حتــى أنــه اســتطاع رؤيــة العــروق قــرب الجــوف المعــدني، 

ــت،  ــا مي ــا، هواءه ــاص حوله ــكوت الخ ــن الس ــرة م ــة دائ ــركات، حامل ــن المح ــس م دون أي هم

ــو، فجــأة تختفــي  ــة تطف ــات الغارق ــن الحيوان ــل م ــالم كام ــث ع ــدي، بحرهــا الضــال حي ــا أب زمنه

ــل  ــك ظ ــاء، لذل ــع الم ــي وبج ــواء اليوم ــفاف، اله ــي ش ــارس والكاريب ــة م ــت ليل ــارة. كان ــور المن بن

بمفــرده وســط عوامــات الدليــل، لا يعــرف مــاذا يفعــل؟ لربمــا كان حلــم يقظــة، ليــس فقــط الآن، 

بــل في الأوقــات الأخــرى أيضــا، ومــا كاد يســأل نفســه حتــى انقطــع الضــوء عــن حوامــات الدليــل، 

مطفئـًـا إياهــا مــن أولهــا إلى آخرهــا، وهنــا يمــر نــور المنــارة عــى الباخــرة التــي ظهــرت مــرة أخــرى، 

بوصلاتهــا الآن معطلــة، ربمــا حتــى لا يعــرف في أي بحــر أو محيــط تكــون، تتحســس طريقهــا عــى 

ــا،  ــرق فيه ــى كان الحــوت نفســه ليغ ــة حت ــاه الضحل ــل تتجــه إلى المي ــة وبالفع ــر المرئي ــاة غ القن

ولســوء حــظ عوامــات الدليــل كانــت أخــر مفتــاح للانبهــار فأضــاء مصبــاح القــارب، ضــوء أحمــر 

رفيــع غــر مزعــج، لكنــه كان كالشــمس تتســنّم البحــار، فبفضلــه صححــت الباخــرة مســارها وعــرت 

إلى البوابــة الرئيســية للقنــاة في هــدوء. 

الضــوء يــا ســعيد الحــظ. اشــتعلت كل الأضــواء في وقــت واحــد، حتــى أن الغلايــات أصــدرت 

صوتـًـا مــرة أخــرى، وثبتــت النجــوم في أماكنهــا، فغطســت جثــث الحيوانــات إلى القــاع، وكان هنــاك 

ــى  ــرا ع ــات اوركس ــم نبض ــمع أحده ــخ، وس ــال في المطب ــة الصلص ــاق ورائح ــة للأطب ــوت ضج ص

جانــب القمــر وارتعــاش الشرايــن بعاشــقي البحــار في قمُراتهــم الخاصــة، لم ينفعــل أو يــدن مــن 

الحــادث الغريــب، والمعجــزة، لكنــه صمــم عــى أن يكــون أكــر مــا كان. مــن ســيكون أكــر منــه؟ 

ســرون مــن هــو، بــدلً مــن الابتعــاد. لأنهــا هــي الآن العملاقــة، بــدأ يجــدف في اتجاههــا، لأنهــم 

الآن ســرون مــن هــو، ومــى يرشــد الســفينة بمصباحــه حتــى غــر المســار مــن حــوض الســفن مــرة 

أخــرى، وأخرجهــا مــن القنــاة الشــفافة وقادهــا كأنهــا خــروف البحــر نحــو أضــواء القريــة الغافيــة، 

لازالــت الســفينة منيعــة بأضــواء المنــارة، التــي تحيطهــا بلــون الألمنيــوم كل ربــع دقيقــة، الكنيســة، 

والبيــوت التعســة، وسراب الشــاطيء يرحــل والباخــرة تبعــد، بإرادتهــا، القبطــان ينــام عــى الحاجــز، 

ــاة، أخطــأ  ــم في أن ــض معــزول في مستشــفاه. مــى اليتي ــا المثلجــة، مري ــران تتصــارع في غرفته الن

المــاح محــور حــوض الســفن. زعيــق الصفــارة. الضــخ انفجــر، يتشــبع بالبخــار الســاقط عليــه، مــرة 

ــت  ــراً لأن القواقــع كان ــذي يحمــل شــخصًا آخــر يوشــك أن يغــرق، يتأخــر كث أخــرى، والقــارب ال

ــد الشــاطيء، حجــارة الشــوارع، أبــواب الحاقديــن، كل القريــة أضيئــت بأضــواء  تتكــدس عنــد حيّ

الســفينة الهائلــة، بالــكاد اســتطاع أن يخــرج مــن طريقــه مفســحًا للطوفــان، يــرخ، هــا هــي أيهــا 

ــع صــوت تهشــم  ــالأرض ويســمع الجمي ــل أن يرتطــم الجســم الضخــم ب الجبناء..مــرت لحظــة قب
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تســعين ألــف وخمســائة زجاجــة شــمبانيا بدقــة، واحــدة بعــد الأخــرى، مــن أول الســفينة حتــى 

ــة  ــد فجــرا لمــارس بــل ظهــرة أربعــاء مشــتعلة، كان مســتمتعًا برؤي آخرهــا، فانطفــأ النــور، ولم يل

الحاقديــن فاغريــن أفواههــم، يتأملــون الباخــرة، باخــرة المحيــط العملاقــة، فتحــرك أمــام الكنيســة 

ــرج،  ــرة مــن ال ــن م ــة، أعــى عشري ــا مــن أي شيء وعالي ــر بياضً ــالم، بيضــاء، لكــن أك في هــذا الع

وأطــول بســبع وتســعين مــرة مــن القريــة..

ــر  اســمها محفــور بحــروف وردية:هايــل ســيلاج…والمياه الغابــرة البطيئــة لبحــار المــوت تتقطّ

عــى أجنابهــا.. 
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متجر السعادة
ألبرتو مورافيا

قبــل منتصــف ظهــرة كل يــوم بقليــل، كان الموظــف العجــوز، المتقاعــد، واســمه ميلــون، يخــرج 

مــة في الســن،  مــن منزلــه، مصطحبــا أرمينيــا زوجتــه، وجيوفانــا ابنتــه. كانــت زوجتــه بدينــة ومتقدِّ

ــن  ــة، الذي ــون الثلاث ــل. كان آل ميل ــد أصبحــت الآن مســنَّة وكالمخابي ــة الشــاحبة وق ــه النحيل وابنت

يســكنون ســاحةديللا ليبيرتــا، يصعــدون ببــطء، عــى خطــا أرمينيــا الســمينة، يمســحون شــارعكولادي 

ون الرصيــف في ســاحةريزور  لــن واجهــات المحــات الواحــدة تلــو الأخــرى. وكانــوا يغــرِّ ريانــزو، متأمِّ

ــل الفترينــات بالعنايــة ذاتهــا، نحــو ســاحةديللا ليبيرتــا.‏  جيمنتوويعــودون، وهــم يتابعــون تأمَّ

ــاعة  ــن س ــى تح ــب حت ــر مناس ــاعتين، بص ــوالي الس ــودة ح ــاب والع ــوار الذه ــتغرق مش يس

العشــاء. ولم يعــد أفــراد عائلــة ميلــون الثلاثــة، الفقــراء جــدًا، يدخلــون إلى قاعــة ســينما أو مقهــىً 

ــة.‏  ــدة الممكن ــزُّه هــو تســلية حياتهــم الوحي ــل. كان التن ــنٍ طوي ــذ زم من

وفي يــومٍ مــن الأيــام، وبعــد أن خرجــوا في الســاعة المعتــادة وصعــدوا شــارعكولادي ريانزوتقريبًــا 

ــح  حتــى ســاحةريزور جيمنتــو، لفــت انتبــاه أفــراد عائلــة ميلــون الثلاثــة محــل جديــد، وكأنــه فتُِ

بطريقــةٍ ســحرية، في المــكان الــذي لم يكــن حتــى مســاء أمــس ســوى شــبكة مغــرة حــول حظــرة 

مهجــورة. وكان صقيــل الزجــاج يمنعهــم عــن تمييــز البضاعــة. فاقتربــوا، ثلاثتهــم، مــن المحــل، ودون 

أن ينبســوا ببنــت شــفة، شــكلوا نصــف دائــرةٍ عــى الرصيــف وهــم يصطفــون أمــام واجهاتــه.‏ 

كانــوا يــرون الآن البضاعــة بوضــوح: الســعادة. كان أفــراد عائلــة ميلــون الثلاثــة، مثــل جميــع 

ــوا يتناقشــون  ــا، الحديــث عــن هــذه الســلعة، ولم يروهــا قــط. كان ــا، قــد ســمعوا دائمً ــاس هن الن

ــا  ــككين بوجوده ــة، مش ــض بالخيالي ــا البع ــدًا، فيصفه ــادر ج ــا شيء ن ــاك، كأنه ــا وهن ــا هن حوله

ــة مصــوَّرة،  ــت تنــر مــن حــنٍ لآخــر مقــالاتٍ طويل ــح أن المجــات كان ــا. وصحي الحقيقــي تقريبً

يقولــون فيهــا إن الســعادة في الولايــات المتحــدة إن لم تكــن عامــة، فهــي عــى الأقــل ســهلة المنــال؛ 

لكــن، كــا نعلــم، أمريــكا بــاد بعيــدة، والصحفيــون يتخيَّلــون أشــياء كثــرة. وعــى مــا يبــدو، كانــت 

ــن في  ــوا طاعن ــن كان ــل كل الذي ــون، مث ــرة، لكــن ميل ــة الغاب ــرة مــن الســعادة في الأزمن توجــد وف

ــر أبــدًا أنــه رآهــا يومــا مــا.‏ الســن الآن، لا يتذكَّ

ــدة،  ــة أو أدوات المائ ــق بالأحذي وهــا هــو متجــر الآن، وكأن الأمــر بديهــي، وأن الموضــوع يتعلَّ

م صراحــةً هــذه البضاعــة، لأي شــخص يرغــب في شراءهــا. وهــذا مــا يفــرِّ دهشــة أفــراد عائلــة  يقــدِّ

رين إلى الأرض، الجامديــن أمــام هــذا المتجــر الفريــد مــن نوعــه.‏  ميلــون الثلاثــة المســمَّ

ويجــدر القــول إن هــذا المتجــر كان يحُسِــن عــرض بضاعتــه جيــدًا في واجهاتــه الكبــرة المؤطَّــرة 

بحجــر تيبــور الرخامــي اللامــع، وكانــت لافتتــه مــن طــراز عــام 1900، وجميــع اكسســواراته وزيناتــه 
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مصنوعــة مــن المعــدن المطــي بالنيــكل. وفي الداخــل أيضًــا، كانــت طاولاتــه عــى أحدث طــراز، وكان 

بائعــان أو ثلاثــة مــن الشــبان الحيويــن، أنيقــي الملبــس، يجذبــون، بظهورهــم فقــط، الزبــون الأكــر 

تــرددًا. وتظهــر في الواجهاتالســعاداتمثل بيضعيــد الفصــح، وهــي معروضــة حســب كبرهــا، وتوافــق 

جميــع الميزانيــات. فيوجــد منهــا الصغــر والوســط والضخــم، قــد تكــون مزيَّفــة، وضعــت للدعايــة. 

وكان لــكل ســعادةٍ بطاقتهــا الصغــرة، مــع الســعر المــدوَّن عليهــا بالأحــرف الطباعيــة المائلــة.‏ 

اً عــن أفكارهــم  ــرِّ ــن الســيطرة، مع ــر م ــيء كب ــول ب ــون إلى الق ــر بالعجــوز ميل ــى الأم وانته

ــا: جميع

-هكذا إذًا، لم أكن لأتوقع ذلك أبدًا..‏ 

فسألته الفتاة ببراءة:‏ 

-ولماذا يا أبي؟‏ 

رد عليها العجوز بانزعاج قائلً:‏ 

-لأنــه، ومنــذ ســنواتٍ عديــدة، يقُــال لنــا بأنــه لا توجــد ســعادة في إيطاليــا، وأنهــا تنقصنــا، وأن 

اســتيرادها يكلِّــف كثــراً... وهــا هــم فجــأةً، يفتحــون مخزنـًـا لا يبيعــون فيــه ســواها.‏ 

قالت الفتاة مفكّرة:‏ 

-قد يكونون اكتشفوا كنزاً!.‏ 

فانبرى ميلون يقول مغتاظاً:‏ 

ــا لا يحتــوي عــى  ــا إن باطــن الأرض في إيطالي ــا دائمً ــوا لن -ولكــن أيــن؟ ولكــن كيــف؟ ألم يقول

مناجــم؟... لا نفــط، ولا حديــد، ولا فحــم، ولا ســعادة... ثــم، هنــاك أشــياء ينتهــي بنــا الأمــر إلى أن 

نكتشــفها... هــل تتخيَّلــن... عنــدي شــعور بأننــي ســأرى عناويــن كبــرة تقــول: بالأمــس، كانفلانيتنزَّه 

في جبالــكادور، واكتشــف منجــم ســعادة مــن نوعيــةٍ ممتــازة... هيــه، كلا، كلا... إنهــا بضاعــة أجنبية.‏ 

لت الأم بهدوءٍ قائلة:‏  وتدخَّ

-حســنًا، أيــن المشــكلة؟ هنــاك، لديهــم الكثــر مــن الســعادة وهنــا، ليــس لدينــا شيء منهــا: إنهــم 

يســتوردونها... أيــن الغرابة؟‏ 

رفع العجوز كتفيه حانقًا، وقال:‏ 

-حجــجٌ واهيــة غــر معقولــة... هــل تفهمــن فقــط مــا هــو معنــى اســتيراد؟‏ هــذا معنــاه صرف 

نقــودٍ ثمينــة... نقــود بإمكاننــا اســتخدامها لــراء القمــح... إن البلــد يتضــوَّر جوعًــا، نحــن بحاجــة 

إلى القمــح... ومهــا قلــتِ، فــإن الــدولارات اليســرة التــي نجمعهــا بالحــراَم، نقــوم بإنفاقهــا عــى 
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شراء هــذه البضاعــة، هــذه الســعادة!

حتى لفتت جيوفانا انتباه أبيها قائلة:‏ 

-ولكننا بحاجةٍ أيضًا إلى السعادة!‏ 

أجابها العجوز:‏ 

-هــذا شيء غــر ضروري. قبــل كل شيء، يجــب التفكــر في الغــذاء.. أولً الخبز، ثم تأتي الســعادة... 

ولكــن عــى أي حــال هــذا بلــد الــا منطــق: أولً الســعادة، وبعد ذلــك الخبز.

فلاحظت زوجته الحليمة:‏ 

-كم تغضب سريعًا! حسنًا، أنت لا تحتاج إلى السعادة.. لكن الجميع ليسوا مثلك.‏ 

وغامرت ابنته بشيء من الإقدام:‏ 

-أنا، مثلً...‏ 

قاطعها الأب بنبرة منذرة:‏ 

-أنتِ، مثلً...؟‏ 

فتابعت الفتاة بقنوط:‏ 

-أنــا، مثــاً، سأشــري حقًــا، واحــدة، واحــدة صغــرةً منهــا، لأعــرف فقــط كيــف هــي مصنوعــة 

هــذه الســعادة.‏ 

:‏  فقال الأب مقاطعًا ومغتمًَّ

-هيا بنا.‏ 

وتركت المرأتان نفسيهما تقُْتادان بطاعة كالخراف. لكن العجوز كان الآن منزعجًا. فقال:‏ 

-لم أكن أتوقَّع ذلك منكِ حقًا، يا جيوفانا. أنا مصدوم!‏ 

-ولمه، يا أبي؟‏ 

-لأنهــا بضاعــة مــن الســوق الســوداء، مــن محــدثي النعمــة، مــن أصحــاب الملايــن... إن موظفًــا 

ــن  ــك تودي ــن بأن ــا تقول ــةلا يســتطيع أن يطمــح إلى الســعادة ويجــب ألا يفعــل... وعندم فيالدول

ــا في منزلنــا، ويصلنــي  ــر غرفً شراءهــا، تثبتــن عــى الأقــل عــدم إدراكك...! كيــف هــذا؟ نحــن نؤجِّ

ــا في أول الشــهر، وأنــتِ... آهٍ، إنــك تخيِّبــن أمــي، إنــك تخيِّبــن أمــي.‏  راتبــي التقاعــدي تقريبً

غشت الدموع عينيّ ابنته. فقالت الأم:‏ 
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-هــل تــرى كيــف أنــتَ، إنــك تمــي وقتــك في تأنيبهــا. ثــم إنهــا لا تملــك شــيئاً في الحيــاة، وهــي 

شــابة، فــأي عجــب في أن تحلــم بتــذوُّق الســعادة؟‏ 

-ولكن.. لقد استغنى والدها عنها، فهي أيضًا باستطاعتها الاستغناء عنها.‏ 

ــم، أراد العجــوز، هــذه  ــا لعادته ــو.‏ لكــن، خلافً ــوا إلى ســاحةريزور جيمنت ــد وصل ــوا الآن ق كان

ــاً إلى  ــر طوي ــف، ونظ ــزن، توقَّ ــام المخ ــوا أم ــا وصل ــه. وعندم ــف ذات ــى الرصي ــودة ع ــرَّة، الع الم

ــاد:‏  ــف بعن ــة، وهت الواجه

-هل تعرفان ماذا أعتقد؟ إنها مزيَّفة.‏ 

-ماذا تعني بالضبط؟‏ 

ازدرد ريقه وقال بحماس:

-حســنًا؛ أمــس فقــط، كنــت أقــرأ في الجريــدة أن ســعادة صغــرةً مثــل هــذه، في أمريــكا، أقــول 

موهــا لنــا بهــذا  جيــدًا في أمريــكا، تكلِّــف عــدة مئــاتٍ مــن الــدولارات... فكيــف مــن الممكــن أن يقدِّ

الثمــن؟ إن ســعرها مــع تكلفــة النقــل يكلِّــف أكــر بكثــر... إنهــا مزيَّفــة، إنهــا منتجــات محليَّــة... 

لا يوجــد في ذلــك أدنى شــك.‏ 

جازفت الأم بالاعتراض:‏ 

-لكن الناس يشترونها فعلا.‏ 

هز كتفيه متحديا:

-ومــا الــذي لــن يشــريه النــاس... ســوف يكتشــفون ذلــك بعــد أن يعــودوا إلى منازلهــم، خــال 

عــدة أيــام... غشاشــون!‏ 

وتابعــوا نزهتهــم. لكــن جيوفانــا كانــت تبتلــع دموعهــا، وفي خاطرهــا أن الســعادة، حتــى ولــو 

كانــت مزيَّفــة، ســتعجبها كثــرا!‏
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يحيا العدل
كارلوس ديمتريوس

هــذا هــو يــوم ســعده، وحظــه الحســن..لقد اصطــاد غزالــة جميلة..ثــم أنــه حملهــا إلى الفــراّن 

ليشــويها لــه..وكان القــاضي يمــر بالمخبــز أثنــاء الــيّ، فنفــذت الرائحــة الشــهية إلى أنفــه وحواســه 

كلها..ســأل القــاضي:

-ما الذي تشويه في مخبزك أيها الفراّن؟

ثم قال بلهجة صارمة نوعًا:

-إنني أريدك أن تعطيني هذا الشواء!

ارتعدت فرائص الفراّن وأجاب:

-ولكنها ملك للصياد..ماذا أفعل عندما يطلبها مني؟

قال القاضي بلهجة جافة:

-قل له: إن الغزالة قد وثبت وفرت هاربة!

قال الفراّن بقلق أكثر:

-ولكنه قد لا يصدقني يا سيدي القاضي!

زفر القاضي محنقًا وقال:

-عندئذ سيأتي بك إلّي!

بعد ذلك بقليل جاء الصياد وطالب بغزالته المشوية..وعندئذ أجابه الفراّن:

-لا شواء هنالك..لقد وثبت الغزالة هاربة..وذلك عندما حاولت وضعها في الفرن!

قبض الصياد على تلابيب الفراّن وصاح:

-قل هذا أمام القاضي!

وفي الشارع كانت زوجة جار الفراّن واقفة، كانت حُبلى بجنين، صاحت فيه شامتة:

-هل قبضوا عليك أخيراً، يا لص الدقيق!

ــا،  ــى الأرض، وأجهضــت جنينه ــرأة فســقطت ع ــركل بطــن الم ــارم، ف ــراّن بغضــب ع شــعر الف

ــراّن: ــع للشــارع وصــاح في الف ــا فاندف ــا صراخه وســمع زوجه
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-أيها السفاح..يجب أن تنال جزاؤك عما اقترفت من صنيع..هيا بنا إلى القاضي!

هنا قال الصياد:

-إننا ذاهبون إلى القاضي على كل حال!

وراح الصيــاد وزوج المــرأة يجــراّن الرجــل جــراً إلى القــاضي، وعندئــذ قابــا يهــودي في الطريــق، 

فقــال لهــا ســاخراً:

-هل أنتم دائماً تتشاجرون هكذا؟

صاح فيه الفراّن:

-اخرس!

ثم ضربه، ففقأ له عينًا، فصرخ اليهودي متألماً:

-أيها الملعون، سأذهب بك إلى القاضي!

وهنا قال الصياد:

-إننا ذاهبون إلى القاضي على أية حال!

ــض  ــراح يرك ــب الشــديد، ف ــراّن بالرع ــعر الف ــألم. وش ــو لا زال يت ــم وه ــودي معه فذهــب اليه

متجهًــا إلى المســجد، وراح النــاس يجــرون خلفــه حتــى لحقــوا بــه، فصعــد إلى ســلم المئذنــة مرعوبـًـا، 

وعندمــا أدركــه أحدهــا وحــاول الإمســاك بــه، صرعــه الفــراّن مــن عنــد ظهــره، وهنــا جــاء شــقيق 

المصــي وقبــض عــى الفــراّن قائــاً:

-أيها القاتل الأثيم..سوف تأتي معي إلى القاضي!

ــن رجــل يمتطــي حــارًا  ــرب م ــاء اق ــرب..وفي هــذه الأثن ــراّن أن يحــرر نفســه فيه ــاول الف ح

ــار: ــب الح ــا صرخ صاح ــه، هن ــار، فقطع ــل الح ــبث بذي ــاول أن يتش فح

-أيها المجرم..كيف تجرؤ على تعذيب الحيوان؟

وصرخ الناس الذين تجمعوا:

-اذهبوا به إلى القاضي!

وهنا قال الصياد:

-إننا ذاهبون إلى القاضي بالفعل!

ذهــب القــوم بالفــراّن إلى القــاضي، الــذي راح يهدئهــم واحــدًا بعــد الآخــر ثــم التفــت إلى الصيــاد 
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وســأله عــن مظلمتــه، فحــى الصيــاد مــا حــدث بينــه وبــن الفــراّن ثــم قــال القاضي:

ــة بعــد موتهــا؟..إذن فأنــت تكفــر بقــدرة الله..أحكــم  ــه قــد يبعــث الغزال ــأن الل -ألا تؤمــن ب

عليــك بالســجن لمــدة عــام!

ثم سأل القاضي جار الفراّن الذي أجهضت زوجته عن شكواه، فقال القاضي:

-حسنًا..يجب أن تترك زوجتك حتى تصبح حُبلى مرة أخرى!

ثــم التفــت إلى الرجــل اليهــودي وطلــب منــه أن يتكلــم بمظلمتــه، فحــى اليهــودي قصتــه، فقــال 

القاضي:

-أنــت تســتحق التعويــض أيهــا الرجــل، فالعــن بالعــن والســن بالســن..من حقــك أن تفقــأ عــن 

الفرّان!

ثم استدرك قائلً:

-ولكــن القانــون ينــص عــى أن عــن العــربي تســاوي عينــن ليهــودي، إذن فمــن حــق الفــراّن أن 

يفقــأ عينــك الثانيــة!

ثــم التفــت القــاضي إلى شــقيق المصــي القتيــل وســأله عــن شــكواه فحــى الرجــل مــا حــدث 

مــن الفــراّن نحــو أخيه..فقــال القــاضي:

-أنت محق في طلبك بثأر أخيك، اصعد إلى المئذنة واقفز على ظهر الخباز!

ــر حــاره وراح  ــز عــى ظه ــل حــاره كل المحاكمــة، فقف ــع ذي ــذي قطُ ــا ســمع الرجــل ال وهن

ــح: ــه مبتعــدًا وهــو يصي يضرب

-عاشت عدالة القاضي..لقد ولد الحمار بلا ذيل..صدقني يا سيدي القاضي.. صدقني!
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برج الحوت
ماتيلدي بيانكي

يأتي من البحر

كان يأتي من البحر

أتى من البحر

لا يزال

أهــدي هــذه الكلــات التــي تحمــل عمــق الجــال وبعــد المأســاة إلى الــذي أحببتــه حبــا أخويــا 

هــو في الغالــب أقــوى مــن أي شيء.. هــذا الإهــداء المشــبع بالبحــر الــذي أحببنــاه كلانــا كــا لــو 

كان بيتنــا، إليــه أهديــه. بيــد أن زول ســبقني، ذلــك لأنــه وبعنــف يثــر العجــب أنجــز قــدره؛ فقــد 

ــأن، قــرأ  ذراعيــه و ســاقيه ثمــاني ســنوات مبــاشرة بعــد أن كتبــت إليــه هــذه الكلــات. إذا مــا بت

قــارئي المحــرم مــا يــي، فســيعرف في النهايــة مــا حــدث لرائعــي، زول.

ــراء أو  ــب الخ ــع، الطحال ــه وبالطب ــكل أصداف ــة، ب ــد الأبدي ــئ الزب ــاء، لآل ــة زرق ــه هال تغطي

قناديــل البحــر المشــعةة المنتــرة في القــاع، بالأســاك المتوازنــة ذوات المنشــار أو الســيوف، بحــر 

النجــوم المكتنفــة بــالأسرار، رســل الحقائــق المحرمــة عــى البــر. الصخــور المتآكلــة مــن الانتظــار، 

ــاء.  القواقــع الصدفيــة، بحــر قــوارب الفن

ــو دو لا  ــق بورت ــه كمضي ــق لا حــدود ل ــا أل ــق الشاســع، له ابتســامته، حــن يســبح عــر المضي

ــة. ــة للأوروجــواي الشرقي ــات الشرقي ــى الجبه ــاك، ع ــع، هن ــا البدي بالوم

وسرعــان مــا كان زول ينطلــق في حــواره الأرضي، ذلــك لأنــه هنــاك، في الوحــدة المعدنيــة للــاء، 

الــذي ينســاب عــى جســده، كان يتلــو مزامــر النبــوءة، تلــك التــي لم تكــن ســوى الواقــع المشــتهى 

للمحيطــات. وكان يــأتي مــن البحــر، مســتعدا لــكل شيء، مــرورا، موزعــا حــركات حفــاوة، حنونــا 

يمــد ذراعيــه الطويلتــن إلى إيميليــا وهــو يــردد:

-ليس بمقدورك تصور ما أشعر به هناك، لا، أنتِ ليس بمقدورك.

تذكــرتْ أن الوقــت كان المغيــب، قدمــت لــه بحنــان فخــذ حمــل مشــوي، يقطــر دمــا. جائعــا 

ــردد،  ــه، تشــممه، لكــن اندفاعــه أخــذ شــيئا فشــيئا يتــاشى، ت ــن يدي ــاول زول اللحــم ب شرهــا، تن

أهمــل قطعــة كبــرة في طبقــه. ثــم أنــه تــرك المائــدة وقــد فقــد الشــهية، ذلــك لأن تلــك الخفــة، 

وتلــك اللقــاءات مــع ذاتــه، وتلــك الرغبــة الرائعــة في حــب الحيــاة، حبــه للســباحة، غادرتــه، تاركــة 

إيــاه ضــالا وســط أشــياء يومية،عــى مقربة مــن الأرض والأحجــار. وتأتي ســاعات الشــمس والقيلولة.. 
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يتأمــل إيميليــا غافيــة إلى جانبــه، شــديدة الانحنــاءات، كثــرة الحيويــة، مدثــرة بأكــر مــن حجــاب، 

مذهبــة بهــذه الشــمس و هــذه الأرض، حالمــة وبــكل تأكيــد، بفواكــه وأشــجار، أو بأفخــاذ حمــان.

ومتســللا، فــر زول، تــاركا ذاتــه تنزلــق في حــرص عــى الأرض المعشوشــبة، وحينهــا كان يرشــف 

اليــود والملــح. كان النســيم البحــري يوقــظ فيــه ضمــره الفاتــر الهمــة. كان يشــعر بأطرافــه واحــدا 

واحــدا وبكثافــة، ويودعهــا في النهايــة إلى تلــك الفســقية الهائلــة والشاســعة، مــا وراء بحــار الأحــام 

في جنــان الطفولــة.

كان زول قــد أخــذ يســرجع نشــاطه. التجديــف بالذراعــن بداية،ثــم مصــب المضيــق، الفضــاء 

العريــض وهــا عــرض البحــر كلــه في ملكــه، غيــاب تلــك اللحــوم المدمــاة، نســيان الأجســاد الممتلئــة، 

ــروع الشــجر،  ــوان الآسرة، للزهــور، لف ــك الأل ــع تل ــة، تودي ــة العذب ــع اليومي والحجــب، وأيضــا المت

للعصافــر، للثيــاب، مزينــات البيــوت، الأدوات غــر المســتعملة التــي تفــرض علينــا تواصــا يوميــا، 

والتــي تولــد فينــا الحاجــة.

ــبح  ــد، يس ــه ويبتع ــا من ــباحة، خارج ــاء س ــطح الم ــه س ــق برأس ــس، يش ــرح، يغط ــه، الآن، يم إن

في اتجــاه عــرض البحــر، يلتحــق بالأحــواض المتتابعــة، يــرك ذاتــه، دون حركــة، تطفــو عــى المــاء، 

يتأمــل المضيفــات الشــفافات، الكائنــات الذهبيــة و الفضيــة، قناديــل البحــر العميــاء ذوات الــرؤوس 

الرائعــة و الشــعور مــن الخيــوط الحصويــة، والتــي لا تــزال دلالتهــا منيعــة عليــه. كان زول لا يعــود 

إلا مــع نــزول الليــل، مــرددا، مســميا، مناديــا وجوهــا غــر معروفــة. كان محميــا بالســاء، بقلنســوة 

قطنيــة شــديدة الزرقــة بحيــث أن زول يتعــذر عليــه رؤيــة الظــل. وكانــت إيميليــا ملتاعــة. 

ــك  ــردد تل ــه. كان زول ي ــة كنه ــن معرف ــد م ــن بع ــدور، شيء لم تتمك ــب كان ي ــا غري شيء م

الأســاء، لكــن لم تكــن تــرى ســوى ظلــه مشــكلا بقعــة عــى الحائــط الحجــري، وأمــا حديثــه المنفــرد 

فــكان غــر معــروف. اعتقــدت أنهــا تبينــت وســط تلــك الأســاء كلمــة نبتــون. لكــن ربمــا لم يكــن 

ذلــك ســوى مجــرد وهــم. أمــا زول فلــم يكــن يزعجــه إلا أنفــه، ذقنــه وعينــاه الجاحظتــان ورأســه 

ــا التــي لا مثيــل لهــا، ولا يــرى إلا حــركات  الضخــم. كان لا يســمع ســوى أصــوات آتيــة مــن إيميلي

مفــردة غــر مفهومــة. حينئــذ تقبــل عليــه. ويثــور ضــد اليــد الملتهبــة تلــك التــي تلمــس كتفــه، ضــد 

رؤيــة تلــك الحفريــات، الأعــن المتلهفــة وأكيــدا الممتلئــة بفكــرة عقــد مقارنــات، بأطعمــة، بأطايــب 

متنوعــة، بحيطــان أو بـبـــيوت مــن طــن وحجــر. كــم هــو صعــب اكتشــاف إلى أي حــد يمكــن لليــل 

أن يجعــل الــروح حلزونيــة، وإلى أي مــدى هــي الســاء معتمــة والنجــوم في الأعــالي تفتــح ممــرات، 

وتقــدم إلينــا، بكــرم، ليلهــا الخالــص، ســاكبة إيــاه خلســة عــى الــرم إلى أن تصــر المشــاهد مشــهدا 

ــده  ــال، متمــددا عــى مــاءات خشــنة، يتحســس جل واحــدا. زول جامــدا وأكــر فأكــر غــر ذي ب

المشــعر. كان قــد نام،وحلــم بــأن حراشــف صلبــة نبتــت لــه تقيــه مــن الــرد، تعزلــه عــن العــالم.

ــة عــى الشــاطئ.  ــذة المشرف ــد ببــره عــن الناف ــا، لم يســتطع أن يحي ــا اســتفاق، مرعوب عندم
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وقــرر الهــروب مثــل ســارق ليجــد نفســه عــى مبعــدة أمتــار مــن الضفــة الصامتــة. وبصيحــة فــرح 

كبــرة، احتفــى بارتمــاء جســده في المــاء أثــارت شرارات فســفورية مضيئــة. ســبح إلى أن وصــل صخــور 

ــا  ــدة إشــارات الســفن وصــواري مقدمته ــد، بأعم ــور بالزب ــط يف ــدا، كان المحي ــاك بعي ــرأس. هن ال

ــر  ــي تحضــن البح ــور الت ــات الطي ــدا، برف ــع أب ــي لم تصــل في الواق ــة الســاطعة، بالســفن الت المائل

وترقــص في ألعــاب ضوئيــة، في شــكل نجــوم دقيقــة صارخــة. وهــذه المــرة، عــاد زول إلى الشــاطئ 

منهــكا، العينــان شــبيهتان بالزجــاج، غريبتــان عــن طبيعتهــا. أسرعــت إيميليــا إلى أحضانــه باكيــة، 

ــة في  ــوف. كان أصــا يجــد صعوب ــد الوق ــاء. يري ــت جــوار الم ــبصر زول البي ــاس. يـ ــا يفعــل الن ك

ــى،  ــة. كان يكشــف وباســتمرار عــن ســاقه اليمن ــة الحجري المــي. وبجهــد شــديد يصــل إلى العتب

محــاولا رســم ابتســامة لم تكــن تزيــده إلا تجهــا أو في كل الأحــوال ابتســامة صفــراء لا معنــى لهــا. 

كانــت ســاقه تنحــف، مــن الســانة وإلى القــدم، والبــرة تخــر، تفقــد نســيجها. والعــروق، مثــل 

ــات. لم  ــود، والرخوي ــح المشــبعة بالي ــة خــراء شــفافة ترســل رائحــة المل شــعرات، تتزاحــم في كتل

تنطــق إيميليــا وهــي تــراه. وسرعــان مــا جمعــت متاعهــا، الأشــياء المحببــة لديهــا. تنــورات داخليــة، 

ــن  ــن زول م ــياء لم يتمك ــة بأش ــض متفوه ــت ترك ــا، وانطلق ــدور تحــت ذراعه أعشــاب، زهــور وق

فهمهــا. وتجنبــا للكثــر مــن التعليقــات الســخيفة، نــادوا عــى أطبــاء وأخصائيــن. فحصــوه، جعلــوه 

يعتمــد أشــكالا مــن عــدة أوضــاع، صــوروه وعملــوا التحليــات اللازمــة، استشــاروا مختلــف الزمــاء 

ــات،  ــة ألغيــت بعــد ذلــك، ســألوه في مســائل عموميــة، خصوصي ــة. حــرّوا وصفــات طبي في المهن

أشــياء حميمــة. منــذ زمــن طويــل، يبحــث زول عــن كلــات لا تــأتي. ينســاب عــر النافــذة عطــر 

ــتعملت. أراد زول أن  ــد اس ــت ق ــا كان ــر له ــفرات لا ح ــذة ش ــر الناف ــزر. ع ــد والج ــوم والم النج

ــارج رداء  ــدا أن في الخ ــرف جي ــتعطفان. كان يع ــل الآن تس ــان يحم ــان اللت ــه، العين ــوه لحال يترك

الغــروب الأقــرب للنهــار ينتظــر هابطــا عــى الــرم. وأن الأمــواج الصغــرة ســيكون لهــا ألــق يــراوح 

مــا بــن الــوردي والأزرق الغامــق.

وصــل زول الضفــة بصعوبــة، وقــد أصيــب بجــروح في أكــر مــن موضــع إلى أن غطــاه المــاء. عــاد 

الغســق إلى ســرته الأولى، شــعر بهــا في وضــوح. هــو الآن، يســبح مــن الجيــد إلى الأفضــل. يذهــب 

ــمكة  ــل س ــب مث ــع، اللع ــدى الشاس ــل الم ــتطيع تأم ــاء ويس ــا في الم ــا طوي ــي وقت ــود، ويق و يع

حقيقيــة، التخلــص مــن كل الســنوات الماضيــة. عندئــذ، تســللت خلســة ذكــرى نشــأت خــارج ذاتــه. 

وقــرر أن يبحــث عنهــا جدفــا بالذراعــن قليــا، لكنــه لم يجــد الذراعــن. وســابحا في تمــوج، اقــرب 

مــن الســاحل. أبــر المنشــآت البشريــة، النســاء والأطفــال في أعمالهــم اليوميــة.

كان زول سيد حركاته. هذا العالم لم يعد ينتمي إليه. 
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الوردة والبلبلة
أوسكار وايلد

صرخ الطالب الشاب:قالت أنها سوف ترقص معي لو جلبت لها ورودًا حمراء!

لكن، ليس في حديقته كلها أي ورود حمراء !

ومــن عشــها في شــجرة البلــوط العتيقــة، ســمعته البلبلــة، ونظــرت مــن خــال أوراق الشــجر، 

وتعجبــت. لا توجــد وردة حمــراء واحــدة في حديقتــه كلهــا! ظــل يبــي وعينــاه الجميلتــان فــاض 

بهــا الدمــع 

-آه، كــم أن الســعادة تعتمــد عــى أشــياء صغــرة جــدًا! لقــد قــرأت كل مــا كتبــه الحكــاء، وكل 

أسرار الفلســفة صــارت ملــي، والآن، لأننــي لا أجــد وردة حمــراء، تتحطــم حيــاتي!.

-هنــا – أخــراً – عاشــق حقيقي.قالــت البلبلةليلــة بعــد ليلــة أبحــث عنــه، حتــى آمنــت بــأن 

ليــس لــه وجــود: ليلــة بعــد ليلــة حكيــت قصتــه للنجــوم، والآن أراه. شــعره أســود كبرعــم زهــرة 

الأقحــوان، وشــفتاه حمــراوان كالــوردة التــي يرغبهــا؛ ولكــن العاطفــة جعلــت ملابســه مثــل العــاج 

الشــاحب، والأسى فــرد شراعــه فــوق جبهتــه.

-الأمــر ســوف يقيــم حفــاً مســاء الغــد غمغــم الطالــب الشــاب وحبيبتــي ســوف تكــون ضمــن 

ــو  ــع الفجــر. ل ــو أننــي أحــرت لهــا وردة حمــراء؛ فســوف ترقــص معــي حتــى مطل المدعويــن، ل

ــح رأســها عــى  ــا إلى صــدري، وهــي ســوف تري ــراء؛ فســوف أضمه ــا وردة حم ــي أحــرت له أنن

كتفــي، وكفهــا ســوف يحتضــن أنامــي، ولكــن، لا توجــد وردة حمــراء في حديقتــي كلهــا، إذن، يجــب 

أن أبقــى وحيــدًا، وســوف تمــر عــيّ، لــن تحمــل لي أي ود عــى الإطــاق، وســيتحطم قلبــي.

-هنــا، بالفعــل، عاشــق حقيقيقالــت البلبلةالــذي شــدوت بلوعتــه، الــذي طربــت بآلامــه، الحــب 

ــئ والجواهــر  ــوت، اللآل ــن الياق ــرد، ويتوهــج أفضــل م ــن الزم ــر م ــرق أك ــد، ي ــع بالتأكي شيء رائ

ــه سُــفن التجــار، ولا يمكــن حتــى  لا تســتطيع شراءه، وهــو لا يعُــرض في ســاحة الســوق، ولا تحمل

ــا.  مقايضــة وزنــه ذهبً

-ســوف يجلــس العازفــون في قاعتهمقــال الطالــب الصغيروســوف يلعبــون بآلاتهــم الموســيقية، 

وســوف ترقــص حبيبتــي عــى أنغــام الهــارب والفيولــن، ســوف ترقــص بمنتهــى الرشــاقة، حيــث لــن 

تمــس الأرض قدميهــا، وســوف يلتــف حولهــا الحُــكام بملابســهم الزاهيــة، لكنهــا لــن ترقــص معــي، 

لأننــي ليــس لــدي وردة حمــراء مــن أجلهــا.

وترك نفسه يسقط على العشب ودفن وجهه بين كفيه وراح يبكي..
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لمــاذا ينتحــب هكذا؟ســألت ســحلية خــراء صغــرة كانــت تجــري أمامــه وذيلهــا منتصــب في 

الهــواء.

حقًا، لماذا؟أكدت سؤالها فراشة كانت تحوم حول شعاع شمس.. 

حقًا، لماذا؟سألت زهرة ياسمين جارتها هامسة بصوت ناعم خفيض..

فأجابت البلبلةإنه يبكي من أجل وردة حمراء!

مــن أجــل وردة حمراءهتفــوا جميعًايــا للســخف!وتنحت الســحلية الصغــرة جانبًــا وغرقــت في 

الضحــك.

ــوط، وراحــت  ــوق شــجرة البل ــة ف ــب، وجلســت صامت ــة فهمــت سر حــزن الطال ــن البلبل ولك

تفكــر في لغــز الحــب. 

ــل  ــواء، وعــرت الســهل كظــل، ومث ــان للطــران، وحلقــت في اله ــا البنيّ ــردت جناحيه فجــأة، ف

ظــل أبحــرت عــر الحديقــة، وفي منتصــف بقعــة العشــب كانــت تقــف شــجرة ورد حمــراء جميلــة، 

وعندمــا رأتهــا، حامــت حولهــا وأطلقــت صفــراً، وهتفــت: 

-اعطيني وردة حمراء، وسوف أغني لك أجمل أغنياتي. 

ولكن الشجرة هزت رأسها وأجابت: 

ــال، ولكــن  -إن ورودي بيضــاء، بيضــاء كزبــد البحــر، وأكــر بياضًــا مــن الثلــج عــى قمــم الجب

اذهبــي إلى أخــي الــذي ينمــو عنــد ضــوء الشــمس الغــارب، لعلــه يعطيــك مــا تريديــن. 

ومن ثم حلقت البلبلة فوق شجرة الورد عند شعاع الشمس الغارب وصاحت: 

-اعطني وردة حمراء، وسوف أغني لك أجمل أغنياتي. 

ولكن الشجرة هزت رأسها وأجابت: 

ــر  ــاني، وأك ــرش الكهرم ــى الع ــس ع ــي تجل ــذراء الت ــعر الع ــراء كش ــراء، صف -إن ورودي صف

ــذة  ــو تحــت ناف ــذي ينم ــع. ولكــن اذهــب إلى أخــي ال ــح في أول الربي ــة تتفت ــن قرنفل ــرارًا م اصف

ــن.  ــا تريدي ــك م ــا يعطي ــب، ولربم الطال

فذهبت البلبلة لتحُلقّ فوق شجرة الورد التي تنمو تحت نافذة الطالب وصاحت:

-أعطني وردة حمراء، وسوف أغني لك أجمل أغنياتي.

ولكن الشجرة هزت رأسها وأجابت: 

ــة  ــاب المرجاني ــن الأعش ــرارًا م ــر احم ــة، وأك ــدم الحمام ــل ق ــراء مث ــراء، حم -إن ورودي حم
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المروحيــة التــي تتمــوج وتتمــوج في كهــف المحيــط. ولكــن الشــتاء جعــل عروقــي ترتجــف، وغلــف 

ــام. ــدي أي ورود طــوال الع ــس ل ــذا فلي ــح فروعــي، وله ــد براعمــي، وكــرت الري الجلي

-وردة حمــراء هــي كل مــا أريدههتفــت البلبلــةوردة حمــراء واحــدة فقــط! ألا توجــد أي وســيلة 

ــل عليها؟ لأحص

فأجابت الشجرة:هناك وسيلة، لكنها مخيفة جدًا بحيث لا أجرؤ على ذكرها لك!

فأسرعت البلبلة تقول:قوليها لي، أنا لست خائفة. 

قالــت الشــجرة:لو أنــك تريديــن وردة حمــراء، فيجــب أن تزرعيهــا بالألحــان عنــد ضــوء القمــر، 

ــل،  ــي لي طــوال اللي ــرز شــوكة في صــدرك، تغن ــث تنغ ــي حي ــي أمام ــك. وتغن ــاء قلب ــا بدم وترويه

فيجــب أن تخــرق الشــوكة قلبــك، ودمــاؤك الحيــة ســوف تــري في عروقــي، وتصبــح دمــائي. 

ــى  ــا ع ــزة دائمً ــاة عزي ــراء، والحي ــل وردة حم ــادح مقاب ــن ف ــوت ثم ــن الم ــت البلبلة:ولك صرخ

ــي  ــا الذهب ــمس في معطفه ــل الش ــر أتأم ــرع الأخ ــوق الف ــس ف ــعادة أن أجل ــا الس ــا، إنه صاحبه

والقمــر في رداءه الفــي كاللؤلــؤة. اللــذة هــي عطــر القــش، وأزهــار البنفســج المتواريــة في الــوادي، 

ــة  ــر مقارن ــب الط ــون قل ــاذا يك ــاة، وم ــن الحي ــل م ــب أفض ــل! والح ــى الت ــمين ع ــجار الياس وأش

بقلــب الإنســان؟. ثــم فــردت جناحيهــا البنيّــان، وحلقــت في الهــواء، عــرت الحديقــة كظــل، ومثــل 

ظــل أبحــرت عــر الســهل.

ــن؛ لم تجــف دموعــه  ــه الجميلت ــه، وفي عيني ــدًا عــى العشــب، حيــث تركت ــب مــازال راق الطال

بعــد. وصاحــت البلبلة:فلتســعد، فلتســعد، ســوف تحصــل عــى وردتــك الحمــراء، وســوف أزرعهــا 

عــى الألحــان تحــت ضــوء القمــر، وأرويهــا بدمــاء قلبــي، وكل مــا أســألك إيــاه في المقابــل هــو أن 

ــا، لأن الحــب أحكــم مــن الفلســفة، لــو أنهــا حكيمــة، وأقــوى مــن الســلطة،  تكــون عاشــقًا حقيقيً

لــو أنهــا قويــة، أجنحتــه بلــون اللهيــب، وبلــون اللهيــب جســمه. شــفتاه بحــاوة العســل، وأنفاســه 

هــي الصــدق ذاتــه. 

ــه  ــة، لأن ــه البلبل ــت تقول ــا كان ــم م ــه لم يفه ــوق العشــب، وأنصــت، لكن ــن ف ــب م نظــر الطال

لم يكــن يفهــم غــر تلــك الأشــياء الموضوعــة في الكتــب. ولكــن شــجرة البلــوط فهمــت، وشــعرت 

بــالأسى، لأنهــا كانــت مغرمــة بالبلبلــة للغايــة، البلبلــة الصغــرة التــي بنــت عشــها فــوق فروعهــا.

-غنــي لي أغنيــة أخيرةهمســت شــجرة البلوطســوف تمزقنــي الوحــدة، عندمــا تذهبــن. فغنــت 

البلبلــة لشــجرة البلــوط، وكان صوتهــا كصــوت مــاء ينســكب مــن بريــق فــي. وعندمــا انتهــت مــن 

ــاً مــن رصــاص. وقــال  ــه قل ــة الصغــرة وأخــرج مــن جيب أغنيتهــا، اعتــدل الطالــب وأمســك النوت

لنفســه وهــو يمــي بعيــدًا فــوق الســهل: 

-إن لديهــا أســلوب خــاص، هــذا لا يمكــن إنــكاره، ولكــن، هــل لديهــا إحســاس؟ أعتقــد: لا. في 
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الحقيقــة، هــي معظــم الفنانــن، منتهــى الاحــراف، دون أي إخــاص. هــي لــن تضحــي بنفســها مــن 

أجــل الآخريــن. إنهــا تفكــر جــل وقتهــا في الموســيقى، والجميع يعرفــون إن الفنانــن أنانيــون. ولكنها، 

لا زالــت تحمــل في صوتهــا نوتــات موســيقية بديعــة، ولكنهــا لا تعنــي أي شيء عــى الإطــاق، ولا 

تحمــل أي معنــى لأي إحســاس جديــد حقيقي.ثــم دخــل حجرتــه، ورقــد عــى فراشــه الصغــر وبــدأ 

يفكــر في حبيبتــه، وبعــد فــرة، غــرق في النــوم.

وعندمــا اعتــى القمــر المرتفعــات حتــى الســاء، حلقــت البلبلــة فــوق شــجرة الــورد، وأراحــت 

صدرهــا عــى ســن الشــوكة، وطــوال الليــل راحــت تغنــي والشــوكة تنغــرز في صدرهــا أكــر وأعمــق، 

وبــدأ دمهــا الحــي ينــز منهــا.

غنــت في البدايــة عــن ميــاد حــب في قلــب ولــد وبنــت، وعــى قمــة شــجرة الــورد أزهــرت وردة 

حمــراء بديعــة، بتلــة تلــو البتلــة، حيــث أغنيــة تــي أغنيــة. وتعلّــق الضبــاب فــوق النهــر، شــاحب 

كقدمــيّ الصبــاح، وفــي كأجنحــة الفجــر. ومثــل انعــكاس وردة في مــرآة مــن الفضــة، وظــل وردة 

في بحــرة صافيــة؛ هكــذا أينعــت الــوردة عــى أعــى قمــة لشــجرة الــورد.

ــر، وإلا  ــوة أك ــوكة:اضغطي بق ــى الش ــط ع ــة أن تضغ ــت في البلبل ــورد صاح ــجرة ال ــن ش ولك

ســيأتي النهــار قبــل أن تكتمــل الــوردة. فضغطــت البلبلــة عــى الشــوكة أكــر، وعــا صوتهــا أكــر 

ــات الشــاحب في  ــون البت ــغ ل ــة في روح رجــل وعــذراء. فأصطب ــاد العاطف ــي مي وأكــر وهــي تغن

الــوردة بلــون وردي خجــول تســلل عــى اســتحياء، كحمــرة الخجــل عــى وجــه عريــس يقبــل شــفتيّ 

عروســه. ولكــن الشــوكة لم تصــل بعــد إلى قلبهــا؛ فظــل قلــب الــوردة أبيــض، لأن دمــاء قلــب البلبلــة 

وحدهــا هــي القــادرة عــى صبــغ قلــب الــوردة. 

وصرخــت الشــجرة في البلبلــة لتضغــط عــى الشــوكة أكثر:اضغطــي أكــر أيهــا البلبلــة الصغــرة، 

وإلا ســيأتي النهــار، قبــل أن تكتمــل الوردة.فضغطــت البلبلــة عــى الشــوكة أكــر، ولمســت الشــوكة 

قلبهــا، واخترقتهــا قســوة الألم، لاذع، لاذع هــو مــذاق الألم. وصــارت أغنيتهــا أعنــف وأعنــف، حيــث 

ــذي يمــوت خــارج  ــة الكــال، بالمــوت، وعــن الحــب ال ــذي وصــل إلى مرحل ــت عــن الحــب ال غنّ

القــر. واصطبغــت الــوردة بالأحمــر، مثــل وردة الســاء الشرقيــة، الأحمــر كان يصبــغ البتــات وكان 

القلــب كياقوتــة.

ولكــن صــوت البلبلــة قــد وهــن، وارتخــى جناحاهــا الصغــران، وغشــاوة ســقطت عــى عينيهــا. 

وصــارت أغنيتهــا أضعــف وأضعــف. وشــعرت بــيء يرتــج في حلقهــا.

ثم أطلقت أخر دفعة من النغم، سمعها القمر الأبيض، فنسى الفجر، وتألق في السماء.

ســمعتها الــوردة الحمــراء فارتجفــت مــن نــران الرغبــة، وفتحــت أوراقهــا لهــواء الصبــح البــارد. 

ورددهــا الصــدى في كهــوف الجبــل القرمزيــة وأيقــظ الوحــوش مــن أحلامهــا. طفــت عــى ســطح 
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النهــر فحملــت رســالتها إلى البحــر. 

وعنــد الظهــرة فتــح الطالــب نافذتــه ونظــر خارجهــا وصاح:يــا إلهــي! يــا لــه مــن حــظ عظيــم، 

هــا هــي هنــا وردة حمــراء! لم أر مثلهــا أبــدًا في حيــاتي. كــم هــي جميلــة، أنــا متأكــد أن لهــا اســاً 

لاتينيًــا طويلً!ثــم مــال بجســده وقطفهــا. ثــم ارتــدى قبعتــه وجــرى إلى منــزل البروفيســور والــوردة 

ــر الأزرق  ــا مــن الحري ــف خيطً ــاب، تل ــد مدخــل الب ــس عن ــت تجل ــة البروفيســور كان ــده، ابن في ي

حــول بكــرة في يدهــا، وكلبهــا الصغــر كان قابعًــا عنــد قدميهــا.

-لقــد قلــت أنــك ســوف ترقصــن معــي لــو أحــرت لــك وردة حمراء.هتــف الطالبهــا هــي أكــر 

الــورود احمــرارًا في العــالم بأكملــه، ســوف تشــبكينها عــى ردائــك فــوق قلبــك تمامًــا، وعندمــا نرقــص 

ســوياً الليلــة، ســوف تخــرك كــم أنــا أحبــك. 

ولكــن الفتــاة عقــدت حاجبيهــا وأجابت:أعتقــد أنهــا لــن تناســب فســتاني، كــا أن ابــن أخــت 

كبــر الــوزراء قــد أرســل إلّي بعــض المجوهــرات الأصليــة، والجميــع يعرفــون أن المجوهــرات تتكلــف 

أكــر مــن الــورد!.

قــال الطالــب بمنتهــى الغضب:تخالفــن وعــدك، يــا لــك مــن جاحدة؟!وألقى الــوردة إلى الشــارع، 

فســقطت بــن المــارة، وســحقتها عجــات عربــة عابرة.

جاحدة؟!قالــت الفتاةكــم أنــك وقــح و.. وبرغــم كل شيء؛ مجــرد طالــب. ولا أعتقــد أنــه يمكنــك 

ــى  ــن ع ــت م ــر الوزراء!ونهض ــت كب ــن أخ ــل اب ــا فع ــك ك ــا لحذائ ــاً فضيً ــري نع ــدًا أن تش أب

ــزل. مقعدهــا ودخلــت المن

أي شيء ســخيف هــو الحب!قالهــا الطالــب وهــو يمشــ�يإنه لا يســاوي نصــف قيمــة )المنطــق(، 

ــرء  ــل الم ــدًا. ويجع ــدث أب ــن تح ــياء ل ــا بأش ــرء دومً ــر الم ــو يخ ــى أي شيء، وه ــن ع ــو لا يبره فه

يصــدق أمــورًا ليســت حقيقيــة بالمــرة. في الحقيقــة، إنــه غــر عمــي بالمــرة، وفي هــذا العــر يصبــح 

ــا. التفكــر العمــي هــو كل شيء، ينبغــي أن أعــود إلى الفلســفة وأدرس الميتافيزيقي

وعاد إلى حجرته، وسحب كتاباً ضخمً غارقاً في الغبار، وبدأ يقرأ.
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العملاق الأناني
أوسكار وايلد

عنــد كل ظهــرة، وعندمــا يعــودون مــن المدرســة، اعتــاد الأطفــال الذهــاب للعــب في حديقــة 

ــاك في كل مــكان  ــا وهن العمــاق.. كانــت حديقــة واســعة بديعــة، ذات عُشــب أخــر ناعــم. هن

ــي عــر شــجرة خــوخ، تزهــر في  ــك اثنت ــت هنال ــت الزهــور كالنجــوم، وكان عــى العشــب انتصب

ــور  ــور. الطي ــة في الظه ــار الرطب ــدأ الث ــف، تب ــراء، وفى الخري ــة وصف ــرات وردي ــع زه ــت الربي وق

ــاً للاســتماع  ــة تجعــل الأطفــال يتوقفــون عــن ألعابهــم قلي تجلــس عــى الأشــجار، وتغنــي بعذوب

إليهــا.

كم كنا سعداء في هذا المكان! هكذا كانت تصيح بعضها للأخرى. 

ــدة ســبع  ــه لم ــول، ومكــث مع ــه الغ ــارة لصديق ــاد العمــاق. إذ كان في زي ــام، ع وفي أحــد الأي

ــه ـــــــــ إذ أن  ســنوات، وبعــد مــا انتهــت الســنوات الســبع، وبعــد مــا قــال كل مــا أراد أن يقول

محادثتــه كانــت محــدودة ومؤقتــة ــــــــ تذكــر أن يعــود إلى قلعتــه الخاصــة. وعندمــا وصــل إليهــا، 

ــة. ــون في الحديق ــال يلعب رأى الأطف

ــن  ــن م ــدون هارب ــال يع ــل الأطف ــب، جع ــل مهي ــوت هائ ــاك؟صرخ في ص ــون هن ــاذا تفعل -م

ــه. أمام

ــا وحدي.هكــذا قــال العمــاق،أي شــخص يمكنــه أن يفهــم هــذا،  -حديقتــي هــي حديقتــي أن

ــا. ــا.. إلا أن فلــن أســمع لأي مخلــوق أن يلعــب هن

ولذلك بني حائطاً عالياً حولها بالكامل، ثم وضع لافتة للتنبيه:

] أملاك خاصة.. ممنوع الدخول [

كان عملاقاً أنانيًا تمامًا.

ولم يعــد للأطفــال المســاكين الآن مــكان يلعبــون فيــه. حاولــوا اللعــب في الطريــق، لكــن الطريــق 

كان مملــوءًا بالغبــار، والأحجــار الصلبــة، ولم يحبونــه أبــدًا. ولقــد اعتــادوا أن يتجولــوا حــول الجــدار 

العــالي بعــد انتهــاء دروســهم، والحديــث عــن الحديقــة الجميلــة بالداخــل.

كم كنا سعداء في هذا المكان! هكذا كانوا يقولون بعضهم للآخر.

ثــم جــاء الربيــع، وفي كل أنحــاء البــاد انتــرت الأزهــار الصغــرة، والطيــور المغردة..عــدا حديقة 

العمــاق الأنــاني، مــازال الشــتاء قائمـًـا، ولم تعــد الطيــور تغُــرِّد فيهــا؛ إذ لم يكــن بهــا الأطفــال، ونســت 

ــن  ــرج رأســها م ــرة أن تخُ ــت إحــدى الزهــرات ذات م ــا حاول ــر، وعندم الأشــجار أن تزُهــر أو تثُم
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ــدة إلى  ــال وأسرعــت عائ ــي تحُظــر الدخــول، فتأســفت مــن أجــل الأطف ــة الت العشــب، رأت اللافت

الأرض مــرة أخــرى، واســتمرت في النــوم. وحدهــم ســعدوا برؤيــة الثلــوج تتســاقط والجليــد يتكــوّن. 

-لقد نسى الربيع هذه الحديقة.هكذا صاحواإذن سوف نعيش هنا طوال العام. 

ــوّن الصقيــع الأشــجار كلهــا باللــون  ــا بردائــه الأبيــض العظيــم، ول غطــى الجليــد العشــب تمامً

ــاح الشــالية لتبقــى  الفــي. وحدهــا الثلــوج والأصقــاع ســعدت بحديقــة العمــاق، فدعــت الري

ــار حــول  ــد جــاءت بالفعــل. جــاءت متلفحــة بالعواصــف الهائجــة، جــاءت طــوال النه ــا، وق معه

الجــدار وعنــد فتحــات المداخــن. وقالت:هــذا مــكان جميــل، يجــب أن ندعــو الأمطــار إلى زيــارة. 

ــت  ــى حطم ــة، حت ــطح القلع ــوق س ــقط ف ــاعات تس ــاث س ــدة ث ــوم ولم ــار كل ي ــاءت الأمط فج

معظــم الواحــة، ثــم هطلــت حــول الحديقــة كلهــا بــأسرع مــا أمكنهــا. كانــت ترتــدي ثوبًــا رماديًــا 

وكانــت تتنفــس الثلــج.

-لا يمكننــي أن أفهــم، لمــاذا تأخــر الربيــع هكــذا عــن المجيء.ســأل العمــاق نفســه، عندمــا كان 

يجلــس عنــد النافــذة وينظــر مــن خلالهــا إلى حديقتــه البيضــاء الباردةأتمنــى أن يحــدث أي تغيــر 

في الطقــس.

ــة  ــه الذهبي ــد أعطــى فاكهت ــف فق ــا الخري ــف. أم ــى الصي ــدًا، ولا حت ــأت أب ــع لم ي  لكــن الربي

ــة العمــاق لم يعــط شــيئاً.  ــا، ولكــن لحديق ــق كله للحدائ

ــالية  ــاح الش ــاك، والري ــتاء هن ــا الش ــذا كان دائمً ــف، له ــال الخري ــذا ق ــاني جدًا.هك ــه أن -إن

ــجار. ــرع الأش ــن أف ــص ب ــوج تتراق ــد والثل ــار والجلي والأمط

وذات صبــاح كان العمــاق يرقــد مســتيقظاً في فراشــه، عندمــا ســمع موســيقى بديعــة، كانــت 

جميلــة جــدًا في أذنيــه، فتوقــع أنهــا لابــد أن تكــون موســيقى بــاط الملــك تعــر هنــا.

لم يكــن إلا بلبــل صغــر يغــردّ خــارج نافذتــه، لكنــه منــذ أمــد طويــل لم يســمع طائــراً يغنــي 

في حديقتــه، مــا جعلهــا تبــدو بالنســبة إليــه أجمــل موســيقى في العــالم، ثــم توقفــت الأمطــار عــن 

الرقــص فــوق رأســه. وخفّــت شــدة الريــاح الشــالية، وتــرَّب عطــر لذيــذ إلى حواســه عــر النافــذة 

المفتوحــة، فقفــز العمــاق مــن فراشــه لــرى مــا هنــاك وهــو يصيــح:

-لابد وأن الربيع قد جاء أخيراً!

ما الذي رآه؟

رأى أكثر المشاهد جلًما. 

عــر فتحــة صغــرة في الجــدار تســلل الأطفــال إلى الداخــل، وجلســوا عــى أفــرع الأشــجار. عــى 

ــرة أخــرى،  ــال م ــت الأشــجار ســعيدة جــدًا بعــودة الأطف ــل. وكان ــاً عــى الأق كل شــجرة رأى طف
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وغطــت نفســها ثانيــة بالأزهــار المتفتحــة، وجعلــت أذرعهــا تتأرجــح بنعومــة فــوق رؤوس الأطفــال. 

ــاك، تغــردّ مــن فــرط الســعادة. وتطلعّــت الأزهــار مــن العشــب  ــا وهن ــور تطــر هن وكانــت الطي

ــا!  الأخــر وضحكــت. كان مشــهدًا بديعً

فقــط في ركــن واحــد مــازال الشــتاء. كان أبعــد ركــن في الحديقــة، حيــث وقــف ولــد صغــر. كان 

صغــراً جــدًا فلــم يســتطع أن يصــل إلى فــروع الشــجرة، وكان يحــوم حولهــا ويبــى بمــرارة. الشــجرة 

المســكينة لازالــت مغطــاة بالثلــوج والريــاح الشــالية تلــف حولهــا وفوقهــا.

-اصعــد أيهــا الطفــل الصغير.قالــت الشــجرة، ثــم أحنــت فروعهــا لأســفل بقــدر مــا اســتطاعت؛ 

ولكــن الطفــل كان قصــراً جــدًا.

ــا؟ الآن أعــرف لمــاذا لم يــأت  وتألّــم قلــب العمــاق عندمــا رأى هــذا كلــه وقال:كــم كنــت أنانيً

الربيــع إلى هنــا، ســوف أضــع الطفــل الصغــر فــوق الشــجرة ثــم أهــدم الجــدار وســتكون حديقتــه 

ملعبًــا للأطفــال دائمًــا وإلى الأبــد.كان حقًــا متأســفًا لمــا فعلــه مــن قبــل.

لهذا تسلل هابطاً الدرج وفتح الباب الأمامي ببطء وبنعومة وذهب إلى الحديقة، ولكن عندما 

رأوه الأطفال شعروا بالرعب الشديد وهربوا جميعًا. وأصبحت الحديقة تعاني من الشتاء مرة أخرى.

ــاق،  ــة العم ــه رؤي ــم يمكن ــوع فل ــا بالدم ــه امتلأت ــرب، لأن عيني ــده لم يه ــر وح ــل الصغ الطف

ــده ووضعــه فــوق الشــجرة. فتفتحــت أزهارهــا  ــه بي ــه برق فتســلل العمــاق خلفــه بخفــه وحمل

في لحظــة واحــدة، وجــاءت الطيــور وحطــت عليهــا وراحــت تغــرد. ومــد الطفــل الصغــر ذراعيــه 

ــه.  ــق العمــاق وقبّل وأحــاط بهــا عن

وعندما رأى الأطفال الآخرون أن العملاق لم يعد شريراً، عادوا مسرعين، ومعهم جاء الربيع. 

-إنها حديقتكم من الآن أيها الأطفال الصغار.

قالهــا العمــاق وأخــذ فأسًــا هائــاً وراح يهــدم الجــدار. وعندمــا كان القــوم يذهبــون إلى الســوق 

في الســاعة الحاديــة عــر ظهــراً، وجــدوا العمــاق يلعــب مــع الأطفــال في أجمــل حديقــة رأوهــا 

في حياتهــم.

لعبوا طوال النهار، وفي المساء ذهبوا إلى العملاق ليقولون له:مع السلامة. فقال:

-ولكن أين رفيقكم الصغير، الولد الذي وضعته على الشجرة.

لقد أحبه العملاق من كل قلبه لأنه قبّله... وأجاب الأطفال:

-إننا لا نعرف.. لقد ذهب بعيدًا.

-لابد أن تخبروه وتؤكدون عليه أن يحضر هنا غدًا.
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ــدًا مــن  ــه أب ــوا أنهــم لا يعرفــون أيــن يعيــش، ولم يرون قــال العمــاق لهــم، لكــن الأطفــال قال

ــق. ــل.. فشــعر العمــاق بالحــزن العمي قب

وعنــد كل ظهــرة، عندمــا تنتهــي المدرســة، يــأتي الأطفــال ويلعبــون مــع العمــاق. ولكــن الطفــل 

ــا جــدًا مــع كل الأطفــال،  ــدًا. كان العمــاق لطيفً ــة أب ــه العمــاق لم يظهــر ثاني الصغــر الــذي أحب

بالرغــم مــن افتقــاده لصديقــه الصغــر، وأوقــات كثــرة كان يقــول لنفســه:كم أشــتاق لرؤياك؟!هكذا 

اعتــاد أن يقــول، ومــرت ســنوات، وصــار العمــاق عجــوزاً جــدًا وضعيفًــا، ولم يعــد يســتطيع اللعــب 

ثانيــة، لهــذا جلــس عــى مقعــد ضخــم وراقــب الأطفــال في ألعابهــم وأعُجــب بحديقتــه 

إن لدي أزهار كثيرة جميلة.. ولكن الأطفال أجمل الأزهار.

وذات صباح في الشتاء رأى من نافذته عندما كان يرتدي ثيابه بوادر الثلوج والأمطار، ولكنه لم 

يعد يكره الشتاء الآن، لأنه قد عرف أنه الوقت الذي ينام فيه الربيع وتأخذ فيه الأزهار وقتاً للراحة.

ــد مشــهدًا مذهــاً، ففــي  ــم حــدق. كان هــذا بالتأكي ــه في دهشــة، ونظــر ث ــرك عيني فجــأة، ف

أبعــد ركــن بالحديقــة كانــت هنــاك شــجرة مغطــاه تمامًــا بالأزهــار البيضــاء، فروعهــا ذهبيــة تتعلــق 

منهــا فاكهــة فضيــة. وتحتهــا وقــف الطفــل الصغــر الــذي أحبــه. هبــط العمــاق الســالم في منتهــى 

الســعادة وخــرج إلى حديقتــه، وجــرى فــوق الحشــائش واقــرب مــن الطفــل.

وعندما صار أمامه تمامًا، احمر وجهه من الغضب وصاح:

-من الذي جرؤ على إصابتك بهذه الجروح؟

إذ كانت على كفيّ الطفل آثار ظفرين، وآثار ظفرين آخرين على القدمين الصغيرتين.

-من جرؤ على جرحك هكذا؟صرخ العملاقأخبرني حتى أحضر سيفي الكبير وأذبحه!

أجاب الطفل:

 -كلا.. لكنها جروح الحب.

-من فعلها إذن و...

فجــأة، بشــكل غــر مألــوف ســقط العمــاق عــى ركبتيــه أمــا الطفــل الصغــر. وابتســم الطفــل 

للعمــاق وقــال لــه:

 -لقد تركتني ألعب في حديقتك يومًا، اليوم يجب أن تأتي معي إلى حديقتي.. إنها الجنة.

وعندما جاء الأطفال مسرعين بعد الظهيرة، وجدوا العملاق يرقد ميتاً تحت الشجرة..

وعليه غطاء كامل من الأزهار البيضاء..
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الأرنب البرية
جراتسيا ديليدا

بحــرة صغــرة تتــألأ في منتصــف جزيــرة صغــرة في وســط النهــر العريــض أو هــي بركــة ذات 

ــور  ــجيرات الح ــة وش ــاف العملاق ــجار الصفص ــا أش ــط به ــرة، تحي ــارب إلى الخ ــي ض ــان ف لمع

والســنط الــري، وأعشــاب طويلــة لينــة وأخــرى جافــة وأوراق مخمليــة، مزيَّنــة بزهــور أرجوانيــة 

غريبــة مــن نبــات عبــاد الشــمس.. وكانــت صــورة الطبيعــة كلهــا تنعكــس في هــذه البركــة الصغــرة، 

فتبــدو مثــل لوحــة زيتيــة مــن أروع مــا يكــون..

كان جــو الخيــال الأســطوري يســود المــكان كلــه، فكانــت ســاء الخريــف نهــارًا تحفــل بالألــوان 

المتعاقبــة وبالســحب ذات المــزاج المتقلــب، وكانــت الســاء ليــاً يســطع فيهــا القمــر الــذي يبــدو 

ــة  ــرآة البحــرة العميق ــاوج في م ــا النجــوم، وتت ــع فيه ــر وتلم ــون الأحم ــه إلى الل ــل لون ــاً يمي هائ

أشــباح شــجر الحــور.

ــورة،  ــرة المهج ــة للجزي ــة الهش ــى الضف ــه ع ــاه قارب ــى مرس ــاد فألق ــل الصي ــاء وص وذات مس

مخلفًــا آثــار أقدامــه وهــو يســرق الخطــى فــوق الرمــال البكــر التــي لم تطأهــا قــدم مخلــوق مــن 

قبــل.. ورأى القمــر العمــاق الأحمــر وهــو يــرق بــن أشــجار الحــور، ثــم شــاهده في صــورة أكــر 

بهــاءً منعكسًــا عــى صفحــة ميــاه البركــة الصغــرة.. وتوقــف لحظــة وقــد حــدّق ببــره إلى الصــورة 

ــدة  ــاء البعي ــول والس ــض المجه ــالم الغام ــذا الع ــحر ه ــاعراً بس ــاء، ش ــة في الضي ــة الغارق المنعكس

المحملــة بــالأسرار.. والتــي كانــت تبــدو في قلــب الأرض ذاتهــا – إن كان هنــاك شيء كهــذا – وكانــت 

هنــاك أرنبــة بريــة عجــوز تعيــش بــن أشــجار الســنط عــى الشــاطئ، فشــاهدت الرجــل المجهــول 

– وكان عدوهــا اللــدود – فــاذت بالفــرار.. وطفقــت تعــدو بخفــة ورشــاقة وسرعــة مســافة طويلــة 

محاولــة ألا تحــدث صوتـًـا.. وقــد انتصبــت أذناهــا مثــل نصــل الســكين، وكأنهــا خنجــر جهزتــه للدفاع 

عــن نفســها! 

لم يتخــل الرجــل عــن طموحــه.. لكــن تخلــت الأرنــب عــن أحلامهــا بعــد أن أفلتــت بأعجوبــة 

مــن المــوت، وعندمــا وصلــت إلى أعــاق الغابــة، قبعــت بأنفهــا الصغــر المرتعــش تصغــي، وتشــم 

الهــواء، تحــت شــجرة كثيفــة، وانتظــرت ردحًــا مــن الزمــن، وكانــت دقــات قلبهــا تتســارع بشــكل 

لم تعهــده مــن قبــل، والواقــع أن الفيضانــات الأخــرة أدت إلى انقــراض جميــع الأرانــب البريــة مــن 

الجزيــرة؛ إذ قتــل بعضهــا بالبنــادق، وصيــد بعضهــا في شــباك الصياديــن، ووقــع بعضهــا في فخاخهــم.. 

وجــرف النهــر الثائــر البعــض الآخــر إلى حتفهــم.. فتخيَّلــت الأرنــب العجــوز أنهــا أصبحــت ســيدة 

ــن العمــر في  ــا م ــي له ــا بق ــا وحدهــا في هــدوء م ــضِ وقته ــأن تق ــم ب ــكان، وراحــت تحل هــذا الم

هــذه الخلــوة، كانــت عجــوزاً منهكــة تشــعر بالوحــدة بعــد أن هجرهــا أولادهــا، ولم يعــد الذكــور 
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يطلبونهــا، فــا بــأس مــن الحيــاة في هــذا الركــن المنعــزل مــن الجزيــرة دون التعــرض للخــوف أو 

للخطــر..

أمــا حــن يــأتي الربيــع بالســيول فكانــت تقيــم بــن بعــض جــذوع الأشــجار التــي يجرفهــا الســيل 

إلى الضفــاف المرتفعــة فــوق البركــة الصغــرة، إذ لم يكــن مــن أحــد يهتــم بــأن يعــر منطقــة الرمــال 

التــي تعترضهــا المســتنقعات في الجزيــرة؛ بــل وحتــى بعــد أن تجــف الرمــال وينمــو العشــب عــى 

شــاطئ البركــة، لم يكــن صائــد الحيوانــات أو صائــد الأســاك يــزور الجزيــرة.. 

السكون والعزلة!

ــا  ــي ألحانه ــى أغصــان الحــور الســامقة وهــي تغن ــل ع ــن تســمع ســوى صــوت البلاب ولم تك

لتصاحــب خشخشــة الأوراق التــي تلقــي عــى الميــاه الجاريــة التحيــة، وقالــت الأوراق التــي يغمرها 

ضــوء القمــر الناعــس: 

- )الوداع أيتها المياه! الحركة أفضل من السكون.(

وأجابت المياه وهي تهرع نحو البحر: 

- )الوداع! السكون أفضل من الركض إلى الأبد.(

وكانــت الأرنــب العجــوز تصغــي لذلــك الحــوار، التــي أفُعــم قلبهــا بالســعادة، إذ شــعرت أنهــا 

أقــوى مــن كل الأشــجار، وأسرع ركضًــا مــن الميــاه الجاريــة، وأحســت بالرضــا لقدرتهــا عــى الســكون 

وقدرتهــا عــى الركــض وقتــا تشــاء.. ومــرت الشــهور وصمتــت البلابــل.. 

ــل هــذا  ــد مث ــا لم تعه ــب العجــوز أنه ــا.. وشــعرت الأرن ــدأت أشــجار الحــور تســقط أوراقه ب

الهــدوء، وهــذا الأمــن مــن قبــل في حياتهــا، وهــا هــو ذا الشــبح المجهــول الفتــاك يعــود فجــأة إليهــا.. 

تــرى، لمــاذا عــاد؟ 

ــا  ــت جفنيه ــن تح ــا الكبيرت ــة عينيه ــت حرك ــد ثبت ــجيرات وق ــت الش ــا تح ــت في مخبئه قبع

ــر،  ــوء القم ــا ض ــطع عليه ــة يس ــة رملي ــا، منطق ــدًا عنه ــرأت بعي ــام ف ــت للأم ــن، وتطلع الحمراوي

يحدهــا دغــل كثيــف، ومســاحة مــن الخــاء الــذي تمتعــت فيــه هــي أيضًــا في أيــام صباهــا الهانئــة، 

بالوثــب هنــا وهنــاك، وتعقــب ظلهــا عــى الأرض، واللعــب بــن الــكلأ الأخــر، أو انتظــار رفيقًــا في 

الليــالي، التــي يــيء فيهــا القمــر.. 

شــاهدت ظــاً يتحــرك عــى الرمــال، يعقبــه ظــل، فــر، وظنــت الأرنــب العجــوز أنهــا تهــذي أو 

هــي في أحــداث حلــم مــا.. ولكــن الظلــن عــادا فتوقفــا ثــم اســتأنفا لعبتهــا العجيبــة.. 

كلا.. لم يعد لديها أي ذرة شك الآن.. 

إنهما أرنبين بريين!
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لا زالــت الأرنــب العجــوز تظــن أنــه حلــم.. ولكــن بمراجعــة نفســها أيقنــت مــن أنهــا الحقيقــة.. 

وهنــا عرفــت سر ســبب عــودة عدوهــا الغامــض.. ذلــك الصيَّــاد في تلــك الليلــة إلى الجزيــرة.. 

وهنــا غــى الــدم في عروقهــا، بقــدر مــا يمكــن أن يكــون غضــب الأرنــب عارمًــا.. ولكنهــا لم تقنــع 

نفســها بأنهــا أخطــأت بالبقــاء وحيــدة في الجزيــرة.. بــل تصــورت أن الأرنبــن قــد وضعــا أيديهــا 

دون وجــه حــق عــى جزيرتهــا.. كان الســن والعزلــة قــد جعلاهــا أكــر شراســة وعدوانيــة، حتــى 

ــاد المجهــول.. وعندمــا  ــة الصي ــا لرؤي ــا مــن غضبه ــا مــن ظهــور الأرانــب كان أكــر فورانً أن غضبه

ــا  ــن كان ــت أن الأرنب ــة وأدرك ــاحة الرملي ــو الس ــت نح ــا وخط ــن مخبئه ــروج م ــى الخ ــت ع أقدم

زوجــن محبــن.. ازداد عنــف غضبهــا احتدامًــا.. إلا أن هــذا لم يمنــع الأرنبــن مــن مواصلــة اللعــب 

ــا..  والتواثــب والعــدو معً

كانــت الأنثــى – بطبيعــة الحــال – أكثرهــا بدانــة.. وتــكاد تكــون شــفافة الأذنــن؛ إذ كان لونهــا 

وردي مــن الداخــل وداكــن مــن الخــارج.. وكانــت تتواثــب هنــا وهنــاك، إذ جعلــت تتقافــز حــول 

رفيقهــا متظاهــرة بأنهــا لا تــراه، ثــم ترقــد مســرخية عــى الرمــال، فــإذ حــاول أن يلهــو معهــا، جــرت 

مبتعــدة.. أمــا رفيقهــا فقــد كان نحيــاً مــرورًا للغايــة، ولم يكــن ينظــر إلا إليهــا.. ثــم يطاردهــا.. 

كانــا في غايــة الســعادة والحبــور.. لا يحمــان مــن همــوم الدنيــا شــيئاً.. 

ــعيدان  ــان الس ــن كان الزوج ــى ح ــا.. وحت ــر إليه ــن النظ ــب العجــوز ع ــن الأرن ــف ع ولم تك

ــادر  ــوز لا تغ ــت العج ــتمر، كان ــب المس ــرط الوث ــن ف ــاق م ــبب الإره ــاحة بس ــن الس ــان م يختفي

مكانهــا، وتظــل عينهــا عــى الســاحة، وأذناهــا منتصبتــان ترتعشــان مثــل أوراق الشــجر في مهــب 

ــس في كل  ــام الدام ــم الظ ــه.. وع ــة دورت ــر في نهاي ــل القم ــام.. وذب ــالي والأي ــرت اللي ــح.. وم الري

مســاء.. إلا أن الأرنــب العجــوز لم تعــد إلى شــاطئ البركــة خوفـًـا مــن الصيــاد.. بــل ظلــت مختبئــة في 

أكــر أعــاق الغابــة إظلامًــا.. ولم تكــن تخــرج مــن مخبئهــا إلا نــادرًا.. فتقــرب مــن الســاحة أثنــاء 

ــن الزوجــن.. ــل لتتســى بمشــاهدة الأرنب اللي

وذات يوم.. سمعت صوت طلقة نارية.. ثم طلقة أخرى.. 

ثــم عــدة طلقــات أخــرى بعيــدة وغامضــة.. كأنهــا أصــداء صــوت الطلقــة الأولى.. كانــت ليلــة 

دافئــة.. وقــد مــال الهــال للغــروب خلــف أشــجار الحــور الذابلــة.. أمــا الــيء الغريــب هــو أنهــا 

لم تشــاهد الأرنبــن الزوجــن.. لابــد أن العــدو المجهــول قــد ظفــر بهــا.. شــعرت بســعادة غامــرة 

حتــى أنهــا قــد بــدأت تثــب عــى الرمــال، حيــث كانــت آثــار أقــدام الأرنبــن المســكينين مــا تــزال 

موجــودة.. 

ولكنهــا ســمعت وقــع أقــدام آدميــة، فأسرعــت تهــرول فــارة بعيــدا، كانــت تلهــث ولا تســتطيع 

ــر  ــى كادت أن تصــل إلى الضفــة الأخــرى للنه ــة حت ــة خــال الغاب ــق هارب ــة شيء وهــي تنطل رؤي

وهنــاك كمنــت في مخبئهــا حتــى ظهــر الفجــر في تلــك البقعــة التــي لم تعلمهــا مــن قبــل..
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وعــى ضــوء الفجــر أفاقــت عندمــا ظهــر عــى الغابــة التــي تدثــرت بغــالات ضبابيــة حيــث 

تتســاقط مــن الأشــجار قطــرات نــدى الصباح..فخرجــت الأرنــب العجــوز تســتطلع الأمــر وهبطــت 

إلى حفــرة صغــرة عــى الفــور.. إذ وقعــت عيناهــا عــى مشــهد مــزَّق نيــاط قلبهــا، عــى الرغــم مــن 

حــدة طباعهــا.. 

ــراءة كــا  ــان صغــران في العــام الأول مــن العمــر.. ناعــان، مكــوّران، ال ــه أرنب رأت جحــراً في

ــال  ــن أطف ــا م ــت أنه ــة.. وخمن ــراء براق ــرة حم ــا كب ــا شــفافة، وأعينه يجــب أن تكــون، آذانه

ــاد. ــن قتلهــا الصيَّ ــن الذي الأرنب

كان أحدهــا يلعــق رأس أخيــه وأذنيــه، وعندمــا لمــح الأرنــب العجــوز بــدأ يتطلــع إليهــا، ومــد 

أنفــه يتشــمم الهــواء ثــم عــاد أدراجــه، خائفًــا وجــاً مــا فعلــه مــن النظــر إليهــا.. ومضــت الأرنــب 

العجــوز تكمــل طريقهــا، إلا أنهــا عــادت فيــا بعــد وراحــت تشــاهد الصغيريــن اليتيمــن وهــا 

يلعبــان ويلعقــان بعضهــا البعــض.

ــوز إلى  ــب العج ــادت الأرن ــاء؛ فع ــل في المس ــار تهط ــدأت الأمط ــا.. وب ــاردًا وحزينً ــار ب كان النه

مخبئهــا القديــم فــوق جــذوع الأشــجار عــى الناحيــة المرتفعــة مــن شــاطئ البركــة، واســتمر هطــول 

المطــر، إلا أن ذلــك لم يــزد مــن حــزن الأرنــب العجــوز، إذ أن الأمطــار كانــت تعنــي – في حقيقــة 

الأمــر – نهايــة الجــو الصحــو، ومــن ثــم اســتمرار أمنهــا وبقائهــا في هــذا المــكان المنعــزل وحدهــا.. 

وسرعــان مــا تبتــل الرمــال وتفقــد صلابتهــا فــا يجــرؤ صيــاد عــى عبــور الغابــات الرطبــة..

ولكن...

ماذا عن الأرنبين المسكينين؟..

ماذا قد يحدث لهما في ذلك الجحر الصغير؟

هل تذكرت الأرنب العجوز- عاشقة العزلة – أطفالها الصغار، وحنان الأمومة؟

ــر  ــد الفج ــا عن ــت مكمنه ــال – ترك ــة ح ــى أي ــا – ع ــؤال، إلا أنه ــذا الس ــة له ــرف إجاب لم تع

وذهبــت لمشــاهدة الصغيريــن مــن جديــد.. كان المســكينان نائمــن، أحدهــا فــوق الآخــر.. ولابــد 

أنهــا كان يتوقعــان عــودة أمهــا.. حتــى في نومهــا.. فحينــا اقتربــت الأرنــب العجــوز منهــا.. 

مــد كل منهــا أنفــه وهــز أذنيــه الصغيرتــن.. ونظــرت الأرنــب العجــوز إليهــا بعينيهــا الكبيرتــن 

المبللتــن، ومــدت أنفهــا هــي الأخــرى كأنهــا تشــم رائحــة الجحــر.

ــة  ــا غلال ــي لفته ــرة الت ــال الجزي ــن أدغ ــر م ــت بالكث ــول، وأحاط ــار إلى الهط ــادت الأمط  وع

ضبابيــة رماديــة، واســتمر المطــر ثمــاني ليــال وثمانيــة أيــام، حتــى بــدا أن البركــة قــد مُلئــت بحــر 

ــوز..  ــب العج ــم الأرن ــل إلى معص ــى كادت أن تص ــع حت ــو وترتف ــاه تعل ــت المي ــع، وظل ــود لام أس

وحاولــت أن تذهــب لمشــاهدة الصغيريــن مــرة أخــرى.. ولكــن الرمــال كانــت قــد وصلــت بالقــرب 
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ــوادي الصغــر.. ــح مــن المســتحيل الوصــول إلى ال ــا في عــدة أماكــن، فأصب مــن معصمه

وعــاد المطــر ليهطــل ويهطــل، وعلــت ضجــة مــن بعيــد كأنهــا أصــوات جيــش مــن المحاربــن 

الزاحفــن لتدمــر كل مــا في طريقهــم!..

كان ذلــك الصــوت مألوفـًـا للأرنــب العجــوز.. إنــه صــوت حشرجــة النهــر الثائــر في فيضانــه.. ولم 

تجــرؤ عــى مغــادرة مخبئهــا وإن كان الجــوع يقرصهــا.. إذ أنهــا في الواقــع لم تتنــاول ســوى بعــض 

وريقــات جافــة واضطــرت في أحــد الأيــام إلى الامتنــاع تمامًــا عــن الطعــام بعــد أن ارتفعــت الميــاه 

فوصلــت إلى جــذوع الأشــجار، وكانــت أي حركــة تكتنفهــا أخطــار لا بــأس بهــا..

وظلــت الميــاه تعلــو وتعلــو. كانــت ميــاه رماديــة اللــون، غامضــة، ســاكنة..فبدا أن الأرض والهواء 

والســاء اســتحالت كلهــا إلى كتلــة واحــدة مــن الميــاه العكــرة البــاردة..

ولكــن الأمطــار توقفــت في مســاء اليــوم الثامن..وانفرجــت الســحب فجــأة عــن الســاء.. فظهــر 

العشــب الأخــر هنــا وهنــاك مــن خــال الضبــاب الرمــادي، وعــن فرجــة بــن الســحب، وفي أعــاق 

ــة مــن غــزو  ــدأت تتراجــع مرهق ــاه، فب منجــم مهجــور، ســطع ضــوء القمــر الفضي..وهبطــت المي

جنــود مجهولــن، حاملــة معهــا غنائــم مــن أوراق الشــجر وأغصانــه والرمــال والكائنــات الميتــة..

أشرقــت الشــمس في اليــوم التــالي عــى المــكان الــذي أصابــه الوابــل، فتمكنــت الأرنــب المســكينة 

التــي تعــاني مــن البلــل والجــوع القــارص مــن تــرك مكمنهــا وراحــت تدفــئ نفســها وتنظــر إلى مــا 

حولهــا فوجــدت أن البركــة قــد اختفــت، وأن ينبوعًــا يختلــط المــاء فيــه بالطــن يســر ببــطء تحــت 

ــا،  ــة تحمــل غنائمه ــاه راحل ــزال المي ــل الســد، ولا ت ــا فغــدت مث ــي زاد ارتفاعه ــة، الت ــة العالي الضف

وفجــأة شــاهدت عــى ســطح المــاء بــن الأغصــان العاريــة والأوراق الجافــة وآلاف الفقاقيــع، أرنبــن 

صغيريــن، ميتــن، نحيلــن، طويلــن، أعينهــا مفتوحــة، وأذناهــا ممــدودة، يجريــان بسرعــة عــى 

صفحــة المــاء بجانــب بعضهــا البعــض.. مثــل أخويــن مخلصــن.. فلــم يســتطع – حتــى المــوت – أن 

يفرقهــا عــن بعــض..

وهنا أدركت الأرنب العجوز أنها قد صارت وحيدة حقًا على هذه الجزيرة.
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الطيبون
فلاديمير بوجومولوف

ــرسي  ــى الك ــع ع ــي تضج ــوم، إذ ه ــن الن ــنة م ــا س ــا أخذته ــر، بين ــربي يس ــار الكه كان القط

ــا  ــدو عليه ــا يب ــا رثً ــدي معطفً ــة، ترت ــها بالي ــت ملابس ــا.. كان ــى يده ــها ع ــاندة رأس ــبي، س الخش

ضخــاً إذ كان أكــر مــن حجــم جســمها، حــال لونــه وصــار أقــرب إلى الأحمــر، وفي قدميهــا انتعلــت 

حــذاءً مــن الفــراء الدافــئ نوعًــا مــا، مقارنــة بحالــة الجــو في ذلــك الوقــت مــن العــام.. وعــى رأســها 

وضعــت منديــل رمــادي قــذر..

وبدأت هي الحديث قائلة: 

-هل وصلنا إلى )رايمن( بعد؟

ــذة إلى المطــر المتســاقط..كانت قطــرات  ــن الناف ــت جالســة – م ــد أن اعتدل ــم نظــرت – بع ث

المطــر البكــر نقيــة تمامًــا، لهــا قــدم التاريــخ ذاتــه وكانــت كذلــك قبــل أن يكــون التاريــخ طفــاً!.. 

كانــت تتعجــب بمــرارة وقالــت في جديــة حزينــة:

-لماذا يسقط المطر الآن..؟.. أليس هذا سخيفًا!.. ما حاجتنا إليه الآن؟.

فأجابها صوت دافئ:

-إنه مطر دافئ، ضروري لنمو الفطر.. كما أنه لا ضرر منه على الإطلاق!. 

شــعرت أنهــا تبــدو ســخيفة أو مجــرد طفلــة ســاذجة، خاصــة وقــد كانــت تتحــدث إلى قــوم هــم 

أصــاً مــن أهــل المدينــة.. فوجــدت أنــه ينبغــي أن تــرح:

-هذا المطر غير مفيد للحبوب الآن!.

ثم قالت بشيء من الهزل: 

-إننا نعيش على الخبز وليس على الفطر!

كانــت صغــرة الحجــم، أكســبت الشــمس وجههــا ســمرة، جعتهــا – مــع تجاعيــد وجههــا – كبــرة 

جــدًا.. بالواقــع، لقــد بلغــت مــن العمــر الثمانــن عامًــا.. لكنهــا مازالــت بكامــل حيويتهــا، مــا زال 

ــة  ــان قاســيان.. برغــم أســنانها الصفــراء التــي تــرز مــن مقدمــة فمهــا.. وكانــت طويل يهــا قوي كفَّ

جــدًا ونحيفــة للغايــة. 

لــت منديلهــا الرمــادي عــى رأســها.. وبــدأت تتكلــم عــن نفســها.. إنهــا مــن منطقــة قريبــة  عدَّ

)أركوتســك(، فقــدت ابنهــا في الحــرب، ولحقــت بــه ابنتهــا.. وعاشــت وحيــدة. ذهبــت إلى )موســكو( 
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لتســأل عــن معاشــها، وقطعــت كل هــذه المســافة دون تذكــرة، دون حقائــب. 

-كيف ذلك؟.. كيف لم يطردوك من القطار وأنت بلا تذكرة؟. 

وتساءل آخرون:وماذا عن المفتش المار بالقطار؟.. ألم يسألك عن التذكرة؟. 

أجابت باسمة:بلى.. لقد سُئلت عنها مرتين.. وماذا في ذلك؟.

ثــم قالــت وقــد اتســعت ابتســامتها:إنَّ مفتــي التذاكــر هــم بــر أيضًــا مثــي ومثلــك.. وهنــا 

بــر ذوي قلــوب رحيمــة في كل مــكان.

قالتهــا بهــدوء ورضــا كامــل.. ثــم أضافــت في شيءٍ مــن الحرج:وفــوق كل شيء أنــا لم أســافر مــن 

أجــل الاســتمتاع بالرحلــة.. إننــا في غــرض يختــص بالعمــل.

–إنَّ ذوي القلوب الرحيمة موجودون في كل مكان.

ــة  ــان، ورن ــب الإنس ــه في قل ــث رحمت ــى ب ــه ع ــدرة الل ــان بق ــي، والإيم ــام النف ــى الس منته

ــا  ــر روســيا م ــا أن تســافر ع ــراً عجيبً ــد.. كان أم ــر ســعادة بالتأكي ــك أك ــا تجعل ــاؤل في صوته التف

يقــرب مــن خمســة آلاف ميــاً وتعــود نفــس المســافة بــدون تذكــرة وكأن الطريــق مفتــوح أمامهــا 

كقلــب صديــق، ولكــن الــركاب صدقوهــا وصدقــوا حكايتهــا.. فقــد كانــت امــرأة طيبــة ذات صــدق 

متناهــي وبســاطة محببــة إلى النفــس، كانــت حكيمــة دافئــة القلــب، لهــا ابتســامة مشرقــة وعينــان 

ــن المســتحيل عــدم  ــكان م ــه، ف ــا تخفي ــا م ــس لديه ــال.. لي ــب وراحــة الب ــاء القل ــا نق ــدو فيه يب

تصديقهــا. وناولهــا أحــد الــركاب قطعــة مــن فطــرة لحــم.. أخذتهــا منــه وشــكرته في امتنــان ووقــار.. 

ثــم راحــت تمضغهــا في شــهية، وتقضمهــا بســنّيها في هــدوء..

ــر  ــألأ فتبه ــدى تت ــرات الن ــن قط ــن م ــمس.. الملاي ــت الش ــر، وطلع ــف المط ــك توق ــاء ذل وأثن

العيــون.. فــوق العشــب.. بــن أوراق الشــجر.. وعــى الأســقف.. نســيت الفطــرة.. أغمضــت عينيهــا 

العجوزتــن الذابلتــن مــن حكمــة الســنين نصــف إغماضــة، وحدقــت مبهــورة مــن النافــذة.. توهــج 

وجههــا وهــي تهمــس: 

-سبحان الله.. انظروا كم هي الدنيا جميلة.. انظروا الآن.
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الأمطار 
ياسوناري كاواباتا

ة بــأوراق الخريــف  رأيــت –بعــن الخيــال- شــلًا مــن النــران يســقط عــى المرتفعــات المكســوَّ

الأرجوانيــة. كانــت الجبــال عاليــة، شــاهقة، تســد جانبــي المجــرى المــائي، وكان الــوادي بينهــا يبــدو 

ــاي تنظــر في شــكل عمــودي  ــا أجعــل عين ــة الســاء إلا وأن ــرة. ولم يكــن بإمــكاني رؤي ــرة كب كحف

ــر  ــب النه ــى جان ــور ع ــدو أن الصخ ــروب. ويب ــات الغ ــا علام ــاء وعليه ــدو زرق ــت تب ــى، كان لأع

ــح  ــع في مهــب الري ــف تندف ــت أوراق الخري ــف. وكان ــراب الخري ــراب الغــروب، وباق شــعرت باق

ــاه النهــر القاتمــة انعــكاس لهــذه الأوراق.. لمــاذا؟  حــولي مــن كل جانــب.. ولم يكــن في مي

وفي هــذه اللحظــة رأيــت شــال النــران فــوق الميــاه القاتمــة.. لم تكــن شــظايا النــران تندفــع 

في الهــواء، وإنمــا شــظايا ضــوء يتأرجــح عــى المــاء.. كانــت كذلــك بالتأكيــد. كانــت الشــظايا تســقط 

مــن الســاء، وتســقط في الميــاه القاتمــة، وتختفــي هنــاك واحــدة بعــد الأخــرى.. كانــت تســقط أمــام 

خلفيــة مــن النباتــات القرمزيــة.. ألقيــت نظــرة إلى أعــى الجبــال فرأيــت في الســاء شــظية ناريــة 

تندفــع بسرعــة جبــارة.. وأثنــاء تأمــي بــدت الســاء كمجــرى مــائي يحمــل شــظايا النــار بــن قمــم 

الجبــال.. كل هــذا رأيتــه أنــا في القطــار السريــع المتجــه إلى )باكيوتــو(.

ــاء علاجــي في المستشــفى مــن حصــوة المــرارة –منــذ خمســة عــر ســنة- كانــت إحــدى  وأثن

ــة  ــا عملي ــن تعيــش أكــر مــن ســنة، فأجــروا له ــة.. ول ــاة الصفراوي ــدون القن ــدت ب ــن قــد ول فتات

لتركيــب قنــاة صناعيــة بــن الكبــد والمــرارة.. كانــت أمهــا تحتضنهــا في الردهــة.. قالــت لأمهــا وهــي 

ــا.. ــا.. إنه تتأملها:إنه

قلت للأم:إن ابنتك فاتنة.. تبدو كالبدر..

قالــت الأم في هدوء:إنهــم يقولــون أنهــا ســوف تمــوت اليــوم أو الغــد.. وأنــا أنتظــر مــن يوصلنــي 

. للبيت

كنــت الآن ذاهبًــا بالقطــار لرؤيــة إحــدى الفتاتــن في فنــدق )باكيوتــو(.. وكانــت إحــدى الفتاتــن 

تنــام في هــدوء وتبــدو ملابســها منتفخــة عنــد الصــدر وعليهــا رســم لزهــرة الكاميليــا، ربمــا بســبب 

ــذه  ــع الأم به ــت ســخيفًا حــن تكلَّمــت م ــة.. كن ــة الجراحي ــي تغطــي جــروح العملي الأربطــة الت

ــا إذ كنــت بــن زمــائي المــرضى. كان مستشــفى جراحــي.. لــذا فقــد  الطريقــة، ولكــن لم أكــن مباليً

جــاء عــدد مــن الأطفــال لإجــراء عمليــات القلــب.. كانــوا يلعبــون حــول الردهــة والمصعــد، وذلــك 

قبــل أن يحــن موعــد العمليــة.. كنــت أشــعر برغبــة في الحديــث معهــم.. كانــوا في ســن الخامســة 

ــد يواجهــون خطــر  ــارًا- ق ــة الآن –وهــم صغ ــدون إجــراء العملي ــة مــن عمرهــم.. وب ــى الثامن حت

ــا. المــوت قريبً
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ــاة التــي كنــت أراهــا في كل مــرة أســتقل فيهــا المصعــد.. كانــت في  وكان أكــر اهتمامــي بالفت

الخامســة مــن عمرهــا تجلــس في وداعــة وهــدوء في ركــن المصعــد، ترفــع وجههــا النحيــل بعيــدًا عــن 

أرجــل الآخريــن، وتتألــق عيناهــا ببريــق غريــب، مذمومــة الشــفتين.. وقالــت لي الممرضــة:إن الفتــاة 

تركــب المصعــد ثــاث ســاعات يوميًــا.

وعندمــا رأيتهــا مــرة تجلــس عــى أحــد المقاعــد في الردهــة.. حاولــت أن أتحــدث إليهــا لكنهــا لم 

تنظــر إلّي.. قلــت للممرضة:يــا لهــا مــن فتــاة.

ولم أر الفتــاة في أحــد الأيــام، فســألت الممرضة:هــل أجريتــم لهــا العمليــة؟.. هــل هــي أحســن 

حــالً الآن؟

ــرة  ــس الحج ــة في نف ــد رأت طفل ــا، لق ــت دون إجراءه ــادت إلى البي ــد ع ــي الممرضة:لق أجابتن

ــرار. ــن هــذا الق ــا م ــت، ولم نســتطع منعه ــأصرت عــى العــودة إلى البي وهــي تمــوت، ف

غمغمت:ولكن.. ألن يعُرِّضها هذا لخطر الموت في هذه السن الصغيرة؟

والآن أنا في طريق إلى )باكيوتو( لأراها، وقد كبرت البنت وأصبحت فتاة ناضجة شابة. 

ــت  ــذة.. كن ــوتي في القطــار عــى صــوت قطــرات المطــر عــى زجــاج الناف ــن غف اســتيقظت م

ــه الآن قــد أصبــح عاصفــة، لأننــي كنــت  ــات المطــر عندمــا بــدأت أغفــو ولا ريــب أن ــا لضرب واعيً

أســمع قرقعــة داخــل القطــار، وبــدأت حبــات المطــر تميــل عــى زجــاج النافــذة، وتنســاب بعــض 

القطــرات في خــط مســتقيم مــن طــرف إلى آخــر، وتقــف بعــض القطــرات وتتحــرك أخــرى، وبــدأت 

أســمع إيقــاع منتظــم، ورســمت حبــات المطــر خطــوط متشــابكة مُصــدرة نغــاً موســيقيًا. لم تكــن 

مشــاهدتي لشــال النــران عــى المرتفعــات مصحوبــة بــأي موســيقى.. ولم يعــد هنــاك شــك في أن 

حبــات المطــر التــي تنهمــر عــى زجــاج نافــذة القطــر وموســيقاه قــد أصبحــت في جــال رؤيتــي.. 

لقــد دعــاني تاجــر ملابــس )الكيمونــو( لحضــور عــرض أزيــاء ملابــس العــام الجديــد، فلــم أخطــئ 

اســم الفتــاة في كشــف الأســاء..بيبو ريبتســوكو.. لم أنــس اســمها بالرغــم مــن أننــي لا أعــرف أنهــا 

تعمــل في عــرض الأزيــاء.. ســافرت إلى )باكيوتــو( لا لأرى ألــوان الخريــف.. بــل لأرىبيبــو ريبتســوكو.

اســتمر المطــر في اليــوم التــالي وقضيــت المســاء في مشــاهدة التلفــاز في ردهــة الطابــق الرابــع، 

وكانــت هنــاك حفــات زفــاف في القاعــات المجــاورة.. واكتظــت الردهــة بالضيــوف الذيــن جــاءوا 

لاســتقبال هــذه الحفــات.

ــا تمــر بثــوب الزفــاف ورأيــت مــن انتهــت حفــات زفافهــم يســتلمون صورهــم  لمحــت عروسً

ــار  ــو ريبتسوكوفأش ــاني مبتســاً.. فســألته عنبيب ــو( وحيَّ ــس )الكيمون ــاء تاجــر ملاب ــون. وج ويرحل

بعينيــه إلى نقطــة إلى جــواري.. كانــت هــي بجانبــي مبــاشرة.. كانــت تقــف وخلفهــا نافــذة تغشــيها 

الأمطــار.. 
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ــت  ــد عاش ــن.. لق ــفتيها مذمومت ــت ش ــورة.. كان ــا ص ــط له ــن تلُتق ــدق في عروس ــت تح كان

لتصبــح فتــاة ناضجــة حســناء طويلــة القامــة.. وقــد هممــت بــأن أقــرب منهــا وأســألها عــا إذا 

ــدي  ــا ســوف ترت ــذا.. وهمــس التاجــر في أذني:إنه ــن ه ــي منعــت نفــي ع ــرني.. لكن ــت تتذك كان

ــد. ــاء الغ ــرض أزي ــاف في ع ــو( الزف )كيمون
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أوراق الخريف
دانييل بولانيجييه

عندمــا أطــاح الإعصــار بآخــر الأوراق في شــجر الكســتناء، اســتطاع النــاس أن يــروا المنــزل 

المواجــه، والــذى يطــل عــى الميــدان المثلــث الشــكل. حتــى النافــورة أيضًــا قــد أصبحــت عاريــة، 

ومــن بــن رزاز المــاء الــذي يندفــع مــن صنابيرهــا متطايــراً مــع هبــات الريــح بــرزت تماثيــل ثــاث 

جنيــات عابســات، كســا الصــدأ الأزرق معدنهــا بطبقــة ســميكة. وهــذه هــى النوافــذ التــي يقســمها 

ــوا  ــن قدم ــاء الذي ــون الاغني ــل عي ــة مث ــذ منخفضــة المســتوى، عميق ــد المنتصــف، نواف ــود عن عام

مــن كل صــوب، وظلــوا كــا هــم دون أدنى تغيــر، دليــاً عــى الرضــا بالفــراغ. وهنــا أربعــة مقاعــد 

شــخصية تنبــت مــن الأرض الطينيــة تحــت مربــع الأشــجار المحيــط بالحــوض الــذي تغطــت أحجــاره 

بخــرة نحاســية في وقــت غفلــت عنــه النــاس، وتلتصــق بــه أوراق الخريــف كــا تلتصــق الوريقــات 

المختومــة والمعلَّمــة بحقائــب الســفر.

وهــذه هــى )رولانــد لاراميــه(. إنهــا تنــزع أوراق الخريــف بعنايــة، ثــم تحفظهــا في دفــر سرعــان 

ــا مــرت  ــون عامً ــا. ثلاث ــة حجرته ــا في خزان ــي أكملته ــر الأخــرى الت ــا تضعــه بالقــرب مــن الدفات م

عليهــا وهــى تقــوم بالعمــل ذاتــه. هــذا العمــل يمثــل جانبًــا مــن جوانــب محنتهــا. في هــذا المــكان 

الــذي تنتــر فيــه المقاعــد الخشــبية عــى الجهــات الأصليــة الأربــع راســمة بهــذا حــدود مملكتهــا، 

ــة المتشــحة بشــال  ــة الفارع ــا الأنيق ــرى صورته ــة، وت ــام الرائع ــة الأي ــى في زحم ــن حت ــا الع وتراه

ــاد التــي تعتمرهــا  ــز، والقبعــة اللب ــاد الشــمس وســنابل القمــح وعناقيــد الكري مرقــش بزهــور عب

ــرة. فــإذا رحــل الخريــف، ومــن  حتــى تغطــى أذنيهــا، فيهــا بعــض الريــش والخيــوط الملونــة المضفَّ

بعــده الشــتاء، وتعــرَّت الطبيعــة مــن أوراقهــا وكانــت هــذه المــرأة هــى الشــخص الوحيــد الــذي لا 

يخــى قرصــة الــرد، بــل عــى العكــس، يظــل بالســاعات في هــذا الميــدان المهجــور.

لم يعــد أحــد يحفــل بهــا. حتــى العائــات التــي تطــل نوافــذ بيوتهــا عــى هــذا الميــدان، والتــي 

ترســم مــا هــو أقــرب مــن خــط أفــق مقابــل لــه. إنهــم مــن الأطبــاء ورجــال القانــون، نــى أكثرهــم 

الســبب الــذي مــن أجلــه تخــرج الآنســة )لاراميــة( إلى هــذا المــكان في كل يــوم، وقضــاء ســاعات 

ــا. وتظــل كــا هــى في انتظــار  طــوال في هــذا المــكان الــذي لا يقربــه مخلــوق آخــر ســواها تقريبً

ــا ذا  ــار، مهيبً ــد او حــارًا كالن ــاردًا كالجلي ــل ب ــراً إن كان هــذا اللي ــا كث ــل. لايفــرق معه ــوط اللي هب

عظمــة، أو خبيثـًـا كاللصــوص. إنهــا امــرأة قــد فقــدت عقلهــا! لاتــؤذى أحــدًا، ولا تتحــدث عــى أحــد، 

لا تســتفز الآخريــن ولاتحملــق فيهــم. وماهــى عــى االرغــم مــن انطوائهــا عــى نفســها إلا امــرأة 

متواضعــة.

لم يعــد يفكــر أي مــن الذيــن يرونهــا في هــذا المــكان، وهــي تتحــرك كل يــوم في أنهــا إنمــا تفعــل 
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ذلــك بوحــي مــن دافــع مجهــول، وهــوس غامــض، مثــل الآلــة التــي لا تتعــرَّض لخطــر، ولا تسُــبِّب 

خطــراً لأي أحــد، أو مثــل الرافعــة الأتوماتيكيــة التــي تنطلــق مــن حنيتهــا وتــدق جــرس الســاعة 

المعلــق عــى واجهــة دار البلديــة. ولــو أن أحــدًا مــن البرجوازيــن ســأل نفســه عندمــا يراهــا عــن 

الشــكل الــذي يمكــن أن تتخــذه رأســه إذا هــو أصيــب بالخبــال، فــا يفعــل ذلــك إلا عــن اهتــام 

بهــا، بــل بنفســه، فهــو لايــرى في )رولانــد لاراميــه( ســوى مظروفـًـا فارغًــا. لــو رآهــا إنســان يــذوب في 

أحــام اليقظــة لاطــأن عــى نفســه، والســبب هــو أن هــذه الفتــاة المســتغرقة في أحلامهــا والمنطوية 

عــى نفســها لا تعــاني ألمـًـا وكيــف تعــاني وهــى تبتســم معظــم الوقــت؟!

ــة،  ــن الأقنع ــة م ــة متباين ــا تحتكــم عــى مجموع ــدو أنه ــي يب ــة، الت ــد عــرت عــى الحقيق لق

ــكاد يخــدع أحــدًا. ــراً لاي ــا مظه ــي عليه ــذي يضف ــاع المناســب ال القن

ــع  ــوم تتب ــا! في كل ي ــام حياته ــا أي ــم عليه ــا يقي ــذة. إن عذابه ــا ل ــا تعــانى وتجــد في معاناته إنه

الطريــق عينــه، لأنهــا لا تعــرف لهــا طريقًــا خلافــه، وهــذا الطريــق ينحــر في هــذا المســطح الضيــق، 

ــا يركــض  وفى هــذا المســطح الضيــق ســوف يظهــر الرجــل الــذي تنتظــره. إذا جــاء يومــا!! مــن من

في أركان الارض بحثًــا عــن حبيــب لم يــرك عنوانــه؟ وهكــذا فلــم يكــن ثمــة شىء قــادر عــى إقنــاع 

الآنســة )لاراميــه( بــأن )كلاوس( لم يعــد لــه وجــود!

والحيــاة كثــراً مــا تمــزق ثوبهــا عــى مســار، ويصبــح إصــاح الثــوب مســتحيلً، فــا يبقــى إلا 

التمــزُّق والمســار الــذي نســلم إليــه الثــوب. أمــا البقيــة فهــى عبــارة عــن مسلســل مــن الشــطحات 

العقليــة السريعــة التــي تتبــدد ســحبها، وثــوان نقضيهــا في الــرد عــراة.

فلنسرع ولنعثر على ثوبنا.. على جلدنا الحقيقى المعلق هناك إلى الأبد!

وكانــت الآنســة )لاراميــه( تتشــح بهــذه الزينــات التافهــة وتنتظــر مــن )كلاوس( أن يأتى ويلبســها 

الثــوب، وكانــت عندمــا تفكــر في هــذا الأمر لا تســتطيع شــيئاً ســوى أن تبتســم.

)كلاوس( كان يحبها بجنون.. وكانت له مع الثياب حكاية..

لقد مر على ذلك ثلاثون عامًا تقريبًا.

ــار  ــتقل القط ــه( تس ــد لارامي ــت )رولان ــاني، وكان ــال الألم ــت الاحت ــك تح ــا في ذل ــت فرنس كان

ــت  ــاه كان ــى دورات المي ــة، حت ــارات مزدحم ــت القط ــبوع، وكان ــن كل أس ــس مرت ــه إلى باري المتج

ممتلئــة بالمســافرين الذيــن لا يســتطيعون التزحــزح خطــوة! وهــم ســعداء لأنهــم قــد عــروا عــى 

ــة  ــرؤوس النتن ــح الكريهــة. مــع ال ــوا بأنفســهم بالقــوة وســط الروائ ــه مهــا زجّ منفــذ يقفــون في

ــش عــى الأرصفــة. ــي تتعــرض للتفتي ــة والطــرود الت والأجول

ــد الــذي يعمــل في شــارع )لي ســر(، فتبحــث لــه عــن بعــض  كانــت تســافر مــن أجــل أبيهــا المنجِّ

ــه مــن  ــار مــن القــاش، أو عــن أي شىء تســتطيع أن تحصــل علي ــد أو بضعــة أمت مســامير التنجي
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لــوازم حرفتــه لــدى المورديــن الذيــن خلــت مخازنهــم. ولم يكــن هنــاك مــن أمــل في الحصــول عــى 

ســلعة إلا إذا تــردد المــرء بانتظــام عــى التجــار، حتــى يتصــادف وجــود كميــه شــحيحة واردة حــالً.

ولم يكــن )جــول لاراميــه( يعــانى مــن قلــة العمــل الــذي يكلــف بــه، فــإذا كانــت رحــى الحــرب 

تــدور وتنهــك العــالم وتمــزق أطرافــه، فإنهــا لم تســتطع أن تقــف في وجــه تيــار الحيــاة. كان اصحــاب 

الخيــول يدفعــون بخيولهــم إلى الخيالــة المحترفــن ليجــروا بهــا في حلبــات الســباق، وكانــت المــزادات 

تزدهــر كــا كانــت دائمـًـا، وحتــى المســارح التــي فقــدت نورهــا ودفئهــا لم تخــل مــن الجمهــور، وكان 

هنــاك زبائــن يعهــدون إلى )جــول لاراميــه( بصالونــات كاملــة ليقــوم بتجديدهــا.

كانــت الحيــاة الحقيقيــة التــي تقــوم عــى وســائل المتــع تتعلــق بمتطلبــات أكــر مــن متطلبــات 

أيــام اللاحــرب، ومــا كان النــاس يذكــرون مــن أيــام الســلم إلا المائــدة العامــرة التــي زخــرت بأطعمــة 

لا نهايــة لهــا بشــكل ممــل، وأنيــة عملاقــة مصنوعــة مــن الفضــة الثقيلــة.

وكانت )رولاند( تعود ومعها طرودها بقطار آخر الليل.

ــل  ــتطاعت أن تحص ــي اس ــة الت ــم كل شىء بالبضاع ــعيدة رغ ــوى، س ــرة الق ــة، خائ ــل واقف تظ

عليهــا، ولســوف يعانقهــا أبوهــا شــاكراً وكأنهــا لم تــزل بعــد طفلــة صغــرة قبــل أن يجلــس إلى المذياع 

ليســتقبل الأخبــار الممنوعــة عــر إذاعــة لنــدن! وكان يســتخدم هــوائي صنــع لــه إطــارًا مــن القــاش 

وضعــه فــوق المذيــاع كــا يضــع القســيس شــمعدان القرابــن عــى الهيــكل!

ــا في هــذا  ــة القطــار، كان الزحــام عنيفً ــزول مــن عرب ــا كانــت تســتعد للن وذات مســاء،ع ندم

الخليــط الجهنمــى مــن الخلــق، فأخطــأت )رولانــد( في الســلم، وســقطت فتمــددت بطولهــا فــوق 

ــب  ــد مكات ــها في أح ــدت نفس ــت وج ــا أفاق ــا. وعندم ــن يديه ــرود م ــرك الط ــف، دون أن ت الرصي

المحطــة، مصابــة بالتــواء في الكاحــل، وكان الألمــاني المســئول عــن المواصــات يداعــب بأناملــه مــن 

ــوع الدمشــقي كان  ــا أصغــر مــن الن ــه أحــد الطــرود قماشً ــف في ــذي ل ــورق ال خــال قطــع في ال

)جــول( في حاجــة إليــه ليكســو بــه مقعــدًا صغــراً مــن النــوع الــذي يجلســون عليــه بالقــرب مــن 

المدفئة،عهــدت بــه إليــه زوجــة موثــق العقــود منــذ شــهور وأخــذت تلــح عليــه ليفــرغ منــه، وكأن 

هــذا المقعــد هــو الــذي ســيعيد رونــق الحيــاة إليهــا.

كان العــدو يضــع فــوق جبهتــه )الكاســكيت(، ذو الشريــط الحمــر، وكان وجــوده هنــا لمشــاركة 

ــا. قالــت في نفســها إن منصبــه  ــا صامتً رئيــس المحطــة، وعندمــا نظــرت إليــه )رولانــد( رأت عملاقً

ولابــد مهيــب. كان أكــر منهــا بعــر ســنوات أو نحــو ذلــك، ولم يكــن ينتظــر منهــم أن يرســلوه إلى 

الجبهــة الروســية، لــه عينــان صريحتــان تنظــران مــن بعيــد، ربمــا لأنــه اعتــاد أن يحــدق في قضبــان 

الســكك الحديديــة التــي تمتــد إلى مــا لا نهايــة.

لقــد طلبــت لــك ســيارة.قالها الفرنــى )فارليــه( الــذي يرتــدي زي الشرطة الرســمي. ولم تســتطع 
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)رولانــد( أن تمنــع نفســها مــن عقــد مقارنــة بــن هــذا الفرنــي ورفيقــه الألمــاني. أحدهــا شــاب 

عمــاق والآخــر متقــدم في العمــر، وخــط الشــيب فوديــه، وجلــده مــيء بالتجاعيــد.

فى هــذه الســاعة مــن الليــل لم تكــن الســيارات الثــاث الــاتي تربطــن أجــزاء المدينــة تقــوم إلا 

بتوصيلــة واحــدة. وظلــت )رولانــد( تنتظــر جالســة نصــف الســاعة عــى مقعــد وثــر مــن الجلــد 

بــرز الحشــو مــن أطرافــه.

وهنا عرض عليها الرجل الألماني أن يستدعي لها طبيبًا.

-كلا. سوف تتحسن قدمي عندما أضعها في الماء الدافيء عدة مرات.

وحاولــت أن تنهــض، ولكنهــا لم تســتطع، ولمــا لم تــأت ســيارة الأجــرة خــرج العــدو الوســيم دون 

أن ينبــس ببنــت شــفة، وأخــرج عربــة مــن عربــات النقــل العســكرية الصغــرة التــي ركنــت بالقــرب 

مــن مهاجــع وحــدة الحركــة الخفيفــة.

وعــرض عليهــا بهدوء:يــا أنســة، ســوف أوصلــك إلى البيــت، ســأعود تــوًا يــا )فارليه(.ومــد كفــه 

إلى )رولانــد( التــي شــعرت وكأنهــا في وزن الريشــة، عــدا هــذا الثقــل الــذي أحــاط بكاحلهــا المصــاب. 

وبيــده الأخــرى تنــاول حقيبتهــا وطرودهــا وســألها:هل تشــعرين بــالألم؟

أومات برأسها علامة الايجاب:نعم

إذًا، سوف أنتظر عند الطبيب.

ــا  ــد طوعً ــا لم يع ــا في حياته ــعرت وكأن كل م ــرر كل شىء.. ش ــد تق ــراض.. لق ــتطع الاع لم تس

لإرادتهــا هــي.. ولكــن الــذي أثــار دهشــتها هــو أنهــا قــد شــعرت بالطمأنينــة وهــى بصحبــة أحــد 

الأعــداء الذيــن كان )جــول( يصفهــم بأفظــع الســباب، كــا كان يفعــل كل فرنــى آخــر. وتحولــت 

الطــرق الميتــة التــي تجــردت أعمــدة الإنــارة فيهــا مــن المصابيــح إلى مــرح، وتحــول الميــدان ذو 

النافــورة إلى منظــر مسرحــي مــن تصميــم القــدر. هــذا المــكان الخــالي الــذي تدفــق منــه النبــع دون 

انتظــار، وانتفضــت منــه بقيــة الأيــام في لحظــة.

ذهــب )العــدو( فــدق جــرس الطبيــب، دكتــور )ســيفيت(، أخصــائي الأشــعة، وســاعد )رولانــد( 

عــى النــزول. وكانــت )رولانــد( تطيعــه طاعــة عميــاء، فلــم تلحــظ النظــرة المندهشــة التــي وجههــا 

إليهــا الطبيــب الــذي لاذ بالصمــت فلــم تخــرج مــن فمــه ســوى رائحــة الثــوم.

قال الألماني الذي ظل بالخارج:سوف أنتظر هنا.

فرد الطبيب في اقتضاب:حسنًا.

وكشفت صورة الأشعة عن كسر في عظمة الكعب.
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وقــال الطبيب:لقــد كــدت تصابــن بذلــك النــوع مــن الكســور الــذي يصيــب العشــاق عندمــا 

يلــوذون بالفرار.ثــم أشــار إلى الخارج:مــاذا يفعــل هــذا التوتــونى هنــا؟ هــل تعرفينــه؟

هزت رأسها نفياً:كلا.هو الذي جاء بى بالسيارة إلى هنا.

قال ساخراً:إنه السيد )قطار(.. لقد عرفته.ثم سألها في جدية:هل يعرف والدك بالأمر؟

وفى اشراقــه ذهنيــة مفاجئــة اكتشــفت المقــت الــذي ســوف يســكبونه فوقهــا! ولم تفكــر إلا في 

الرجــل الألمــاني الــذي تصــورت أنــه ســوف يشــعر بالملــل مــن انتظــاره في الخــارج، وشــعرت بنفســها، 

عــى الرغــم منهــا، وقــد أحاطــت بهــا شــبكة مــن ألــف عــن. 

وقال الطبيب:لم أكن أعتقد أن..

وصمت فسألته:ماذا؟

مط شفتيه وأجاب:لا شىء.

ــار إلى  ــس الكسر.وأش ــان( ليجبِّ ــور )أرم ــي، دكت ــل بزمي ــوف أتص ــه قائلا:س ــاح بوجه ــم أش ث

الباب:فليأخــذ ســائقك إليــه!

وعلى الباب مد الألماني يده إلى )رولاند(.

فلــا جلســا في الســيارة، رفــع )الكاســكيت( فى رأســه كاشــفًا عــن خصــات شــقراء كثيفــة قصــرة 

تبــدو مثــل صفــوف مــن الحلقــات الذهبيــة عــى حجرتــن باهتتــن هــا عينيــه.

قالــت لــه:إلى داري.ثــم وصفــت لــه الطريق:ادخــل أولا في الشــارع الثــاني، ثــم ســوف اشرح لــك 

بقيــة الطريــق فيــا بعــد.

قال الآخر:اسمي )كلاوس(. ولكن،هل الموضوع خطير؟

أجابته:نعم.

ورأت )رولانــد( نظــرة )ســيفيت( وقــد تحولــت إلى المئــات مــن النظــرات، واضطــرت إلى التقــاط 

أنفاســها، كــم كانــت تــود أن تفقــأ لــه عينيــه هاتــن المليئتــن بالاحتقــار! 

جاءها خاطر خفى جعلها تلف رأسها.

كان )كلاوس( ينظر إليها. ثم توقف وأطفأ أنوار السيارة.

ــدر في  ــه الق ــذي وضع ــل ال ــو الرج ــل كان ه ــد، ب ــة المنج ــراه ابن ــل ت ــل رج ــو أجم ــد ه لم يع

ــذار. ــارات الأن ــت صف ــة، فانطلق ــت الصدف ــال. وتدخل ــملهما في الح ــأم ش ــذا الت ــا، وهك طريقه

لم تحــرك )رولانــد( ســاكنًا ولم ينبــس )كلاوس( ببنــت شــفه، وتــركا لأيديهــا ولســانيهما العنــان.. 
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ــن أيديهــا.  ــأن المســتقبل ب ــن ب ــك.. مؤمن ــا إلى مــا هــو أبعــد مــن ذل ــة أن يتقدم ولكــن دون ني

ــاب عمومــى  ــة الشــارع وتتجــه إلى ب ــح تتأرجــح مــن رصيــف عــى حاف ــا المصابي ــا رأي وسرعــان م

تقــف بــه امــرأة عجــوز تمســك في يدهــا بمصبــاح )اســتيلين(.

قــال )كلاوس(: لابــد أننــا الآن في المحطــة. ســأتركك في دارك. وعندمــا تريديــن أن تســتقلي 

ــد،  ــك أح ــرف بذل ــن يع ــك. ول ــة محجــوزة ل ــه الآن، في عرب ــا تجلســن في ــتجدين مكانً ــار س القط

ــرف.. ــي أع ــر، لأنن ــنتواعد في ال وس

سألته في حيرة: تعرف ماذا؟

أجــاب في لهجــة غامضــة: لقــد أغلــق المديــر البــاب في وجهــي. كذلــك الأحمــق الــذي يعمــل 

تحــت أمــرتي في المحطــة بصــق عندمــا خرجــت، رأيتــه بعينــى هاتــن.

ثــم أنــه أدار المحــرك مــن جديــد، وكانــت هنــاك أشــباح تجــري بحثًــا عــن مخبــأ، إلا أن أحــدًا 

لم يكــن يســمع أزيــر طائــرات، ولم تكــن ســاء المدينــة قــد شــهدت حتــى تلــك اللحظــة إلا القليــل 

مــن الطائــرات.

قالت)رولاند( في خفوت:بيتى هنا. شارع السير.

ورأى )كلاوس( شــعار المنجــد: صــورة لمقعــد وثــر داخــل لوحــة مــن الصــاج. وأخــرج مصباحًــا 

يدويًــا يعمــل بالبطاريــة أشــعله بسرعــة كأنمــا يرتكــب خطــأ. وكانــت واجهــة دار المنجــد مرتســمة 

في ذاكرتــه، وكانــت الريــح تهــز خرقــة محشــورة في نافذتــه، فلــم يفهــم لوجودهــا معنــى.

قال لها في هدوء:هنا، غدًا في مثل هذه الساعة.

ردت )رولاند(:لا. سأراك في المحطة عندما أشفى.

نظــر إلى عينيهــا وقال:أنــا اصدقــك، ولكــن.. ينبغــي أن أجعلــك تريــن شــيئاً. إن أهــي يعملــون 

في الســكك الحديديــة منــذ ســتين ســنة، وأنــا أســر عــى نفــس المنــوال. حتــى جــاءت الحــرب، وكان 

المفــروض أن يــزج بى في وحــدة محاربــة. طبعًــا لــو كانــت هنــاك واحــدة.

وفى حركــة سريعــة فتــح الجاكيــت الــذي يرتديــه وقميصــه، ورفــع فانيلتــه الداخليــة عــن صــدره، 

ــة كبــرة مــن الثــدى الأيــر وتمــر عــر  ــه ندب ــد في هيئ ــراً مندمــاً يمت ــا غائ ــد( جرحً فــرأت )رولان

صــدره.

حدقــت في الندبــة القبيحــة وهــو يــرح لها:لقــد ابتليــت بهــا في حــادث بالمخــازن في مدينــة 

ــا. )مانهايــم(، كان عمــري وقتهــا عــرون عامً

ظلــت عاجــزة عــن أن ترفــع عينيهــا عــن الجــرح القديــم، فابتســم قائلً:ولكنــي قــوي لا أســقط 

بســهولة.. ســأنتظرك. والحــرب لا تــدوم للأبــد.. ونحــن في )موســكو( ســأريك بيــت )مانهايــم(، ليــس 
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ــت تشــبهين شــقيقاتى..  ــه ســالم ودرجــات في كل مــكان. وأن ــة واحــدة، كل ــان عــى عتب ــه حجرت ب

شــقيقاتي الثــاث.. كلهــن يمارســن مهنــة التمريــض في الجبهــة الروســية.

قالــت )رولاند(:وســوف تحــى لي كل شىء فيــا بعــد.. أمامنــا الحيــاة مفتوحــة بطولهــا وعرضها..

ولكن..اهرب الآن!

ــة  ــام واجه ــر أم ــبحًا يس ــا رأت ش ــيارة عندم ــدها في الس ــوّرت جس ــها، وك ــت رأس ــم خفض ث

ــا  ــن بنصره ــانه ب ــر بلس ــا، ويم ــى يده ــة ع ــة طويل ــع قبل ــت )كلاوس( يطب ــم ترك ــت المنجد،ث بي

ــون. ــا يلعب ــال عندم ــل الأطف ــا يفع ــده، ك ــى خ ــا ع ــة طبعته ــه بقبل وخنصرها،وأجابت

ساعدها على السير إلى الباب، وقالت بصوت خافت:كلاوس!

وعندمــا وقفــت في فرجــة البــاب المثلثــة لتخــرج ربطــة المفاتيــح، ابتســمت لــه، وفكــرت في أن 

ــزاز  ــظ والكرامــة والاعت ــح مــن الغي ــة ري ــة المرســوم، إلا أن هب ــه أن ينــرف إلى طريق ــب إلي تطل

بالنفــس تملكتهــا. ورأت بعــن الخيــال زبائــن أبيهــا المنجــد يتشــاحنون في راســها في غضــون لحظــة، 

يتكدســون في عربــة المتهمــن المصفحــة، وقــد أسرعــت المدينــة كلهــا تحــاول اللحــاق بهــم.
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صديق وفي
باولو جراتسي

ذات صباح باكر.. أخرج فأر الماء رأسه من جحره وراح يراقب البطات الصغيرات..

ــه ذيــل أســود لامــع  ــان، ويرتــدي معطــف رمــادي أنيــق ول ــه عينــان صغيرتــان لامعت كانــت ل

طويــل، وكانــت البطــات الصغــرة تســبح في البركــة أمامــه ن حيــث كانــت أمهــم البيضــاء الكبــرة 

ــاه! ذات الأرجــل الحمــراء تحــاول أن تعلمهــم كيــف يغطســون برؤوســهم في المي

ظلت البطة الأم تقول لأبنائها: 

-لن يعتبركم الناس أبدًا بطاً حقيقيًا إن لم تتعلموا كيف تقفوا على رؤوسكم في الماء

ــا  ــك، لكــن البطــات الصغــرات لم يعرنه ــون ذل ــف يفعل ــم كي ــت تعلمه ومــن حــن لآخــر كان

ــة أن يكــن محــل احــرام. رن أهمي ــدِّ ــنَّ لم يق ــنَّ صغــرات لدرجــة أنه ــا، إذ ك انتباهً

صاح فأر الماء من جحره: 

-يا لهم من أطفال غير مطيعين !.. لابد أنهم سوف يغرقون!

ردت البطة الأم: 

-أنــت مخطــئ.. إنهــم ليســوا أبنــاء غــر مطيعــن.. بــل مــن الطبيعــي أن يجــد كل منهــم صعوبة 

في بدايــة الأمــر.. وعــى الآبــاء أن يتحلـّـوا بالصبر

قال فأر الماء: 

ــي لم يســبق لي  ــل أنن ــا لســنت رب أسرة، ب ــاء، فأن ــه الآب ــا لا أ‘رف أي شيء عــا يشــعر ب -آه،أن

الــزواج مــن قبــل.. لكنــي أرى أن الحيــاة الأسريــة ممتعــة حقًــا، ولكــن الصداقــة أفضــل كثــراً.. في 

الواقــع أنــا لا أعــرف أي شيء عــى الإطــاق أكــر نبــاً مــن الصداقــة المخلصــة.

سأل الطائر الأخضر الذي كان جالسًا على شجرة قريبة واستمع إلى محادثتهم: 

-وما هي فكرتك عن واجبات الصديق المخلص يا عزيزي؟

قالت البطة: 

-نعم، أريد أن أعرف

لكنهــا لم تنتظــر لتعــرف الإجابــة، لقــد ســبحت حتــى نهايــة البركــة ووقفــت عــى رأســها كمثــال 

لأبنائهــا، صــاح فــأر المــاء: 



114

-يا له من سؤال أحمق!.

ثم أردف: 

-إنني أتوقع من صديقي أن يكون مخلصًا بالطبع

سأل الطائر الأخضر: 

-فماذا تقدم أنت في المقابل؟.

رد فأر الماء: 

-لا أفهم ماذا تعني؟!.

قال الطائر الأخضر: 

-دعني أقص عليك حكاية عن هذا الموضوع. 

قال فأر الماء في سرور: 

-هل هي حكاية عني؟.. لو كانت كذلك فسوف أسمعها بالتأكيد. 

رد الطائر الأخضر: 

-إنني واثق أن هذه الحكاية سوف تهمك.

رفرف الطائر الأخضر بجناحيه وبدأ يقص الصديق المخلص..

-في يوم من ذات الأيام، كان هناك رجل أمين نحيل الجسم اسمه )هانز(

سأله فأر الماء: 

-وهل كان )هانز( هذا شخصًا متميزاً؟

أجاب الطائر: 

-لا..لا أظنــه متميــزاً عــى الإطــاق إلا بطيبــة قلبــه ودماثــة خلقــه ورقــة حاشــيته، لقــد عــاش في 

كــوخ ضيــق بمفــرده تمامًــا، يعمــل في حديقتــه طــوال ســاعات النهــار.. وكانــت حديقتــه هــي أجمــل 

حديقــة في القريــة.. فقــد كان فيهــا العديــد مــن الأشــياء البديعــة.

وكان )لهانــز( الصغــر العديــد مــن الأصدقــاء، ولكــن أخلصهــم عــى الإطــاق كان هــو )هــوج( 

الكبــر، الــذي كان يعمــل طحانًــا.. في الواقــع، كان )هــوج( الطحــان الــري مخلصًــا جــدا لـ)هانــز( 

ــإذا جــاء موســم  ــن الزهــور، ف ــة م ــه دون أن يقطــف باق ــر بجــوار حديقت ــن يم ــم يك ــر فل الصغ

الفاكهــة، مــال إلى الســور ومــأ جيوبــه بالتفــاح الناضــج



115

واعتاد الطحان أن يقول:لابد أن يتقاسم الأصدقاء كل شيء

ــا يبتســم في حيــاء وموافقــة.. في الواقــع، لقــد كان فخــورًا أن يكــون  وكان )هانــز( الصغــر دائمً

لــه صديــق لــه مثــل هــذه القيــم الأخلاقيــة النبيلــة.

إلا أن الجــران كانــوا أحيانـًـا يتعجبــون مــن أن الطحــان لا يعطــي أي شيء لـ)هانــز( بالمقابل، على 

ــة الدقيــق المكدســة في طاحونتــه وســت بقــرات وعــرون  الرغــم مــن أن لديــه مئــات مــن أجول

نعجــة وثلاثــون خروفـًـا ثمينًــا.. إلا أنَّ )هانــز( نفســه لم يفكــر في أي مــن هذا..بــل كان كل مــا يعنيــه 

هــو أن يســتمع إلى الأفــكار الأخلاقيــة الرائعــة التــي يقولهــا صديقــه الطحــان عــن معنــى الصداقــة 

لحقيقي ا

كان)هانــز( الصغــر يعمــل بــكل جهــده في فصــل الربيــع والصيــف والخريــف، وكان في غايــة 

الغبطــة لذلــك، ولكــن عندمــا جــاء الشــتاء ولم يكــن لديــه أيــة فواكــه أو زهــور ليبيعهــا في الســوق.. 

قــاسى الجــوع والــرد.. في الواقــع، لم يكــن لديــه شيء يأكلــه ســوى القليــل مــن الكمــرى وبعــض 

البنــدق المجفــف هــذا بالإضافــة إلى شــعوره بالوحــدة في الشــتاء حيــث أن الطحــان لم يــأت أبــدًا 

لزيارتــه. 

ــا تتســاقط هــذه  ــز( الصغــر عندم ــه:لا يجــب أن أذهــب إلى )هان ــول لزوجت كان الطحــان يق

الثلــوج الغزيــرة، دعــك مــن أن النــاس عندمــا لا يكــون عندهــم الكثــر يفضلــون أن يتركهــم الآخرون 

وشــأنهم، إنهــم لا يرغبــون في أن يزورهــم النــاس دائمـًـا، فهــذا يجعــل حياتهــم لا تطــاق، هــذه هــي 

فكــرتي عــن الصداقــة وأعتقــد أننــي عــى حــق.. ســوف أنتظــر حتــى يــأتي الربيــع فــأزور )هانــز( 

الصغــر، حينئــذ ســوف تكــون الزهــور قــد تفتحــت في حديقتــه مــرة أخــرى..

.. وأعتقــد أنــه ســوف يكــون باســتطاعته وقتهــا أن يعطينــي ســلة مــن الزهــور اليانعــة، وســوف 

يجعلــه ذلــك ســعيدًا.

ردت زوجة المليونير وهي جالسة على مقعدها الوثير الفاخر بجوار المدفأة الكبيرة: 

-يــا لــك مــن رجــل طيب..بالتأكيــد أنــت رجــل طيــب.. طيــب جــدًا.. أن أمــر رائــع أن نســمعك 

ــل هــذه  ــول مث ــن أن القــس نفســه لا يســتطيع أن يق ــدة م ــي متأك ــة.. إنن تتحــدث عــن الصداق

الأشــياء الرائعــة كــا تقولهــا.

وقال ابنه الصغير: 

-إذن، لمــا لا نــدع )هانز(الصغــر إلى زيارتنــا؟.. فــإذا كان )هانــز( المســكين يقــاسي بعــض المتاعــب 

فســوف أعطيــه نصــف طعامــي، وأريــه أرانبــي البيضاء.

صاح المليونير في جزع: 
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-يــا لــك مــن صبــي أحمــق! إننــي حقًــا لا أعلــم لمــاذا نرســلك إلى المدرســة، فإنــك تبــدو كــا لــو 

أنــك لم تتعلــم أي شيء..ســأخبرك لمــاذا ؛ فــإذا أتى )هانــز( إلى هنــا ورأى شــعلتنا الدافئــة وطعامنــا 

الشــهي فقــد يشــعر بالغــرة والحقــد، وهــا أســوأ شيء عــى الإطــاق.. قــد تحــول )هانــز( الصغــر 

إلى )هانــز( الشريــر، والآن فإننــي بالتأكيــد لــن أســمح لـ)هانــز( الصغــر أن يصبــح غيــورًا أو حقــودًا، 

ــا، بالإضافــة إلى ذلــك فإنــه  ــا وأعمــل عــى أن يبقــى طيبً فــإني أحــب صداقتــه وســوف أرعــاه دائمً

إذا جــاء )هانــز( إلى هنــا قــد يطلــب منــي أن أعــره بعــض الدقيــق.. والدقيــق- كــا تعلــم – هــو 

تجــارتي، والتجــارة شيء والصداقــة شي آخــر تمامًــا ولا يجــب أن تمــزج بينهــا.. فالكلــات مختلفــة 

ولهــا معــان مختلفــة أيضًــا.. الجميــع يعرفــون ذلــك

قالت زوجته في انبهار: 

-يا لك من متحدث رائع !.

رد المليونير في تواضع: 

ــه  ــث.. لأن ــن الحدي ــون ف ــن يتقن ــون هــم الذي ــاس يحســنون التــرف، لكــن قليل -معظــم الن

ــا.. ــع، وهــو الأفضــل أيضً ــة بالطب الأكــر صعوب

ــه  ــن نفس ــل م ــعر بالخج ــده يش ــدة فوج ــس إلى المائ ــذي كان يجل ــر ال ــه الصغ ــر إلى ابن ونظ

إلى درجــة البــكاء ومــع ذلك..لقــد كان صغــراً جــدًا لا يفهــم عــن الدنيــا أي شيء.. إذن ينبغــي أن 

ــه العــذر.. أليــس كذلــك؟! نلتمــس ل

وبمجــرد أن انتهــى فصــل الشــتاء وبــدأت براعــم زهــور الربيــع تتفتــح، قــال الطحــان لزوجتــه 

أنــه ســوف يذهــب لزيــارة )هانــز( الصغــر )كالعــادة(..

قالــت زوجته:يــا لقلبــك الطيــب! إنــك دائمًــا تفكــر في الآخريــن، لتنــس أن تأخــذ معــك الســلة 

الكبــرة لتحــر بعــض الزهــور.

وذهب الطحان إلى كوخ )هانز( الصغير.. والسلة في يده..

هتف الطحان بصوت عال:صباح الخير يا )هانز(.

رد )هانز( بتحية عريضة وابتسامة واسعة:صباح الخير.

قال الطحان:فكيف كان حالك طوال الشتاء؟

رد )هانز(:حســنًا.. إنــه كــرم كريــم منــك أن تســأل.. أعتقــد أننــي قــد مــررت بوقــت عصيــب 

نوعًــا مــا، ولكــن.. الحمــد للــه.. لقــد جــاء الربيــع الآن.. وأنــا ســعيد تمامًــا.

قال الطحان:لقد كنا نتحدث عنك كثيراً في الشتاء يا )هانز(.. ونتساءل عن أحوالك.
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ــدًا، وقــد  ــة منــك.. فأنــت لا تنــى الصداقــة أب ــغ منــك.. إننــي مندهــش للغاي -هــذا كــرم بال

ــد نســيتني. ســاورتني المخــاوف أن تكــون ق

-الصداقة لا تنسى يا عزيزي.. هذا هو أروع ما فيها، لكني أخشى أنك لا تفهم هذا

وبينما كان يتحدث، كان الطحان ينظر إلى صديقه )هانز( باهتمام: 

-كم هي جميلة أزهارك يا )هانز(!

قال)هانز( بفخر: 

ــا، فســوف  ــد منه ــديَّ المزي ــاتي هــو أن يكــون ل ــع.. إن أســعد شيء في حي ــة جــدًا بالطب -جميل

ــد الخشــبية. ــة الي ــا ســوف أســرد عرب ــا وبثمنه ــا إلى الســوق فأبيعه أذهــب به

صاح الطحان في حنق: 

-تسترد عربتك؟.. هل تعني أنك قد بعتها؟..يا له من فعل أوج!

قــال )هانز(:لقــد اضطــررت إلى ذلــك، لقــد قلــت لــك أن الشــتاء كان عصيبًــا جــدًا بالنســبة لي.. 

ولم يكــن لــدي أي نقــود أتِــري بهــا الخبــز، لقــد بعــت الأزرار الفضيــة لأفضــل معطــف لــديّ، ثــم 

بعــت ســاعتي الفضيــة وأخــراً بعــت عربــة اليــد، لكننــي الآن ســوف أشــريها كلهــا مــرة ثانيــة.

قــال الطحان:حســنًا.. ســوف أعطيــك عربتــي.. صحيــح أنهــا ليســت في حالــة جيــدة.. في الواقــع 

أحــد جانبيهــا مخلــوع، كــا أن هنــاك شيء في الإطــار، لكننــي ســوف أعطيهــا لــك عــى أيــة حــال.. 

نعم..نعم..أعــرف أن هــذا هــو غايــة الكــرم منــي وســوف يظــن الكثــر مــن النــاس أننــي غبــي لأنني 

أفــرط فيهــا، لكننــي لســت مثــل الجميــع، لأننــي أرى أن الكــرم هــو أفضــل مميــزات الصداقــة، كــا 

ــي القديمــة، ولســت بحاجــة لأن  ــدة.. نعــم.. ســوف أعطيــك عربت ــة جدي ــي قــد اشــريت عرب أنن

تشــكرني.

ــا بســهولة.. إنَّ  ــاه في وجهــه الســعيد:يمكنني أن أصلِّحه ــز( الصغــر وقــد لمعــت عين ــال )هان ق

لــديَّ لوحًــا مــن الخشــب في المنــزل.

هنا صاح الطحان بسرعة: 

-لــوح مــن الخشــب!.. هــذا هــو بالضبــط مــا أحتاجــه لســقف بيتــي، فهنــاك فتحــة في الســقف.. 

ثقبًــا يتــرب منــه المــاء.. مــا قــد يــؤدي إلى أضرار جســيمة للمنــزل مــن الداخــل إذا لمً الحــه، مــن 

الطريــف أنــك ذكــرت أمــر لــوح الخشــب: إنــه لأمــر رائــع تمامًــا أن يــؤدي تــرف حــن إلى تــرف 

حســن آخــر.. لقــد أعطيتــك عربتــي، والآن ســوف تعطينــي أنــت لوحــك الخشــبي.. بالطبــع.. العربة 

أكــر مــن اللــوح الخشــبي.. ولكــن الصداقــة الحقيقيــة لا تهتــم بمثــل هــذه الأمــور.. أرجــوك.. احــر 

لي لــوح الخشــب في الحــال وســوف أبــدأ العمــل في ســطح منــزلي بعــد الظهــرة.
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قال)هانز( الصغير سعيدًا:طبعًا.. بكل سرور.

وأسرع يحضر لوح الخشب.. وعندما رآه الطحان قال: 

-أنــه ليــس كبــراً بمــا يكفــي.. أخــى أنــه بعــد أن أصلــح ســقف البيــت لــن يبــق لــك مــا تصلــح 

بــه العربــة.. إنــه ليــس خطئــي بالطبــع، كــا تعــرف.. والآن وقــد أعطيتــك عربتــي فإننــي متأكــد 

أنــك ســوف تعطينــي بعــض الزهــور في المقابــل.. خذ..هــاك الســلة..تأكد أنهــا امتــأت عــن آخرهــا

شعر )هانز( الصغير بالرعب لأنها كانت سلة كبيرة جدًا: 

-املأها عن آخرها!!

وكان يعــرف أنــه لــو ملأهــا عــن آخرهــا لــن يتبــق أيــة زهــور ليبيعهــا في الســوق.. وكان يريــد 

أن يســتعيد أزراره الفضيــة الغاليــة.

رد الطحان: 

-لقــد قلــت أننــي ســوف أعطيــك عربتــي الخشــبية وبالتــالي لا أظــن أن بعــض الزهــور كثــرة 

ــا لكننــي ظننــت أن الصداقــة الحقيقيــة منزَّهــة عــن الأنانيــة. جــدًا عــيّ.. ربمــا أكــون مخطئً

صاح )هانز الصغير(:أوه.. صديقي العزيز.. إن كل ما في الحديقة من زهور هو ملك لك.

ثم أسرع يلتقط كل الزهور الجميلة في حديقة حتى ملأ بها سلة الطحان.. 

ودّعه الطحان:إلى اللقاء يا )هانز(!

وصعد التل وقد حمل اللوح الخشبي على كتفه والسلة الكبيرة المملوءة بالزهور.. 

قال )هانز( الصغير:إلى اللقاء.

وأخذ يعمل في الأرض في سعادة.

كان سعيدًا من أجل عربة اليد!

وبينــا كان )هانــز( الصغــر يعمــل في الحديقــة في اليــوم التــالي ســمع صــوت الطحــان ينــادي 

عــر ســور الحديقــة فنظــر )هانــز( إلى الطريــق ليجــد الطحــان يحمــل عــى ظهــره جــوال كبــر جــدًا

وقال الطحان بصوت عال: 

ــا صديقــي )هانــز( في أن تأخــذ جــوال الدقيــق هــذا لتبيعــه لي في الســوق مــع  -هــل تمانــع ي

ــا؟ جــوال مــا تبيعــه يوميً

قال )هانز( متأسفًا: 
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-آه.. إنني في غاية الأسف.. فإنني مشغول للغاية ولا أستطيع أن أساعدك اليوم..

قال الطحان: 

-حســن حقًــا !.. لكنــك تعــرف أننــي ســوف أعطيــك عربتــي، وأعتقــد أنــه مــن القســوة منــك أن 

تقــول أنــك لا تســتطيع مســاعدتي في بيــع جــوال الدقيــق.

صاح )هانز( الصغير: 

ــأتي  ــوخ لي ــوةودخل إلى الك ــذه القس ــت به ــد لس ــي بالتأكي ــك.. فإنن ــل ذل ــوك لا تق -كلا.. أرج

بمعطفــه، وذهــب مــن فــوره إلى الســوق وقــد حمــل جــوال الدقيــق عــى كتفيــه، وقــد كان يومًــا 

قاســيًا بحــق.. إذ كان الجــو متربًــا بشــدة، والطقــس شــديد الحــرارة، لكنــه واصــل الســر بشــجاعة 

ــق  ــع جــول الدقي ــة بي ــم اســتطاع في النهاي ــاً ث ــاك قلي ــى وصــل إلى الســوق أخــراً.. وظــل هن حت

بســعر جيــد جــدًا، ثــم عــاد مــرة أخــرى إلى البيــت في الحــال فقــد خــاف لــو أنــه تأخــر فيقابلــه 

ــق. بعــض اللصــوص في الطري

قال )هانز( الصغير لنفسه، وهو ذاهب إلى الفراش: 

-لقــد كان يومًــا عصيبًــا بحــق.. لكننــي ســعيد لأننــي وافقــت عــى مســاعدة الطحــان صديقــي.. 

كــا أه ســوف يعطينــي عربــة اليــد الخاصــة بــه.

وفي وقــت مبكــر مــن صبــاح اليــوم التــالي جــاءه الطحــان ليأخــذ ثمــن الدقيــق إلا أن )هانــز( 

الصغــر لم يكــن قــد اســتيقظ مــن نومــه بعــد.. 

قــال الطحان:يــا لــك مــن شــخص كســول!.. بمــا أننــي ســوف أعطيــك عربتــي فقــد تصــورت أنــك 

ســوف تعمــل باجتهــاد أكــر مــن ذلــك.. مــن الفظيــع أن يكــون أحــد أصدقــائي كســولً.. لا تغضــب 

مــن صراحتــي.. لم أكــن لأقــول لــك شــيئاً كهــذا لــو لم نكــن أصدقــاء.. فــا معنــى الصداقــة إذن إن 

لم نســتطع أن نتحــدث بصراحــة؟ فــأي إنســان باســتطاعته أن يقــول كلــات ظريفــة ويحــاول أن 

يجاملــك ويمدحــك، لكــن الصديــق الحقيقــي دائمًــا يقــول أشــياء غــر ســارة ولا يهتــم إذا كان هــذا 

يؤلمــك.. بــل إذا كان هــذا صديقًــا حقيقيًــا لــك فســوف يتعمــد أن يخــرك بهــذا مــن أجــل فائدتــك

قال )هانز( الصغير وهو يفرك عينيه: 

ــد في الفــراش لبعــض الوقــت  ــا، ففكــرت أن أرق ــت مرهقً ــي كن ــة الأســف.. لكنن ــي في غاي -إنن

ــور. ــاء الطي ــا أســتمع إلى غن ــا أعمــل بشــكل أفضــل عندم ــور.. فأن ــاء الطي وأســتمع إلى غن

ابتسم الطحان قائلً: 

ــدي ملابســك..  ــة بمجــرد أن ترت ــورًا إلى الطاحون ــأتي ف ــدك أن ت ــي أري ــك لأنن ــي ســعيد بذل -إنن

ــح لي الســقف. لتصل
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ولأن )هانــز( الصغــر لم يــرو أزهــاره منــذ يومــن، فقــد كان يريــد أن يذهــب للعمــل في حديقته، 

لكنــه لم يــرد أن يرفــض طلــب صديقــه الطحــان مــرة أخــرى، فقــد كان صديقًــا مخلصًــا حقًــا.. ســأل 

)هانــز( في صــوت خافــت: 

-هل تعتقد أنه جفاء مني أن قلت أنني مشغول؟

أجابــه الطحان:حســنًا!.. لا أعتقــد أننــي أطلــب منــك الكثــر، أنــت تعــرف أننــي تعــرف ســوف 

أعطيــك عربتــي، لكــن بالطبــع إذا رفضــت فســوف أذهــب لتصليــح الســقف بنفــي

صاح )هانز( على الفور: 

-كلا!

ووثــب مــن فراشــه وارتــدى ملابســه وذهــب إلى الطاحونــة.. وظــل )هانز(يعمــل طــوال النهــار 

ــز( في  ــع )هان ــف يســر الحــال م ــرى كي ــد الغــروب جــاء الطحــان ل ــت الشــمس وعن ــى غرب حت

ــة.. الطاحون

صاح الطحان مغتبطاً: 

-هل أصلحت هذا الثقب هناك يا )هانز( بعد؟

رد )هانز( وهو ينزل من على السلم: 

-نعم لقد أصلحته.

هتف الطحان: 

-حقًا.. ليس هناك عمل يسعد الإنسان أفضل من عمل صديقه.

رد )هانز( وهو يمسح جبهته بظهر كفه: 

-إن الاســتماع إليــك وأنــت تتكلــم هكــذا لأمــر رائــع.. إلا أننــي أخــى أنــه لم يكــن لــديَّ أبــدًا 

مثــل هــذه الأفــكار الجميلــة مثلــك.

قال الطحان في فخر: 

-آه.. لســوف تأتيــك هــذه الأفــكار.. لكــن يجــب عليــك أن تنتهــي في اجتهــادك في العمــل أكــر.. 

في الوقــت الحــالي أنــت تعــرف فقــط ممارســة الصداقــة.. يومًــا مــا ســوف تفهــم نظريتهــا أيضًــا.

سأله )هانز( في شغف: 

-هل تعتقد هذا حقًا؟

أجاب الطحان: 
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-ليــس لــدي أدنى شــك في هــذا.. ولكــن الآن وقــد أصلحــت الســقف يجــب أن تعــود إلى منزلــك 

وتســريح.. لأننــي أريــدك أن تســوق غنمــي عــى الجبــل غــدًا.

وخــي )هانــز( الصغــر أن يبــدي اعتراضــه وفي الصبــاح الباكــر أحــر الطحــان غنمــه إلى الكــوخ 

ــاك ويعــود إلى  ــه ليصــل إلى هن ــوم كل ــل.. لقــد اســتغرق الي ــا نحــو الجب ــز( يتحــرك به ــدأ )هان وب

البيــت وعندمــا عــاد نــام عــى المقعــد مــن شــدة الإنهــاك، ولم يســتيقظ حتــى شروق الشــمس!..

وعندما طلع النهار قال )هانز( وهو ذاهب إلى العمل: 

-يا له من وقت رائع سوف أقضيه في حديقتي اليوم.

ولكــن بشــكل أو بآخــر لم يكــن قــادرًا عــى العنايــة بزهــوره عــى الإطــاق لأن صديقــه الطحــان 

المخلــص كان دائمـًـا يأتيــه أو يرســل إليــه ليأخــذ شــيئاً مــن هنــا أو هنــاك أو يطلــب منــه مســاعدته 

في الطاحونــة وكان )هانــز( يشــعر بالحــزن أحيانـًـا، إلا أنــه ظــل يقــول لنفســه أن الطحــان هــو أعــز 

أصدقائــه كــا أنــه ســوف يعطيــه عربــة اليــد وهــذا كــرم كبــر منــه.

ــذي ظــل يتحــدث عــن الصداقــة  ــز( الصغــر يعمــل مــن أجــل الطحــان ال وهكــذا ظــل )هان

بأســمى معانيهــا وكان )هانــز( يكتبهــا في مفكــرة ويقرأهــا كل ليلــة ويحفظهــا.. وذات مســاء كان 

ــة  ــيئاً للغاي ــو س ــاب، وكان الج ــى الب ــة ع ــات عالي ــمع طرق ــه فس ــوار مدفأت ــس بج ــز( يجل )هان

ــر ظــن  ــة الأم ــه في بداي ــف لدرجــة أن ــزل بعن ــوي حــول المن ــر وتع ــاح تصف ــت الري بالخــارج، كان

أن العاصفــة قــد ســدت كل شيء حولــه وهــي التــي تطــرق عــى بابــه الآن لكنــه ســمع الطرقــات 

ــو.. تتكــرر وتعل

قال)هانز( الصغير لنفسه: 

-لابد أنه عابر سبيل مسكين.

وجرى نحو الباب..

وهناك وجد الطحان وفي يده مصباح وفي اليد الأخرى عصى كبيرة وهو يصيح:

ــب إلى  ــا ذاه ــه وأن ــر نفس ــي الصغ ــرح ابن ــد ج ــرة.. لق ــكلة كب ــا في مش ــزي )هانز(..أن -عزي

ــه ربمــا يكــون مــن الأفضــل أن  ــة ســيئة ففكــرت أن ــا مــن ليل ــا له ــد جــدًا، وي ــه بعي الطبيــب لكن

تذهــب أنــت بــدلً منــي، فأنــت تعلــم أننــي ســوف أعطيــك عربتــي ومــن العــدل أن تســاعدني.

قال )هانز( الصغير: 

-بــكل سرور.. ســوف أذهــب في الحــال.. لكــن عليــك أن تعــرني مصباحــك، فالليلــة مظلمــة جــدًا 

وأخــى أن أتعــر في الطريــق وأســقط.
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رد الطحان:آسف جدًا.. هذا هو فانوسي الجديد وسوف تكون خسارة كبيرة إذا كسرته

قال )هانز( في أسى: 

-حسنًا. حسنًا.. فسوف أذهب على أية حال.

وبالفعــل.. وضــع معطفــه وذهــب.. ويــا لــه مــن طقــس ســيئ!.. وكانــت ليلــة مظلمــة جــدًا 

ــه  ــاح عنيفــة لدرجــة أن ــز( الصغــر لم يكــد يــرى كفــه في هــذا الجــو.. وكانــت الري حتــى أن )هان

ــاث  ــوالي ث ــي لح ــل يم ــدًا وظ ــجاعًا ج ــد كان ش ــك فق ــع ذل ــوف وم ــتطيع الوق ــكاد كان يس بال

ســاعات حتــى وصــل إلى منــزل الطبيــب.. وهنــاك طــرق البــاب.. وســمع الطبيــب يصيــح بعــد أن 

أطــل برأســه مــن نافــذة غرفــة النــوم: 

-من الطارق؟

أجابه )هانز(: 

-إنني )هانز( الصغير أيها الطبيب.

قال الطبيب: 

-ماذا تريد يا )هانز(؟

رد)هانز(: 

-لقد جرح ابن الطحان نفسه وهو يريدك أن تأتي إلى منزله في الحال.

قال الطبيب:حسنًا.

ــه ومصباحــه، وفي الحــال امتطــى فرســه وانطلــق نحــو  ــه بفرســه وحذائ وأمــر خادمــه أن يأتي

ــتطع  ــم يس ــوءً فل ــس ازداد س ــواره.. إلا أن الطق ــري إلى ج ــز( أن يج ــاول )هان ــان وح ــزل الطح من

ــة ضــل طريقــه وانحــرف  ــن كان يذهــب.. وفي النهاي ــرَ إلى أي ــم ي ــب، فل ــز( أن يلحــق بالطبي )هان

بعيــدًا إلى منطقــة خطــرة مملــوءة بالحفــر العميقــة.. وهنــاك غــرق )هانــز( المســكين..وفي اليــوم 

ــالي تــم العثــور عــى جثتــه طافيــة في بركــة مــاء كبــرة.. فأحــروه إلى الكــوخ.. الت

ولأنــه كان محبوبـًـا مــن الجميــع فقــد حــر الجميــع جنازتــه.. وكان الطحــان عــى رأس المعزين، 

ــال الطحان:  وق

-بما أنني كنت من أعز أصدقائه فلابد أن أتخذ أهم موقع.

فســار في المقدمــة وقــد ارتــدى معطفًــا أســود طويــاً.. ومــن حــن إلى آخــر كان يمســح عينيــه 

بمنديــل كبــر مبلــل بالدمــوع.
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وبعد أن انتهت الجنازة قال أحد المعزين إذ جلسوا في المقاعد المريحة يشربون ويأكلون: 

-لقد كان )هانز( الصغير خسارة للجميع.

ــة  ــه عرب ــوي أن أعطي ــت أن رد الطحان:نعــم.. لقــد كان خســارة عظيمــة بالنســبة لي، فقــد كن

ــا  ــا مكســورة ف ــا أنه ــزلي.. ك ــق في من ــا تعــوق الطري ــا.. إنه ــل به ــاذا أفع ــد.. والآن لا أدري م الي

أتٍطيــع بيعهــا، فهــل تــرون المتاعــب التــي ســببها لي )هانــز( الصغــر بموتــه قبــل أن أعطيهــا لــه.. 

يمكننــي أن أقــول أن هــذا علمنــي درسًــا وهــو أن الكــرم لا يفيــد أحــدًا.. فمــن المؤكــد أننــي لــن 

ــك. أعطــى أي شيء لأي شــخص بعــد ذل

وفي النهاية قال فأر الماء:حسنًا.. وماذا بعد؟

رد الطائر:لا شيء.. هذه هي النهاية!

سأل فأر الماء:لكن ماذا حدث للطحان وعربته.

رد الطائر: 

-لا أعرف.. ولا أعتقد أن هذا يهمني.

قال الفأر: 

-يا لك من جاحد!

علَّق الطائر: 

-أعتقد أنك لم تفهم الدرس المستفاد من هذه القصة.

صرخ فأر الماء: 

-الدرس؟!

-بالتأكيد.

قــال الفــأر غاضبًا:حقًــا.. لقــد كان مــن الواجــب أن تخــرني بذلــك قبــل أن تبــدأ.. في الحقيقــة 

ــا الآن.. وصرخ )أف!( ــاذا لا أقوله ــل.. لم كنــت ســأقولأفوّأذهب إلى داري.. ب

وجــرى مبــاشرة إلى جحــره.. وســألت البطــة الســابحة الطائــر بعــد دقائق:مــا رأيــك فيــه؟.. إن 

هنــاك الكثــر مــن الأشــياء الطيبــة التــي مــن الممكــن قولهــا عنــه، ولكــن بمــا لــديّ مــن إحســاس 

ــا يحــب العيــش بمفــرده كــا يفعــل فــأر المــاء ــا أن أرى كائنً بالأمومــة فإنــه يبكينــي دائمً

رد الطائر: 

-إنني حزين لأنني أغضبته.. في الحقيقة حاولت أن أعلمه شيئاً من هذه الحكاية.
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قالت البطة: 

-آه.. ولكن هذا شيء خطير جدًا.

غمغم الطائر: 

-عندك حق!
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حلمي
ليو تولستوي

ــا  ــال أن أتركه ــرض احت ــي ف ــاطة، لا يمكنن ــذا؟.. ببس ــم ه ــة!.. ألا تفه ــي إلّي كابن ــد تنتم لم تع

لتــارس السياســة مــع الغربــاء. ســوف أدبــر الأمــور حتــى تعيــش، وتســعد بحياتهــا كــا ينبغــي، 

لكنــي لا أتمنــى أن أســمع منهــا مــا كان يشــغل تفكــري مــرارًا..وكل هــذا الرعــب!.. كل هــذا الرعب!

هــز كتفيــه، رفعهــا لأعــى ثــم خفضهــا، ثــم هــز رأســه ورفــع عينــاه.. هــذه الكلــات قالهــا 

الأمــر )ميخائيــل إيفانوفيتــش( لأخيــه )بيــر(، الــذي كان يشــغل منصــب محافــظ لمقاطعــة بوســط 

)روســيا(.. الأمــر )بيــر( كان رجــا في الخمســينات مــن عمــره، بينــا كان )ميخائيــل( أصغــر منــه 

بعــر ســنوات. إذ يكتشــف أن ابنتــه التــي غــادرت داره منــذ عــام مــى، اســتقرت هنــا مــع طفلها، 

جــاء الأخ الأكــر مــن )ســان بطرســرج( إلى عاصمــة المقاطعــة، عندمــا كانــت المحادثــة آنفــة الذكــر.

الأمــر )ميخائيــل إيفــا نوفيتــش( كان رجــاً طويــاً، وســيمً، أبيــض الشــعر، وردي البــرة، قــاسي، 

متكــرّ، لكنــه جــذّاب الهيئــة. تتكــون أسرتــه مــن زوجــة عصبيــة، ســوقية، تتشــاجر معــه باســتمرار 

عــى أتفــه التفصيــات.. وابــن يتــرف بشــكل حســن نوعًــا مــا يمكنــه أن يكونجنتلماناًاعتــادًا عــى 

ــرى  ــة وعاشــت في )ســان بطرســرج(، والصغ ــان، تزوجــت كبراهــا زيجــة طيب ــه.. وابنت ــب أبي لق

)ليــزا( – المفضلــة لديــه – التــي اختفــت مــن الــدار منــذ عــام مــى.. بعــد وقــت قليــل فقــط عــر 

عليهــا هــي وطفلهــا في هــذه المدينــة.

أراد )بيــر( أن يســأل أخيــه كيــف – وتحــت أي ظــروف – تركــت )ليــزا( الــدار، ومــن قــد يكــون 

والــد الطفــل.. لكنــه لم يســتطع أن يجعــل عقلــه يســتفهم عــن هــذا.

ذلــك الصبــاح الباكــر، عندمــا حاولــت زوجتــه أن تــواسي شــقيق زوجهــا، لاحــظ الأمــر )بيــر( 

لمســة ألم عــى وجــه شــقيقه، هــذه اللمحــة تقنعــت في الحــال بتعبــر مــن اللامبــالاة المتغطرســة! 

ــة  ــور العائل ــل حض ــداء – قب ــرة الغ ــه. وفي حج ــذي دفعت ــن ال ــقتهم، والثم ــن ش ــألها ع ــدأ يس وب

والضيــوف – كان نابهًــا متألقًــا، متهكــاً كعادتــه. تجــاه كل واحــد، عــدا الأطفــال، الذيــن عاملهــم 

تقريبًــا في اهتــام واحــرام جليــن، وقــد انتقــى مجلســه وحيــدًا في وقــار. وكان هــذا طبيعيًــا تمامًــا 

بالنســبة لــه إذ يعــرف الجميــع حقــه الكامــل في التعــالي!

ــع  ــدأ يســتعد لخل ــوم وب ــه في حجــرة الن ــا انتحــى ب ــة، وعندم ــه شــقيقه لعب في المســاء أعــد ل

ــة بإصبعــن.  ــات خفيف ــاب دق ــا الب ــم أســنانه، دق شــخص م طاق

من هناك؟

إنه أنا يا )ميخائيل(.
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ميّــز الأمــر )ميخائيــل( فيهــا صــوت زوجــة شــقيقه، وبسرعــة أعــاد أســنانه وقــال لنفســه:ترى، 

مــاذا تريد؟ثــم بصــوت عالأدخــي.

كانــت زوجــة شــقيقه مخلــوق هــادئ، رقيــق، ســاعدت زوجهــا في تحقيــق العديــد مــن آمالــه، 

ــميتها  ــردد في تس ــر لا ي ــض آخ ــا، وبع ــا م ــداورة نوعً ــاورة م ــخصية من ــض ش ــدو للبع ــن تب ولك

ــت غــر  ــا مصفــف بإهــال، وهــي نفســها كان ــة، لكــن شــعرها كان دائمً ــت جميل ــاء(. كان )حمق

ــا – أغــرب الأفــكار، أفــكار غــر أرســتقراطية بالمــرة، ولا  منظمــة، ذهنهــا شــارد، كان لديهــا – أيضً

ــا في المجتمــع. ــل مكانته ــه مث ــا مكان ــا لزوجــه له تنتمــي إطلاقً

وغالبًــا تعــر عــن هــذه الأفــكار بشــكل غــر متوقــع، ولدهشــة الجميــع، وزوجهــا نفســه يتعجب 

لهــا، ليــس بأقــل مــا يفعــل أصدقاؤها. 

يمكنك هجرها، لكني أرغب بشدة في إقراضها بعض المال.بدأت حديثها بأسلوبها المعهود. 

ــاً –  ــه قلي ــغ في ــه المعــروف، المبال ــا وهــو- بأدب ــا شــقيق زوجه ــه الرحيم.أجابه ــا الل فليحفظه

يجلــب لهــا مقعــدًا.

هــل أضايقك؟قالتهــا وهــي تســحب ســيجارةإنني لــن أقــول أي شيء يكــدر صفــوك يــا 

)ميخائيــل(. أننــي فقــط أريــد أن أقــول شــيئاً مــا بخصــوص )ليوشــكا(.

ــا في  ــورًا، وأجابه ــه ف ــم في نفس ــه تحك ــة؛ لكن ــه الكلم ــش( – آلمت ــل إيفانوفيت ــد )ميخائي تنه

ــه: ــامة باهت ابتس

مناقشــتها ســتدور فقــط حــول موضــوع واحــد، وهــذا هــو الموضــوع الــذي ترغبــن في التحــدث 

. عنه

ــقيقه  ــة ش ــن زوج ــوع. لك ــم الموض ــر اس ــى ذك ــب حت ــا، وتجن ــر إليه ــم دون أن ينظ كان يتكل

الصغــرة الجميلــة، البدينــة، لم ترتبــك، وواجهتــه بنفــس اللطــف، ونظــرة التــاس تجلــت في عينيهــا 

الزرقاويــن، وتنهــدت بعمــق أشــد:)ميخائيل(، صديقــي العزيــز، هــا أشــفقت عليهــا، إنهــا مجــرد 

بــر.

قال وهو يبتسم ابتسامة لاذعة:

لم أشك أبدًا في هذا.

إنها ابنتك.

كانت.. ولكن، بالله عليك يا عزيزتي )آلين( لماذا نتحدث عن هذا؟

)ميخائيــل(.. يــا عزيــزي.. ألا ترغــب في رؤيتهــا؟.. إننــي فقــط أردت أن أقــول أن الشــخص الــذي 
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يجــب أن تلقــي عليــه باللــوم..

احمر وجه الأمير )ميخائيل(.. وصارت ملامحه قاسية.

بحــق الســاء، فلنتوقــف عــن هــذا.. لقــد عانيــت بمــا فيــه الكفايــة. والآن ليــس لــدي إلا رغبــة 

ــن  ــن، ول ــه عــن الآخري ــه أن تســتقل ب ــذي أرادت في ــع ال ــا في هــذا الموق ــدة وهــي أن أضعه وحي

تكــون بحاجــة في المســتقبل لأي علاقــة أو اتصــال بي. بعدهــا تســتطيع أن تعيــش حياتهــا الخاصــة. 

وعائلتــي وأنــا لا نريــد أن نســمع أي شيء عنهــا. هــذا هــو كل مــا اســتطعته

)ميخائيل( أنت لا تقول أي شيء إلا )أنا(، هي أيضًا )أنا(.

بــا ريــب، ولكــن يــا عزيــزتي )آلــن(، أرجــوك دعينــا نســقط هــذا الأمــر مــن حســابتنا. إننــي 

بحاجــة إلى هــذا كثــراً.

ظلتاليكساندرا دميترفناصامتة لعدة دقائق، ثم هزت رأسها: 

و)ماشا(، زوجتك، تفكر بنفس أسلوبك هذا؟

نعم، تمامًا

أصدرتاليكساندرا دميترفناهمهمة مبهمة.. فقال هو:

سعدت بوجودك، وليلة سعيدة

لكنها لم تذهب ظلت واقفة صامتة لعدة دقائق، ثم..:

أخبرني )بيتر( أنك تزمع ترك المال مع المرأة حيث تعيش، فهل لديك العنوان؟

لدي.

لا تتركــه مــع المــرأة يــا )ميخائيــل(، اذهــب بنفســك. فقــط لــرى كيــف تعيــش. لــو أنــك لا تريــد 

أن تراهــا، فأنــت لســت بحاجــة إلى هــذا، )إنــه( ليــس هنــاك.. لا أحــد هنــاك.

اهتز )ميخائيل إيفا نوفيتش( بعنف:

لماذا تعذبينني على هذا النحو؟ إنها خطيئة في مواجهة الرحمة!

اعتدلت )اليكساندرا دميتريفنا( في وقفتها، ودمعت عيناها، إذ مسّتها توسلاتها، وقالت:

كم هي تعيسة، لكنها غالية علينا جدًا

نهض، وظل واقفًا بانتظار حتى تنتهي، قبضت كفتيها بانفعال وهتفت:

)ميخائيل(.. إنك تتصرف بشكل خاطئ.
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.. ثم تركته وحيدًا.

لفــرة طويلــة بعــد أن ذهبــت، راح )ميخائيــل إيفانوفيتــش( يــزرع مربــع البســاط جيئــة وذهاباً 

ــه – نعــم  ــه.. ابنت ــه الجريحــة عذبت ــا. كبريائ ــه، فظــل صامتً ويرتجــف متنهــدًا.. حتــى أرعبــه صوت

ــزوار يقيمــون  ــي كان ال ــا بوريســوفنا( الشــهيرة، الت ــا، )أفدويت ــزل أمه ــا إلى من ــي جلبه ــه – الت ابنت

الحفــات عــى شرفهــا الإمبراطــوري، وكان هــو شرف العــالم بــأسره.. ابنتــه؛.. هــو الــذي عــاش حياتــه 

كفــارس الزمــن القديــم لا يعــرف الخــوف أو الأعــذار.

وحقيقــة أن يكــون لــه ابــن شرعــي مــن امــرأة فرنســية، جعلــه يســتقر بعيــدًا، لم تجعلــه يقلــل 

مــن هيبتــه واحترامــه.. والآن، هــذه الابنــة، التــي فعــل مــن أجلهــا كل ما يســتطيع أن يفعلــه أي أب 

وينبغــي أن يفعلــه.. هــذه الابنــة التــي منحهــا تعليــاً عاليًــا تباهــى بــه، وكل فرصــة لتــرز في أفضــل 

مجتمعــات روســيا.. هــذه الابنــة التــي لم تأخــذ فقــط كل مــا ترغــب فيــه الفتــاه.. بــل لقــد )أحبهــا( 

ــا؛ كان يعشــقها إلى حــد الانبهــار.. هــذه الابنــة التــي دفعــت مقابــل هــذا كل هــذا الجحــود،  حقً

الــذي يخجــل منــه ولا يمكنــه مواجهــة عيــون الرجــال.

وراح يســتعيد في ذاكرتــه الزمــان القديــم والأيــام الخاليــة، عندمــا لم تكــن طفلتــه البائســة ســبب 

عذابــه عــى هــذا النحــو، وكفــرد مــن العائلــة، ولكــن حبــه ومتعتــه ومباهاتــه.. رآهــا مــرة أخــرى.. 

شيء صغــر في الثامنــة أو التاســعة.. متألقــة.. ذكيــة.. نشــيطة.. شــاكرة.. عينــان ســوداوان لامعتــان.. 

شــعر نحــاسي مسترســل.. تذكــر كيــف كانــت تقفــز عــى ركبتيــه وتحتضنــه وتداعــب عنقــه.. وكيــف 

كانــت تضحــك، غــر مباليــة باعتراضــه، وتســتمر في قــرص عنقــه وتقبيــل شــفتيه وعينيــه ووجنتيــه.. 

ــم  ــر الحمي ــد عــى عواطفــه.. لكــن هــذا الحــب الثائ ــه يرفــض أي تأكي كان بطبعــه وطبيعــة حال

ــا..  ــاً أن يداعبه ــا كــم كان جمي ــر أيضً ــا، تذك ــل إلى تدليله ــا كان يمي ــا م ــه، وغالبً ــد حــركّ وجدان ق

وأن يتذكــر كل ذلــك، ويــرى مــا أصبحــت عليــه طفلتــه البديعــة الصغــرة الآن.. مخلوقًــا لا يمكنــه 

التفكــر فيــه دون أن يشــعر بــالازدراء! 

أيضًــا، اســتعاد ذكــرى ذلــك الزمــان الــذي كانــت فيــه تدخــل مرحلــة الأنوثــة، والشــعور المســتفز 

مــن الخــوف والغضــب الــذي جربــه مــرارًا كلــا تنبــه إلى أن الرجــال ينظــرون إليهــا كامــرأة، فكّــر 

ــا  ــم أنه ــداء ملابســها للعــب الكــرة وهــي تعل ــا جــاءت مســتعدة بارت ــا عندم ــور له ــه الغي في حب

جميلــة في هــذه الثيــاب، أرعبتــه النظــرات الهائمــة التــي وقعــت عليهــا.. أمــا هــي فلــم تفهــم هــذه 

ــر في نفســهنعم.. هــذا النضــوج  النظــرات فقــط؛ بــل ابتهجــت لهــا وشــعرت بالغبطــة منهــا، وفكّ

الفائــق الــذي يجعــل المــرأة أنثــى نقيــة! اختــاف تــام، أنهــن لا يعرفــن الحيــاء.. يفتقــرن إلى هــذا 

الإحساســوتذكر كيــف لم يكــن واضحًــا أمامــه كيــف رفضــت بعــض نصائحــه وقتهــا.. كانــت ثملــة 

بهالــة الســعادة التــي عاشــت فيهــا!

ــن  ــردًا م ــت ف ــة.. كان ــم ثلاث ــان.. ث ــم اثن ــا.. ث ــر عام ــاً.. م لكــن هــذا النجــاح لم يســتمر طوي
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العائلــة، جميلــة ولكــن زهــوة شــبابها مــرتّ، وأصبحــت أشــبه بقطعــة أثــاث في الحجــرة.. )ميخائيــل 

إيفانوفيتــش( تذكــر كيــف أدرك أنهــا في الطريــق لتصبــح )عانــس(.. مرغوبــة، ولكــن لــيء وحيــد 

بهــا.. لابــد أن يزوجهــا سريعًــا بقــدر الإمــكان وكلــا وســعه إلى ذلــك الســبيل.. ربمــا ليــس تمامًــا.. 

هــو يرغــب في تدبــر كل شيء مبكــراً وعــى نحــو جيــد، متوقعًــا منافســة شريفــة. ولكــن بــدا لــه 

أنهــا تتــرف بغطرســة تدنــو مــن الإهانــة.. تذكــر هــذا.. غضبــه تصاعــد أكــر وأكــر وأجّــت نيرانــه 

نحوهــا.. أن يفكــر في رفضهــا للعديــد مــن الرجــال الممتازيــن، فقــط لتنتهــي إلى هــذه المهزلــة، تنهــد 

ثانيــةآه.. آه!.

ــات الممضــة.. ســحب ســيجارة وحــاول أن يفكــر في أشــياء  ــه توقــف عــن هــذه الذكري ــم أن ث

أخــرى.. هكــذا سريعًــا.. لقــد صمــم عــى تجاهــل ذكريــات المــاضي الملحّــة.. لكنــه تذكــر.. لم يكــن 

هــذا منــذ زمــن بعيــد.. عندمــا كانــت أكــر ســنًا مــن العشريــن عامًــا ثــم.. بــدأت تنجــذب إلى صبــي 

ــة..  ــادق عندمــا يبقــون في المدين ــة، ومــن خــدم الفن ــذ في المدرســة البحري في الرابعــة عــر.. تلمي

جعلــت الفتــى نصــف مجنــون، وتشــتت عقلــه تمامًــا.. ثــم كيــف واجهــت والدهــا بعنــف.. بــرود.. 

وحتــى بوقاحــة، وعندهــا – لوضــع نهايــة لهــذا الموضــوع الغبــي – أرســل الشــاب بعيــدًا.. واعتــرت 

هــي نفســها مُهانــة عــى نحــو مــا.. ومنــذ ذلــك الحــن حــدث ذلــك الشــقاق بــن الأب وأبنتــه.

ــات  ــم – كآخــر أشــباح الذكري ــاء.. ث ــا حي ــق، ب ــال لنفســهإنها امــرأة ســيئة الخل كنــت محقًاق

– كان ذلــك الخطــاب مــن )موســكو(، الــذي كتبــت فيــه أنهــا لــن تســتطيع العــودة إلى الوطــن، 

لأنهــا امــرأة تعيســة، مهجــورة، فقــط تطلــب العفــو والســاح ونســيان مــا بــدر منهــا، ثــم اســتجمع 

ــان ويســتنتجان، وصــارت – بالفعــل  ــا يخمن ــه وطفق ــه زوجت هــذا المشــهد المؤســف عندمــا جاءت

– كل تخميناتهــا وتوقعاتهــا مؤكــدة، حدثــت الكارثــة في )فنلنــدا(.. عندمــا ســمحوا لهــا بزيــارة 

عمتهــا، وكان الفاعــل الأثيــم هــو شــيطان أبلــه تافــه.. طالــب خــاوي العقــل.. شيء لا قيمــه لــه.. 

وتزوجتــه!.. كل هــذه الذكريــات تعــود إليــه الآن إذ يتقــدم ويتراجــع عــى بســاط حجــرة النــوم، 

يتذكــر حبــه المثــالي لهــا.. فخــره بهــا.. وعندمــا تقلصــت أمعــاءه إذ يعــرف زلتهــا الخطــرة وســقوطها 

في مســتنقع الأوحــال هــذا.. وكرههــا إلى حــد المــوت بســبب لحظــات الاحتضــار التــي ســببتها لــه.. 

ــل كيــف يمكــن أن يســامحها.. ولكــن – في  ــه مــع زوجــة شــقيقه.. وحــاول أن يتخي تذكــر محادثت

الحــال- ظهــرت عــى الســطح فكــرة )هــو(.. فخدشــت أوتــار قلبــه مــن الرعــب.. مــن الاشــمئزاز.. 

وجرحــت كبريــاءه أكــر.. تــأوه بصــوت مرتفــع.. وحــاول أن يفكــر في شيء آخــر.

كلا، هــذا مســتحيل؛ ســوف أوكل الأمــر إلى )بيــر(.. ســوف أعطيــه المــال ليمنحــه إياهــا شــهرياً، 

وبالنســبة لي لم يعــد لــدي ابنــة بعــد الآن!

ومــرة أخــرى، شــعور فضــولي يقحــم نفســه عليــه: مزيــج مــن تعذيــب النفــس باســتجماع ذكــرى 

حبــه لهــا، وغضبــه المجنــون ضدهــا.. هــي التــي تتســبب في هــذا الألم القاتــل.
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ــدُم  ــال تق ــا خ ــتعيش حياته ــا س ــك أنه ــزا( أي ش ــدى )لي ــن ل ــر، لم يك ــام الأخ ــال الع وفي خ

الخامســة والعشريــن. فجــأة أدركــت فــراغ حياتهــا بالكامل..ظهــرت أمامهــا الحقيقــة فجأة..منحطــة 

ودنيئــة – هــذه الحيــاة المترفــة في الوطــن بشــارع )ســان بطرســبورج(.. هــذا الحيــوان لا ينفــذ أبــدًا 

إلى أعماقهــا أو أعــاق أي شيء آخــر.. إنــه فقــط يمــس قــرة الحيــاة ويجدبهــا مــن الســطح..

ــا يصــل إلى ســبع أو ثمــاني  ــة.. ولكــن عندم ــا ثلاث ــان أو ربم ــام أو عام ــدة ع ــدًا لم كان هــذا جي

ســنوات.. بــكل تلــك الحفــات وملاعــب الكــرة والمعــازف ومــآدب العشــاء.. بــكل تلــك الرفاهيــة 

ومصففــي الشــعر وأدوات التجميــل والعنايــة بجــال الجســد.. بــكل هيامــه لصغــرة الســن 

ــن كل  ــة في كل شيء والســخرية م ــي لم تكــن في الحســبان.. الرغب ــرة.. كل هــذه الأشــياء الت والكب

ــا متعــة ســطحية  ــل، لكنه ــي تمــر في نفــس المــكان.. كل شيء ســهل مذل ــف الت شيء، وأشــهر الصي

زائلــة، حتــى ولــو كانــت الموســيقى والقــراءة تمــس الأسى الــذي يغلــف مشــكلات الحيــاة، لكنهــا لا 

تحلهــا أبــدًا.. كل هــذه الانفعــالات لا تعــد بــأي تغيــر، وتفقــد ســحرها أكــر وأكــر.. بــدأت تقنــط.. 

ــاة فــرة قبــل المــوت. واعتراهــا مــزاج يائــس سيء عندمــا أمهلتهــا الحي

نصحهــا أصدقائهــا ووجهــوا تفكيرهــا إلى السياســة.. وعــى الجانــب الآخــر، رأت الفقــر المدقــع 

ــن نســاء  ــف ب ــل رأت التشــابه المخي ــب المقاب ــى الجان ــور، وع ــر للنف ــة، المث ــه المؤلم ــى حقيقت ع

تحريــر المــرأة يركــن العربــات الفاخــرة ويرتديــن ملابــس الســهرة التــي اشــرينها بــالآلاف.. الحيــاة 

أصبحــت بالنســبة لهــا لا تطــاق.. وضاقــت بهــا أكــر وأكــر.. وتاقــت نفســها إلى شيء حقيقــي، عــن 

الحيــاة نفســها – ليــس هــذا اللهــو أثنــاء الحيــاة.. ليســت تلــك الحيــاة التــي يعيشــها أهلهــا عــى 

ــذ  ــا لتلمي ــا كان حبه ــل ذكرياته ــاك. أفض ــن هن ــم تك ــة فل ــاة الحقيقي ــا الحي ــة!.. أم ــة الكريم طبق

المدرســة الحربيــة الصغــر.. )كوكــو(! 

كانــت هــذه دفقــة عاطفيــة جيــدة، مخلصــة، مســتقيمة.. والآن لا شيء مثلهــا.. لم يمكنهــا فعــل 

ــوم  ــم، الق ــا كالحل ــر به ــة تم ــر.. والأحــداث الجاري ــر وأك ــزداد أك ــا ي ــة.. والضغــط عليه هــذا ثاني

يتصرفــون نحوهــا بشــكل غريــب.. وحنينهــا يــزداد إلى تجربــة جديــدة مــن أي نــوع.

كيــف ومتــى بــدأ كل هــذا؟ لا يمكنهــا أن تتذكــر بوضــوح.. عمتهــا وضيــف آخــر.. الأبلــه الشــبيه 

بثمــرة القــرع.. تحــدث عــن عملــه.. أهلــه.. أحــدث النــكات الســويدية، إذ كان ســويدي الجنســية.. 

وبشــكل مــا.. هــي نفســها لا تعــرف كيــف بــدأت نظــرات الإعجــاب المخيفــة والابتســامات 

والتلميحــات.. ومعنــى هــذا لا يمكــن وضعــه في كلــات.

تلــك الابتســامات والنظــرات صــارت مكشــوفة لــكل منهــا.. لم تكشــف فقــط روح كل منهــا 

للآخــر، بــل بعــض ألغــاز الحيــاة والكــون.. كل كلمــة قالهــا كانــت تفــر معنــى هــذه الابتســامات 

بإشــارات رائعــة لهــا مغــذى مثــر للعاطفــة..، الموســيقى أيضًــا..، عندمــا كانــا يســتمعان إليهــا معًــا.. 

أو عندمــا يغنيــان نشــيدًا.. تملأهــا ذات المعــاني العميقــة.. وكذلــك الكلــات في الكتــب.. يقرأهــا 



131

ــا  ــا عيونه ــي التقــت فيه ــا رغــب في مناقشــته.. ولكــن في اللحظــة الت ــيء م ــع.. ب بصــوت مرتف

ــن جــدًا خلفهــا.. وعــرا هــذا  ــي ومضــت بينهــا.. ظــل التفســر والنقــاش بعيدي والابتســامة الت

الحاجــز البعيــد، ينشــدان مســتوى أعــى، إذ تبقــي عواطفهــا المرهفــة سرهّــا الأبــدي!

ــف  ــر خل ــه؟.. أولً ظه ــيطان في قبضت ــا الش ــى جمعه ــف ومت ــدث؟.. كي ــا ح ــدث م ــف ح كي

الابتســامات والنظــرات.. لم تســتطع أن تصــف هــذا الشــعور قــط، لكنهــا وجــدت الرعــب يتــرب 

إلى مســام روحهــا بينــا كانــت الخيــوط الــا مرئيــة تنُســج حولهــا.. وهــي لم تكــن تملــك القــوة 

الكافيــة لتمزقهــا وتحــرر نفســها! كلــا حاولــت الابتعــاد عنــه وجــدت نفســها تنجــذب إليــه وإلى 

شــهامته.. تمنــت ألا يســتخدم قوتــه.. لكنهــا الآن – ظهــر هــذا بشــكل مبهــم في حياتهــا – تتمنــى 

هــذا، بــل ترغــب فيــه بشــدة.

ضعفهــا كان الأعظــم؛ لأنهــا مــا كانــت تملــك مــن شيء يعضــد موقفهــا إزاء هــذه المحنــة.. كانــت 

ــاة الاجتماعيــة قــد أنهكتهــا.. ولم تؤثــر عليهــا أمهــا بــأي شــكل، ولا أبيهــا.. لهــذا فكــرت أن  الحي

تحيــا بعيــدًا عنــه، ووجــدت الميــل العاطفــي لهــذه الحيــاة ولممارســة هــذا الــدور. الحــب، الحــب 

المثــالي مــن امــرأة لرجــل، يحفــظ وعــد الحيــاة مــن أجلهــا. طبيعتهــا العاطفيــة القويــة – أيضًــا – 

كانــت تقودهــا إلى هــذا الاتجــاه في حياتهــا. 

ــة،  ــوص بعناي ــاربه المقص ــقر وش ــعره الأش ــوق وش ــوي الممش ــوام الق ــل ذو الق ــذا الرج إلى ه

تحــت ضغــط مــا شــعرت بــه أثنــاء ابتســامة أو كلمــة مجاملــة، ورأت وعــدًا بحيــاة جديــدة يمكنهــا 

الاســتمرار فيهــا، ثــم بــدأت الابتســامة والنظــرات والأمــل بــيء جميــل لدرجــة لا تصــدق تتداعــى.. 

وبــدأ الضجــر يشــقق حياتهــا.. شــعرت بالخــوف.. لكنهــا – بــا وعــي – ظلــت تنتظــر.

ــيء  ــتقبل الم ــة.. والمس ــذه الروحاني ــة.. كل ه ــذه المتع ــال.. كل ه ــذا الج ــار كل ه ــأة ص فج

ــا! ــا.. تعسً ــا.. حزينً ــا.. دنيئً ــذا حيوانيً ــار كل ه ــود.. ص بالوع

ــا  ــيئاً، إذ كان كل شيء ك ــاف ش ــا لا تخ ــرة أنه ــم، متظاه ــت أن تبتس ــه وحاول ــرت في عين نظ

ينبغــي أن يكــون؛ لكنــه عميقًــا في قــاع روحهــا وهــي تعــرف كل شيء عنــه، فهمــت أنهــا لــن تعــر 

فيــه عــى مــا كانــت تنشــد؛ والــذي عرفتــه ذات مــرة في نفســها وفي )كوكــو(. أخبرتــه أنــه يجــب أن 

يكتــب خطابـًـا لوالدهــا يطلــب منــه يدهــا للــزواج. ووعــد بفعــل هــذا؛ لكنهــا عندمــا قابلتــه في المرة 

التاليــة قــال أنــه مــن المســتحيل بالنســبة لــه أن يفعــل هــذا الآن. رأت في عينيــه شيء غامــض يثــر 

الريبــة وإحســاس بالانزعــاج، مــا جعــل ثقتهــا فيــه تتضــاءل أكــر. اليــوم التــالي كتــب لهــا، يخبرهــا 

أنــه تــزوج بالفعــل حــالً، لقــد هجرتــه منــذ زمــن لســوء تفاهــم بينهــا، لكنــه اســتمر يطلــب منهــا 

الصفــح. جعلتــه يــأتي ليراهــا. 

قالــت أنهــا أحبتــه؛ مــا جعلهــا تشــعر أنهــا يجــب أن ترتبــط بــه إلى الأبــد، ســواء أكان متزوجًــا 

أم لا! ولــن تتركــه أبــدًا. في المــرة التاليــة أخبرهــا أنــه ووالديــه فقــراء للغايــة مــا يمكنــه – فقــط – 
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مــن تقديــم أقــل الموجــود. أجابــت بأنهــا لا تحتــاج إلى شيء، وهــي مســتعدة أن تذهــب معــه حالً.. 

ــا  ــم نصحه ــك، ث ــن ذل ــدول ع ــا بالع ــاول أن يقنعه ــا.. ح ــو في تحديده ــب ه ــة يرغ أو في أي لحظ

بالانتظــار.. فانتظــرت.

ولكــن فقــط لتحيــا سًرا مــع هــذه الرغبــة.. ومقابــات بالصدفــة.. أو مراســات حزينــة معــه.. كل 

هــذا مســتورًا عــن أهلهــا.. كانــت تتعــذب، ويقتلهــا هــذا الأســلوب، وأصرت ثانيــة عــى أن يأخذهــا 

بعيــدًا, يجــب أن يفعــل هــذا.. في البدايــة عــادت إلى )ســان بطرســبورج(.. كان يراســلها، ويعــد في 

خطاباتــه بالحضــور، ثــم انقطعــت الخطابــات.. ثــم لم تعــد تعــرف شــيئاً عنــه.

حاولــت أن تعــود إلى حياتهــا القديمــة، ولكــن كان هــذا مســتحيلً. ســقطت أســرة المــرض.. ولم 

تجــدي جهــود الأطبــاء، وفكــرت في غمــرة الــا أمــل أن تقتــل نفســها، ولكــن كيــف تفعــل ذلــك، 

ــا؟.. فكــرت حقًــا في أن تأخــذ حياتهــا بعيــدًا، وتخيلــت الأمــر بالفعــل.  وكيــف يبــدو موتهــا طبيعيً

ثــم قــررت الخطــوة الأولى..

وهكــذا اســتطاعت الحصــول عــى بعــض الســم،.. صبتــه في كــوب، وفي اللحظــة التاليــة حاولــت 

ــا  ــا الصغــر ذو الخمســة أعــوام جــاء في نفــس اللحظــة يجــري ليريه ــن أخته ــه.. إلا أن اب أن تشرب

لعبــة أعطتهــا لــه جدتــه.. داعبــت الطفــل.. و.. فجــأة توقفــت لبرهــة.. ثــم انفجــرت بالدمــوع.

.. ثم بدأ خاطر جديد يقتحم أفكارها.. الأمومة التي جعلتها تنظر في روحها للمرة الأولى.

وبــدأت تفكــر- لا فيــا يقولونــه عنهــا الآخــرون.. ولكــن في حياتهــا هــي الخاصــة. قــد يقتــل 

ــاة ليســت بهــذه الســهولة، لكنهــا في هــذه اللحظــة رأت كــم  ــدرك أن الحي المــرء نفســه عندمــا ي

أن حياتهــا معقــدة ومنفصلــة عــن هــذا العــالم.. أن تبعــد حياتهــا عــن هــذا العــالم ليــس بالإجابــة 

الصحيحــة المطلوبــة.. أبعــدت الســم عنهــا، وقــل تفكيرهــا في الانتحــار. ثــم بــدأت حياتهــا.. كانــت 

حيــاة حقيقيــة، وبــدلً مــن أن تتعــذب بهــا، بــدأت تــرى الاحتــالات التــي تمنحهــا إياهــا، لــن تديــر 

لهــا ظهرهــا. بــدأت تصــي، لكنهــا لم تجــد الراحــة في الصــاة، ومعاناتهــا كانــت أقــل بالنســبة لهــا 

عنــد والدهــا.. الأسى الــذي رأتــه وفهمتــه.

ثم مرت الشهور طويلة، ثم حدث شيء غيّ مجرى حياتها بالكامل. 

ذات يــوم، عندمــا كانــت بالعمــل عــى حشــية فــراش، فجــأة شــعرت بهــذا الإحســاس الغريــب 

للمــرة الأولى. كلا.. لقــد بــدا مســتحيلً. بــا انفعــال جلســت ومــا كانــت تعملــه في يدهــا.. هــذا هــو 

المســتحيل بعينــه. نســيت كل شيء، وضاعتــه وحقارتــه، تجهــم أبيهــا، وأحــزان أمهــا،.. ابتســمت.. 

ارتجفــت عندمــا تذكــرت أنهــا كانــت تهــم بقتلــه.. معهــا!

الآن قــررت أن توجــه كل أفكارهــا للذهــاب بعيــدًا، إلى حيــث يمكنهــا حمــل طفلهــا – ولتصبــح 

أمًــا تعيســة، بائســة.. ولكــن أمًــا عــى أيــة حــال.. بطريقــة مــا خططــت ودبــرت كل شيء، تغــادر 
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البيــت وتســتقر في مدينــة بمقاطعــة بعيــدة، حيــث لا يمكــن لأحــد أن يعــر عليهــا، وحيــث يمكنهــا 

أن تفكــر أن تكــون بعيــدة عــن أهلهــا.. ولكــن – لســوء الحــظ – تلقــى شــقيق والدهــا اســتدعاءًا 

للتوظيــف هنــاك.. شيء لم تضعــه في حســبانها قــط. ولمــدة أربعــة أشــهر عاشــت في منــزل القابلــة 

ــك  ــت إذ ذل ــدة، وكان ــا إلى البل ــودة عمه ــم بع ــى تعل ــا( حت ــا إيفانوفن ــدم )ماري ــت تخ ــي كان الت

تخطــط للطــران لتبقــى في مــكان خفــي بعيــد. 

اســتيقظ )ميخائيــل إيفانوفيتــش( مبكــراً في الصبــاح التــالي، ودخــل عــى شــقيقه وناولــه الشــيك 

ــذي غــادر  ــه. ســأل عــن القطــار ال ــة شــهرية لابنت ــه عــى دفعــه كمعون ــذي حث ــغ ال بقيمــة المبل

ــل  ــر قب ــاء مبك ــا لعش ــاه وقتً ــاء، فأعط ــابعة مس ــار في الس ــادر القط ــد غ ــبورج(. وق ــان بطرس )س

ــذي  ــوع ال ــه في الموض ــت أن تفاتح ــي تحاش ــقيقه.. الت ــة ش ــة زوج ــار بصحب ــل. وكان الإفط الرحي

كان يؤلمــه كثــراً، لكنهــا فقــط كانــت تنظــر إليــه بــن الحــن والآخــر بنظــرات ذات مغــذى، وبعــد 

ــو،  ــا( إلى البه ــه )الكســاندرا ديميتريفن ــادة. وتبعت ــة المعت ــارس تمشــيته الصباحي ــار خــرج لي الإفط

وقالــت وهــي تقابــل نظراتــه الكليمــة بنظــرات عطف:اذهــب إلى الحديقــة العامــة يــا )ميخائيــل(، 

ــا مــن كل شيء إنهــا ســاحرة للغايــة هنــاك، وهــي قريبــه تمامً

اتبّــع )ميخائيــل إيقانوفيتــش( نصيحتهــا وذهــب إلى الحديقــة العامــة، التــي كانــت قريبــة جــدًا 

مــن كل شيء، وراح يفكــر في الإزعــاج الــذي يســببه غبــاء وحماقــة النســاء عديمــات القلــوب، وفكــر 

في زوجــة شــقيقه:إنها ليســت آســفة تمامًــا لي، إنهــا لا تســتطيع حتــى أن تفهــم عمــق أحــزاني. ومــاذا 

عنهــا؟كان يفكــر في ابنتههــي تعــرف مــاذا كان يعنــي كل هــذا بالنســبة لي.. العــذاب. يــا لعــذاب 

المــرء في أرذل العمــر! لقــد قــرت أيامــي بســبب هــذا! ولكــن هــذا ليــس بأفضــل مــن الاحتضــار..

تــأوه متألمـًـا، وموجــه مــن الانفعــال والغضــب اجتاحــه عندمــا فكــر في مــا ســيقوله كل واحــد 

ــارم  ــل(.. هــذا الشــعور الع ــرف الآن بالفع ــون )ولا شــك أن كل واحــد يع ــا يعرف ــة عندم في المدين

ــا  ــم م ــا تفه ــة، ويجعله ــذه اللحظ ــا في ه ــها ضربً ــى رأس ــال ع ــو ينه ــى ل ــه وتمن ــام اجتاح بالانتق

ــر هــذا في  ــأة تذك ــن كل شيء تمامًافج ــة م ــا قريب ــن أبدًا..إنه ــا. هــؤلاء النســاء لا يفهم ــه حقً فعلت

ــو نســكايا(..  ــا سيلفســروفا(.. بـــــــ )كوك ــرا إيفانوفن ــا. )ف ــه، وجــد عنوانه ــاول مفكرت ــه، وتن عقل

منــزل )أبرومــوف(. كانــت تعيــش تحــت هــذا الاســم.. تــرك الحديقــة ونــادى عــى ســيارة أجــرة.

ســألته الخادمة:عمــن تســأل يــا ســيدي؟إنها هــي التــي كانــت تخــدم )ماريــا إيفانوفنــا(.. وقــف 

عنــد عتبــة الــدار يتأمــل درج الســلم وقال:هــل تعيــش مــدام )سيلفســروفا( هنــا؟

ــا  ــا(؟ نعــم؛ تفضــل بالدخــول. لقــد خرجــت؛ ذهبــت إلى المتجــر بالجــوار.. لكنه فــرا إيفانوفن

ســوف تعــود خــال دقيقــة.

تبــع )ميخائيــل إيفانوفيتــش( الخادمــة إلى البيــت ومــن الحجــرة الثانيــة ســمع صراخ الطفــل، 

يقتحــم النكــد الــذي يملــؤه بالاشــمئزاز ويقطعــه كســكين..
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اســتأذنت الخادمــة وذهبــت إلى الحجــرة، واســتطاع أن يســمعها تهــدئ الطفــل. وهــدأ الطفــل 

فعــادت هــي:

هذا هو طفلها؛ سوف تعود خلال دقيقة، هل أنت صديق لها، على ما أعتقد؟

قال )ميخائيل إيفانوفيتش( وهو يهم بالانصراف: 

نعــم،.. صديــق..، لكــن أعتقــد أنــه مــن الأفضــل أن أعــود في وقــت آخــر.. كل هــذا كان فــوق 

احتمالــه.. اســتعداده لمقابلتهــا، وكل تفســر بــدا مســتحيلً.

ــدرج وتعــرفّ عــى  ــد ال ــا ســمع خطــوات سريعــة خفيفــة عن ــل، عندم واتجــه بالفعــل للرحي

ــزا(. صــوت )لي

)مــاري(.. هــل كان يبــي عندمــا ذهبــت.. لقــد كنت..ثــم رأت والدهــا.. وســقط الكيــس الــذي 

كانــت تحملــه مــن يديهــا.. صاحــت وهــي تقــف عنــد عتبــة البابــأبي!.. شــاحبة، ترتجــف.

ظــل حدقًــا فيهــا بــا انفعــال. كــم صــارت نحيلــة جــدًا. واتســعت عيناهــا وصــار أنفهــا حــادًا. 

ــن  ــه ع ــى كل أحزان ــول. ن ــل أو يق ــاذا يفع ــرف م ــان. لم يع ــان معروقت ــا نحيفت ــت يداه وأصبح

ــنة  ــها الخش ــى ملابس ــا وع ــى نحافته ــا ع ــن أجله ــالأسى، والألم م ــعر ب ــط ش ــع. فق ــه الضائ شرف

البائســة، وفــوق كل هــذا، مــن أجــل وجههــا العــذب الــذي عــانى الكثــر..! تحركــت نحــوه قائلــةأبي.. 

ــل وجههــا وكفيهــا ويبللهــا بدموعــه.  ســامحني.. تمتمســامحيني.. ســامحينيوبدأ ينهنــه كطفــل، يقُبّ

ــا بغطرســته، بــروده،  ومــن خــال شــفقته عليهــا فهــم نفســه، أدرك كيــف ظلمهــا، كــم كان مذنبً

حتــى في غضبــه عليهــا. شــعر بالســعادة أنــه كان مذنبًــا؛ فــا شيء هنالــك يســتحق غفرانــه، إنمــا هــو 

نفســه الــذي يســتحق العفــو والغفــران. 

أخذتــه إلى حجرتــه الصغــرة، أخبرتــه كيــف عاشــت؛ لكنهــا لم تــره الطفــل، ولم تذكــر المــاضي، 

تعــرف كــم أن هــذا مؤلمـًـا لــه، أخبرهــا أنهــا يجــب أن تحيــا بشــكل مختلــف فقالــت:

نعم؛ لو استطعت فقط أن أحيا في الريف

وقالسوف نتصرف بهذا الشأن. 

فجــأة بــدأ الطفــل يبــي ويــرخ. اتســعت عيناهــا، ولم تبعدهــا عــن وجــه والدهــا وظلــت 

تهتــز دون انفعــال ظاهــر.. فقــال )ميخائيــل ايفانوفيــش( بجهــد واضــح:

حسن.. أعتقد أنك يجب أن تقدم له الطعام. 

نهضــت وفجــأة اجتاحتهــا فكــرة وحشــية أن تريــه مــن أحبــت. الــيء الــذي تــراه الآن الأفضــل 

في العــالم بــأسره. ولكــن أولً نظــرت إلى وجــه والدهــا. هــل هــو غاضــب أم لا؟ وجــه لا يكشــف أي 

غضــب، فقــط المعانــاة.. قــال:
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نعــم.. اذهبــي، اذهبــي.. في رعايــة اللــه. نعــم.. ســوف آتي مــرة أخــرى غــدًا وســوف نقــرر. مــع 

الســامة يــا حبيبتــي.. مــع الســامة.

ومرة أخرى وجد هذا غير مستساغًا وغير قادر على ابتلاعه في حلقه، وعندما عاد 

ــرول  ــة ته ــى عجل ــا( ع ــاندرا ديمتريفن ــه )الكس ــقيق، جاءت ــش( إلى دار ش ــل إيفانوفني )ميخائي

ــنًا؟(  ــألته )حس وس

حسنًا؟ لا شيء. 

خمنت من تعبيرات وجهه أن شيئاً قد حدثهل رأيت؟

ــم في  ــاول أن يتحك ــو يح ــا وه ــا؛ قاله ــوزاً وغبيً ــد صرت عج ــدأ يبكي:لق ــاب باقتضابنعموب أج

ــه. انفعالات

كلا.. لقد صرت أكثر حكمة.. أكثير بكثير!
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رسالتان إلى ميلينا
كافكا

يبــدو أنهــا الرئــة!.. طــوال النهــار وأنــا أقلــب هــذه العبــارة في رأسي, ولم أســتطع التفكــر في أي 

شيء آخــر, لم أســتطع أن أفكــر حتــى في أن هنــاك نذيــر كان قــد أنــذرني حقًــا بهــذه العلــة, ولعــل 

المــرض, وهــذا مــا نأملــه – وتشــر تلميحاتــك إلى هــذا الأمــر- يبــدو في حالتــك في صــورة اشــتباه لا 

صحــة لــه, إلا أن مــرض الرئــة الحقيقــي )ونصــف ســكان أوروبــا الغربيــة يعانــون بشــكل أو بآخــر 

مــن الأمــراض الصدريــة( هــذا المــرض الــذي عرفتــه مــن خــال خــرتي الخاصــة التــي اســتمرت ثلاثــة 

أعــوام, لعلــه يكــون قــد أفــادني بقــدر مــا آذاني.

بــدأ لي الأمــر منــذ حــوالي ثــاث ســنوات, في منتصــف ليلــة مــا بنزيــف, صحــوت مملــوءًا بالفــزع 

بســببه, كــا يحــدث للمــرء عندمــا يواجــه شــيئاً جديــدًا للمــرة الأولى, نهضــت )بــدلً مــن أن أكمــل 

ــت في  ــع كن ــاء.(.. وبالطب ــر الأطب ــد حســب أوام ــا بع ــل في ــا تعلمــت أن أفع ــددًا ك ــادي مم رق

ــة الاضطــراب.. مشــيت نحــو النافــذة, انحنيــت أتطلــع إلى العــالم خارجهــا.. وقصــدت حــوض  غاي

الغســيل.. وتجوّلــت قليــاً في أرجــاء الغرفــة.. وجلســت فــوق السريــر. كان النزيــف مســتمراً بــا 

توقــف, إلا أن ذلــك لم يســمح للبــؤس مــن الاقــراب منــى.. والســبب هــو أننــي كنــت شــيئاً فشــيئاً 

أعلــم بصــورة لا تقبــل الجــدال أننــي ســوف أنــام, وذلــك بعــد أن مضــت ثــاث ســنوات أو أربــع 

هجــرني فيهــا النــوم.

.. للمــرة الأولى ســوف أنــام, بعــد أن يتوقــف النزيــف.. وبالفعــل قــد توقــف )كأنــه لم يتكــرر 

منــذ ذلــك الحــن.( وســبحت في النــوم مــا تبقــى مــن الليــل.

وعندمــا دخلــت الخادمــة )وكان ذلــك في شــقة بالقــرب مــن قــر )شــوينبورن( صباحًــا(, وهــى 

بنــت لطيفــة طيبــة جــدًا هــي نكــران الــذات بنفســه أثنــاء تعاملهــا مــع الآخريــن.. لكنهــا أيضًــا 

كانــت بنــت واقعيــة.. عندمــا رأت الــدم قالــت:

-سيدي.. أعتقد أنك لن تعيش طويلً.!!

لكننــي كنــت أتحســن.. أحسســت بهــذا عــى غــر العــادة.. وذهبــت إلى عمــي.. وعنــد الظهــرة 

ذهبــت إلى أقــرب طبيــب.. أمــا بقيــة القصــة فليــس لهــا أهميــة تذكــر..

لقــد قصــدت فقــط أن أقــول:إن مرضــك ليــس هــو مــا أقلقنــي )خاصــة أننــي أقاطــع نفــي 

بصفــة مســتمرة وذلــك في ســبيل أن أعالــج ذاكــرتي, مكتشــفًا الانتعــاش الــذي يمكــن أن تشــعري بــه 

وســط الحقــول, تحــت كل هــذه الرقــة, لأقــرر بينــي وبــن نفــي قائــاً: لا, إنــك لســت بالعليــل, 

إنــه نذيــر بالمــرض وليــس هــو المــرض.. ليــس مرضًــا بالرئــة(..
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ــد ســبق  ــا لاب ــا هــو التفكــر في ــي حقً ــا يفزعن ــي.. م ــا يرعبن ــم يكــن هــذا هــو م ــه فل وعلي

ذلــك الاضطــراب.. في تلــك اللحظــة كــدت أتخــى عــن كل شيء فهمتــه مــن رســالتك, وأتجاهــل كل 

شيء مــن نــوع: لا يوجــد جحيــم ألعن-شــاي وتفــاح- كل يــوم مــن الســاعة الثانيــة حتــى الســاعة 

الثامنــة,.. وكل هــذه الأمــور لم أتمكــن مــن فهمهــا.. ويبــدو أنــه لا يمكــن تفســرها إلا حــن تقــال 

باللســان.. وبالتــالي فســوف أتجاهــل هــذه الأمــور )مــع أننــي ســأتجاهلها فقــط في رســالتي هــذه, 

ذلــك أن المــرء لا يمكنــه أن ينســاها!(..

ســوف أفكــر فقــط في التفســر الــذي أهــداني إليــه عقــي الآن, في حالــة علتــي الشــديدة, والــذي 

يمكــن تأويلــه بتفســرات كثــرة. إن مــا حــدث هــو أن العقــل لم يكــن باســتطاعته أن يتحمــل المزيــد 

مــن الهمــوم والتعاســة ونــر الأعبــاء فــوق كتفيــه.

ــن  ــد م ــب أن يوج ــن يج ــك.. لك ــل ذل ــن تحمُّ ــزت ع ــد عج ــى.. لق ــرخ قائلً:كف ــي ي إن عق

يواصــل الاهتــام بســامة كل شيء.. ويجــب عليــه أيضًــا أن يخلصّنــي مــن بعــض الأعبــاء فوقــي.. 

وســوف تظــل الأمــور تســر في مجراهــا الطبيعــي لبعــض الوقــت!

ثــم تتحــدث الرئــة, مــع أنــه قــد لا يكــون لديهــا الكثــر مــا يمكنهــا أن تفقــده, مهــا كانــت 

ــل  ــن العق ــدور ب ــع.. مناقشــات ت ــرة للهل ــاولات مث ــون مح ــا تك ــا.. لعله ــي هــي عليه ــال الت الح

ــه الآن؟ ــن عمل ــذي تنوي ــا عــن أمرهــا شــيئاً! ومــا ال ــم أن ــة دون أن أعل والرئ

ــة  ــك أحطــت نفســك ببعــض العناي ــو أن ــه لم يكــن ســوى أمــر عــارض. ل ــدو أمامــك أن ــد يب ق

المتقنــة.. وحاجتــك إلى شيء مــن الرعايــة, أمــر لابــد أن يدركــه أي شــخص مغــرم بــك. وعليــه فإن كل 

شيء آخــر يجــب أن يوضــع في المرتبــة الثانيــة.. وهــل يمكــن أيضًــا ألا يكــون ثمــة شيء مــن العــزاء لك 

في أي شيء آخــر؟.. كــا قلــت مــن قبــل: لا.. لســت في حالــة مــن حــالات المــزاح, فضــاً عــن إننــي 

ــا بــروح الدعابــة, ولــن أكــون كذلــك حتــى تكاتبينــي وتخبرينــي كيــف ســتحاولين  لا أحــس مطلقً

إعــادة تنظيــم حياتــك عــى نحــو معقــول !.. بشــكل يوفــر لــك المزيــد مــن الصحــة الجيــدة.

لماذا لا تغادرين فيينا لفترة قصيرة؟..

هــذا الســؤال ألُــح في طلبــه منــك بعــد رســالتك الأخــرة, فأنــا أفهــم الآن لمــاذا لا يمكنــك مغــادرة 

فيينــا! إلا أن هنــاك –عــى الرغــم مــن ذلــك- أماكــن أخــرى مُدهشــة محببــة إلى القلــب بالقــرب 

مــن فيينــا, وكثــر مــن الفــرص لتوفــر الرعايــة لــك. لــن أكتــب عــن أي شيء آخــر بقيــة اليــوم.. إذ 

أنــه لا شيء لــه أهميــة تذكــر تدفعنــي لــي أتحــدث عنــه.. ســأكتب عــن كل شيء آخــر غــدًا..

ــزن..  ــل.. وبالح ــك بالخج ــعرني كذل ــاق, وأش ــن الأع ــزني م ــذي ه ــوط ال ــى المخط ــكرك ع أش

وبالــرور.. كلا.. هنــاك شيء آخــر قــد تبقــى لأقولــه لــك: لــو أضاعــت عليــك الترجمــة لحظــة واحدة 

مــن لحظــات نومــك, فســوف تســتحيل هــذه اللحظــة إلى لعنــة تطــاردني في كل مــكان.. ففــي يــوم 
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الحســاب لــن يكــون هنــاك مجــالً لدراســة التفاصيــل لأنــه –ببســاطة- ســوف يكــون يــوم إقــرار 

الحيثيــات: لقــد حرمهــا مــن النــوم.

عن هذا سوف تثبت إدانتي.

وسيكون هذا هو القصاص المتين العادل.

وعلى هذا فإنني أحمي نفسي, عندما أطلب إليك ألا تفعلي شيئاً من هذا بعد الآن.

المخلص لك

)فرانتس كافــكا(

***

ميدان أونترميه

بنسيون )أوتوبورج(

سيدتي العزيزة )ميلينا(

ــة, مــع إن انقطاعــه قــد لا يســتمر  ــذي ظــل يســقط ليومــن وليل الآن فقــط انقطــع المطــر ال

ســوى لحظــة, إلا أنــه بالرغــم مــن ذلــك قــد حــدث وهــو حــدث يســتحق أن يحتفــل بــه الإنســان, 

وهــذا هــو مــا أفعلــه بالكتابــة إليــك.

ــا. وإن يكــن  وحتــى المطــر إن كان محتمــاً في الحقيقــة, فالمــرء – في نهايــة الأمــر- غريــب هن

ــري  ــو صــح تعب ــك – ل ــت كذل ــج صــدري.. أن ــك يثل ــب عــى نحــو أو آخــر, إلا أن ذل مجــرد غري

)في لقــاء قصــر, منعــزل, صامــت أو يــكاد أن يكــون, ربمــا لا يكــون تسّربــه مــن الوجــدان محــض 

ــن  ــد تفقدي ــك ق ــع أن ــا, م ــة في فيين ــتمتاع بالغرب ــن الاس ــا م ــن نوعً ــك تمارس ــت كذل ــة.( أن صدف

ذلــك الاســتمتاع فيــا بعــد تحــت تأثــر الحــالات الســائدة, لكــن.. هــل تمارســن أنــت أيضًــا متعــة 

الشــعور بالغربــة إلى هــذه الدرجــة؟ )هــذه المتعــة التــي قــد تكــون مجــرد مصادفــة, مجــرد دلالــة 

ســيئة وقــد لا تحــدث!(

ــة  ــل شرف ــة أكــر, وتطُ ــاني عناي ــق الجســد الف ــرام, ولا يطي ــا ي ــا عــى خــر م ــش هن ــي أعي إنن

ــا,  ــة حقً ــا غريب ــات هن ــا تنتــي الشــجيرات المزهــرة )إن النبات ــي عــى حديقــة مســوَّرة, فيه غرفت

ــه  ــراج(, تتجمــد في ــذي يكــون في )ب ــك ال ــل ذل ــي, في جــو مث ــام شرفت ــطء, أم ــح بب فالزهــور تتفت

ــاء  ــح للس ــى أص ــمس, أو بمعن ــعة الش ــا لأش ــة أيضً ــة الغرف ــرضّ شرف ــاء.(. وتتع ــرك الم ــل ب بالفع

التــي تحجبهــا الســحب للأبــد! كــا هــو الحــال منــذ مــا يقــرب مــن الأســبوع. في الحجــرة تــزورني 

الطيــور والســحالي وأنــواع مختلفــة مــن الكائنــات, تــأتي إلّي أزواجًــا.. أزواجًــا: إننــي أتــوق بشــدة في 

أن تكــوني هنــا في )مــران(, لقــد كتبــت لي أخــراً عــن عــدم قدرتــك عــى الكلمــة. في هــذه الكلمــة 
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ــا مــا. تتجــاور الصــورة والمعنــى إلى حــد بعيــد. وفي )مــران( قــد تخــف وطأتهــا نوعً

مع أرق تحياتي

المخلص ف. كافكــا
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سعادة
كاثرين مانسفيلد

هــل راودتــك مثــل هــذه اللحظــات؟ وهــل شــعرت بهــذه النشــوة مــن قبــل؟.. فبالرغــم مــن 

أن )بيرثــا يونــج( كانــت في الثلاثــن مــن عمرهــا؛ إلا إنهــا لا زالــت تعاودهــا مثــل هــذه اللحظــات، 

لحظــات ودَّت فيهــا لــو اســتطاعت الركــض بــدلً مــن المــي، وأن تقفــز مــن عــى الرصيــف إلى أرض 

الشــارع ومــن أرض الشــارع إلى الرصيــف مــرة أخــرى! لحظــات ودت فيهــا لــو أن ترمــي بــأي شيء 

في يدهــا في الهــواء ثــم تعيــد التقاطــه بــن كفيهــا في جــذل طفــولي.. وأن تقــف وتضحــك.. تقــف في 

مكانهــا وتضــل تضحــك عــى.. عــى لا شيء.. لا شيء عــى الإطــاق!

ــاً وشــعرت فجــأة  ــا قلي ومــاذا عســاك أن تفعــل إذا كنــت في الثلاثــن مــن عمــرك أو تجاوزته

ــن الســعادة  ــاك بشــعور مباغــت م ــك موجــود هن ــث بيت ــة الشــارع حي ــد ناصي ــت تقــف عن وأن

ــد  ــت ق ــو كان ــا ل ــائبة، ك ــوبها ش ــة لا تش ــعادة صافي ــة! س ــعادة مطلق ــك، س ــك كل حواس يتمل

ابتلعــت قطعــة مــن شــمس الظهــرة، ولا زالــت تتوهــج في صــدرك، مرســلة شرارتهــا إلى كل ذرة في 

ــك؟ ــع قدمي ــى إلى أصاب جســدك، وحت

ــل  ــارات مث ــمع عب ــذا دون أن تس ــعور كه ــن ش ــر ع ــيلة للتعب ــد وس ــه لا توج ــد أن آه، أعتق

)فلنبتعــد عــن هــذا المجنــون!( أو )مــاذا يقــول هــذا المخمــور؟(.. يــا للمدنيــة الجمعــاء!.. ولمــاذا 

ــو كان لؤلــؤة شــديدة النــدرة؟.. أو  ــدًا كــا ل وهبــك اللــه جســدًا إذن مــا دمــت تحتفــظ بــه مقي

ــوع مــن خشــب ثمــن..؟.. ــل كــان مصن مث

ــرّع  ــي ت ــرت وه ــذا فك ــا أعنيه!هك ــط م ــو بالضب ــس ه ــان لي ــن الك ــه ع ــا ذكرت كلا، إن م

ــة بيدهــا الأخــرى  ــاح. أمســكت الحقيب ــا عــن المفت ــا بحثً ــة بيدهــا داخــل حقيبته ــا، عابث خطواته

واســتمرت في البحــث المتحمــس عــن المفتــاح.. هــل نســيته؟.. نعــم، لقــد نســيته.. كالعــادة.. ثــم 

أنهــا اتجهــت إلى صنــدوق الخطابــات وبحثــت فيــه هــو الآخــر بنفــس الحــاس باحثــة عــن شيء 

مــا..

  -لم يكن هذا ما أعنيه، لأن.. أشكرك يا )ماري(.

ودلفت إلى الداخل عندما فتح الباب:

-هل عادت المربية؟

-نعم يا سيدتي.

-وهل وصلت الفاكهة؟
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-نعم يا سيدتي.. لقد وصل كل شيء في ميعاده.

ــاني. ــدور الث ــل أن أصعــد إلى ال ــدة، ســأرتبّها قب ــة إلى غــرف المائ -حســنًا إذن.. أحــري الفاكه

وكانــت غرفــة المائــدة معتمــة وبــاردة بمــا يثــر القشــعريرة في البــدن وفي الــروح.. إلا أن )بيرثــا( قــد 

خلعــت معطفهــا في جــرأة تحســد عليهــا رغــم ذلــك، الواقــع أنهــا مــا كانــت تطيقــه يطبــق عــى 

جســدها لحظــة أخــرى.. وعــى الفــور لفــح الهــواء البــارد ذراعيهــا العاريــن..

إلا أن الجمــرة الملتهبــة لا زالــت تتأجــج في صدرهــا وترســل شراراتهــا إلى كل مــكان في جســدها.. 

حتــى صــار هــذا أكــر مــن قدرتهــا عــى الاحتــال، بــل والأكــر مــن هــذا أنهــا كانــت تخــى أن 

تتنفــس حتــى لا تــذكى نــار هــذه الجــذوة فتــزداد اشــتعالا.. ومــع ذلــك أخــذت نفسًــا عميقًــا..

تخــى أن تنظــر إلى المــرآة البــاردة، إلا أنهــا ـــــــــ برغــم كل شيء ـــــــ نظــرت.. وعكســت المرآة 

ــن..  ــفتين مرتجفت ــامة.. الش ــفتيها ابتس ــى ش ــة.. ع ــرأة.. متألق ــة.. ام ــا ثاني ــا إليه ــا وأعادته صورته

والعينــن ســوداوتين كبيرتــن.. ولديهــا حاســة تنصــت إلى شيء مــا.. وبداخلهــا شــعور غامــض مقــدس 

أن هــذا الــيء ســيحدث حتــاً! 

وأحــرت )مــاري( الفاكهــة عــى صينيــة ومعهــا أنــاء بلــوري وطبقًــا أزرق بــه مســحة غريبــة 

مــن لــون أبيــض بديــع تبــدو عــى ســطحه كأنهــا تموجــات أســطورية خالــدة، فبــدا كــا لــو كان 

قــد غمــس في الحليــب!

- هل أضيء النور يا سيدتي؟

- كلا.. أشكرك.. أستطيع أن أرى بشكل جيد.

وكان بــن الفاكهــة ثمــرات يوســفي وتفــاح لــه لــون وردي كــا لــو كان قــد صُبــغ بــروح الفراولــة، 

وكمــرى صفــراء يــكاد يكــون لونهــا ذهبيًــا، وكانــت ناعمــة كأنهــا الحريــر.. كان هنــاك أيضًــا عنقــود 

مــن العنــب الأبيــض يــرق بلــون الفضــة وعنقــود مــن العنــب الــوردي اشــرته خصيصًــا ليتمــى 

مــع لــون الســجاد في غرفــة المائــدة.. قــد يبــدو هــذا بالنســبة لــك مضحــكًا للوهلــة الأولى.. لكنهــا في 

الواقــع اشــرته لأجــل هــذا الغــرض بالــذات! نعــم، لقــد قالــت لنفســها في الســوق:يجب أن أشــري 

عناقيــد عنــب ورديــة وأرجوانيــة لأجعــل مــن البســاط قطعــة عــى المائــدة !

وقــد تملكهــا هــذه الرغبــة وقتًــا طويــاُ، حتــى بعــد أن خرجــت مــن الســوق..وكان هــذا كافيًــا 

لــي تتحمــس.. وفي النهايــة هــي ذي تقــف أمــام هرمــن كبيريــن مــن تلــك العناقيــد البراّقــة كــا 

بــدا المنظــر العــام عندمــا فرغــت مــن ترتيــب الفاكهــة، وتراجعــت بعيــدًا عــن المائــدة لــرى المنظــر 

ــا للغايــة ومثــراً للفضــول.. كان جــل مــا تخشــاه هــو أن يبــدو كل  العــام.. لقــد بــدا المنظــر غريبً

ــا للآمــال..!  هــذا ســخيفًا أو مخيبً

ــق  ــوري والطب ــاء البل ــدا الإن ــة، وب ــت في العتم ــد ذاب ــا ق ــون وكأنه ــة الل ــدة الداكن ــدت المائ ب
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الأزرق كأنهــا يســبحان في الهــواء.. إذن كان مــن الطبيعــي جــدًا أن يبــدو لهــا كل هــذا – في حالتهــا 

النفســية تلــك – رائعًــا بشــكل لا يصــدق كانــت تقــف في الغرفــة المظلمــة وحدهــا.. كانــت مبهــورة 

الأنفــاس مــن أثــر انفعــال، واســتخفتها حالــة مــن النشــوة وهــي عاجــزة عــن رؤيــة مــا بالغرفــة 

ســوى المائــدة ومــا عليهــا.. كانــت ضعيفــة واهنــة.. هــذه مــن اللحظــات النــادرة التــي يحــدث فيهــا 

ــت  ــن الضحــك، وقال ــة م ــدأت في نوب ــا.. ب ــذا،.. أن تنتظــر الســعادة ولا تندهــش لقدومه شيء كه

وهــي تمســك بحقيبتهــا ومعطفهــا:

-لا.. لا.. لا شك أنني سأصاب بالهستيريا!

ــا الصغــرة..  ــاني.. حيــث حجــرة ابنته ــق الث ــا إلى الطاب ــم راحــت تصعــد درجــات الســلم وثبً ث

ــا،  ــذت حمامه ــد أن أخ ــة بع ــم الطفل ــي تطع ــض؛ وه ــد منخف ــى مقع ــس ع ــة تجل ــت المربي كان

ــة الصغــرة ترتــدي فســتاناً أبيــض وجاكــت مــن الصــوف الأزرق.. وعندمــا وقعــت  وكانــت الطفل

ــا.. ــب فرحً ــدأت تتواث ــا ب ــاب ورأت أمه عيناهــا عــى الب

وقالت المريبة:

-والآن يا طفلتي الصغيرة، كوني بنتاً مطيعة. اهدئي قليلً وتناولي طعامك.

قالــت المربيــة ذلــك وضمــت شــفتيها بطريقــة فهمــت منهــا )بيرثــا( أنهــا قــد دخلــت حجــرة 

ابنتهــا – مــرة أخــرى – في وقــت غــر مناســب، قالــت )بيرثــا(:

- هل كانت لطيفة معك؟

 همست المربية:

-نعــم.. لقــد كانــت لطيفــة للغايــة في نزهــة مــا بعــد الظهــر، ذهبنــا إلى الحديقــة وجلســت عــى 

أحــد المقاعــد وأخرجتهــا مــن العربــة، وجــاء كلــب كبــر ووضــع رأســه عــى حجــري، وراحــت هــي 

تلعــب في أذنيــه وتثنيهــا في مــرح.. أوه، ليتــك رأيــت هــذا!

وودت )بيرثــا( أن تســأل المربيــة: ألم يكــن مــن الخطــورة الســاح لطفلــة اللعــب بــأذن كلــب 

ــا  ــة معً ــة والطفل ــب المربي ــت تراق ــؤال.. وطفق ــذا الس ــه ه ــى توجي ــرؤ ع ــا لم تج ــال.. إلا أنه ض

ــة تلعــب بدميتهــا! وتطلعــت إليهــا  ــة أخــرى غني ــة فقــرة تراقــب طفل ويداهــا إلى جانبهــا كطفل

الطفلــة مــرة أخــرى وحدقــت فيهــا النظــر ثــم ابتســمت بطريقــة ســاحرة جعلــت )بيرثــا( تصيــح:

-أوه يا )ناني(، أرجوك، هلا تركتني أكمل إطعامها، بينما تفرغين أنت من تنظيف الحمام

مطت المربية شفتيها وهمست مرة أخرى:

-أرجــوك يــا ســيدتي.. أنــت تدركــن جيــدًا أن الشــخص الــذي يطعــم الطفلــة ينبغــي ألا يتغــر.. 

إن هــذا التغيــر قــد يحــث لهــا شــعورًا يعــدم الاســتقرار وربمــا كان مثــراً لأعصابهــا!
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مــا هــذا الهــراء؟.. لمــاذا تنجــب طفلــة إذن، مــا دامــت ســتظل دائمًــا في ذراعــي امــرأة أخــرى؟ 

قالــت )بيرثــا( بــإصرار:

-أرجوك.. دعيني أقوم بإطعامها.

تخلت المربية عن الطفلة في شيء من الغضب قائلة:

-والآن لا تقومــي بإثارتهــا بعــد العشــاء، فأنــت تفعلــن ذلــك دائمـًـا وأعــاني أنــا بعــد ذلــك لوقــت 

طويل.

الحمد لله!.. لقد خرجت المربية إلى الحمام..

وقالت )بيرثا( والطفلة تستند إليها:

-والآن يا حبيبتي ونور عيني.. أنت لي!

وبــدأت الطفلــة تــأكل مــن يدهــا.. وعندمــا فــرغ الحســاء اســتدارت )بيرثــا( إلى المدفــأة وقالــت 

وهــي تقبــل الطفلــة ذات الجســد الدافــئ:

-أنت لطيفة جدًا.. وأنا أحبك.

وفي الواقــع كانــت )بيرثــا( تحــب الطفلــة إلى درجــة تفــوق الخيــال.. تحــب عنقهــا وهــي تنحنــي 

للأمــام.. تحــب كعبــي قدميهــا اللذيذيــن ولمعتهــا النقيــة عــى ضــوء المدفــأة.. تحبهــا إلى درجــة 

أعــادت إليهــا شــعورها بالســعادة.. ومــرة أخــرى تشــعر بالعجــز عــن التعبــر مــن هــذا الشــعور.. 

ولم تعــرف حتــى مــاذا تفعــل بــه؟ 

-مكالمة تليفونية لك يا سيدتي!

جرت )بيرثا( إلى الهاتف..كان )هاري(..كقطة مذعورة التقطت السماعة وراحت تستمع:

-أوه.. أهذا أنت يا )بيرثا(؟..

أجابته بانفعال:

-نعم يا )هاري(.. نعم

عاد يصيح عبر أسلاك الهاتف:

-حســنًا.. أعتقــد أننــي ســأتأخر قليــاً.. لكــن ســأحاول أن أســتقل ســيارة أجــرى وأحــر سريعًــا.. 

أخّــري العشــاء عــرة دقائــق.. اتفقنــا؟

- نعم.. نعم.. لا بأس.

مــاذا كان ينبغــي أن تقولــه؟.. لا شيء يقــال.. كل مــا كانــت تريــده هــو أن تطيــل الاتصــال بــه 
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ــا  ــا ي ــا رائعً ــألم يكــن يومً ــة كــا يفعــل الآخرون ــح بحماق ــت لتصي ــا كان ــا م دقيقــة أخــرى.. إلا أنه

)هــاري(؟

وجاء الصوت.. صوته.. عبر الهاتف:

-ما الأمر؟

غمغمت باقتضاب وبصوت متحشرج:

-لا شيء.

ووضعــت الســاعة وهــي تلعــن قيــود وأســوار المدينــة التــي تحــول بينهــا وبــن التعبــر عــا 

ــه..  ــوف العشــاء.. )نورمــان فايــت( وزوجت ــا( في انتظــار ضي ــا مــن مشــاعر.. كانــت )بيرث في داخله

زوجــان رائعــان حقًــا.. ولقــد بــدأ هــو الاهتــام بالمــرح واهتمــت هــي بشــكل رهيــب بالديكورات 

ــرأة  ــه الشــعري.. وام ــع ديوان ــن طب ــوه م ــى لت ــد انته ــذي ق ــر( ال ــدي وارن ــا.. )إي ــة.. أيضً الداخلي

ــد  ــا.. كانــت ق ــا حقً ــون(.. وفي الواقــع لم تكــن تعــرف مهنته ــرل فولت ــا( أســمها )ب اكتشــفتها )بيرث

قابلتهــا في النــادي وشــعرت بميــل نحوهــا.. نفــس الميــل الــذي تشــعر بــه نحــو كل ســيدة جميلــة 

يحيــط جمالهــا هالــة مــن الغمــوض والســحر غــر المــرر ذاتــه.. الــيء المثــر حقًــا هــو أن )بيرثــا( 

ــا الحديــث أكــر مــن مــرة..  ــا عــدة مــرات وتبادلت لم تســتطع أن تفهــم )بــرل( رغــم أنهــا تقابلت

وكانــت مــس )فولتــون( صريحــة إلى حــد مــا صراحــة نــادرة رائعــة، ولكــن هــذا الحــد كان قائمـًـا لا 

ــا.. تتجــاوزه مطلقً

-ولكــن، بالتأكيــد هنــاك مــا هــو أبعــد مــن هــذا الحــد.. فــا هو؟تســاءل )هــاري( يومًاهــل مــن 

الممكــن أن يكــون هنــاك وراء هــذا شيء ما؟..وأجــاب عــى ســؤالهكلا.. إن مــس )فولتــون( مملــة 

وســخيفة وبــاردة.. مثلهــا مثــل كل النســاء الشــقراوات.. وربمــا كانــت تمتلــك قريحــة جافــة وضيــق 

أفــق لا حــد له!ولكــن )بيرثــا( لم توافقــه عــى هــذا الوصــف! 

ــت  ــد مال ــا وق ــس به ــي تجل ــة الت ــه،إن الطريق ــى رأي ــا ردًا ع ــه يومه ــت ل ــا )هاري(قال -كلا ي

برأســها قليــاً للأمــام تــدل عــى أنهــا – في الغالــب – تخفــي شــيئاً.. ولابــد أن اكتشــف هــذا الــيء.

أسرع )هاري( يجيب:

-ربما كانت تخفي معدة منتفخة!

والحقيقــة أن )هــاري( قــد اعتــاد عــى إجابــات وعبــارات كهــذه لمشاكســة )بيرثــا(.. ولم تكــن 

هــي تتضايــق مــن هذا..بــل بالعكــس كانــت تحــب هــذا وتشــعر بالإعجــاب نحــوه لهــذا الســبب..

ولم تكــن تعــرف ســببًا لهــذا الشــعور الغريب..واتجهــت إلى غرفــة المائــدة وأشــعلت نــران المدفــأة، 

ــا عــى المقاعــد كيفــا أتفــق،  ــة، وتلقــي به ــاري( بعناي ــا )م ــي رتبته ــدأت تلتقــط الوســائد الت وب
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وأحــدث ذلــك تغــراً كبــراً في الشــكل العــام للمــكان، فدبــت الحيــاة في الغرفة..وبينــا هــي تلقــي 

الوســادة الأخــرة دهشــت إذ وجــدت نفســها تحتضنهــا بشــوق وحرارة..لكنهــا لم تطفــئ النــار التــي 

تضطــرم في صدرهــا! بــل بالعكس!..لقــد اشــتعل اللهيــب أكــر، واشــتعلت ملايــن الــرارات في كافــة 

أنحــاء جســدها وروحهــا. 

ــة إلى  ــة الحديق ــة.. في نهاي ــة تطــل عــى الحديق ــؤدي إلى شرف ــدة ت ــة المائ ــذ غرف ــت نواف وكان

جانــب الحائــط انبثقــت شــجرة ســامقة.. شــجرة كمــري رفيعــة وطويلــة في أوج ازدهارهــا.. وقفــت 

في شــموخ بينــا أضفــت عليهــا زرقــة صفحــة الســاء المشــوبة بالاخــرار ســمو أكــر وبهــاء أكــر.. 

ــح.. ولا  ــه لا يوجــد في الشــجرة برعــاً واحــدًا لم يتفت ــا( حتــى عــى هــذا البعــد، أن وشــعرت )بيرث

ــراء  ــار الحم ــة بالأزه ــب المحمل ــاق التبولي ــدأت أعن ــة.. وفي أحــواض الزهــور ب ــة واحــدة ذابل ورق

والزرقــاء تميــل عــى العتمــة.. وزحفــت في الممــر قطــة رماديــة اللــون وهــي تجــر بطنهــا جــراً )كان 

مــن الواضــح أن بطنهــا منتفخــة إلى حــد مــا( وخلفهــا قطــة أخــرى ســوداء – ظلهــا – وأثــار الظــل 

وهــو يتبــع القطــة في سرعــة وإصرار في نفــس )بيرثــا( رجفــة غريبــة.

ــا.. يالشــذى رائحــة  وتراجعــت عــن الشرفــة بسرعــة وبــدأت تــذرع أرض الغرفــة جيئــة وذهابً

ــى أول  ــها ع ــت بنفس ــي.. كلا.. رم ــا ينبغ ــد م ــئ..كان أش ــرة الداف ــو الحج ــن في ج ــر النسري زه

مقعــد، كــا لــو كانــت تشــعر بضعــف عــارم وقلــة حيلــة لا حــد لهــا.. كــا لــو كانــت قــد غلبــت 

ــا يديهــا وهــي تهمــس: عــى أمرهــا.. وضغطــت عــى عينيهــا بكلت

-كلا..أنا سعيدة..سعيدة للغاية!

وكانــت تــرى بعينيهــا المغلقتــن شــجرة الكمــرى الجميلــة ببراعمهــا المتفتحــة كامــاً تقــف كرمز 

لحياتهــا! ورأت القطــة الرماديــة وظلهــا الــذي يتبعهــا بــإصرار.. فغمغمتيــا لهــا مــن قطــط غريبــة.. 

غريبــة جــدًا.

ورأت أحــواض الزهــور الجميلــة.. فعــاً.. إنهــا تملــك كل شيء.. فهــي شــابة وحبهــا لـــ )هــاري( 

ــة أجمــل  ــا متفقــان عــى كل شيء، وكان لهــا طفل ــة وقــد كان ــذ البداي ــه من لم يتغــر عــا كان علي

مــا يكــون عليــه الأطفــال.. رقيقــة، حتــى لــو أنهــا قــد ســارت عــى العشــب مــا انكــر منــه عــودًا 

واحــدًا.. وكانــت شــئونها الماليــة مســتقرة تمامًــا.. ولهــا بيــت وحديقــة جميلــة للغايــة وأصدقــاء – 

أصدقــاء كتــاب وشــعراء وفنانــون وهنــاك أيضًــا كتــب وموســيقى.. ولديهــا خياطــة ثيــاب رائعــة.. 

ولديهــا طاهــي ممتــاز.. وعــا قريــب ستســافر هــي وزوجهــا إلى الخــارج في الصيــف.. ويحــر لهــا 

الطاهــي أفضــل أطبــاق )الأومليــت(. 

واعتدلــت في جلســتها وهتفتأنــا حمقــاء.. حمقاء.وشــعرت بــدوار كأنــه مــن تأثــر خمــر.. لابــد 

وأنــه الربيــع.. نعــم.. لقــد كان هــو الربيــع.. والآن، كان التعــب قــد ألــح عليهــا بحيــث لم ترغــب 

في الصعــود إلى الــدور الثــاني لارتــداء ملابســها.. فســتان أبيــض وعقــد محــى بقطعــة مــن الزمــرد.. 
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حــذاء أخــر.. جــوارب طويلــة.. لم يكــن هــذا التناســق بالفطــرة.. أو وليــد الصدفــة.. لقــد وقفــت 

مــن قبــل ســاعات أمــام المــرآة.. ولقــد صممــت عــى ارتــداء هــذا الطقــم قبــل أن تقــف في شرفــة 

ــل  ــة وتقب ــة في رق ــل الصال ــي تدخ ــا وه ــا( حفيفً ــد )بيرث ــدث عق ــاعات.. وأح ــام بس ــرة الطع حج

مســز )نورمــان نايــت( التــي كانــت تخلــع معطفهــا.. ودق الجــرس ودخــل )إدي درايــن( في حالتــه 

المعتــادة مــن الحــزن العميق..وقــال:

-أليس هذا هو العنوان؟.. أرجو ألا أكون قد أخطأت في المنزل.

ابتسمت )بيرثا(:

-انه هو.. لا أظنك قد أخطأت.

غمغم الرجل:

-لقــد مــررت بتجربــة مريعــة مــع ســائق الســيارة الأجــرة التــي أقلتنــي إلى هنا..لقــد كان غريبًــا 

للغايــة..لم أســتطع منعه..وكلــا طلبــت منــه الوقــوف..ازدادت سرعتــه..وفي ضــوء القمــر بــدا الرجــل 

مخيفًــا وقــد انحنــى عــى عجلــة القيــادة برأســه المســطحة..مخيفًا جــدًا.

ــه.. كــا  ــا لونــه أبيــض مثــل جوارب وبــدا أنــه يرتجــف وهــو يزيــح عــن عنقــه وشــاحًا حريريً

ــي قالــت: ــا(.. الت لاحظــت )بيرث

-ولكن.. هذا مريع.

قال )إدي( وهو يتبعها إلى حجرة الجلوس:

-نعم لقد كان كذلك حقًا.. لقد اعتقدت أنني في رحلة إلى خلود في سيارة أجرة أبدية.

كان يعــرف عائلــة )نورمــان نايــت(، وكان قــد وعــد )نايــت( بكتابــة مسرحيــة للمــرح الــذي 

يعتــزم افتتاحه..وقــال )نورمــان نايــت(:

-حسنًا..يا )إيدي(.. ما هي أخر أخبار الرواية؟

وأراح عــن عينــه نظارتــه ذات العدســة الواحــدة.. ثــم عــاد يضعهــا مــرة أخرى..وقالــت مســز 

)نورمــان(:

-أوه.. يا مستر )وارين(.. يا له من جورب جميل!

نظر )إدي( إلى جوربيه وقال:

-هل أعجبك حقًا؟.. يخيل إلّي أنه قد ازداد بياضًا بعد طلوع القمر.

وأدار وجهه البائس إلى )بيرثا(:
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-لقد طلع القمر.. أليس كذلك؟

أرادت أن تصيح..أن تصرخ قائلة:

-نعم.. لقد طلع القمر.. بكل تأكيد طلع.

كــم كان جذابـًـا.. كذلــك مســز )نايــت( وهــي متكــورة في مقعدها..وأيضًــا )نايــت( وهــو يدخــن 

ســيجارته ويلقــي بالرمــاد في المنفضــة قائــاً:

-لماذا تأخر العريس يا ترى؟

-ها هو ذا!

وانفتح الباب الخارجي ثم انغلق بقوة وصاح )هاري(:

-مرحباً..سأكون بينكم بعد خمس دقائق.

ــها  ــع نفس ــا( أن تمن ــتطع )بيرث ــلم..ولم تس ــات الس ــدًا درج ــري صاع ــو يج ــه وه ــمعوا صوت وس

مــن ابتســامة ارتســمت عــى شــفتيها..أنه هكــذا دائماً..يحــب أن يفعــل كل شيء في آخــر لحظــة.. 

كــم كان يحــب الحياة!..وكــم كانــت )بيرثــا( تعجــب بهــذا الجانــب فيه..وكانــت أيضًــا تفهــم حبــه 

للتحدي..فيــا مــن أمــر أو إنســان يواجهه..حتــى يتبــدى لــه كي يختــر مــدى صلابتــه وشــجاعته..

حتــى قــد يصــل الأمــر بــه أحيانـًـا إلى افتعــال معركة..مــا يحــدو بمــن حولــه ممــن لا يعرفونــه جيــدًا 

أن يشــعروا بالغرابــة في تصرفــه هذا..لكنهــا وحدهــا كانــت تعرفــه وتفهمــه..

ثرثــرت )بيرثــا( مــع ضيوفهــا وضحكــت ونســيت تمامًــا أن )بــرل فولتــون( لم تحــر بعــد.. حتــى 

دخــل )هــاري( إلى مجلــس القــوم.. 

-أنني أتساءل.. هل نست مس )فولتون( موعدها معًا؟

-ألم تحضر بعد؟.. تمامًا كما توقعت.

عادت )بيرثا( تسأل:

-هل نسيت يا ترى؟

قال )هاري(: 

-أعتقد ذلك، هل لديها هاتف؟

هتفت )بيرثا(:

-ها هي سيارة أجرى تقف أمام الباب الآن.

وابتســمت ابتســامة امــرأة تملــك شــيئاً صغــراً، لكنهــا تحبــه وتفخــر بــه، نفــس الابتســامة التــي 
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ترســمها عــى شــفتيها كلــا اكتشــفت شــيئاً غامضًــا ومثــراً..

-إنها تعيش حياتها في سيارات الأجرة!

قال )هاري( وهو يقرع الجرس يطلب العشاء:

-سوف تصبح بدينة جدًا على هذا النحو.

وأردف في لهجة ذات مغزى:

-والبدانة خطر يهدد حياة الشقراوات.

نظرت إليه )بيرثا( وهي تضحك منذره:

-)هاري(!.. كف!

ومــرت دقيقــة أخــرى وهــو ينتظــرون ويضحكــون ويتكلمــون في مــرح أكــر قليــاً مــا ينبغــي،.. 

أكــر قليــاً مــن حــدود الجذر..أكــر قليــاً مــن قواعــد الوعــي والانتبــاه، ولم يســأل أحدهــم الســؤال 

ــا.. كأنهــم  ــار شــغفهم شيء م ــد أث ــرون وكأنمــا ق ــوا يثرث ــا؟! كان ــذي يحــدث هــا هن ــا ال الشــهير: م

أطفــال خالــدون.. ثــم دخلــت مــس )فولتون(..مثــل تمثــال فضي..ثوبهــا فضي..وعــى رأســها قبعــة 

فضيــة تضــم شــعرها الأشــقر الشاحب..ابتســمت ومالــت برأســها: 

-هل تأخرت قليلً؟

أجابت )بيرثا(:

-كلا..كلا.

وأمسكت بذراعها ودخلت بها إلى حجرة المائدة:

-تفضلي.

ــعادة..  ــج الس ــا( وه ــب )بيرث ــت في قل ــاذا أجج ــب!.. لم ــا للعج ــارد.. ي ــذراع الب ــذا ال ــه ه لمس

فاشــتعلت النــران في جســدها! ولم تنظــر مــس )فولتــون( إلى )بيرثــا(.. كانــت نــادرًا مــا تنظــر إلى 

النــاس نظــرة مبــاشرة..لا ســيما وقــد كانــت رموشــها الطويلــة ترقــد عــى عينيها..والابتســامة الغريبة 

ــن  ــمع لا بالنظر..ولك ــش بالس ــت تعي ــو كان ــا ل ــفتيها، ك ــى ش ــيء ع ــروح وتج ــة ت ــر مكتمل الغ

)بيرثــا( أدركــت أن )بــرل فارتــون( تمــر بنفــس الحالــة النفســية التــي تمــر بها..أدركــت ذلــك كــا 

لــو كانــت قــد تبادلــت نظــرة ود طويلــة مليئــة بالــدلالات والإيحــاءات ذات المعاني..كــا لــو كانــت 

قــد قالــت إحداهــا للأخــرى.. )وأنــت أيضًــا؟!(.. أمــا الآخــرون.. مســر ومســز )نايت(..)إيــدي(.. 

ــفاه  ــراف الش ــحون أط ــط.. يمس ــم وتهب ــو ملاعقه ــاء.. تعل ــا بالعش ــغلوا تمامً ــد انش ــاري(.. فق )ه

ــرون.. ــون الشــوك والســكاكين.. ويثرث ــاق.. يعمل ــون الأطب ــز.. يتبادل بالفــوط.. يقطعــون الخب
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-لقــد قابلتهــا في المــرح.. كلا..لم تقــص شــعرها فحســب.. لقــد أجــرت عمليــة تجميــل شــاملة.. 

اقتطعــت جــزءًا كبــراً مــن فخذيهــا وذراعيهــا وعنقهــا وردفيهــا وأنفهــا المســكين كذلــك!

-أليست على علاقة مع )مايكل أدت(؟

-من هو )مايكل أدت(؟

-إنه هذا النكرة التافه!

-من..أهــو ذلــك الســخيف الــذي يبــدو مثــل ســكير عــى رصيــف الميناء..كيــف تحتمــل رائحتــه 

هــذا الـــ )أدت(، وكيــف تطيــق شراهتــه في الطعــام؟..إن فــارس الأحــام يبــدو غريبًــا هــذه الأيــام!

-أليس هو الرجل الذي كتب مسرحية )في عشق الأسنان الصناعية(؟

-هو بعينه.

-لقــد أراد أن يكتــب روايــة لمسرحــي الجديــد مــن فصــل واحد..أحدهــم يحــاول الانتحار..ثــم 

يــدرس الأســباب التــي تدفعــه إلى الانتحــار ويقارنهــا بتلــك التــي تمنعــه عنــه وعندمــا يوشــك أن 

يتخــذ قــراره النهائي..يســقط الســتار!

-يا إلهي.. ماذا عساه يسمي هذه المسرحية؟

-ربما )مغص معوي(!

-أعتقد أنه قد سرق هذه الفكرة من مقال فرنسي غير معروف في )انجلترا(.

-هذا الداعر المجنون!

ــم  ــب أن تراه ــي تح ــب.. وه ــى القل ــزاء ع ــزاء.. أع ــم أع ــعورها.. ولكنه ــاركونها ش ــم يش إنه

مجتمعــن حــول مائدتهــا.. وتحــب أن تقــدم لهــم مــا لــذ وطــاب مــن طعــام وشراب.. وكان )هــاري( 

يســتمتع بعشــائه إلى أقــى حــد.. وكان مــن عاداتــه أن يتحــدث عــن الطعــام بإعجــاب وأن يجــد 

ــه للحــم المحــار الأبيــض وللمثلجــات المصنوعــة مــن الفســتق الأخــر  ــذة في الحديــث عــن حب ل

اللذيــذ.. الشــبيه بجفــون الراقصــات المصريــات.. وأخــراً نظــر إليهــا مبتســاً.. وعندمــا قــال:

- )بيرثا(.. هذا الـــــ )سوفليه( رائع جدًا..بل أكثر من رائع.

كادت تبــي كالطفــل مــن فــرط الــرور، لمــاذا تشــعر هــذه الليلــة بــكل هــذا الحــب والحنــان 

ــا  ــه.. كل م ــل..كل شيء في موضع ــالم؟.. كل شيء جمي ــن الع ــا ع ــي والرض ــام النف ــذا الس وكل ه

يحــدث يمــأ – مــن جديــد – كأس ســعادتهما المنتزعــة وفي خيالهــا لا زالــت صــورة شــجرة الكمــرى 

منطبعــة.. لا شــك أنهــا فضيــة الآن..فضيــة بلــون أشــعة القمــر الغامــض.. فضيــة كمــس )فولتــون( 

التــي جلســت تديــر ثمــرة يوســفي بــن أناملهــا الرقيقــة الشــاحبة وكأن نــورًا ينبعــث منهــا..!
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أمــا الــيء العجيب..الــيء الخــارق الــذي لم تجــد لــه تفســراً هــو: كيــف اســتطاعت بهــذه 

السرعــة وهــذه الدقــة وهــذا الإتقــان أن تخمــن حالة مــس )فولتون( النفســية؟.. لأنهــا – في الحقيقة 

– لم تكــن تشــك لحظــة واحــدة في أن تخمينهــا عــى حــق!.. والمشــكلة هــي أنهــا لا تعــرف عــى 

أي أســاس وضعــت هــذا التخمــن؟.. وقالــت )بيرثــا( لنفســها!أظن هــذا نوعًــا مــن تــوارد الخواطــر 

أو الاتصــال الروحــي الــذي يحــدث نــادرًا بــن النســاء.. ولا يحــدث أبــدًا بــن الرجــال.. ولكنهــا قــد 

تلمــح بــأي شيء يؤكــد أننــي عــى حــق.. وذلــك حــن أعــد القهــوة في حجــرة الاســتقبال..!

مــا هــذا؟.. مــا الــذي تعنيــه بالضبــط؟.. مــاذا كانــت تقصــد بذلك؟.. ومــاذا يمكنهــا أن تتصــور أن 

يحــدث بعدهــا؟.. كانــت تعــرف أنهــا لابــد أن تتكلــم.. لأن لديهــا رغبــة عنيفــة للضحــك..

-يجب أن أضحك.. وإلا أموت!

ولكنهــا لم تطــاوع رغبتهــا في الحديــث.. فبينــا ترفــع شيء مــا مــن عــى المائــدة، تذكــرت أنهــا قد 

ــا..إلى جانــب أنهــا آثــرت أن تبقــى مــا تشــعر بــه سًرا يخصهــا هــي وحدهــا..  تبــدو كالمختــل عقليً

لــذا فقــد غــرزت أظفارهــا في جلــد ســاعدها منــذره نفســها بــألا تضحــك بشــكل ملفــت للنظــر..

وعــى أيــة حــال.. لقــد انتهــى العشــاء وأخــراً:

-.. تعالوا! آلة صنع القهوة الجديدة.

وقال )هاري(:

-إننا نشتري آلات صنع القهوة بمعدل مرعب في الواقع.

وأمسكت مسز )نايت(:

-إنها تبدو مثل عش لفرخ عنقاء!

وقالت مس )فولتون(:

-أرجوك – لا تضيء النور الآن.. إن الحجرة جميلة جدًا هكذا.

تنظــر إلى الوهــج بشــغف وهــي التــي كانــت بــاردة دائمًــا.. بــدون معطفهــا البرتقــالي بالطبــع..

هكــذا فكــرت )بيرثــا( وفي تلــك اللحظــة بالــذات أعطــت مــس )فولتــون( الإشــارة لـــــ )بيرثــا(.. قالت 

في صــوت نائــم، مخــدر للأعصــاب:

-هل عندك حديقة؟

ــون(..  ــس )فولت ــه م ــا قالت ــع م ــا( إلا أن تطي ــتطع )بيرث ــم تس ــا!.. فل ــا منه ــذا رائعً ــم كان ه ك

وعــرت الحجــرة إلى بــاب الشرفــة وأزاحــت الســتار عنــه وفتحــت البــاب عــى مصراعيــه وقالــت 

وهــي تشــر للأمام:هــا هــي.
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ــرة.. وبالرغــم مــن ســكونها  ــان الشــجرة الســامقة المث ــب ترقب ــا إلى جن ــان جنبً ووقفــت المرأت

المعهــود، إلا أنهــا بــدت كلهــب شــمعة يرتجــف في جــو الهــواء الصحــو.. ويعلــو حتــى يســتطيل كلما 

أطالتــا النظــر حتــى يــكاد يلمــس حافــة القمــر الفــي. كــم طالــت وقفتهــا إذ ذاك؟ كلتاهــا.. كــا 

لــو كانــت هــذه الدائــرة مــن النــور الســاوي قــد جــاءت بهــا وأسرتهــا في نطاقهــا.. كــم طالــت 

وقفتهــا؟.. كــم فهمــت كل منهــا الأخــرى وكأنهــا مخلوقتــان مــن عــالم آخــر تتســاءلان لم وجتــا 

في هــذه الأرض بهــذا الكنــز مــن الســعادة التــي تتوهــج في صدريهــا وتتســاقط عــى هيئــة أزهــار 

فضيــة مــن بــن خصــات شــعريهما وأصابعهــا! 

كــم طالــت وقفتهــا علة هــذه الحالــة؟.. دهراً أم لحظــة؟.. وهل همســت مــس )فولتون(:نعم..

هــو ذلــك حقًــا؟..أم أن )بيرثــا( هي التي تخيلــت هذا..؟

واشتعل النور الكهربائي فجأة، وأعدت مسز )نايت( القهوة وقال )هاري(:

-عزيــزتي مســز )نايــت(.. لا تســأليني عــن طفلتــي؛ فأنــا لا أراهــا مطلقًــا.. ولــن أبــدأ بالاهتــام 

بهــا حتــى تتمنــى لنفســها عشــيقًا.

ــن(  ــدي واري ــد.. وشرب )إي ــن جدي ــا م ــم وضعه ــه ث ــن عين ــه ع ــت( عوينات ــر )ناي وأزاح مس

ــا!.. ــه عنكبوتً ــد في ــه وج ــه وكأن ــى وجه ــم ع ــدح والألم يرتس ــع الق ــم وض ــوة ث القه

-إني أود أن أفســح مجــاً للكتــاب الشــبان.. وأعتقــد أن )لنــدن( مليئــة بالأفــكار لمسرحيــات لم 

تكتــب بعــد..كل مــا أريــد أن أقولــه هــو: هــا هــو المــرح أمامكم..هلمــوا!

-هــل تعرفــن يــا عزيــزتي؟.. ســوف أقــوم بعمليــة إعــادة ديكــور منــزل )جاكــوب ناثــان(.. وأجــد 

أن فكــرة اســتخدام رســم الســمك المقــي كأســاس للديكــور.. فتكــون ظهــور المقاعــد عــى شــكل 

المقــاة، بينــا تزيــن الســتائر رســوم للبطاطــس المحمــرة!

-المشــكلة بالنســبة لكتابنــا مــن الشــباب أنهــم مازالــوا رومانتيكيــن.. لا يمكنــك أن تــرك البحــر 

ــا بــدوار البحــر.. حســنًا.. هــل لديهــم الشــجاعة للغــوص في  إلى حــام الســباحة مــا لم تكــن مصابً

حــام الســباحة هــذا؟

-قصيدة مريعة عن فتاه اغتصبها شحاذ بلا أنف في غابة صغيرة!

وغرقــت مــس )فولتــون( في أعمــق المقاعــد ومــر )هــاري( بالســجائر وحــن وقــف أمــام مــس 

)فولتــون( قالــت بجفــاف:

-مصري؟ تركي؟ فرجيني؟

أدركــت )بيرثــا( أنــه يكرههــا وأدركــت أيضًــا أن مــس )فولتــون( قــد شــعرت بهــذه الكراهيــة؛ 

وغضبــت حــن قالتأشــكرك، لــن أدخــن!
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وقالت )بيرثا( لنفسها:

-أرجــوك يــا )هــاري(، لا تكرههــا؛ أنــت مخطــئ في حقهــا، إنهــا رائعــة.. بالإضافــة إلى هــذا كيــف 

تكــره شــخص يعنــي الكثــر بالنســبة لي؟ ســأحاول أن أشرح لــك الليلــة ونحــن في الفــراش مــا هــو 

بينــي وبينهــا والشــعور الــذي تقاســمناه أنــا وهــي.

وعنــد تلــك الكلــات الأخــرة قفــزت فكــرة غريبــة ورهيبــة نوعًــا مــا إلى عقــل )بيرثا( وابتســمت 

لهــا هــذه الفكــرة العميــاء وهمســت في أذنها:حالً..ســيخرج هــؤلاء القــوم؛ وســيصبح البيــت ســاكنًا 

وســتخبو الأضــواء وأنتــي وهــو معًــا، وحدكــا في الغرفــة المظلمــة والفــراش الدافــئ.

وقفزت )بيرثا( من مقعدها ونظرت إلى البيانو صامتة:

-للأسف.. لا أحد يلعب البيانو.

وللمــرة الأولى في حياتهــا تشــتهي )بيرثــا يونــج( زوجها..كانــت تحبــه، كانــت بالطبــع تحبــه، بــكل 

مــا في كلمــة الحــب مــن معــان، ولكــن ليــس بهــذا المعنى..وقــد أدركــت في بدايــة زواجهــا أنــه 

يختلــف عنهــا، وكثــراً مــا ناقشــا هــذا الأمــر، وحــن اكتشــفت أنهــا بــاردة جــدًا، ســبب لهــا هــذا 

الاكتشــاف قلقًــا مريعًــا في بــادئ الأمــر، ثــم زالــت أســباب الهلــع تدريجيًــا، عــى مــر الأيام..ولكــن 

الآن..الآن..في حرارة..اضطربــت الدنيــا في جســدها المشــتاق، اللهــب.. ثــم.. ثــم 

-لابــد لنــا مــن الانــراف يــا عزيزتيقالتهــا مســز )نايت(إننــا نســكن بعيــدًا وتعرفــن أننــا ضحايــا 

الوقــت ومواعيــد القطارات.

وقالــت )بيرثا(:ســأصحبكم إلى الصالــة.. ولكــن – مــن أجــي – لا تدعــو القطــار الأخــر يفوتكــم، 

ســيكون هــذا ســيئاً جــدًا.

وقال )هاري(:هل لك في كأس من )الويسكي( قبل أن ترحل يا )نايت(؟

-كلا، أشكرك يا عزيزي.. أيها البطل العتيد.

وضغطــت )بيرثــا( عــى يــد )نايــت( شــاكر’ وهــي تصافحــه وصاحــت مــن عــى الســلم 

الخارجــي.. ليلــة ســعيدة.. مــع الســامةوكأن روحهــا تودعهــا للمــرة الأخــرة.. 

-إذًا.. ستركب جزءًا من الطريق في سيارة الأجرة معي.

-سأكون شاكراً إن لم أواجه رحلة طويلة في السيارة وحدي بعد تجربتي المخيفة تلك!

-إذًا.. سأذهب لارتداء معطفي.

وســارت مــس )فولتــون( في اتجــاه الصالــة وتبعتهــا )بيرثــا( وكاد )هــاري( يدفعهــا وهــو يمــر بهــا 

ويســبقها خلــف مــس )فولتــون( ويقــول:
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- دعيني أساعدك في ارتداء معطفك. 

وتركتــه )بيرثــا( يذهــب وحــده وأدركــت أنــه يشــعر بالنــدم إزاء معاملتــه الجافــة لمــس 

)فولتــون(، كــم هــو يبــدو مثــل الأطفــال في بعــض تصرفاتــه، طفــل يتــرف تلقائيًــا، وبقيــت هــي 

ــم:  ــوت ناع ــال )إدي( في ص ــأة.. وق ــب المدف و)إدي( بجان

ــازة، هــل  ــا ممت ــدة )قائمــة الطعــام(؟ إنه ــك( الجدي ــدة )بيل ــرأت قصي ــي أتســاءل، هــل ق -إنن

ــدة. ــك القصي ــي أري ــه الأخــر؟ أتحــرق شــوقاً ل ــك نســخة مــن ديوان لدي

وقالت )بيرثا(: 

-نعم.. لدي نسخة.

ومشــت في رشــاقة إلى مائــدة تواجــه حجــرة الاســتقبال وخلفهــا )إدي( يمــي دون ضجــة 

ــموع،  ــوت مس ــدث أي ص ــام دون أن تح ــدوء ت ــه في ه ــه ل ــر وأعطت ــاب الصغ ــكت بالكت وأمس

ــة ورأت..  ــها إلى الصال ــائي رأس ــكل تلق ــدة، أدارت بش ــن القصي ــث ع ــو في البح ــك ه ــا انهم وبين

رأت )هــاري( يمســك بمعطــف مــس )فولتــون( وهــذه الأخــرة قــد أعطتــه ظهرهــا وأحنــت رأســها، 

ــفتاهإنني  ــت ش ــف وقال ــه في عن ــا إلي ــه وأداره ــا بيدي ــاط كتفيه ــم أح ــا ث ــف جانبً ــى بالمعط ورم

ــة،  ــامتها الناعم ــمت ابتس ــه وابتس ــى خدي ــة ع ــا الفضي ــون( أصابعه ــس )فولت ــت م أعبدكووضع

وارتجفــت فتحتــا أنــف )هــاري( وتكــور فمــه في تكشــرة كريهــة وهــو يهمســغدًا.. باكروبجفونهــا 

ــاء  ــا حس ــاء دائمً ــون الحس ــاذا يك ــدة: لم ــي القصي ــا ه ــال )إدي(:ه ــس )فولتون(:نعم..وق ــت م قال

طماطــم؟.. هــل تشــعرين بعمــق الواقعيــة المرعبــة.. إن حســاء الطماطــم خالــد بشــكل يثــر الهلــع. 

وقــال )هــاري( بصــوت مرتفــع للغايــة وهــو في الصالة:هــل أطلــب لــك ســيارة أجــرة ابلهاتففقالــت 

مــس )فولتــون(:لا ضرورة لذلــك. واقتربــت مــن )بيرثــا( وقدمــت لهــا أناملهــا الرقيقةطابــت ليلتــك.. 

أشــكرك كثيراًغمغمــت )بيرثا(:طابــت ليلتكوظلــت مــس )فولتــون( محتفظــة بكــف )بيرثــا( وهــي 

تهمســا أجمــل شــجرتك.. شــجرة الكمثرى!ثــم ذهبــت و)إدي( يتبعهــا كالقــط الأســود يتبــع القــط 

ــوار. ــة مــن الهــدوء ورباطــة الجأش؛ســأطفئ الأن الرمــادي.. وقــال )هــاري( وهــو في غاي

-شجرتك الجميلة.. شجرة الكمثرى.. شجرة الكمثرى..

وجرت )بيرثا( إلى الشرفة وفتحت مصراعيها وصاحت:

-يا إلهي.. ماذا سيحدث الآن؟

ولكــن شــجرة الكمــرى كانــت في غايــة الجــال كــا كانــت دائمًــا.. ومليئــة بالثــار والأزهــار.. 

وســاكنة كشــأنها دائمًــا. 
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البنت الصغيرة
كاثرين مانسفيلد

البنــت الصغــرة كانــت مخلوقـًـا يحــاول ألا يخشــاه، يحــاول أن يتجنبــه كل صبــاح قبــل الذهــاب 

إلى العمــل، يــأتي إلى الحضانــة ويمنحهــا قبلــة سريعــة تجيبهــا بــــــــمع الســامة، يــا أبي.، ثــم ذلــك 

الإحســاس الرائــع بالنشــوة المصاحبــة لســاعها صــوت جلبتــه ينخفــض أكــر وأكــر عــر الطريــق!

في المساء، تقترب أعلى درجات السلم عند عودته إلى البيت، تسمع صوته العالي في البهو:

احــري الشــاي إلى قاعــة التدخــن.. ألم تــأت الجريــدة بعــد؟، هــل أخذوهــا إلى المطبــخ مــرة 

أخــرى؟ أمــاه، أذهبــي وابحثــي عــن جريــدتي هنــاك.. وأحــري لي الخــف.

ــا، فيجــب أن تهبطــي لأســفل وتخلعــي حــذاء  ــة حقً ــاه طيب ــو أنــك فت ــا(! ل تناديهــا الأم:)كيزي

ــدك. وال

ببــطء تنــزل الفتــاه درجــات الســلم، تنزلــق عليــه في تكاســل إذ تحكــم قبضتهــا عــى )الدرابزين( 

– وتــزداد خطواتهــا بطئــا عــر القاعــة، ثــم تدفــع بــاب حجــرة التدخين.

كان قد ارتدى عويناته وراح ينظر إلى البنت الصغيرة من فوقها بطريقة أرعبتها حقًا..

حســنًا يــا )كيزيــا(، تحــركي واخلعــي هذيــن النعلــن وخذيهــا إلى الخــارج، فلتكــوني فتــاه طيبــة 

ليوم. ا

فيرمقها بشكل أكثر رعبًا ويردفهل أنت فتاه طيبة اليوم يا )كيزيا(؟

تتلعثم الفتاه، وتخرج الكلمات من بين شفتيها ممزقةلا.. لا أعرف يا أبي.

لا.. لا تعرفــن؟.. لــو ظللــت تتلعثمــن عــى هــذا النحــو فســوف تصحبــك والدتــك إلى الطبيــب 

حتــاً!

إنهــا لم تتلعثــم قــط إزاء الآخريــن – ولم ترتبــك أبــدًا هكــذا – إلا أمــام والدهــا، لهــذا حاولــت في 

اســتماتة أن تقــول الكلــات المناســبة.

مــا الخطــب؟ لمــاذا تبديــن محطمّــة بهــذا الشــكل؟ أتمنــى أن تعلمــك أمــك ألا تظهريــن هكــذا 

وكأنــك عــى حافــة الانتحــار.. هنــا يــا )كيزيــا( احمــي كــوب الشــاي وأعيديــه إلى المنضــدة.. بحــرص؛ 

ــادي عــى وضــع منديلــك في جيبــك وليــس  ــديّ امــرأة عجــوز، وأرجــو أن تعت ــداك ترتجفــان كي ي

بداخــل كُمّــك.

نـــ.. نـــ.. نعم يا أبي.مرة أخرى تتلعثم الكلمات بين شفتيها.
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ــه  ــام الآحــاد تجلــس معــه عــى نفــس الكنبــة في الكنيســة، تنصــت إليــه إذ يغنــي بصوت في أي

ــم بقلمــه الأزرق عــى ظهــر  ــاء التراني ــدوّن ملحوظــات صغــرة أثن ــه إذ ي الجهــوري الواضــح تراقب

مظــروف فــارغ – تضيــق عينــاه وتســتحيلان شــقّين صغيريــن في أعــى وجهــه – ويــدًا تنقــر مهــددة 

ــه قــد ســمع  ــه بصــوت عــال جــدًا، فتشــعر أن الل ــة، يتلــو صلات وشــم الصمــت عــى حافــة الكنب

صــوت فــوق صــوت القــس بالتأكيــد.

ــون وحــده  ــه إذ يك ــر في ــاءب. تفك ــا يتث ــه عندم ــه، خاصــة فم ــداه وعنق ــدًا – ي ــراً ج كان كب

ــاق. ــر في عم ــا نفك ــة كأنه بالحضان

في ظهــرة يــوم الأحــد، ترســلها الجــدة إلى الحجــرة الملحقــة، وتلُبســها رداءًا مــن القطيفــة البُنيــة 

ــرأ  ــد الأم تق ــا تج ــرة دائمً ــت الصغ ــن البن ــا. لك ــا ومام ــع باب ــة م ــمحادثة لطيف ــوم بــــ ــى تق حت

مجلةسكتشــوالأب ممــدًا عــى الأريكــة، ومنديلــه عــى وجهــه، قدمــه انغــرزت في الوســادة الناعمــة 

– أفضــل وســادة لديهــم – ويتعــالى شــخيره.

تجلــس متهالكــة عــى مقعــد البيانــو، وتراقبــه بيــأس حتــى يســتيقظ ويتمطــى ويســأل عــن 

الوقــت – ثــم ينظــر إليهــا.

لا تحدّقي هكذا يا )كيزيا(. إنك تبدين مثل خفاش بني صغير.

وفي أحــد الأيــام، ظلــت في المنــزل بســبب الــرد، أخبرتهــا جدتهــا أن عيــد ميــاد أبيها ســوف يكون 

الأســبوع القــادم فاقترحــت عليهــا أن تصنــع لــه )مقلمــة( عــى ســبيل الهديــة مســتخدمة قطعــة 

جميلــة مــن الحريــر الأصفر.وبمنتهــى الجــد، وبــزوج مــن الخيــط الفــي، طــرزت ثلاثــة جوانــب، 

ولكــن بــم تحشــوها؟ كان هــذا هــو الســؤال. وكانــت جدتهــا في الحديقــة بالخــارج، فدخلــت حجــرة 

نــوم أمهــا بحثـًـا عــن )قصاصــات( للحشــو. وعــى المنضــدة المجــاورة للفــراش عــرت عــى صفحــات 

ــم  ــا، ث ــة، ومــأت حقيبته ــا إلى قطــع صغــرة دقيق ــا ومزقته ــورق الناعــم، التقطته ــن ال ــدة م عدي

حاكــت الجانــب الرابــع.

في هــذا المســاء كان هنــاك الكثــر مــن النحيــب والعويــل بالمنــزل، لقــد ضاعــت خُطبــة الوالــد 

ــا عــى عقــب.. اســتجوبوا  ــوا الحجــرات رأسً ــاء.. قلب ــس مســئولية المين ــي كان يجهزهــا في مجل الت

ــة. الخــدم.. وأخــراً ذهبــت الأم إلى الحضان

)كيزيا(، لا أعتقد أنك قد رأيت بعض الأوراق على المنضدة في حجرتنا؟

أجابت:آه، نعم, لقد مزقتها من أجل المفاجأة

ماذا؟صرخت الأمتعالى إلى حجرة العشاء فورًا.

وهبطــت الفتــاه الــدرج إلى حيــث كان والدهــا يزفــر محنقًــا، عاقــدًا ذراعيــه خلــف ظهــره. وقال 
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ــة بنظــرات حازمــة خرســاء:هل  ــم وقــف هــو وحــدة الطفل بحده:حســنًا!وشرحت الأم الموقــف. ث

فعلــت هــذا؟

همست الطفلةلــــ.. لا.. فاستدار موجهًا كلامه إلى الجدة:

أماه، أذهبي إلى الحضانة وأحضري ذلك الشيء اللعين.. وابعدي هذه الطفلة عني في الحال.

صرخــت كثــراً محاولــة تبريــر موقفهــا، بينــا رقــدت في الحجــرة المظلمــة ترقــب أضــواء المســاء 

ــة. ثــم جــاء الأب إلى  ــا عــى الأرضي ــا حزينً بالخــارج تتســلل عــر خصــاص النافــذة وتلقــى انطباعً

الحجــرة وفي يــده مســطرة:

سوف أؤدبك من أجل هذا.

صرخت البنتآه، لا، لا.وراحت تختبئ تحت ملاءات الفراش.. لكنه ألقى الملاءات جانبًا. 

انهضي–أمرها-مدّي يديك. يجب أن تعُاقبي لتتعلمي ألا تلمسي أبدًا شيئاً لا يخصك.

ولكنها كانت من أجل.. من أجل عيد ميلادك.

ونزلت المسطرة على كفيها الصغيرتين الوردتين.

ــزاز،  ــرسي اله ــى الك ــا ع ــت تهزه ــال وراح ــا بالش ــا جدته ــا لفته ــاعات، عندم ــك بس ــد ذل بع

ــك؟ ــل ذل ــه أبي يفع ــل الل ــاذا جع ــت تنهنهل ــم وراح ــدها الناع ــة بجس ــت الطفل التصق

هــا هــو عطــر جميــل بمــاء )اللافنــدر(. اذهبــي للنــوم يــا صغــرتي. ســوف تنســن كل شيء عــن 

ــم ينصــت إلى  ــة فل ــا للغاي ــه كان منزعجً ــدك، لكن ــر لوال ــت أن أوضــح الأم ــاح. حاول هــذا في الصب

ــا مــا أقــول. حرفً

ــا  ــف ظهره ــا خل ــأت كفيه ــه خب ــا رأت ــة عندم ــرة القادم ــدًا؛ في الم ــس أب ــة لم تن ــن الطفل ولك

ــر. ــون الأحم ــا بالل ــت وجنتاه وتخضّب

كانــت عائلــة )ماكدونالــد( تحيــا في المنــزل المجــاور لهــم، وكان لديهــم خمســة مــن الأطفــال. 

نظــرت عــر فتحــة في ســور حديقــة الخــروات، فرأتهــم يلعبــون ذات مســاء. الأب رفــع الطفــل 

)مــاك( عــى كتفيــه. وتعلقّــت طفلتــان بذيــل معطفــه، يعــدون عــى فــراش مــن الأزهــار، يهتــزون 

مــن الضحــك. ورأت الأولاد يقذفونــه بالعصــا – يقذفونــه بالعصــا – فاســتلقى عــى ظهــره مداعبًــا، 

وراح يقرصهــم حتــى أصابهــم الضحــك بالفــوّاق.

وقررت عندئذ أن هناك عدة أنواع من الآباء.

فجــأة، وذات يــوم مرضــت الأم، وذهبــت هــي وجدتهــا إلى المدينــة في عربــة مغلقــة. وظلــت 

هــي وحدهــا في الــدار مــع )أليــس( – المشرفــة – التــي كانــت مفيــدة طــوال النهــار ولكــن عندمــا 
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تضعهــا )أليــس( في الفــراش يبــدأ خوفهــا.

مــاذا أفعــل لــو جــاءني كابوس؟ســألتهغالباً مــا تنتابنــي الكوابيــس، فتأخــذني جــدتي إلى فراشــها – 

لا يمكننــي أن أبقــى في الظــام – إنــه يهمــس طــوال الليــل.. مــاذا أفعــل لــو جــاءني كابــوس؟

فقــط، أذهــب للنــوم يــا طفلتي.قالتهــا )أليــس( وهــي تخلــع جوربيهــا وتعلقهــا عــى حافــة 

الفــراش ثــم أردفتــولا تثــري مزيــدًا مــن الجلبــة فتوقظــي والــدك المســكين.

ــرب،  ــرب ويق ــل يق ــكين والحب ــه الس ــزار ومع ــاء – الج ــود ج ــم المعه ــوس القدي ــن الكاب ولك

ــف وتصرخجــدتي، جــدتي! ــا أن تق ــط يمكنه ــراك، فق ــا لا تســتطيع الح ــزز بين يبتســم بشــكل مق

تستيقظ راجفة، لترى والدها إلى جانبها على الفراش وفي يده شمعه. يسألها: 

-ما الخطب؟

آه.. جزار.. سكين.. أريد جدتي!

ــا، ويميــل عــى الطفلــة ويلتقطهــا بــن ذراعيــه، ويحملهــا عــر الردهــة إلى  يضــع الشــمعة جانبً

الحجــرة الكبــرة.

ــراءة.  ــاح الق ــز عــى مصب ــه ارتك ــى نصف ــراش، وســيجار مشــتعل حت ــت عــى الف ــدة كان جري

ألقــى بالجريــدة عــى الأرض، ويدفــن الســيجار في المطفــأة، وبحــرص يضــع الطفلــة ويرقــد جانبهــا 

نصــف نائمــة ونصــف قلقــة مــن ابتســامة الجــزار، مــا يجعلهــا تلتصــق بــه أكــر، وتدفــن رأســها في 

إبطــه وتحــت ذراعــه وتتعلــق بقبضتيهــا في منامتــه.

ثم لا يغدو الظلام مشكلة، فتظل راقدة.

ويقول والدها:

هنا، دلكّي قدميك في ساقي حتى تدفئيها.

ينــام مرهقًــا جــوار البنــت الصغــرة.. إحســاس غريــب ينتابهــا. والــدك المســكين! إنــه ليــس كبــراً 

جــدا رغــم كل شيء وليــس هنــاك مــن يرعــاه..كان أكــر قســوة مــن جدتهــا، لكنهــا كانــت قســوة 

ــا، منهــكًا غــر قــادر عــى أن يكــون الســيد  لطيفــة.. وكل يــوم كان مضطــراً لأن يعمــل فيــأتي متعبً

)ماكدونالــد(.. اقشــعر بدنهــا فجــأة، وتأوهــت.. فســألها والدهــا:

ما الأمر؟.. حلم آخر؟

فقالت البنت الصغيرة:

كلا.. إن رأسي فــوق قلبــك.. أســتطيع ســاع دقاتــه، يــا لــه مــن قلــب كبــر لديــك، يــا والــدي 

العزيــز!
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شكرا يا سيدتي
برنادت جونز

كانــت ســيدة عملاقــة بحــق، وكانــت تحمــل في يدهــا حقيبــة هائلــة الحجــم – فيــا يبــدو أنهــا 

ــة  ــت الحقيب ــة أو مســامير!(.. وكان ــا – )كلا.. لا توجــد مطرق ــوي عــى كل شيء في هــذه الدني تحت

ــن  ــرب م ــاعة تق ــا والس ــر وحده ــت تس ــا كان ــل.. وبين ــدي طوي ــزام جل ــا بح ــن كتفه ــدلى م تت

الحاديــة عــرة مســاء حــدث كل شيء بسرعــة.. جــرى خلفهــا طفــل مــا وحــاول اختطــاف حقيبتهــا 

ــل  ــي وثق ــل الصب ــف، ولكــن ثق ــا حــاول الطفــل شــده مــن الخل ــدي عندم وانقطــع الحــزام الجل

ــى(  ــه )كــا كان يتمن ــا بغنيمت ــدلً مــن أن يــرع هاربً ــه. وهكــذا.. ب ــا أفقــداه توازن ــة معً الحقيب

وقــع عــى ظهــره فــوق الرصيــف وارتفعــت قدمــاه في الهــواء..

ــت  ــا انحن ــم أنه ــه، ث ــي في مؤخرت ــت الصب ــا وركل ــة خلفه ــيدة العملاق ــت الس ــة التفت وبسرع

وأمســكت بياقــة الصبــي قابضــة عــى فتحــة قميصــه وظلــت تهــزه حتــى اصطكــت أســنانه وقالــت 

في حــزم:

-حسنًا.. هات الحقيبة!.. أحضرها هنا

كانــت لا تــزال ممســكة بــه لكنهــا انحنــت قليــاً حتــى تمنحــه فرصــة أن يــأتي بالحقيبــة مــن 

عــى الأرض.

-ألا تخجل من نفسك أيها الصبي؟

قال الصبي في حرج:

-نعمأعني بلى..

سألته:

-لماذا فعلت ذلك؟

أجابها:

-لم أكن أعني هذا!

صاحت:

-كاذب!

ووقف بعض المارة في الطريق يشاهد ما هناك وقالت السيدة:

-لو تركتك الآن.. لأسرعت بالفرار.
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رد الصبي في صراحة:

-طبعًا

قالت السيدة

-إذن لن أتركك

وظلت قابضة على تلابيبه.. 

همس الصبي:

-سامحيني يا سيدتي.. أنا آسف

صاحت كأنها لم تسمعه: 

-هكــذا.. والآن.. أنظــر إلى وجهــك القــذر.. يجــب أن أغســل لــك وجهــك.. ألم يخــرك أحدهــم في 

الــدار أنــه يجــب أن تغســل وجهــك؟

رد الصبي: 

-لا

قالت السيدة: 

-إذن يجب أن نغسله الليلة

ــدو في  ــة..كان يب ــا وهــو يرتجــف كورق ــي خلفه وانطلقــت تســر في الشــارع وهــي تجــر الصب

ــهق  ــث ويش ــة.. يله ــف البني ــه ضعي ــح أن ــن الواض ــرة.. وكان م ــة ع ــرة أو الخامس ــة ع الرابع

ويتهافــت كأنــه مريــض بمــرض مميــت.. وكان يرتــدي حــذاء مــن الكاوتشــوك وسروالً مــن الجينــز 

ــرأة: ــت الم الأزرق..وقال

-لــو كنــت ابنــي لكنــت علمتــك الفــارق بــن فعــل الصــواب وفعــل الخطــأ.. ولكــن فلنــدع هــذا 

لمــا بعــد.. يجــب أن أغســل وجهــك أولً.. هــل أنــت جائــع؟

قال الصبي وهي تسحبه خلفها:

-لا.. ولكن.. اتركيني من فضلك

قالت السيدة:

-هل أزعجتك وأنا أعبر ناحية الشارع

وتابعت:
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-ومــع ذلــك طاردتنــي واحتككــت بي.. هــل تظــن الآن أنــه يمكــن فــض هــذا الاشــتباك؟.. مخطــئ 

إذا ظننــا هــذا ممكنًــا.. ســوف تــرى.. وعندمــا أتخلــص منــك لــن تنــس مــدام )لــولا بيتــس واشــنطن 

) جونز

ــت  ــا.. وتوقف ــن قبضته ــص م ــاول التمل ــدأ يح ــي وب ــة الصب ــن جبه ــب م ــرق يتصب ــدأ الع وب

الســيدة )جونــز( وجذبتــه بعنــف حتــى صــار أمامهــا تمامًــا ثــم أطبقــت بكفهــا واســتمرت في جــره 

ــرا  ــل فع ــي إلى الداخ ــت الصب ــاك دفع ــة، وهن ــا في النهاي ــت إلى داره ــى وصل ــق، حت ــر الطري ع

ــور  ــخ صغــر وأضــاءت الن ــا مطب ــدار به ــة في الاتســاع في مؤخــرة ال ــة غاي ــة ووصــا إلى غرف الصال

وتركــت البــاب مفتوحًــا.. وتناهــت إلى أســاع الصبــي أصــوات ضحــكات وثرثــرة الجــران في هــذا 

ــة! ــة في منتصــف الغرف ــه وهــي واقف ــق عــى رقبت ــزال تطب ــت الســيدة لا ت المنزل..وكان

سألته:

-ما اسمك؟

أجاب: 

-اسمي )روجر(.

قالت:

-حسنًا يا )روجر(.. اذهب إلى الحوض واغسل وجهك جيدًا

وحلــت قبضتهــا عــن ملابســه ونظــر )روجــر( إلى البــاب ثــم نظــر إلى الســيدة ثــم إلى البــاب 

ــاه صوتهــا مــن خلفــه: مــرة أخــرى وأخــراً.. اتجــه إلى الحوض..وأت

-أترك الصنبور قليلً حتى تحصل على الماء الساخن.. هاك.. ها هي منشفة جافة

قال الصبي وهو ينحني على الحوض:

-هل تزمعين زجي في السجن؟

أجابته: 

-ليــس بوجهــك القــذر هــذا.. لا يمكننــي أن أذهــب إلى أي مــكان.. غريــب جــدًا!.. ســوف أعــد 

ــاء  ــن الس ــيّ م ــت ع ــط أن ــاء فتهب ــد العش ــدار لأع ــود إلى ال ــدًا.. أع ــب ج ــام.. غري ــض الطع بع

ــأكل بعــد.. الوقــت متأخــر جــدًا ــدو أنــك لم ت ــي!.. يب لتخطــف حقيبت

قال الصبي: 

-لا يوجد أحد في منزلنا
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قالت:

ــا عندمــا حاولــت أن تــرق  ــع.. هــل كنــت جائعً ــد أنــط جائ -إذن ســوف نتعــى ســوياً.. لاب

ــي؟ حقيبت

أجاب الصبي:

-كنت أريد شراء حذاء شامواه أزرق

قالت السيدة )لولا بيتس واشنطن جونز(:

-ومن يريد شراء حذاء أزرق شامواه يسرق حقيبتي؟.. كان يجب أن تطلبها مني

قال الصبي:

-ماذا؟

ــة جــدًا.. وبعــد أن  ــرة طويل ــث لف ــف الحدي ــه وتوق ــاء يتســاقط مــن وجه ــا والم ــع إليه وتطل

جفــف وجهــه وقــف حائــراً.. مــاذا يفعــل؟.. فجفــف وجهــه مــرة أخــرى.. ثــم التفــت حولــه كأنــه 

يتســاءل: مــا هــي الخطــوة التاليــة؟

كان البــاب مفتوحًــا.. بإمكانــه الآن أن ينطلــق إليــه عــر الصالــة ويجــري ويظل يجــري.. ويهرب.. 

كانــت الســيدة تجلــس عــى الأريكــة الواســعة )التــي تصلــح فراشًــا(.. وبعــد قليــل قالت:

-أنا أيضًا كنت أريد أشياء كثيرة وأنا صغيرة ولكني لم أستطع أن أشتريها

ثــم ســاد صمــت طويــل في الحجــرة.. وحــاول الصبــي أن يقــول شيء مــا لكنــه فشــل فأطبــق 

شــفتيه وســكت فقالــت الســيدة:

-هل تظن أنني أريد أن أقول أنني لم أحاول خطف الحقائب.. كلا..

وعاد الصمت مرة أخرى ثم قالت:

-أنا أيضًا فعلت أخطاء كثيرة لن أخبرك عنها

وتابعت بعد صمت:

-يــا بنــي.. لقــد ارتكبــت أخطــاء لا يمكننــي أن أقولهــا لمخلــوق.. ولا حتــى للــه، مــع أنــه يعرفهــا 

بالطبــع.. حتــى قبــل أن أرتكبهــا.. هــل تنتظــر هنــا قليــاً.. حتــى أعــد شــيئاً نأكلــه.. هــاك المشــط 

ومشّــط شــعرك جيــدًا حتــى يبــدو شــكلك مقبــولً

وفي ركــن آخــر مــن الحجــرة كان هنــاك موقــد صغــر وثلاجــة صغــرة خلــف ســتار.. واختفــت 

الســيدة )جونــز( وراء هــذا الســتار.. وكفــت عــن مراقبــة الصبــي.. بــل أنهــا تركــت حافظــة نقودهــا 
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عــى الأريكــة ولم تعــد تلتفــت إليهــا.. الصبــي نفســه حــرص عــى أن يجلــس في الركــن البعيــد مــن 

الحجــرة.. لم يكــن يريــد أن يبــدو غــر أهــاً للثقــة أمامهــا.. عــى الأقــل الآن!

سألها:

-لا ترغبين في أن أجلب لك شيئاً من الخارج؟.. لبن أو أي سيء؟

أجابت:

-لا أعتقــد.. إلا إذا كنــت تريــد لــن محــى!.. لأننــي ســوف أصنــع كاكاو باللــن الموجــود هنــا في 

هــذه العلبــة

قال الصبي:

-حسنًا.. لا بأس

ــم  ــا مــن الثلاجــة ث ــا واللحــم بعــد أن أخرجته ــد بعــض الفاصولي وضعــت الســيدة عــى الموق

ــدة.. ــكاكاو وأعــدت المائ قامــت بإعــداد ال

ولم تســأل المــرأة الصبــي عــن مــكان إقامــة أهلــه أو إذا كان لــه أهــل مــن الأصــل أو أيــة أســئلة 

تســبب لــه إحراجًــا.. لكنهــا اجتمعــا حــول المائــدة وراحــت هــي تلقــي عــى أســاعه بعضًــا مــن 

أخبارهــا. أخبرتــه أنهــا تعمــل في صالــون تجميــل )كوافــر( بأحــد الفنــادق وأن العمــل يســتمر حتــى 

ســاعة متأخــرة مــن الليــل أحيانًــا.. حتــى أخبرتــه بأنــواع الســيدات الــاتي يرتــدن الصالــون.. ذوات 

شــعر أشــقر وذوات شــعر أحمــر وأســبانيات ذوات شــعر غجــري.. ثــم قطعــت نصــف فطيرتهــا – 

التــي دفعــت فيهــا عــرة ســنتات – وقدمتهــا لــه.

وبعد انتهاء وجبة العشاء نهضت وقالت:

-والآن.. أسمع!.. خذ هذه العشرة دولارات وابتاع لنفسك حذاء أزرق شامواه.. وفي المرة القادمة.. 

إياك أن تخطئ وتسرق حقيبتي أو حقيبة أي شخص آخر.. مفهوم؟.. الحذاء الذي ستشتريه بمال حرام 

سوف يلهب قدميك نارًا.. رباه!.. كم أنا متعبة.. تفضل الآن.. وكف عن الشقاوة

وتقدمت أمامه عبر الصالة إلى الباب الأمامي وفتحته له:

-تصبح على خير!

 أراد الصبــي أن يقــول كلــات أخــرى غــر )شــكراً يــا ســيدتي( إلى الســيدة )لــولا بيتــس واشــنطن 

جونــز( ولكــن لم يســتطع عندمــا اســتدار ونظــر خلفــه إلى الســيدة الضخمــة الواقفــة بالبــاب..

بصعوبة تفوه بكلمة )شكراً( قبل أن تغلق السيدة الباب..

ولم يرها الصبي بعد ذلك أبدًا.
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قبعة البهلوان
راي أبشول خان

ــق  ــال وانطل ــوق الجب ــتهوى ف ــا س ــامقة، كأنه ــجار الس ــوق الأش ــاء ف ــحب الس ــدت س  احتش

ــد  ــال، وكان القائ ــد في الأدغ ــة صي ــرت( في رحل ــوان ب ــد )أنط ــكان.. وكان القائ ــط الم ــد وس الرع

م منــه الجنــدي )كوزمــو( يناولــه  )أنطــوان بــرت( هــو قائــد الســجن الشــالي بجنــوب أفريقيــا، تقــدَّ

زجاجــة خمــر يــروي بهــا عطشــه الشــديد.. وأمــا شرفــة بيــت القائــد تناثــرت الحجــارة والحــى مــن 

تفجــر الديناميــت – والتــي ينفذهــا المســاجين – وكأنهــا أرض خاصــة لعــرض الحــى وبــدت قلعــة 

كئيبــة بجــوار بيــت القائــد الــذي شــعر بنــوع مــن الألم هــو مــرارة وشــوق إلى وطنــه، وبيتــه المحــاط 

ــدي ويأمــره: )كوزمــو(.. أأمــر  ــادي الجن ــة في أن ين ــاون(.. شــعر برغب ــب ت ــون في )كي بشــجر الزيت

هــؤلاء الزنــوج أن يرقصــوا!! 

وكانــت القلعــة في هــذا الخــاء كحــارس لحضــارة الرجــل الأبيــض؛ إذ لم يكــن هنــاك – خــال 

هــذه القــرى القليلــة – مــا يــر القائــد ســوى رقــص النســاء وغنائهــم عــى صــوت الطبــول، رقصات 

النــار المجنونــة، القريــة بعيــدة وهــم يبــدءون مهرجانهــم ليــاً والمســاجين يشــعرون بالكآبــة! 

تجاهــل )كوزمــو( أمــر قائــده، وعــرت خــال الســاء ســحب داكنــة تنــذر بالمطــر، طقــس ســيئ 

بــن الحــرارة الاســتوائية والــرد القطبــي، ورأى القائــد نفســه أمــام الســحب الداكنــة، عندمــا كان 

في )ســان هيرســت( بإنجلــرا – أثنــاء التدريــب رأى الكثــر مــن الأمطــار، لكنــه – هنــا – لا يتحمــل 

أن يتجاهلــه؛ فــرخ: كوزمــو! انتــزع )كوزمــو( مــن آلام عظامــه ليلبــي نــداء ســيده، أدى التحيــة 

العســكرية، صرخ القائــد:

- ألم تسمعني؟!

 غمغــم )كوزمــو(: كلا يــا ســيِّدي – الرقــص - لقــد رقــص الفلاحــون بالأمــس في عيــد القديســة 

)فاتيــا( ولــن يجيئــوا ثانيــة. 

زادت ظلال السحب وجهه كآبة، وانفجر رعد آخر في السماء! 

ــا  ــز(.. هي ــوا )روم / كولين ــوا ليشرب ــة وليأت ــس العصاب ــروا )آدم( رئي ــراس أن يح ــل للح – ق

ــرج.  ــا.. أخ ــب.. هي اذه

ــو(  ــزع )كوزم ــن ف ــف م ــا ضاع ــد م ــوت القائ ــن ص ــوى م ــاء أق ــد في الس ــوت الرع وكان ص

ــاك نســيم دافــئ وأوشــك المطــر أن ينهمــر واحتشــدت ســحب أخــرى  فانــرف يجــري. وكان هن

ــدر  ــم.. لته ــث لا نعل ــأتي مــن حي ــطء.. حشــود تتجمــع عــى الأرض.. ت ــطء.. بب ــال.. بب ــوق الجب ف

النظــام. رفــع القائــد عينيــه الســوداويين المزرقتــن إلى الســاء، كأنــه بنظرتــه ســيفرق هــذه القــوى، 
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لكنــه أحــس بالخــوف مــن قــوى الطبيعــة، وخــرج نــر مــن عشــه ليخــرق جــدار العاصفــة، تجاهل 

خفقــان قلبــه كــرد فعــل طبيعــي ثــم أنــزل عينيــه وعــاد إلى الخمــر، رفــع الــكأس ولمــس بهــا خــده 

الأيمــن ليشــعر بالملمــس الحريــري وتنفــس بحــرارة، كأنهــا صــاة صغــر طعــن بــن شــفتيه. انتبــه 

ــر  ــأة ظه ــة، وفج ــس العصاب ــب الأســود رئي ــدوم الطبي ــه، أحــس بق ــة خلف لصــوت خطــوات ثقيل

الموكــب الصغــر كأنمــا مــن العــدم وظهــر الدكتــور )آدم(، كان نحيــاً متوســط الطــول، قامتــه تبــدو 

كأشــباح المــوتى، ولــون بذلتــه الأصفــر أومضــت كلــون وجهــه الوســيم، قــال القائــد بخبــث: دكتــور 

)آدم(: أعتقــد أنــك.. – لكــن دكتــور)آدم( لم يتأثــر بالاســتهزاء فلــم يتفــوه بحــرف بــل ظــل واقفًــا 

كــا هــو، بعــد خمــس خطــوات مــن القائــد، وقــف الخمــس حــراس خلــف الســجين، عبرت نســات 

متوتــرة وبــرق الضــوء عــن الجبــل البعيــد.. قــال القائــد في مــرح: لقــد ســمعت أنــك تعلمــت رقصــة 

الثعلــب والفالــس والتانجــو.. أليــس كذلــك؟، أومــأ دكتــور )آدم( برأســه، لقــد منحتــه المعانــاة في 

الســجن هــدوءًا فــوق هدوئــه: لقــد عشــقت فتياتنــا الإنجليزيــات واحتضنتهــن، أليــس كذلــك؟ لقــد 

اخــرت الصغــرات فقــط لتراقصهــن!، تحركــت قســات دكتــور )آدم( وهربــت عينــاه مــن العــار 

الــذي تحملــه كلــات القائــد الســوقية: وســمعت أنَّــك قــد نســيت الرقصــات الوطنيــة: هــز دكتــور 

)آدم( رأســه نفيًــا، دومًــا ينهــزم القائــد أمــام صمــت هــؤلاء الســود – إلا أنَّ دكتــور )آدم( يفوقهــم 

ــون  ــم يظل ــا لكنه ــام غضبه ــي أن تنشــق الســاء وتصــب ج ــون؟ ينبغ ــا شــك، هــل هــم آدمي ب

عــى ثباتهــم! اســتجاب اللــه لأفــكار القائــد، فلمــع الــرق في الســاء وعــاد للجلــوس طالبًــا للراحــة 

وظــل دكتــور )آدم( عــى ثباتــه، متجهــم، قليــل الــكلام، فكــر القائــد: هــل ثمــة ابتســامة عــى شــفة 

الدكتــور؟ أم أننــي أتخيــل هــذا؟ - إذن هيــا ارقــص إحــدى رقصــات قبيلتــك، دعنــا نســتمتع قليــاً! 

ــه: كوزمــو!.. اعــط هــذا الرجــل قبعــة  ــادى جندي ــد فن ــنَّ القائ ــال، جُ ــا كالتمث ــور واقفً ظــل الدكت

ــا  ــة: ضعه ــدي وأحــر القبع ــا بشــكل أفضــل، أسرع الجن ــر، فســرقص به ــرد الأحم ــوان، الق البهل

عــى رأســه أو ضعهــا عــى رأســك! وثــب كوزمــو نحــو الســجين، وخــال العــذاب الطويــل في حيــاة 

دكتــور )آدم( لم يتحــرك عندمــا وضــع )كوزمــو( قبعــة البهلــوان عــى رأســه، ضحــك القائــد بانفعــال 

مصطنــع عندمــا رأى الدكتــور بالقبعــة: انظــروا إلى هــذا البهلــوان واضحكــوا! لمــاذا لا تضحكــون؟ 

)سرت ابتســامات قليلــة مصطنعــة( كان مــن الأيــر أن يطلقــوا النــار عــى الســجين لأنــه كان مــن 

المرعــب أن يضحــك الســجين، أو يبصــق في وجوههــم كــا فعــل الأفارقــة مــرارًا مــن قبــل، جــرع 

القائــد مــا تبقــى مــن الخمــر في زجاجتــه: ارقــص يــا رجل!..ارقــص. 

ــص  ــه وراق ــن مكان ــز م ــه فقف ــذي يطلب ــص ال ــباً للرق ــن مناس ــاء ولم يك ــد في الس ــمع الرع س

الســجين: هــا هــو يرقص:هاهاهــا )انشــقت الســاء بضــوء باهــر( الأبلــه يرقــص بقبعــة البهلــوان! 

ــه! عــاد القائــد للجلــوس بينــا أمســك الحــراس بالســجين المنهــار.. ــا أبل ارقــص ي

ركَّز الكل بصره نحو السجين، وقال القائد: أخ..اخرج.. اذهب.
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وانهمــرت الســحب مــن الســاء.. وغمغــم القائــد: خــذوه إلى زنزانتــه، واستســلم دكتــور )آدم( 

لجــذب الحــراس لــه وبعــد عــدة خطــوات اســتدار نحــو القائد:-هاهــا، ثــم تمتــم في سره:-ســوف 

نــرى مــن يضحــك أخــراً. 
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كافكا يبوح!
)كافكا(

ذلك الوميض الخافت

ــزة لا أجدهــا في  ــه أســجل ملاحظــاتي، وهــي مي ــك، ففي ــات أكــر مــن ذل ــن أدع دفــر اليومي ل

ســواه. أود البــوح بشــعور النشــوة الــذي ينتابنــي مــن حــن إلي آخــر مثلــا هــو حــالي الآن. فكــم 

هــو رائــع حقــا أن يملكنــي ذلــك البريــق الخافــت الممتــع والــذي يوهمنــي بقــدرات أنــا عــي يقــن 

تــام ودائــم باســتحالة وجودهــا.

 16 ديسمبر 1910

تفاهة الكتابة تدرك بعد فوات الأوان

لم أكتــب كثــرا عنــي اليــوم، لعلــه الكســل )فكثــرا مــا أمُــيّ النهــار كلــه في نــوم عميــق، فضــا 

عــن إحســاسي بثقــل كبــر بعدهــا(، أو هــو الخــوف مــن خــداع الــذات. ولهــذا الخــوف مــا يــرره. 

إذ لــن تغــدو الكتابــة معرفــة صادقــة لقــدر النفــس إلا بأقــى درجــات الكــال والإخــاص الشــامل.. 

ولأن هــذا لا يحــدث، ولأننــي لا أمتلــك المقــدرة عليــه بــأي حــال مــن الأحــوال¬ فــإن الكتابــة تتحول 

إلي وجهــة نظــر ويجنــح الحــرص الشــديد إلي مشــاعر عارمــة عاريــة عــي نحــو تتــاشي فيــه المشــاعر 

الصادقــة، في حــن أن تفاهــة الكتابــة تــدرك بعــد فــوات الأوان.

12 يناير 1911.

خوفي لا يجود علّي إلا بسعادة ناقصة

ــا  ــكا بين ــا إلي أمري ــل أحده ــن، رح ــن أخَّ ــن صراع ب ــة ع ــب رواي ــرة أن أكت ــرت ذات م فك

قبــع الآخــر في ســجن أوروبي، كنــت أبــدأ مــن حــن لآخــر في كتابــة بضعــة ســطور قليلــة منهــا ثــم 

سرعــان مــا يتملكّنــي الفتــور والإنهــاك. وحــدث في ظهــرة أحــد أيــام الآحــاد حــن كنــا في زيــارة إلي 

جدينــا، وقــد اعتدنــا أن نلتهــم لديهــا خبــزا شــعبياً طريـًـا مــن الــذي تغطيــه بالزبــد، حــدث أننــي 

دونــت شــيئا عــن ســجني، وتمكنــت أيضــا مــن خــال طريقــة فــرد الــورق عــي مفــرش الطاولــة 

ــاه الجميــع، رغبــة  ــه مــن أن ألفــت انتب ــاح وخلال والطــرق بالقلــم الرصــاص والنظــر أســفل المصب

منــي في حــث أي منهــم عــي انتــزاع مــا أكتبــه عنــوة رغــاً عنــي والتدقيــق فيــه ومدحــي. وكان 

مهــا جــدا وصــف ردهــة الســجن في بضعــة ســطور، خاصــة ســكونها وبرودتهــا. كــا كتبــت كلمــة 

تعاطــف مــع الأخ القابــع هنــاك لأنــه الأخ الطيــب. وربمــا اعتــدت في الســابق أن يتملكنــي شــعور 

عــام بتفاهــة وصفــي إلا أننــي لم أرع اهتمامــا لتلــك المشــاعر قبيــل هــذه الظهــرة، وذلــك لأننــي 

بــن أقــاربي، كنــت أخــي ألا يجــود عــيّ خــوفي إلا بســعادة ناقصــة. جلســت عــي طاولــة مســتديرة 
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في حجــرة ألفهــا، ولم أنــس أن ســكوني هــذا هــو مــن صنــع منــي رجــا كبــرا رغــم صغــري. وأخــرا، 

ــذي كان يضحــك بشــدة أخــذ تلــك الأوراق التــي أمســكتها بــيء مــن الشــك،  أحــد أعمامــي وال

ألقــي عليهــا نظــرة قصــرة ثــم أعادهــا إلٌي ثانيــة وقــد زال الضحــك مــن وجهــه، وجــه كلامــه لأولئــك 

ــت شــفة معــي.  ــس ببن ــا لم ينب ــادي( بين ــا )مجــرد كلام ع ــم قائ ــه بنظراته ــوا يتبعون ــن كان الذي

ظللــت جالســا مــكاني، وانحنيــت عــي أوراقــي الفاســدة مثلــا كان الأمــر في الســابق. إلا أننــي قــد 

أقصيــت مــن الصحبــة المتواجــدة بلطمــة، وأخــذ رأي عمــي يــردد داخــي حامــا معنــي حقيقيــا لا 

جــدال فيــه، إذ أن تلــك المشــاعر الأسريــة قــد أطلعتنــي عــي خــواء بــارد لعالمنــا يجــب أن نمنحــه 

الــدفء بالحماســة، وهــو الأمــر الــذي بــدأت أهتــم بــه فيــا بعــد.

 19 يناير 1911.

يقرأ الصحيفة لزوجته في المقهى

جلســت بصحبــة بعــض المعــارف عــي طاولــة مقهــى في مــكان مهجــور، كنــا ننظــر إلي امــرأة 

ــا  ــأة ثدييه ــت وط ــن تح ــس م ــت تتنف ــا. كان ــاورة لن ــة المج ــي الطاول ــس ع ــا وتجل ــت لتوه وصل

ــف  ــا. أزاحــت رأســها إلي الخل ــا لامع ــل إلي الحمــرة محموم ــا المائ ــدا وجهه ــة وب ــن بصعوب الكبيري

فــاح في ذقنهــا أثــر لحيــة خفيفــة جــدا، ثــم حولــت نظرهــا لأعــي وكأنهــا ترقــب زوجهــا الــذي 

يقــرأ بجوارهــا صحيفــة مصــورة. آه لــو يعلــم المــرء أنــه ســيقرأ إلي جــوار زوجتــه في المقهــى صحيفــة 

وليــس مجلــة!! بعــد لحظــات اســتعادة وعــي جســدها الســمين فتزحزحــت قليــا عــن الطاولــة.

 24 أغسطس 1911.

وكأنها تصرخ في حارة باريسية

ســوف أكتــب ومايــزال جبينــي يرتعــش حيــث أجلــس في حجــرتي، أكــر أجــزاء الشــقة صخبــا 

وضجيجــا عــي الإطــاق. أســمع طرقــا لا ينقطــع عــي جميــع الأبــواب، واستشــعر خطــي العابريــن 

بينهــا، كــا يصلنــي صــوت موقــد الغــاز في المطبــخ. يقتحــم أبي حجــرتي مرتديــا بيجامــة نــوم لهــا 

ــب تتســاءل  ــد في الحجــرة المجــاورة. عــر حجــرة المكت ــاد الموق ــش رم ــل في حــن يخرب ــل طوي ذي

)فــالي( بدهشــة وكأنهــا تــرخ في حــارة باريســية.. إذا كان أحدهــم قــد قــام بتلميــع قبعــة أبي!؟ 

بعدهــا تعلــو نــرة حــذرة مبحوحــة بالإيجــاب. يبــدو صــوت أكــرة بــاب الشــقة كالتهــاب في الــزور، 

بــاب الشــقة لا يســكت أبــدا، يفتــح فتســمع ترنيمــة نســائية قصــرة ويغلــق فتشــعر بهــزة ذكوريــة 

عميقــة. خــرج أبي الآن وبــدأ ضجيــج رقيــق شــارد، ضجيــج بــا أمــل يقــوده طائــرا كناريــا عــرا إلي 

الشــقة مــن شــق صغــر بالبــاب. أخــوتي وصديقاتهــن لا يتوقفــن عــن الثرثــرة.

 5 نوفمبر 1911

ماكس العجيب
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عنفنــي أبي ظهــرا لأننــي لا أولي اهتمامــا بالمصنــع، وقــد أوضحــت أنــه كان بإمــكاني المســاهمة 

ــت  ــه وقف ــتطيع.. وحــن واصــل أبي تعنيف ــي لا أس ــولً، لكنن ــا معق ــي أنتظــر ربحً ــو أنن ــك ل في ذل

في الشــباك ملتزمــا الصمــت. في المســاء وجدتنــي أتفكــر في حديــث الظهــرة وكنــت ســعيدا جــدا 

بوضعــي الحــالي، وشــعرت أنــه مــن الــروري أن أحــرص علي تخصيــص وقتي كلــه للكتابة وحســب. 

ورغــم أننــي لم أتعــرض لتلــك الأفــكار مــن قبــل إلا أنهــا بــدت مألوفــة، فضــا عــن اتفاقهــا وقــدرتي 

عــي تســخير وقتــي بأكملــه لــأدب. وارد أن يكــون هــذا الاقتنــاع نابعــا مــن تفكــر لحظــي لكنــه 

قــوي جــدا. كذلــك فقــد اعتــدت التفكــر في ›ماكــس‹ باعتبــاره شــخصا عجيبــا رغــم مــا يحييــه مــن 

قــراءات أدبيــة وأمســيات موســيقية في برلــن. ويســتلفت الانتبــاه أيضــا أننــي لا أفكــر في ماكــس إلا 

عندمــا أقــرب مــن مســكن الآنســة ›تاوســيش‹ أثنــاء نزهــة المســاء.

14 ديسمبر 1911

فمها الواسع يتحرك

›للأســف تلعــب الســيدة )تشيســيك( أدوارا لا تــرز غــر طبيعتهــا الحقيقيــة، فدائمــا مــا تجســد 

أدوار النســاء والفتيــات الــاتي تحولــن إلي بائســات ومفضوحــات، يصــن بالأمــراض ويبخلــن عــي 

ــدور  ــا يتطــورن عــي نحــو طبيعــي. ويمكــن للمــرء أن يفطــن مســبقا إلي ال أنفســهم بالوقــت ف

ــر في  ــي تظه ــا والت ــة المتفجــرة بداخله ــة الطبيعي ــك مــن خــال الطاق المناســب لـ)تشيســيك( وذل

كافــة أدوارهــا ولا تصــل إلي ذروتهــا إلا أثنــاء التمثيــل، بينــا يكتفــي¬ اســتنادا إلي ثرائهــا المنشــود¬ 

ــا عــي الإطــاق يبرزهــا  ــوب )إحــدى أهــم حركاته ــص المسرحــي المكت ــا فقــط في الن بالإشــارة إليه

تبخــر عجيزتهــا المهتــزة والتــي قــد تتصلــب أحيانــا( وتمتلــك ابنتهــا الصغــرة خــاصرة جامــدة لأقــي 

حــد.. عندمــا يتعانــق الممثلــون فــإن كل منهــم يتشــبث بالشــعر المســتعار للآخــر بعنــف!!

حــن صعــدت مؤخــرا بصحبــة )لــوفي( إلي حجرتــه ليقــرأ عــيٌ الرســالة التــي كتبهــا إلي مؤلــف 

ــن إلي  ــا صاعدي ــيك(. كان ــن )تشيس ــة الزوج ــي العتب ــا ع ــورج(، قابلن ــي )نومب ــو يدع ــن وارس م

حجرتيهــا ومعهــا ملابــس تنكريــة مــن أجــل )كــول نيــدري(، وقــد لــف الملابــس في ورق ناعــم 

كأنهــا طبــق حلــوى. توقفنــا برهــة مــن الزمــن، واســتندت إلي درابزيــن الســلم. كان فمهــا الواســع 

يتحــرك مقتربــا بشــدة وقــد اتخــذ أشــكالا مدهشــة ولكنهــا غــر مألوفــة. وحــدث أننــي أكســبت 

الحــوار طابعــا كئيبــا، فرغبتــي في الانتهــاء بسرعــة مــن عبــارات الحــب والإطــراء دفعتنــي للتأكيــد 

فقــط عــي أن الجماهــر الغفــرة خرجــت مــن المــرح متكــدرة وأن برنامــج المــرح منهــك للغايــة 

ويعجــز معظــم الحاضريــن عــن إكمالــه وأنــه مــن الأخلــق أن تهــدأ نــرة النفــور مــن يهــود )بــراغ( 

بينهــم. يجــدر بك¬(هكــذا قالــت لي(¬ أن تحــر يــوم الاثنــن )ليلــة ســايدر( رغــم أننــي شــاهدتها 

مــن قبــل. بعــد قليــل ســمعتها تــردد تلــك الأغنيــة )بــوري يزرويــل( والتــي أيقظــت داخــي¬ مثلهــا 

تمامــا¬ ذكريــات قديمــة، وخصوصًــا الحــب.
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 7 يناير 1912

صعد ليستعيد عافيته.. وغرر بالبنت!

ــا  ــا كام ــا صيف ــزل به ــد ن ــزر كان ق ــال إي ــع في جب ــرة تقب ــة صغ ــن قري ــت م ــرر ببن ــد غ لق

ــا¬ أوقــع  ــدرن أحيان ــا مــرر¬ كحــال مريــض ال ــه التــي أنهكهــا الدخــان. وب ــة رئت ليســتعيد عافي

ــادت عــي الخــروج  ــه وقــد اعت ــذي ينــزل في البنــت عــى الأرض، وهــي ابنــة صاحــب المســكن ال

معــه للتنــزه في مســاء كل يــوم بعــد العمــل، وبعــد محاولــة إقنــاع قصــرة في العشــب عــي ضفــة 

ــه  ــل أخــذ يمــأ كفي ــه. بعــد قلي النهــر صــارت البنــت والتــي أغــي عليهــا مــن الفــزع ملــك يمين

بميــاه النهــر ويفرغهــا عــي وجههــا لعلهــا تعــود للحيــاة مــرة أخــري. ناداهــا ›بوشــن، بوشــن‹ ثــم 

انحنــي عليهــا مــرات لا حــر لهــا. كان عــى أتــم الاســتعداد لتحمــل مســئولية هتــك عــرض البنــت، 

واجتهــد بشــدة لــي تســرد وعيهــا.. كان مخلصــا وجــادا للغايــة.. لكــن وبــا تفكــر تمنــي لــو أنــه 

لم يعرفهــا مطلقــا. أمــا البنــت الراقــدة أمامــه والتــي وإن عــاودت التنفــس بانتظــام لكنهــا ظلــت 

مغمضــة العينــن خوفــا وخجــا، فلــم تســتطع أن تســاعده في شيء. ولأنــه رجــل كبــر قــوي أزاحهــا 

عــن طريقــه بطــرف حذائــه. كانــت البنــت ضعيفــة ورقيقــة هشــة، فهــل احتفــظ مــا حــدث لهــا 

بــأي معنــي مؤثــر حتــى الصبــاح؟ ألم يكــن مــن الأجــدر بــه وبهــا ألا يــيء إليهــا مرتــن؟.. انطلــق 

النهــر بــن المــروج والحقــول حتــى شــق الجبــال البعيــدة، ومــا تــزال الشــمس المشرقــة في المنحــدر 

عــى الضفــة الأخــرى، بينــا تســتعد آخــر الســحب للانســحاب خلــف ســاء المســاء الصافيــة.

لا شيء، لا شيء، إننــي واهــم عــي هــذا النحــو كنــت ضعيفــا لأقــي حــد، خاصــة في موضــع 

›فيــا بعــد....‹ وبالــذات في ›يفرغهــا‹ أمــا في وصــف الطبيعــة فقــد حاولــت أن أري شــيئا صحيحــا. 

هكــذا، الانســحاب مــن الــذات، مــن كل شيء. ضجيــج في الغرفــة المجــاورة.

 10 مارس 1912

أحاول الاطمئنان على إحساسي بالمسئولية!!

رسالة إلي روفولت:

السيد روفولت المحترم!

أقــدم لســيادتكم عمــا نثريــا قصــرا أرجــو مــن ســيادتكم النظــر في أمــره والاعتنــاء بــه، فيمكــن 

أن يصبــح كتيبــا صغــرا. والحــق أننــي احــرت أثنــاء الإعــداد لهــذا الغــرض بــن الانتظــار للاطمئنــان 

ــاب بــن كتبكــم الرائعــة، وفي الواقــع لم  ــح لي كت ــة في أن يصب ــن الرغب إلي إحســاسي بالمســئولية وب

أصــل إلي رأي صائــب للغايــة في هــذا الشــأن، لــذا ســأغدو ســعيدا حتــا إذا أعجبكــم العمــل وقمتــم 

ــة  ــا أن الفردي ــرة ك ــن أول نظ ــص م ــدرك النواق ــة لا ت ــال التجريبي ــي الأع ــرا فف ــه، وأخ بطباعت

المتزايــدة للكاتــب تســر بطريقتهــا الخاصــة كافــة النواقــص. لكــم، بإخــاص.



173

14 أغسطس 1912

أمتع من السير في شارع باريس

رأيــت فيــا يــرى النائــم: أننــي فــوق لســان حجــري ضيــق مربــع ممتــد إلى بعيــد في البحــر. 

غريــب بــن نفــر مــن البــر، بــدوا لا يعرفوننــي لــذا لم أتحــدث إليهــم. وأتذكــر ركبتــي ذلــك الرجــل 

الــذي كان يجلــس بجــواري.. لم أكــن أعــرف في بدايــة الأمــر أيــن أنــا؟ فقــط حــن نهضــت رأيــت 

مصادفــة مــن جهــة اليســار، وخلفــي مــن جهــة اليمــن، البحــر الواســع الصــافي وقــد اصطفــت فيــه 

ــة  ــة وصافي ــا. الســاء رمادي ــا في مينائه ــورك، وكن ــت نيوي ــا كان ــرة راســية. ويمين ــة كث ســفن حربي

بنفــس الدرجــة. اســتدرت في مــكاني بحريــة، ناحيــة اليمــن وناحيــة اليســار، معرضــا للهــواء مــن 

كل اتجــاه. وألحــظ الآن البحــر بجــواري يمــوج عاليــا، وحركــة مــرور هائلــة لســفن مــن دول أخــرى. 

ولا يحــرني الآن غــر أننــا اســتخدمنا في الانتقــال بالبحــر بــدلا مــن قواربنــا الصغــرة جــذوع شــجر 

ضخمــة وطويلــة، ربطــت بإحــكام فكونــت حزمــا دائريــة عملاقــة أخــذت تظهــر قليــا أو كثــرة 

مــع مســتوي طفوهــا حســب ارتفــاع المــوج، وقــد راحــت تتقلــب في المــاء طــوال الوقــت. جلســت 

في إحداهــا ضامــا قدمــيٌ إلي صــدري، وكنــت أهتــز مــن فــرط المتعــة، ثــم انبطحــت أرضــا مــرورا، 

ورددت: إن هــذا لأمتــع مــن الســر في شــارع باريــس.

11 سبتمبر 1912

روحي تضيق بمصائب وأفراح أقاربنا

لائحة بالمبررات المؤيدة أو المعارضة لزواجي:

ــاة في حــد ذاتهــا،  ــاة وحــدي.. ليســت القــدرة عــي الحي 1-¬ عــدم القــدرة عــي تحمــل الحي

بــل عــى العكــس مــن ذلــك تمامــا، فمــن غــر المحتمــل أننــي ســأتفهم مجــرد الحيــاة مــع شــخص 

آخــر، ولكــن لــن أقــوى بمفــردي عــي مواجهــة شراســة حيــاتي الخاصــة ومتطلبــاتي الشــخصية وضيــاع 

الوقــت وفقــدان العمــر والاحتقــان الدائــم لمــزاج الكتابــة والأرق ومشــارفتي للجنــون، لا لــن أحتمــل 

ــزواج مــن )ف.( ســيمنحني مقــدرة أكــر عــي  ــع يمكــن الإشــارة إلي أن ال كل هــذا وحــدي، بالطب

الاحتــال.

2-¬ كل شيء يبعــث عــي التفكــر، كل نكتــة في جريــدة هزليــة، ذكريــاتي مــع فلاوبــرت 

ــس  ــن. بالأم ــوم، زواج ماكس ــدة للن ــديٌ المع ــي أسرة وال ــوم ع ــان الن ــر قمص ــر، منظ وجريلبارتس

ــارة  ــذا‹ هــذه العب ــي لا أشــعر به ــا( ســعداء، لكن ــن معارفن ــي شــقيقتي: ›كل المتزوجــن )ب أخبرتن

ــوف. ــاودني الخ ــد ع ــا، لق ــل أيض ــو إلي التأم تدع

ــراد  ــة وللانف ــا للعزل ــه كان توفيق ــذي أنجزت ــكل ال ــر، ف ــو لنفــي أك ــن الأحــرى أن أخل 3-¬ م

ــس إلا. بالنفــس لي
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4-¬ إننــي أبغــض كل مــا لا يمــت بصلــة إلي الأدب، لا أحــب خــوض الأحاديــث )حتــى وإن كان 

لهــا صلــة بــالأدب( وأمقــت الزيــارات. كذلــك تضيــق روحــي بمصائــب وأفــراح أقاربنــا. إن الأحاديــث 

تلتهــم مــا أتدبــره، تلتهــم الأهميــة، تلتهــم الجديــة، تلتهــم الحقيقــة.

 5-¬ الخوف من الزواج وما يترتب عليه من إنجاب أطفال فلا أغدو بمفردي أبدا.

 6-¬ كنــت أمــام شــقيقاتي¬ وكان يحــدث ذلــك في الســابق¬ شــخصا مختلفــا غــر الــذي يــراه 

الآخــرون. لا يهــاب، مكشــوف، معــروف، مفضــوح، مدهــش، مندهــش، لا يتأثــر¬ كعادتــه¬ إلا أثنــاء 

الكتابــة، فلــو تمكنــت مــن إظهــار هــذا التأثــر لزوجتــي أمامهــم فهــل ســأعجز عــن حرمــان الكتابــة 

منــه؟! كلــه إلا هــذا! إلا هــذا!

7-¬ بمفردي قد أتخلي عن مسئولياتي، لكن هذا الأمر مستحيل وأنا متزوج.

21 يوليو 1913 
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الجسر
نجاتي طوسون

ــي  ــند ذراع ــا أس ــر وأن ــف الج ــى صرت في منتص ــن حت ــت خطوت م ــاء تقدَّ ــل المس ــا ح عندم

ــذي  ــب ال ــد الغري ــث لي في هــذا البل ــوم الثال ــوع مــن حجــر. هــذا هــو الي ــن المصن عــى الدرابزي

لا أعــرف عنــه ســوى مــا قرأتــه في الكتــب المترجمــة عــن هــذه المدينــة البهيــة الزاهيــة ومقاهــي 

أرصفتهــا المنــرة ونســائها الجميــات الســافرات وعــن نهرهــا. نهرهــا الجميــل الهــادئ الــذي خلــب 

ــن  ــا مداخ ــر ب ــة تم ــب نظيف ــى. مراك ــدت أب ــى ك ــابي حت ــرود الضب ــن ال ــي م ــريَّ وأخرجن ناظ

تــكاد تصطــدم بالجــر وكأن ربابينهــا ينعســون أو يغالبهــم الحنــن لصديقــة أو لزوجــة. الهــدوء 

يلــف المــكان وأصــوات هــروب تحــت أصابــع قدمــي. أمــا الضبــاب فيســقط بالتدريــج. خــداع بــر 

ــة أعمــدة ذات زخــارف، آخــر شــعاع خــداع للشــمس. يحتشــد  ــوار المدين ــن أن ــولي يجعــل م طف

ــاني  ــاه. ســام ربّ في جــوفي الفــراغ. خفيــف أجنحــة الطــر حــول أجــراس الكنائــس عــى حافــة المي

مــن صديــق مجهــول. غلالــه مــن الدمــع تغــي عينــي وتزحــف كالضبــاب. وهــج مفاجــئ يغُطِّــي 

المدينــة، يرســل الــدفء لوجنتــي والطعــم المالــح عــى لســاني. 

ــاس لا  ــة. في شــوارعها وعــى جســورها ون ــام مضــت عــى وصــولي للمدين ــة أي ــي؟ ثلاث ــمَ أب لِ

أعرفهــم ولغــة لا أفهمهــا. أتنقــل بــن مقاهيهــا وأنــزل نهرهــا وأشــاهد الســعادة البســيطة اليوميــة: 

ــر.  ــرج الكب ــد ال ــي عن ــكا مع ــان ضح ــن. اثن ــن مترقِّب ــن وصيَّادي ــا متعانق ــنين وأزواجً ــالً مس رج

اســتغربوا فاســتغربت معهــم. فكــرت في مــن كتــب عــرات الكتــب المفروشــة عــى رصيــف بائــع 

الكتــب المســتعملة. خطــر عــى بــالي كتــابي فحزنــت لحــالي. المســاء لطيــف برغــم الشــتاء. جلســت 

ــرود وهــو لا  ــه ب ــده حســام. أتأمل ــة وفي ي ــة مدبب ــال رجــل يعتمــر قبع عــى مقعــد بجــوار تمث

يبادلنــي النظــرات ولا يعبــأ. تشــجَّعت فقــرأت لــه بعــض الشــعر لكنــه بــدا بــا مشــاعر، تســمرت 

ــاذا ينتظــر  ــي، م ــرة مث ــا إنقطــاع. نك ــاس ب ــون الن ــان في عي ــاي، تحدق ــا تســمرت عين ــاه ك عين

منهــم؟ حــب الآخريــن لرجــل وحيــد؟! 

وحيــد في مدينــة أجنبيــة. غريــب في بــاد غريبــة، وحيــد أينــا ذهبــت وحــدة ســعيت إليهــا في 

البدايــة. وحــدة بديعــة في قــرار النفــس لكنهــا غــر صادقــة. وهــؤلاء النــاس، مــن هــم؟ الشــباب 

والعجائــز والنســاء والفتيــات والرجــال. يتكلمــون ولكــن بــأي لغــة؟ لا أفهمهــا ولا أفهمهــم وليــس 

يــت بــأن الغربــة هــي ســبب الوحــدة، لكــن  ثمــة وجــه واحــد مألــوف لــدىّ مــن بــن الوجــوه. تعزَّ

خــداع النفــس قاتــل صامــت عنيــف. وتمنَّيــت أن تنتهــي هــذه الليلــة، وهــذا الضيــاع عــى منتصــف 

جــر في مدينــة أنــاس لا أعرفهــم ولا يعرفــوني. أبــي؟ ومــا جــدوى البــكاء؟ تفريــغ للحــزن. ربمــا. 

الغضــب مــن العجــز، مــن الإدعــاء بصــواب أفــكاري التــي تقلقنــي، مــن الأمــل. تفــاؤل يتبعــه كيــل 
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مــن الســباب لــكل شيء. ثــم الاندفــاع نحــو حــب الحيــاة، وحــب النــاس وحــب الأشــياء وحــب اللــه 

الرحيــم. الأخطــاء غــر واردة. الأخطــاء خــط أحمــر، والإقــرار بالعيــش صــواب. الاعتــداد بالنفــس، 

وحــب النفــس. أليــس كل ذلــك رهبــة مــن المــوت؟ المــوت رهيــب والواقــع مخيــف. مهــا أحــب 

الرجــل النكــرة الحيــاة فلابــد أن يخــى المــوت، أن يقتــل نفســه للخــاص مــن وجــع الوحــدة. هــذا 

صعــب، لكــن الحيــاة لعنــة. بــاء أســود. أتــرك نفــي للــاء والنهايــة معروفــة. ولكــن مــا بعدهــا؟ 

هــل يفــي فقــدان الأمــل في الحيــاة إلى تقبــل المــوت كبديــل أفضــل؟ فقــط مــن أجــل المواســاة؟ أم 

هــي محاولــة لإبعــاد فكــرة المــوت مــن الأســاس؟ رايــة بيضــاء في الحــرب ومــن يمكنــه أن يتصالــح 

مــع الهزيمــة؟ مــن يحمــل همــة في دواخلــه ويــأبى طلــب المســاعدة؟ الحيــاة جميلــة ولكــن مــا هــو 

طعمهــا في فــم الحــي؟ بالنســبة إلى المهــزوم؟ لا خيــار لي، إمــا الحيــاة وإمــا المــوت. لا ريــب، فلــم 

العجلــة إذا؟ شــعرت بــالأسى تجــاه نفــي، مســحت عينــي مــن الدمــع وخــف زحــام البــر. قطــع 

الليــل شــوطا طويــا لكنــي خشــيت النظــر إلى ســاعتي لا أريــد التواصــل مــع الزمــن. أحــد طــرفي 

الجــر يــؤدي إلى الفنــدق، وعنــد نهايــة الجــر يبــدأ امتــداد الأرصفــة. 
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الحافلة الليلية إلى أطلانطا
برندان جيل

كان أول خاطــر يــراود )هــاري( عندمــا دخلــت هــذه الفتــاة الحافلــة هــو أن تجلــس إلى جــواره. 

ــا  ــان، أحدهــا بجــوار شــيخ طاعــن في الســن، عــا غطيطــه دونم كان ثمــة مقعــدان آخــران خالي

تحفــظ، وخيــط أصفــر مــن التبــغ يســيل مــن ركــن شــفتيه، وبجــوار المقعــد الثــاني امــرأة في العقــد 

الثالــث مــن حياتهــا، وكان طفلهــا الرضيــع البــاكي يحمــل عــى ذقنــه بقعــة مــن اللــن تشــبه إلى حــد 

كبــر تلــك التــي تســيل مــن بــن شــفتي العجــوز.

راقــب )هــاري( الفتــاة إذ أخــذت تشــق طريقهــا عــر ممــر الحافلــة، وقــد علــق بــره عــى 

ملامــح وجههــا الــريء الهــادئ، بينــا راح يتمتــم فيــا بينــه وبــن نفســهاجلسي بجــواري، اجلــس 

بجــواري، فلــم يشــعر بالدهشــة وهــي تجلــس إلى جــواره! وإنمــا بشــعور غريــب مــن الراحــة.

كان قــد اشــرى عــددًا مــن المجــات مــن المحطــة الشــنيعة عتيقــة الطــراز، وهــو ينتظــر وصــول 

الحافلــة مــن محطةجاكســون، فأمســك بهــا عارضًــا إياهــا عــى شــكل مروحــة أمــام الفتــاة قائــاً:

- هل تودين إلقاء نظرة على إحداها؟

فأجابته دون أن تنظر إليه:

- كلا، أشكرك.

ــك بالخــارج،  ــل الحال ــذة إلى ســتار اللي ــن الناف لم يحــاول أن يكــرر عرضــه وتظاهــر بالنظــر م

لكنــه ظــل يرمــق بركــن عينــه يــدي الفتــاة اللطيفتــن، وقــد انطوتــا بأناقــة عــى حجرهــا، ثــم أنــه 

قــال:

- لقد تأخرت الحافلة نوعًا ما.

أجابته في هدوء:

- إنها تتأخر بصفة دائمة تقريبًا.

سألها سعيدًا بالحديث معها:

- أتستقلين هذه الحافلة كثيراً؟

ردت في اقتضاب:

- كلا.

وتســائل )هــاري( في سره: هــل مــن أصــول أدب الحديــث أن يبــوح إليهــا بالمزيــد، وأن يتوســع 
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معهــا في الحديــث؟ لكنــه ســألها في النهايــة:

ــة إلىســبارتنبرج. لقــد انتهــت إجــازتي،  ــم أن عــي أن آخــذ الحافل - إني ذاهــب إلى أطلانطــا، ث

ــت أســتقل  ــن، لقــد كن ــن الحافلت ــا ب ــز م ــدة كي أعــود إلى المعســكر هــي أن أقف والوســيلة الوحي

القطــارات مــن قبــل، ولكــن هــذه المــرة عــى أن أقفــز مــا بــن الحافلتــن.

لم تــرد الفتــاة عليــه، ولم تبــدر منهــا إشــارة تــدل عــى أنهــا قــد ســمعته وهــو يتحــدث إليهــا، 

مــن ثــم عــاد يســألها:

- لا أظنك ذاهبة إلى أطلانطا.

عادت تجيبه بذات اللهجة المتحفظة:

- لا.. لا أظن.. إني ذاهبة إلى المدرسة،.. إلى ما يشبه المدرسة.

إنحنــى ســائق الحافلــة – وهــو شــاب أشــقر الشــعر – في مقعــده، وأشــعل الأضــواء الأماميــة. 

انتظــر )هــاري( إلى أن انتهــت أصــوات هديــر محــرك الســيارة، ثــم أنــه قــال:

- إنني لم أذهب إلى هذه البلدة من قبل، هل تعيشين هنا؟

في اقتضاب أجابت:

- نعم.

- حسنًا.. يخيل إلى أنها ليست سيئة إلى هذا الحد.

ثم صمت لحظة واستطرد:

- خاصــة لــو كان المــرء قــد ولــد وعــاش فيهــا.. هــل تعرفــن مــا الــذي أتحــدث عنــه؟ إننــي لا 

أســتطيع أن أحــب بلــدان الجنــوب، فهــي كلهــا متشــابهة في نظــري؟

وتردد هاري:

- أخبريني – ألم أرك في المحطة؟، ألم تكوني تودعين أهلك؟

فأومــأت الفتــاة برأســها..كانت أمهــا تبــي، وكان أبوهــا ينقــل ثقلــه مــن قــدم إلى أخــرى، ويديــر 

ــا، بالرغــم مــن أنــه يتحــدث عنــه  قبعــة ســوداء بــن يديــه، وكان )هــاري( قــد نــى المشــهد تمامً

الآن، كان ينتظــر في الصــف، كي يشــري تذكــرة إلى أطلانطــا، و لم يكــن قــد أولى الفتــاة أو والديهــا 

مــن الاهتــام قــدر مــا أولاه إلى الزنــوج المحتشــدين في ركــن الزنــوج بالمحطــة، وعــى الرضيــع الــذي 

مــا أنفــك مطبقًــا فمــه عــى ثــدي أمــه:

- لابد أنك مسافرة إلى مسافة طويلة، أليس كذلك؟
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-نعم.

واســتدارت نحــوه هــذه المــرة وعيناهــا قريبتــان مــن عينيــه إلى الحــد الــذي رأى فيــه الدقائــق 

الصفــراء والخــراء عــى حدقتيهــا الزرقاويــن! وقالــت وقــد بــدأت تطــأن إليــه:

- كأننــي أركــض هاربــة، إني ذاهبــة إلىجورجيــاكي أدرس التمريــض ولكنــك لــو ســمعت أبي وأمــي 

يتحدثــان، لظننــت أني مســافرة إلى أخــر مــكان عــى الأرض هــذا لأنهــا قــد اعتــادا عــى أن أكــون 

إلى جوارهــا دائمـًـا.

- أجل، يمكنني أن أفهم ما الذي تتحدثين عنه، إن والداي من نفس النوع.

قالت الفتاة بصدق:

- ولكنــي دائمـًـا كنــت أرغــب في أن أكــون ذات نفــع للنــاس، خاصــة وأننــا الآن في وقــت الحــرب، 

وبعــد الحــرب أيضًــا عندمــا يعــود جرحانــا إلى الوطــن.

وعضت شفتها السفلى في أسف وشيء من الخجل وأردفت:

- أعتقد أنه ما كان ينبغي لي أن أحدثك على هذا النحو.

ثم حولت نظرها:

- هل يمكنني أن ألقي نظرة على مجلاتك، لو سمحت لي بالطبع؟

ابتسم قائلً في ترحيب:

- بالتأكيد، لقد طلبت إليك ذلك منذ قليل، أليس كذلك؟

ودار بخلــد )هــاري(، إنهــا ليســت إلا طفلــة صغــرة تخــاف الحديــث إليــه وتــراه وغــدًا لا خــاق 

ــا جائعًــا! يــا إلهــي،  لــه، ولهــذا فإنهــا تحــاول ألا تتوســع معــه في الحديــث ولعلهــا تــراه أيضًــا ذئبً

لــن أدع هــذا يفــت في عضــدي..إلّ أن فكــرة أنــه ذئــب قــد منحتــه إحساسًــا غــر متوقــع بالغبطــة 

ــن  ــاة م ــارت الفت ــا اخت ــه. بين ــعره بأنامل ــن ش ــة م ــح خصل ــه ويزي ــل بذقن ــه يمي ــرور، جعل وال

بــن المجــات واحــدة تحمــل عــى غلافهــا صورةبيتــى جرابلتــرز بشــكل خــاص أســنانها وصدرهــا 

وســاقيها، وراحــت الفتــاة تقلــب في صفحــات المجلــة كيفــا اتفــق لمــرور الصفحــات أمــام ناظريهــا، 

ولكنــه كان مــن الجــيَّ الواضــح بالنســبة لـــهاريأنها لا تقــرأ أي شيء.

ابتعــدت الحافلــة الآن عــن المنطقــة الموحلــة التــي تقــع خلــف المحطــة وأخــذت تشــق طريقهــا 

في الشــارع الرئيــي بالبلــدة وكانــت أغلــب الــدور قــد أشــعلت مصابيحهــا الكهربائيــة أو مشــاعل 

الكيروســن، ولكــن أحــدًا لم يعــد يبــالي الآن بوضــع الســتائر عــى النوافــذ، فــكان بوســعه أن ينظــر 

مــن خــال هــذه النوافــذ إلى الغــرف الصغــرة العاريــة، ويــرى العائــات رجــالً ونســاء مجتمعــن 
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في حلقــات حــول موائــد الطعــام أو في غــرف المطبــخ، يأكلــون ويشربــون أو منهمكــون في حديــث 

مــا وقــال لنفســه:تكون مقارنــة غريبــة عندمــا يفكــر المــرء في كل هــؤلاء القــوم الســعداء ناعمــن 

بالــدفء في بيوتهــم، بينــا نحــن نركــب هــذه الحافلــة القديمــة التــي تتأرجــح بنــا عــى الطريــق، 

مبتعديــن عــن الوطــن وربمــا لــن نعــود. وجــد نفســه يعيــد قــول هــذه العبــارة بصــوت مســموع 

إلى الفتــاة بجــواره. لكنهــا ردت بحــدة:

- لماذا تقول ذلك؟ ما الذي تعنيه يربك؟

هز كتفيه:

- كل مــا أعنيــه هــو أننــي لــن أعــود، هــذه هــي أول زيــارة لي إلىالمسيســبي، ولا أظــن أن ثمــة 

مــا يدعــوني إلى أن أعــود إلى زيارتهــا مــرة أخــرى.

فجــأة مالــت عــى ركبتــي )هــاري(، وكأنهــا تبــذل جهــدًا فــوق طاقتهــا وهــي تحــاول أن تنظــر 

ــذي  ــي الصغــر ال ــب الذهب ــاً، ويداهــا عــى الصلي ــان قلي ــذة، وكانــت شــفتاها منفرجت مــن الناف

يتــدلى مــن رقبتهــا عــى فتحــة صــدر ردائهــا المفتوحــة عــى شــكل حــرف )Y(، ولاحــظ )هــاري( أن 

رائحــة جســدها لم تكــن رائحــة عطــر معــن، وإنمــا كانــت رائحــة صابــون! وقالــت:

- سنمر ببيتي الآن، ستمر ببيتي الآن!

ــوق  ــرت ف ــا ع ــة، وعندم ــادرة المدين ــا مغ ــت شرقً ــا انحرف ــم أنه ــا ث ــا م ــة نوع ــت الحافل تثاقل

طريــق مرصــوف ومهــدم يعــر الحقــول التــي في لــون الطــوب الأحمــر المحــروق، أشــارت الفتــاة إلى 

كــوخ شــبه مختــف وراء صــف مــن الأشــجار وقالــت:

- هذا هو بيتي، هذا هو.

غمغم )هاري(:

- لست أرى أي أنوار.

هزت الفتاة كتفيها:

- لابد أنهما في البلدة اعرف أنهما لن يعودا إلى الدار هذه الليلة.

- وكيف تعرفين؟

ــدار  ــم مق ــي أتفه ــة، إنن ــت للعشــاء الليل ــودة إلى البي ــل الع ــا لا تتحم ــي أنه ــت أم ــد قال - لق

ــا. ــا إلى حــد م حزنه

وإذ أرخــى الظــام ســدوله، أصبــح الهــواء داخــل الحافلــة بــاردًا وأشــعل الســائق الشــاب البديــن 

ســخاناً لم يســتطع تبديــد الجــو البــارد داخــل الحافلــة، وكل مــا صــدر عنــه هــو رائحــة جازولــن 
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حــادة تزكــم الأنــوف، وكان )هــاري( يتوقــع الحافلــة أن تكــون مثــل القطــار وكان يعنــي أن تكــون 

جيــدة الإضــاءة، وذلــك حتــى يمكنــه أن يقــرأ المجــات التــي اشــراها مــن المحطــة، غــر أنــه فيــا 

عــدا دخــول البلــدة أو التوقــف عنــد محطــة بنزيــن مــن تلــك التــي عــى شــكل الكــوخ، كانــت 

الأنــوار مطفــأة عــى طــول الطريــق.

وفي ذلــك الجــزء مــن الحافلــة، حيــث كان )هــاري( والفتــاة يجلســان، لم يكــن هنــاك أكــر مــن 

انعــكاس الضــوء الباهــت عــى ســقف الحافلــة وكان الــرد والظــام قــد زحفــا إلى )هــاري( والفتــاة 

في مقعديهــا فاقتربــت أيديهــا وركبتاهــا طلبًــا للــدفء، وعندمــا بــدأت الفتــاة في تنقيــل ســاقيها، 

غــرّ )هــاري( مــن جلســته كي يريحهــا. 

ولم تكــن الفتــاة قــد قالــت شــيئاً لمــدة ســاعة تقريبًــا، وخمــن )هــاري( أنهــا كانــت نائمــة. لكنــه 

عندمــا كان بــن الحــن والآخــر يميــل لينظــر إلى وجههــا، كان يراهــا تفتــح عينيهــا ترنــو إلى الظــام.. 

بينــا عــا غطيــط الرجــل العجــوز، وراح يســعل بــن الظــال، بينــا راح الطفــل الرضيــع يمــص في 

صــوت غــر مســتحب عــى الإطــاق، وصعــد اثنــان إلى الحافلــة أثنــاء وقوفهــا في المحطــة الســابقة، 

وجلســا في المقعديــن خلــف )هــاري( والفتــاة يتمتــم كل منهــا للآخــر ببعــض الكلــات ثــم ينتهــي 

الــكلام بقبلــة، ولم يتمكــن )هــاري( مــن معرفــة عــا إذا كانــت الفتــاة تشــعر بالرجــل العجــوز أو 

بالطفــل أو بالعاشــقين خلفهــا..

وإذ تحركــت الحافلــة تتهــادى في ظــام الليــل تطوى الأميــال العابرة مسيســبي وآلابامــا وجورجيا 

بعــد قليــل، ازداد الــرد وانزلــق )هــاري( في مقعــده لأســفل، بينــا الفتــاة – نائمــة أو نصــف نائمــة 

– قــد أدارت وجههــا نحــوه، وســقطت ســرتها عــن كتفيهــا فمــد )هــاري( يــده وأحاطهــا بهــا حتــى 

ــا  ــن أنه ــاعه.. خم ــن س ــن م ــيء لم يتمك ــه ب ــت ل ــم، فهمس ــعرها الناع ــات ش ــا وإلى نهاي ذقنه

تحلــم..لم يكــد يغفــو قليــاً حتــى أوقظــه صــوت الحافلــة وهــي تتوقــف.. أو هــو غيــاب الصــوت 

وهــي تتوقــف..! وجــد أنهــا قــد وصــا إلى محطــة أخــرى.. جنــاح محطــة متواضــع، ألحقــت بــه 

ــا  ــا ب ــن فوقه ــاء م ــق.. والس ــي الطري ــى جانب ــد ع ــر تمت ــجار الصنوب ــا أش ــام، بين ــة طع حافل

نجــوم..

شــعر )هــاري( فجــأة بتصلــب.. وبقلــق غريــب عــى نحــو مكــدر.. وكأنــه لابــد أن يســر عــرة 

ــة  ــو حافل ــور الوامــض للعلامــة التــي تعل ــال حتــى يزيــل هــذا التقلــص عــن ســاقيه..وعلى الن أمي

الطعــام رأى أن الفتــاة قــد اســتيقظت.. فقــال: 

- ما رأيك في أن نخرج ونتناول فنجاناً من القهوة؟

ولدهشته ردت الفتاة:

- لا بأس.



182

وإذ نهضا قائمين، قالت المرأة في المقعد خلفهما:

- )إدي(!.. أستحلفك بالله!.. بوسع أن يرانا أحدهم!

أطلــق الرجــل ســبة بينــا قهقهــت المــرأة.. وشــعر )هــاري( بحمــرة الخجــل تعلــو وجهــه وهــو 

ــاة عــر الوحــل الجــاف بجانــب الطريــق..لم يكــن هنــاك  يســر في الممــى نحــو البــاب. تبــع الفت

ركاب آخــرون قــد عنــوا بالنــزول مــن الحافلــة, فكانــت حافلــة الطعــام فارغــة باســتثناء الســاقي 

وهــو عجــوز بــا أســنان وســائق الحافلــة الــذي كان يحتــي فنجانـًـا مــن القهــوة الســوداء. وعندمــا 

دخــل )هــاري( والفتــاة كــر لهــا عــن أنيابــه في المــرآة المركّبــة وراء المنضــدة دون أن يرفــع فمــه 

عــن حافــة فنجــان القهــوة, وســألهما:

-كيف حالكما يا أولاد؟

أجاب )هاري(:

-لا بأس!

لكنه لم يخمن ما الذي كان يدور في رأس السائق البدين.. ثم أنه قال للساقي بسرعة:

-فنجانين من القهوة, من فضلك, وبعض الكعك.

قال العجوز وهو يكشف لثته:

-حسنًا يا سيدي.

قالت الفتاة:

-لا أريد الكعك. شكراً.

ورأى )هاري( أنها راضية كأنه طلبها لها, فقال:

-بل تأخذينها بالتأكيد. اثنتان من هذه الكعكات اللطيفة المحلاة بالسكر.

وابتســمت الفتــاة لأول مــرة, فأحنــى )هــاري( رأســه في بلاهــة وســعادة عــى ســبيل الــرد عــى 

ذلــك. وفكّــر أنــه لم يســبق لــه قــط أن رأى مثــل هــذه الابتســامة الجميلــة مــن قبل..كانــت أســنانها 

صغــرة مســتوية. وإذ رفعــت ابتســامتها جانبــي شــفتيها بــدت وجنتاهــا أكــر اســتدارة واصطباغًــا 

باللــون الــوردي مــا كانــت عليــه بالفعــل. وقــال الســاقي العجــوز:

-هاك الكعكات والقهوة.

وإذ انهمــكا في تنــاول كعكاتهــا – التــي لم تكــن طازجــة أبــدًا – ويحتســيان قهوتهــا – التــي لم 

تكــن محــاة – راح )هــاري( يتأمــل وجــه الفتــاة في المــرآة وراء الغلــة المكدســة وزجاجــات )دكتــور 
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بــر(. كانــت تقلقــه فكــرة لم يعــرف كيــف يصيغهــا في كلــات.. ولكنــه كان يعــرف أنــه إذا مكــث 

أطــول مــا يجــب, فســوف يدعــوه الســائق إلى الحافلــة. كان يريــد أن يقول:مــن الغريــب أننــا عــى 

هــذا النحــو, كأننــا زوج وزوجــة. رغــم أن أحدنــا لم يــر الآخــر مــن قبل!ومــن المحتمــل أن يكــون 

رأيــه قــد اســتقر عــى أن الفتــاة لــن تكــف عــن الابتســام, بــل ربمــا قهقهــت لــو قــال ذلــك. ســوف 

تخــاف –للمــرة الثانيــة- أن يكــون ذئبــا لا رجــل. وأخــرا, إذ غامــر وقــال بالإفصــاح عــن جــزء مــن 

أفــكاره. قــال:

-من الغريب أننا هنا على هذا النحو!

ولبهجته قالت الفتاة:

-نعم.. كأننا يعرف أحدنا الآخر مرة أخرى.

فقال )هاري(:

ــا  ــا أصــل إلى المعســكر.. وعندم ــي لي عندم ــك أن تكتب ــل ســنفعل..ينبغي أن نفعل..علي -كلا..ب

أحصــل عــى إجــازة مــرة أخــرى, فربمــا..

قاطعته:

ــد  ــا ق ــرف م ــن ســتكون..ولا تع ــرف أي ــا أن نتراســل..فأنت لا تع ــس بمقدورن ــل.. ولي ــن نفع -ل

ــا اســم الآخــر. ــا لا يعــرف أحدن ــل إنن يحدث..ب

ابتسم قائلً:

-هذا سهل..

فأصبح صوت الفتاة خافتاً إلى درجة الهمس وهي تقول:

-لا ينبغــي أن نعــرف. إذ لم يــرد لنــا أن يميــل أحدنــا إلى الآخــر إلى هــذا الحــد. وأن نلتقــي عــى 

هــذا النحــو.

بدأ )هاري( يرتبك, ويتلعثم في حديثه, كما هو دائماً عندما ينفعل وقال:

-لا أفهــم!.. مــاذا تظنيننــي؟.. ذئــب؟!.. هــل هــذا ســبب مــا تقولــن؟.. أنــت غاضبــة منــي لأنــك 

تعتقديــن أننــي أحــاول اصطيــادك, أليــس كذلــك؟

قالت:

-أوه, لا.. كلا بالطبع.. ليس الأمر كذلك.

وبــدت خائفــة ومرتبكــة مــن رد فعــل )هــاري(.. وارتفــع الصليــب الذهبــي الصغــر وتوهــج في 
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الضــوء.

مــدت يدهــا كي تلمــس كمــه.. ولكــن..دار الســائق الشــاب البديــن في مقعــده في تلــك اللحظــة 

وســار بطــول حافلــة الطعــام, وذهــب إليهــا وقــال:

-أهلً يا طائري الغرام الصغيرين!

ثم أردف:

-علينــا أن ننقــل صنــدوق القمامــة القديــم هــذا إلى )أطلانطــا( في وقــت مــا مــن هــذا الأســبوع 

كــا تعرفــان!.. ولكــن بالطبــع إذا فضلتــا أن تبقيــا هنــا في هــذا العــش الصغــر الدافــئ, فأنــا عــى 

يقــن مــن أن )بــوب( ســوف يجــد لكــا مكانـًـا مناســبًا للنــوم. أليــس كذلــك يــا )بــوب(؟

اكفهر وجه العجوز وقال:

-هذه حافلة طعام محترمة, ولا مكان فيها للنوم.

ضحك السائق البدين وضرب الطاولة بيده:

ــري الحــب.. لســتما أول مــن  ــا طائ ــا ي ــا بن ــل لهــا هــذا.. حســنًا.. هي ــوب(.. ق ــا )ب -حســنًا ي

ــة. ــا بحافل ــا أن يقنع ــن عليه يتع

صعــد الــدم إلى رأس )هــاري(, وشــعر برغبــة قويــة في أن يلكــم الســائق في أنفــه الناعــم الــوردي, 

ــذي  ــرر ال ــد ال ــرئ بع ــراس ام ــن إخ ــدوى م ــة ج ــن ثم ــا لم يك ــوات الأوان.. فدائمً ــد ف ــن بع ولك

تســبب فيــه.

همست له الفتاة:

-دعك منه.. أرجوك.

ــة,  ــن الحافل ــن م ــن العاليت ــدت الدرجت ــام, وصع ــة الطع ــن حافل وتبعــت الســائق خارجــة م

ــد  ــائق الوغ ــق الس ــا صف ــوة والكعكات..وعندم ــن القه ــوز ثم ــاقي العج ــاري( للس ــع )ه ــا دف بين

ــا يقــول ولم يســأله  ــم )هــاري( لم ــا, لم يهت ــا متبرمً ــة وراءه بشــدة وهــو يقــول شيء م ــاب الحافل ب

عــا قالــه أو حتــى يقــول له:اذهــب إلى الجحيــم. كان كل مــا يريــده هــو أن يتحــدث إلى الفتــاة. 

ولمــا كانــت الفتــاة ترقــد مكومــة عــى المقعــد الخلفــي, فقــد اضطــر )هــاري( إلى أن يتحــرك مــن 

فوقهــا ليصــل إلى مقعــد النافــذة.. وعندمــا لمــس إحــدى يديهــا وجدهــا بــاردة..ولاءم نفســه بــن 

ــد اســتخدماها  ــارة كان هــو وأخــوه ق ــن.. هكــذا فكــر وهــو يتذكــر عب ــا كملعقت وضعــه ووضعه

ــن.. ــا لوجــه في الظلام..صامت ــدا وجهً ــل فوقهــا. رق وهــم أطفال..وســحب معطــف الجيــش الثقي

ــة رأى )هــاري(  ــة لســيارة مــرت بالحافل ــوار الأمامي ــة تتزايد..وعــى لمعــة الأن ــا سرعــة الحافل بين

الفتــاة تنظــر إليــه. قــال:
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-لم أعرف أنك متيقظة!

غمغمت:

-لم أستطع النوم..

وتساءل )هاري( عما إذا كان المراد بهذا هو لومه.. وقال:

-آسف.. ما كان يجب أن أنفعل.

قالت الفتاة:

-إنها غلطتي.

رد عليها:

-بل هي غلطتي أنا.

وشــعر )هــاري( بأنــه نصــف دائــخ مــن الــرور بدفئها..واقــرب كل منهــا مــن صاحبــه..كان 

يريــد أن يكــون كل شيء هــو )غلطتــه( هو..قــال:

-من المؤكد أنك جميلة.

ضحكت بنعومة:

-إنك حتى لا تستطيع أن تراني!

هتف بخفوت:

-بل أستطيع.. أستطيع أن أرى بعض الشيء.

ومد )هاري( أطراف أصابعه فلمس طرف أنفها.

-أستطيع أن أرى أنفك ووجنتيك وذقنك.

ودغدغ وجنتيها وذقنها والصليب الذهبي فيما خط حلقها الأبيض الرقيق.

-إنني سعيد لأنك لست نائمة أو غاضبة أو أي من هذه الأشياء.

قالها )هاري( وهو يتساءل ما الذي جعله يقول هذا الهراء.

-وكيف أنام؟ يجب أن أنزل بعد قليل!

شعر )هاري( بنبض معصميها معترضًا..

_كلا.. كلا.. عليك أن تظلي في الحافلة حتى نصل إلى أطلانطا.
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هزت رأسها وقالت:

-هذا مثل الكتابة أيضًا.. يجب أن نتصرف كما لو لم نكن قد التقينا أصلا.

ثم رفعت يدها ولمست جبهته وانفه وذقنه وقالت:

-وأنا أيضًا يمكنني أن أرى وجهك.. إنك لطيف.. ولكن على أن أهبط بعد قليل..

وناداهما السائق في الظلام:

-هيا يا طائري الغرام.. انهضا وأشرقا!

خــي )هــاري( أن يوقــظ صــوت الســائق كل مــن في الحافلــة ولكــن الرجــل العجــوز اســتمر 

ــان الجالســان وراءه لم يتحــركا.  ــى الاثن ــت.. وحت ــد يصــدر صــوت مصــه الثاب يشــخر, وظــل الولي

وصــاح الســائق:

-أتريدين أن تتوقفي عند البوابة.. أم تريدين أن تذهبي إلى البلدة؟

فقالت الفتاة بثبات:

-بل عند البوابة.. فثمة من هنالك دائماً.

قال )هاري(:

-لا يمكن أن تذهبي!

قالت الفتاة:

-علّي أن أذهب.

قال في عناد:

-لا يمكن أن تذهبي!

قالت في رباطة جأش:

-أريد أن أذهب.

قال في يأس:

-أخبريني باسمك؟

لم تــرد عليــه وتســللت مــن تحــت معطفــه ونهضــت واقفــة في الممــى.. وحــاول )هــاري( أن 

ينهــض هــو الآخــر, ولكنهــا منعتــه وردتــه برفــق إلى مقعــده.. وهمســت لــه:

-ابعد. كما أنت.
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ــو وجههــا ورائحــة جلدهــا ودفء شــعرها. قبلــت  ولدهشــته شــعر –مــن خــال الظــام- بدن

ــر في  ــت تس ــة كان ــة التالي ــه.. وفى اللحظ ــيئاً في كف ــت ش ــفتيه ودس ــة- ش ــد لحظ ــم بع ــه ث وجنت

ــول: ــن يق ــاب.. وســمع )هــاري( الســائق البدي الممــى نحــو الب

-حسنًا.. اعتقد أن صديقك لا يستطيع أن يتبعك إلى هناك.

وأبطأت الحافلة قليلً وسارت على جانب الطريق حتى توقفت تمامًا..وقال السائق:

-حسنًا.. انزلي هنا يا أختاه.

وضغــط )هــاري( وجهــه عــى النافــذة, إذ انفتــح بــاب الحافلــة وانغلــق.. وفى أطيــاف الأنــوار 

الأماميــة الشــبيهة بضــوء القمــر, رأى عموديــن حجريــن عاليــن, بينهــا قــوس حديــدي للزينــة.. 

وداخــل القــوس قــرأ:

مستشقى القديسة آن

)1896(

وفكــر )هــاري(: عــى الأقــل عرفــت عنوانهــا. وإذ ارتجــت الحافلــة عائــدة إلى منتصــف الطريــق, 

لمــح )هــاري( الفتــاة تســر نحــو البوابــة.. فــدق بمفاصــل أصابعــه عــى النافــذة وهــو يشــعر بجلــد 

أصابعــه يتشــقق وينــزف.. لكــن الفتــاة لم تســتدر.. ولم تكــد تصــل إلى المدخــل حتــى ابتلعهــا الظلام.

ــاة في يــده اليــرى, ورغــم أنــه لم يتمكــن مــن  تحســس )هــاري( الــيء الــذي أســقطته الفت

ــه  ــه الصليــب الــذي كانــت تلبســه حــول عنقهــا, وأداره بــن أصابعــه وقبل ــه, فقــد خمــن ان رؤيت

وكان عــى وشــك أن يضعــه في جيبــه, لكنــه توقف..نهــض وســار في ثبــات إلى الأمــام, وعندمــا رآه 

الســائق قــال:

ــا فتــى.. فلــن نصــل أطلانطــا قبــل ثــاث ســاعات عــى الأقــل.. والواقــع  -لا تخلــع قميصــك ي

ــاك قبــل عــدة ســنوات! ــة الصفيــح- لــن نصــل إلى هن ــا - في هــذه العلب إنن

فقال )هاري(:

-إنما أريد أن أرى شيئاً.

وعندمــا اســتدار الســائق ينظــر إلى الطريــق, رفــع )هــاري( الصليــب نحــو أحــد الأنــوار عــى 

ــب.  ــر الصلي ــى ظه ــق ع ــط دقي ــوب بخ ــاة مكت ــم الفت ــات اس ــد لحظ ــن بع ــة الأدوات.. وتب لوح

وشــعر بــأن عينيــه تطرفــان سرورًا..رغــم كل شيء فقــد أعطتــه اســمها..! لابــد أنهــا كانــت تريــد منــه 

أن يكتــب إليهــا!!

قال للسائق بسرعة:
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-هل معك قلم رصاص؟:

فقال السائق وهو يسحب واحدًا أصفر اللون من فوق أذنه:

-بالتأكيد.. ولكنك لا تستطيع الكتابة في هذا القارب!

فقال )هاري(:

-يمكنني أن أحاول على الأقل.

وجثــم عــى الدرجــة العليــا مــن الحافلــة وظهــره إزاء البــاب.. وأخــذ مــن أحــد جيوبــه مظروفـًـا 

ــن أصابعــه  ــول – وهــو يرتفــع وينخفــض ب ــم الرصــاص المفل ــه.. وبالقل ــا وســوّاه عــى ركبت ملطخً

بشــكل عشــوائي- كتــب اســم الفتــاة واســم المستشــفى واســم البلــدة التــي كانــوا يقتربــون منهــا..

ثم.. وعلى نحو طفولي ساذج.. ولكن بعناية شديدة لا حد لها كتب:

-عزيزتي..
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الساحر
دانيلو كيش

ــة التــي  بمــي ســبعة عــر عامــا عــى معجــزة القيامــة للســيد المســيح عــى الــدروب الترابي

تخــرق الســامرة ثــم تغــوص ضائعــة في رمــال الصحــراء المغــرّة، ظهــر مــن أطلــق عليــه مريــدوه 

ــه  ــض أن ــول البع ــوز. يق ــارًا- بالأراج ــه أعداؤه-احتق ــن لقب ــاحر وم ــيمون( الس ــاحر، )س ــم الس اس

ينحــدر، في الأصــل، مــن إحــدى نواحــي الســامرة، فيــا يزعــم البعــض الآخــر أنــه نــزح إلى الســامرة 

مــن نواحــي الأناضــول وينبغــي القــول انــه أســهم، عمــدا، في شــيوع هــذه الفتنــة لأنــه إذا ســئل 

عــن مســقط رأســه أجــاب بإيمــاءة مــن ذراعــه شــملت في إشــارتها نطاقــا يبــدأ مــن الكفــر المجــاور 

وينتهــي حيــث الأفــق. وكان متوســط القامــة، شــعره أســود مفلفــل، مفــرود القامــة ولحيتــه مفلفلــة 

أيضــا، يخالطهــا شــيب. انفــه الضخــم المعقــوف يجعــل وجهــه أشــبه بخطــم الخــروف. كانــت لــه 

عــن أبــرز مــن الأخــرى مــا يضفــي عــى ســيمائه لمســة ســاخرة. أذنــه اليــرى مزينــة بقــرط مــن 

ــي  ــب الحــواة الت ــان يســتخدمه أيضــا في ألاعي ــل كت ــا. يتمنطــق بحب ــع ذنبه الذهــب: أفعــى تبتل

يلجــأ إليهــا أحيانــا؟ كان الحبــل ينتصــب فجــأة عــى نحــو عمــودي وأمــام أعــن المتفرجــن الذاهلــة 

ــة ســيف  ــه بضرب ــل أن يقطــع رأس ــة عجــل قب ــا رقب ــا يتســلق شــجرة. أو يطــوق به يتســلقه ك

واحــدة مبرطــا ببعــض الأدعيــة الســحرية. يبقــى الــرأس والجيفــة لهنيهــات، عــى رمــل الصحــراء 

جنبــا إلى جنــب؛ وعندئــذ يــردد الســاحر لذلــك الدعــاء الســحري ولكــن معكوســا، فيعــاود الــرأس 

التصاقــه بالبــدن فيــا يبقــى حبــل الكتــان عــى الأرض، ويفــك )ســيمون( عقــدة الحبــل ويتمنطــق 

بــه مجــددا إلا إذا شــاء أحــد المتفرجــن التأكــد مــن طبيعــة جدائلــه فــإذ ذاك يمــد إليــه طرفــا مــن 

ــان حتــى يرتخــي  الحبــل المتصلــب كأنــه يمــد إليــه طــرف عصــا، ومــا أن يمســك بــه المتفــرج الظنّ

الحبــل ويســقط عــى الأرض مثــرا ســحابة مــن غبــار. 

يجيــد اليونانيــة والقبطيــة والآراميــة والعبريــة، هــذا إلى عــدد مــن اللهجــات المحليــة، وان افــرى 

عليــه أعــداؤه انــه يتكلــم هــذه اللغــات جميعهــا بلكنــة البــدو، لم يكــن )ســيمون( ليعــر ألســنة 

الســوء هــذه أي انتبــاه مــا حمــل البعــض عــى الظــن بأنــه يعتــر هــذه الأقاويــل مديحًــا. وقيــل 

ــا لخصومــه حــن يتوجــه بخطبــه إلى تلامذتــه  أيضــا انــه كان متيقــظ الذهــن وخطيبــا حاذقــا غالبً

ــان كنجمــن، كــا  ــاه تبرق ــت عين ــإذ ذاككان ــه أو إلى جمهــرة مــن المســتمعين الشــكّاكين ف ومريدي

يصــف أحــد تلامذتهــكان لــه صــوت شــيطان ونظــرة ألعبانكــا يصــف أحــد خصومــه. 

يلتقــي الســاحر )ســيمون( في أســفاره عــى الــدروب المتشــابكة المتشــعبة مــن الغــرب إلى الشرق 

ومــن الــرق إلى الغــرب، أعــدادا غفــرة مــن المبشريــن وغالبــا مــا تتقاطــع دروبهــم فتلاميــذ يوحنــا 

ــة  ــر نعالهــم في اليهودي ــا وبولــس نفســاهما ينــرون تعاليــم يســوع النــاصري. اث وبولــس، ويوحن
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والجليــل والســامرة يصادفهــا )ســيمون( عنــد مدخــل البلــدة. تبــدو البلــدة ناعســة في تلــك الســاعة 

مــن اليــوم حيــث يســمع نبــاح كلــب وترانيــم شــفاء الخرفــان. ثــم يعلــو مــن البعيــد صــوت رجــولي، 

جهــوري وجــذّاب، يتســلل إلى القلــب ببــطء: إنهــم الرســل الذيــن يبــرون بإلــه واحــد قديــر. يلــوذ 

)ســيمون( بكــوخ ريثــا يبتعــدون، ثــم يدخــل البلــدة بــدوره قبــل أن تزاحــم الخلــق. 

عندئــذ يبــدأ بالتبشــر هــو أيضــا، يتجمهــر الأهلــون مــن حولــه متبرمين.لقــد ســمعنا للتــو كلا 

ــا مــن الخطــب مئونــة عــام وأزيدلكــن الســاحر يقــولإني  ــا، ويقولــون فقــد نلن مــن بولــس ويوحن

لســت رســولا، إني مــن ظهرانيكــم. هــم يضعــون الأيــدي عليكــم فتمنحــون روحــا قدســا! أمــا أنــا 

فأمــد لكــم يــدي لانتشــلكم مــن الغبــار. ويرفــع عندئــذ ذراعيــه نحــو الســاء فينحــر كــاه عــن 

ــن ومحــرفي ألعــاب  ــع العاطل ــن وأصابعهــا الرفيعــة كــا تكــون أصاب ــن الجميلت ــه البيضاوي يدي

ــن  ــم م ــم إلي منك ــة. ولينض ــم بالمعرف ــا فأعللك ــا أن ــدي أم ــاص الأب ــم بالخ ــم يعللونك الخفة.إنه

ــن كل حــدب وصــوب، الهائمــن في  ــن، م ــال هــولاء المتشردي ــادوا أمث ــد اعت ــاس ق ــب. كان الن يرغ

ــان  ــض الأحي ــب في بع ــم صح ــرادى، ويتبعه ــا وف ــرق، أزواج ــن ال ــا م ــن خصوص ــاق، القادم الآف

بعضهــم يــرك الركوبــات كالبغــال والجــال عنــد مدخــل البلــدة، أو عنــد ســفر الجبــل أو في الــوادي 

المجــاور، البعــض يدخــل ممطيــا دابتــه، وينــرف، دون أن يترجــل عنهــا، إلى أداء عروضــه البهلوانية، 

ــباب  ــن الش ــدون م ــح الواف ــا، أصب ــاصري م ــاة ن ــذ وف ــا، من ــر عام ــة ع ــو خمس ــذ نح ــن من ولك

ــة.  ــم رســل الهداي ــم أنه ــاة، زاعمــن جميعه ــن ذوي لحــى مشــذبة، ممســكين بعصــا الرع المتعاف

ــاب واحــد:  ــا عــى كت ــم درســوا جميع ــم متشــابهة كأنه ــار الأســفار وخطبه ــم مكســوة بغب نعاله

كــا أنهــم يتخــذون جميعــا مــن نفــس المعجــزة التــي شــهدوها مرجعــا: لقــد أحــال النــاصري أمــام 

ــأم  ــه رآه ب ــم ان ــم بعضه ــاس بضــع ســمكات. ويزع ــن الن ــرة م ــرا وأطعــم جمه ــاء خم ــم الم أعينه

ــة الســاوية مثــل حمامــة. وكان  ــا إلى القب ــم مرتقي ــور عظي ــه صاعــدا إلى الســاء في كنــف ن عيني

العميــان الذيــن يرافقونهــم يشــهدون بــأن هــذا النــور هــو الــذي أعمــى أبصارهــم لكنــه منحهــم 

في المقابــل نعمــة النــور الربــاني. يعللــون المتصــدق عليهــم بكــرة خبــز وزق مــن النبيــذ بالحيــاة 

الأبديــة والنعمــى، وعندمــا يطردهــم القرويــون مــن بيوتهــم ويطلقــون الــكلاب في أثرهــم، كانــوا 

يتوعدونهــم بجهنــم الأبديــة حيــث تشــوي الأبــدان بنــار هائلــة، كــا تشــوى الخرفــان المخوذقــة. 

ــة  ــه موهب ــن ل ــة وم ــد الخطاب ــن يجي ــن م ــن هــؤلاء المبشري ــن ب ــس م ــه لي ــي أن هــذا لا يعن

حيــال توجــس العامــة والســلطات الأكــر تشــككًا، في إيجــاد الأجوبــة الشــافية عــا لا يحــى مــن 

ــة  ــول وتربي ــل في الحق ــدن والعم ــكام الب ــس إلى أح ــؤون النف ــن ش ــد م ــي ابع ــرّة الت ــئلة مح أس

الحيــوان. كــا كانــوا يشــفون الفتيــات مــن بثورهــم ويقدمــون لهــن النصــح حــول أســاليب الحفــاظ 

عــى تعففهــن بكافــة الســبل، ويشرحــون للمســنين كيــف التهيــؤ لدنــو النهايــة وأي كلــات هــي 

الأول بالتــاوة، عندمــا تخبــو ذبالــة العمــر، وكيــف يشــبكون الذراعــن ليصبــح انزلاقهــم أيــر في 

الممــر الضيــق المفــي إلى النــور، وينصحــون الأمهــات بمــا يشــفين بــه مواليدهــن دونمــا حاجــة إلى 
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ــان،  ــك بالمج ــات الحمــات العســكرية. وكل ذل ــب أبناءهــن وي ــا يجن ــن، أو بم النطاســيين النصاب

ــة التــي  ــاه العذب ــان أو كــوب المي ــز تلــك التــي يقبلونهــا بامتن فكيــف تحتســب أجــرا كــرة الخب

ــرون  ــذا كان المب ــة. هك ــر مفهوم ــة غ ــات غامض ــن بكل ــرة مغمغم ــات صغ ــا بجرع يشربونه

يتوافــدون مــن جهــات العــالم الأربــع، بلغــات مختلفــة وتقاليــد جديــدة، بلحــى أو مــن دون لحــى، 

لكنهــم يبــرون، برغــم الاختــاف بأمــر واحــد وحيــد: معجــزات النــاصري.

ــاة الأبديــة، ويصفــون لهــم بــادا عجائبيــة ينتقلــون  يهبهــم النــاس الخبــز والمــاء، مقابــل الحي

إليهــا بعــد المــوت: لا صحــراء، ولا رمــال ولا أفاعــي ولا عناكــب، بــل شــجر نخيــل عريــض الســعفات، 

ــوق  ــا ف ــل إلى م ــن لا ب ــى الركبت ــدم وعشــب يصــل حت ــد كل موطــىء ق ــاردة عن ــاء ب ــع م وينابي

الركــب، حيــث الشــمس لينــة والليــالي مثــل النهــارات والنهــارات إلى الأبــد. هنــاك ترعــى الحيوانــات 

الطيبــة، وتنتــي الأزاهــر بعطرهــا في كل الفصــول، هنــاك الربيــع سرمــدي، لا غربــان ولا نســور، بــل 

بلابــل تصــدح بالشــدو طيلــة النهــار. وهكــذا إلى أبــد الآبديــن. 

ســخر القــوم مــن جنــات عــدن، التــي ظهــرت فجــأة، فمــن أيــن للشــمس أن تــرق إلى الأبــد 

وللحيــاة أن تكــون خاليــة مــن الألم والمــوت؟- والتــي كان يصفهــا هؤلاء الشــبان ذوو العيــون الزرقاء، 

باقتنــاع وحماســة، لكنهــا مــع الوقــت تحولــت إلى حقيقــة بــدأ النــاس يؤمنــون بهــا. فعندمــا تــردد 

كذبــة بإلحــاح يبــدأ النــاس بالإيمــان بهــا. ذلــك أن الإيمــان ضروري للشــعب. وهكــذا انتعــل عــدد 

مــن الشــبان أخفــا ذات ســيور طويلــة وارتحلــوا معهــم فــكان بعضهــم يعــود إلى البلــدة بعــد ســنتين 

أو ثــاث مــن الغيــاب، والبعــض بعــد عــر ســنوات، مرهقــن مــن تجــوال لا ينتهــي، وقــد خالــط 

الشــيب لحاهــم. ويصبحــون قادريــن عــى مخاطبــة النــاس برقــة شــابكي الأكــف فــوق بطونهــم. 

ــن  ــن ع ــدة، منصرف ــنن جدي ــرون بس ــه، ويب ــن تعاليم ــاصري وع ــزات الن ــن معج ــون ع يتحدث

الشــهوات الدنيئــة، مرتديــن أســال. ولكــن إن بــدا الارتيــاب، فالويــل لمــن يتجــرأ عــى التشــكيك 

في الحيــاة الأبديــة. فــإذ ذاك يسترســلون بعباراتهــم البليغــة المعنفــة بعباراتهــم الناريــة التــي تهــدر 

بالوعيــد، وقصــاص التكفــر. كانــوا يجيــدون مقاومــة المتشــككين بالوعــود والوعيــد وكلــا اتســعت 

ــداد  ــم بأع ــاس ينضمــون إليه ــة وحــدة. وكان الن ــم ازدادوا ثق ــدد مريديه ــه نفوذهــم وازداد ع رق

متزايــدة لأنهــم كانــوا يكافئــون الأتبــاع ويعاقبــون العصــاة. 

في ذلك الزمن، ظهر الساحر )سيمون(.

كان )ســيمون( يبــر بــأن الرســل ليســت عــى شيء وانــم يهــددون بالــه يبتــي مــن لا يطيــع 

ــد  ــرق والرع ــاع، وبال ــور والضب ــامة والنم ــب الس ــات والعناك ــة والحيّ ــوش المفترس ــة والوح بالأوبئ

ــس والأرق،  ــان والكوابي ــات والطوف ــون والجــذام والزهــري والأعاصــر والعواصــف والمجاع والطاع

بأحــزان الصبــا وعجــز الشــيخوخة. وإذا كان قــد أنعــم عــى ســلفيينا المغبطــن، بجنــان الفــردوس 

فقــد حرمهــا مــن أشــهى ثمارهــا، الثمــرة الوحيــدة التــي يســتحقها الإنســان، والوحيــدة التــي بهــا 
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يتميــز الإنســان عــن الهــوام والجــادات - إنهــا معرفــة الخــر والشر.وعندمــا أراد ســلفنا المســكين، 

مدفوعــا بالفضــول لا أكــر، امتــاك هــذه الثمــرة، مــاذا فعــل كان عقابــه مــن الإلــه العظيم؟صــاح 

)ســيمون( مترجحــا فــوق برميلــه المتخلخل.انتــم تعلمــون جيــدا، ألا يعظكــم بذلــك، كل يــوم، رســله 

ومريــدوه؟ لقــد طــرده كأنــه مصــاب بالطاعــون أو كأنــه مجــذوم، طــرده بــا رأفــة متوعــدا إيــاه 

بالعــذاب. انــه يدعوكــم إلى العبوديــة عوضًــا عــن الحريــة، وعــوض الثــورة يدعــو إلى الخضــوع، والى 

الزهــد عــوض الشــهوة، والى الديــن بــدل المعرفــة.

كان النــاس يســمعون كلامــه بحــذر ولا مبــالاة، عــى غــرار مــا يصغــي النــاس عــادة إلى الدعــاة: 

ــادوا توســل  ــد اعت ــوا ق ــاس كان ــك أن الن ــارات الغامضــة. ذل ــف العب ــي خل ــى خف ــن معن ــا ع بحث

المقتدريــن. وذوي الســلطان والقديســن، صيــغ المحابــاة والوعــود، لمــا يضمرونــه مــن وعيــد. لــذا 

يقيمــون عــى التريــث ريثــا يفضــح الدعــي نفســه ويــرح آخــر الأمــر بســبب مجيئــه والغــرض 

ــذا يقيمــون عــى  ــى. ول ــه الغامــض المجــرد مــن كل معن ــة هــذه، ومــن خطاب ــه الباطل مــن أقوال

الإصغــاء، ورجاؤهــم أن يلجــأ هــؤلاء، آخــر الأمــر، إلى التدليــل عــى صحــة رطانتهــم بألاعيــب حــواة 

أو ادوار مــن الخفــة. 

ــه  ــن ال ــي ع ــر منطق ــا غ ــون كلام ــاة يقول ــف أن الدع ــنّ كي ــاحر يب ــيمون( الس ــتمر )س واس

وهمي.وبأنهــم يعللــون بالمســتقبل، بالمســتقبل الــذي لا وجــود لــه.... 

لم يلحــظ )ســيمون(، أو تظاهــر فقــط بأنــه لم يلحــظ، جمهــرة النــاس وقــد تفوقــت مــن حولــه 

وانــه لم يبــق مــن الســامعين ســوى هــولاء الذيــن يزعمــون أنهــم أتباعــه، فيــا راحــت )صوفيــا(، 

امرأتــه الوفيــة، تمســح جبينــه وقــد ناولتــه إبريقــا فــر مــاؤه برغــم حرصهــم عــى ابقائــه مدفونــا في 

الرمــل. وكانــت امــرأة في الثلاثــن مــن عمرهــا، ضامــرة الجســم، ذات شــعر غزيــر، وعينــن ســوداوين 

مثــل حبتــي عنــب، وكانــت تتشــح فــوق ثوبهــا الخفيــف، بمشــامل مــن حريــر ملــون جــاءت بهــا 

بــا ريــب، مــن الهنــد. وإذا كان أتبــاع )ســيمون( يرمــون إليهــا بوصفهــا تجســيدا للحكمــة والحســن 

الأنثــوي في ذروة نضوجــه، فــان الدعــاة الجــدد يشــيعون بشــأنها عددا مــن الشــائعات، فيلمحون إلى 

أنهــا امــرأة مثــرة ماكــرة راقــت في عينــي رفيقهــا الخبيــث. ولم يكــن )ســيمون( لينكــر ذلــك. بــل إن 

ماضيهــا المشــن كان يعطــى، في أحاديثــه أمثولــة للتدليــل عــى طغيــان القــدر وقســوة هــذا العــالم.

وفي الإثنــاءأردف )ســيمون( قائــا، باصقاجرعةمــن الميــاه الفاتــرة، وقــد لمــح رهطــا مــن المريديــن 

بمشــامل بيضــاء يظهــر فجــأة، مــن ظــل البيــوت في الإثنــاء، تحــت كفــن الســاوات المظلــم، وبــن 

ــة  ــه، قبال ــا لوج ــح وانتصــب، وجه ــه المتأرج ــى برميل ــن ع ــيمون( م ــز )س ــذ قف أسرار الأرض.عندئ

مناظــره الــذي يدعــو إلى اللــه. وقال:ســأصعد تــوا إلى الســاء.وأجاب المؤمــن في تحديه:كــم أود أن 

أراك فاعــا

قــال )ســيمون(:إنني لــن أتمكــن مــن بلــوغ الســاء الســابعة، غير أني ســأجتاز الســاوات الســت 
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الأخــرى. وحــده الفكــر قــد يبلــغ الســاء الســابعة، لأن كل مــا فيهــا نــور. والســعادة محرمــة عــى 

الإنســان الفــاني.

قال احد الأتباع:كفانا ثرثرة، إن بلغت تلك الغيمة هناك نؤمن بكلامك. 

وإذ ذاع في أرجــاء القريــة أن أمــورا عجيبــة غريبــة تجــري عنــد مدخــل القريــة، بقــرب الزيتونــة 

ــن  ــددا م ــاس مج ــر الن ــة، تجمه ــب الخف ــدى ألاعي ــرا، إح ــيؤدي أخ ــار س ــذا الثرث ــنة، وأن ه المس

حولهم.عــد إلينــا بسرعــة، صــاح أحــد المتفرجــن ســاخرا، ولكــن اتــرك لنــا شــيئا مثابــة ذكــرى!. فــا 

كان مــن )ســيمون( إلا أن حــل حبــل الكتــان عــن خــره ووضعــه عنــد قدميه.هــذا كل مــا أملــك. 

قالــت )صوفيا(:خــذ هــذا الوشــاح. فالجــو بــارد هنــاك كأنــك، في قعــر بــر. ولفــت المنديــل حــول 

 . عنقه

قال المؤمن:حتام ننتظر؟

فرد أحد الأتباع متهكمً:ريثما تغرب الشمس فيداري خيبته بجنح الليل.

قبّل )سيمون( جبين )صوفيا( مودّعًا، فقالت:وداعًا، واحرص على اتقاء البرد. 

ــة ســخيفة،  ــه رفرف ــا بيدي ــك، مضمــوم القدمــن، محاكي ــز دي ــز )ســيمون(، كــا يقف فجــأة قف

ــه فتــى ذو وجــه  ــه. فصــاح أحدهــم ممازحا:كوكوديكــو!. ان ــار مــن حول ــه ســحابة غب ــا بخفي باعث

أمــرد ماكــر العينــن اللتــن تســتحيلان أخدوديــن مائلــن عندمــا يضحــك. يلتفــت )ســيمون( إليــه 

فيقول:إنــه ليــس بالأمــر اليســر يــا بنــي، فــكل جســم، حتــى أخــف ريشــة، تجذبــه الأرض اليهــا. 

فــا بالــك برمــة بشريــة تــرن نحــو مائتــي رطــل.

يحــاول المؤمــن جاهــدا أن يكتــم ضحــكا حيــال هــذه المناوشــات الكلاميــة، فيحجبــه طــي لحيته. 

و أردف المــازح قائلا،لــو كنــت قــادرا عــى التحليــق كــا تفلســفت. لأصبحــت الآن بــن الغيوم.

قــال )ســيمون( وفي صوتــه رنــة حزينــة:إن الــكلام أيــر عــى المــرء مــن التحليــق، أقــر بذلــك، 

فأنــت مثــا، تجيــد التهكــم في حــن أنــك لم تتمكــن، طــوال حياتــك البائســة، أن ترتفــع عــن الأرض 

مقــدار مــر واحــد... أعنــي الآن اســتجمع طاقتــي وأفــكاري. متنكــرا مــا اســتطعت بهــول الوجــود 

الأرضي، ولإكــال العــالم، وسراب الحيــوات الفانيــة، بالمفترســات وهــي تفــرس بعضهــا بعضــا، 

بالأفعــى التــي تعــض الجــدي الســاعي بــن الأشــواك، بالذئــاب التــي تذبــح الحمــان، بالسرعوفــة 

التــي تلتهــم ذكرهــا، بالنحــات التــي تمــوت بعــد لســعتها، بمخــاض الأمهــات اللــواتي يلدننــا، بجــراء 

ــع الحــوت المشــطط  ــر، برعــب الأســاك في جــوف الحــوت، بهل ــا الأولاد في النه ــي يرميه ــر الت اله

عــى الرمــال، بحــزن الفيــل الــذي يمــوت مــن الشــيخوخة، ببهجــة الفراشــة العابــرة، بجــال الزهــرة 

الخــادع، بوهــم الــوطء العابــر، بفظاعــة البــزار المنثــور، بعجــز النمــر المســن، باهــراء الأســنان في 

الفــم، بأكــوام أوراق الشــجر اليابــس التــي تكســو أرض الغابــات، بزعــب فــرخ الطــر الــذي تدفعــه 
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أمــه إلى خــارج العــش، بــآلام دودة الأرض الجهنميــة التــي تســفعها أشــعة الشــمس كأنهــا عــى نــار 

حاميــة، بفــراق العاشــقين المــؤلم، بفظاعــة المجذومــن، بالتحــول البغيــض الــذي يطــرأ عــى المــرأة، 

بالجــراح، بأهــوال يراهــا العميــان.

ورأوا فجــأة جســم )ســيمون( الســاحر النحيــل الفــاني يرتقــي عــن الأرض، يرتفــع مســتقيما إلى 

أعــى فأعــى، خابطــا برفــق بذراعيــه كــا تخبــط الســمكة بزعانفهــا، رويــدا رويــدا، بحركــة شــبه 

ــا هــو يطــر. لم تســمع  ــا في ــق متمه ــا هــو يحل ــر في ــه تتطاي ــة، وخصــات شــعره ولحيت خفي

صيحــة واحــدة، لم تســمع زفــرة واحــدة، وســاد صمــت مباغــت، كانــت الجمهــرة ســاكنة بــا حــراك، 

كأن مــن فيهــا جمــد في مكانــه وشــخصت الأبصــار نحــو الســاء، حتــى العميــان شــخصوا بمحاجرهم 

الفارغــة نحــو الأعــى. اذ أدركــوا، حيــال الصمــت الشــامل، حقيقــة مــا يجــري مــن حولهــم، والى أي 

جهــة شــخص الجميــع والى أي ناحيــة التفتــت العيــون. والى أي صــوب اســتدارت الــرؤوس. 

لبــث المؤمــن، هــو أيضــا، جامــدا، فاغــر الفــم مذهــولا. لم يكــن مؤمنــا بالمعجــزات، الا معجــزات 

الايمــان، ولا يمكــن للمعجــزة إلا أن تكــون صنيعــه هــو الســاحر الوحيــد، الــذي أحــال المــاء خمــرا، 

ــوى  ــزة س ــان بمعج ــط الإتي ــة. ولم يع ــر مرئي ــوط غ ــة، وخي ــب خف ــوى ألاعي ــس س ــى لي ــا تبق وم

للمســيحيين، ومــن بــن المســيحيين جميعــا، فقــط لمــن كان إيمانهــم صلبــا مثــل صخــرة، كمثــل إيمــان 

المؤمــن بالنــاصري. 

لكــن الفــزع الرهيــب تملكّــه لحظــة لأن مــا جــرى لا يعقــل إلا أن يكــون وهــم يصــم الحــواس، 

ــث  ــف -أو إلى حي ــث كان يق ــرة إلى حي ــى نظ ــه وألق ــرك عيني ــة؛ فف ــد المصري ــل الموال ــل دج مث

ــا  ــان ملتف ــل الكت ــوى حب ــاك س ــن هن ــاحر. لم يك ــيمون( الس ــا- )س ــازال واقف ــون م ــي أن يك ينبغ

ــه كجناحــن  ــه )ســيمون( باســطا ذراعي ــذي خلفّ ــار ال ــدا، الغب ــذي يرســب روي ــار ال كأفعــى والغب

بقفــزه كديــك هائــج، ثــم رفــع عينيــه محدقــا بمــا تحــدق بــه كل العيــون المرفوعــة ورأى الســاحر 

مجــددا. فقــد بــدا شــخصه الداكــن بوضــوح مختفيًــا في غيمــة بيضــاء، وبــدا شــبيها بنــر عمــاق، 

ســوى أنــه لم يكــن نــرا، بــل رجــل في هيئــة رجــل، فالســاقان ســاقا رجــل، والذراعــان ذراعــا رجــل 

والــرأس رأس رجــل، وان تعــذر عــى الــرائي التثبــت مــن أن الرجــل الــذي بــات محاذيــا للغيــوم هــو 

)ســيمون( نفســه لاســتحالة التدقيــق في ملامــح وجهــه. 

ــار  ــب أنظ ــذي خل ــم ال ــدد الوه ــه يب ــاء لعل ــة البيض ــدق بالغيم ــه يح ــن عيني ــرف المؤم وط

الحاضريــن جميعــا. فــإذا تصــوّر شــخص هــذا الخيــال الداكــن الــذي يقــرب مــن الغيــم والســاء 

هــو حقــا )ســيمون(، فهــذا يعنــي أن كل معجــزات هــذا الرجيــم ليســت ســوى واحــدة مــن حقائــق 

ــدو  ــز، ويغ ــه كل مرتك ــد حيات ــا، فتفق ــان وه ــون الإيم ــزا، ويك ــالم لغ ــون الع ــالم، أو يك ــذا الع ه

الإنســان مجــرد لغــز، مــن بــن ألغــاز عديــدة، وتغــدو وحــدة العــالم، والخلــق في حكــم المجهــول. 

 راح يصرخ بأعلى صوته:أيها الناس، اسمعوا وعوا!
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ــى  ــددا بأع ــه صــاح مج ــار. لكن ــوب الغب ــط هب ــورًا وس ــد مبه ــد. كان الحش ــه اح ــغ إلي لم يص

ــول لكــم. ــا أق ــا أهــل الســامرة، الحــق م صوته:ي

اســتدارت نحــوه بعــض الــرؤوس مــن بــن العميــان أولا، فتابع:لقــد رأيتــم مــا رأيتــم وخدعتــم 

بوهــم الحــواس: إن هــذا الألعبــان الــذي اكتســب مهاراتــه في مــر...

قاطعته طوفيا:لقد وفى بوعده.

تابــع المؤمــن قائــا دون أن يلتفــت إليها:ريثــا أعــد العــرة، سيســقط جســده مهشــا عــى 

الأرض التــي طالمــا نبذهــا؛ سيســقط مثــل حجــر عنــد أقدامكــم، ســوية الــراب الــذي لــن ينهــض 

عنــه أبــدا... ذلــك أنهــا إرادة اللــه الواحــد... واحــد...

لكنه، برغم ذلك، طار، وجاءك بالبرهان على انه ساحر.

إثنان...

حتى لو هوى، لقد ربح الرهان

كان المؤمــن قــد أبقــى عينيــا مغمضتــن فيــا يعــد، كأنــه بذلــك يريــد أن يتحايــل عــى الوقــت. 

وعندهــا ســمع صراخ المحتشــدين ففتــح عينيــه، وإذا باللطخــة الضئيلــة الســوداء تعــاود الظهــور 

مــن حيــث تــوارت قبــل قليــل، هاويــة مــن لــدن غيمــة متكاثفة شــيئا فشــيئا. كان جســم )ســيمون( 

ــا  ــاحر متخبط ــا. كان الس ــولا وعرض ــا، ط ــه متقلب ــى ذات ــا ع ــر، مدوم ــاه الأرض، كحج ــوي باتج يه

ــية أن  ــاه خش ــون في كل اتج ــاس يتراكض ــرد. راح الن ــوح مط ــا بوض ــه، مرئي ــاقيه وذراعي ــق س بخف

يســحقها ثقــل هــذا الجســد الهابــط تــوا مــن حجــب الغيــوم. بعــد ذلــك حــدث كل شيء بسرعــة، 

فكــا يســقط جــراب مــن الرمــل المبلــول مــن عربــة عتـّـال، أو كــا يهــوى حمــل أرختــه براثــن نــر 

أثنــاء تحليقــه، ســقط جســد )ســيمون( الأفّــاق محطّــاً عــى الأرض. 

ــي  ــه. أرادت أن تغط ــرب من ــن اق ــة، أول م ــرة المخلص ــه الأث ــا(، رفيقت ــي )صوفي ــت البغ كان

عينيــه بالوشــاح الــذي لفــت عنقــه بــه، لكنهــا لم تقــو عــى ذلــك حــن اضطــرت إلى التراجــع ترتعــد 

فرائصهــا لهــول المنظــر الــذي باغتهــا، الجمجمــة مهشــمة، والأطــراف محطمــة، والوجــه غــارق في 

الــدم ممتقــع، والأحشــاء مبتــورة منتــرة كبقــرة مبقــورة، كان )ســيمون( راقــدا كومــة مــن العظــام 

المحطمــة والمســحوقة، الممزوجــة بلحــم مهــروس.

وصرخت البغي في الجميع:هذا أكبر برهان على تعاليمه )هو( فالإنسان صعود وسقوط!

ثم ولت في اتجاه درب الصحراء وهي تعوي كالكلاب. 

*** 

في روايــة أخــرى قيــل أن الســاحر لم يعــن بتحديــه اللــه أو الســاء الســابعة بــل الأرض، وهــم 
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ــاخصا  ــه، ش ــف رأس ــاعديه. خل ــدا س ــة، متوس ــد فيء زيتون ــتلقيا عن ــه كان مس ــل إن ــام. وقي الأوه

بــره إلى الســاء، يتأمــل. وإلى جــواره جلســت )صوفيــا(. ولا نعــرف مــدى صحــة هــذه المقولــة، 

غــر أن الزيتونــة وظــل الزيتونــة الــوارف يبقيــان، بــن الروايــات المتعــددة، العنصريــن المؤكديــن 

الوحيديــن في هــذه الحكايــة الغريبــة التــي تــدور حــول معجــزات )ســيمون(، وشــاءت المصادفــة أن 

يفــد المؤمــن وأتباعــه عــى حــن غــرة. ولعــل رقــدة )صوفيــا( غــر اللائقــة هــي التــي أثــارت حنــق 

الوافديــن حــن بــادر أحــد أتبــاع المؤمــن وقــد أشــاح بوجهــه عنهــا اجتنابــا للمعصيــة، إلى ســؤال 

)ســيمون(: أي الاحتمالــن هــو المســتحب، أن تبــذر الحقــل عــى الأرض وتحصــد في الســاء، أم أن 

تــذرو القمــح أدراج الريــاح - وهــو ســؤال لاهــوتي لا يحتمــل لبســا في الإجابــة. 

أسند )سيمون( جذعه المسترخي إلى احد مرفقيه، دون أن ينهض، وأجابه بازدراء: 

كل أرض، هي أرض أينما بذل البزار. واختلاط الرجال والنساء هو القربان الحق. 

سأله المؤمن في إنكار:كل رجل وكل امرأة؟

ــا الكفــر  ــا يصمه ــك لكي ــل، تصــم أذني المــرأة هــي مصــدر الســعادة، وأنــت، ككل رجــل مخب

ــه.  ــوذ بالفــرار حــن لا تجــد مــا تقول وتفــض أو تل

تبــع ذلــك ســجال لاهــوتي مطــول حــول قضايــا اللــه والعقــاب والتوبــة ومعنــى الحيــاة والتخــي 

والــروح والجســد، وكل هــذا مصحــوب ببراهــن وأدلــة وحجــج الأصــول والشــواهد بالعبريــة 

ــة.  ــة واللاتيني والقبطي

قال المؤمن:الروح هي الألف والياء، والخير هو ما يجيزه الله.

ــن  ــم الذي ــر ه ــا، فالب ــد ذاته ــيئة في ح ــرة أو س ــت خ ــال ليس ــيمون( مناظراً:الأع ــال )س ق

ــه. ــس الل ــاق ولي ــنن الأخ ــون س يضع

ــة الأبديــة والمعجــزات هــي البرهــان للذيــن لم تــرأ قلوبهــم بعــد مــن  -إن الإحســان هــو عتب

الشــك.

-أيسع إلهكم أن يجعل عوضا للضير الذي يلحق بالعذارى؟

قــال المؤمــن وقــد أحرجــه الســؤال في وجــود )صوفيــا( التــي ارتســمت عــى ثغرهــا ابتســامة 

غامضــة: لــه القــدرة الروحيــة.

سأل )سيمون( في عناد:وماذا عن القدرة المادية؟!

قال المؤمن بعد تردد:إنه من شفى المجذومين. ومن...

قاطعه )سيمون( قائلا:ومن أحال الماء خمرا، الخ الخ...
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وهتــف وقــد أغضبــه عنــاد المؤمــن وتعللــه المتــادي بمعجــزات اللــه وأولياؤه:بامــكاني اخــراع 

المعجــزات مثــل ناصريكــم.

-كلام كبير لا فعل.

قال أحد اتباع المؤمن:لقد تعلمّ كل حيل الدروايش في موالد مصر، فاحذر ألاعبيه.

ــد يكــون  ــذي لا يحــرني اســمه الآن - ق صــاح )ســيمون( في عناد:وناصريكــم أيضــا - هــذا ال

ــم الســحر في مــر. تعل

-لقد تكررت معجزاته.

قــال )ســيمون( بعــد تفكــر طويل:ادفنــوني تحــت ســت أذرع مــن الــراب، وســأبعث حيــا بعــد 

ثلاثــة أيــام عــى غــرار...

-يسوع، أنت تعلم جيدا ما اسمه.

-أجل، تماما مثله.

وعــى الأثــر هــرع أحــد أتباعــه إلى قريــة مجــاورة وعــاد برفقــة جمــع مــن الحفاريــن الذيــن 

ــازق.  ــاول والمع ــؤوس والمع ــم الف ــى أكتافه ــون ع ــوا يحمل ــوادي، وكان ــرا في ال ــرون ب ــوا يحف كان

ــاحر  ــيء الس ــر مج ــال، لأن خ ــتطيع الانتق ــن يس ــا، كل م ــة جميع ــكان القري ــرع س ــم ه وخلفه

المــري الــذي ســيعيد المعجــزات قــد سرى في الأرجــاء كالنــار في الهشــيم. وعــى عمــق ســت أذرع 

بــاشر الحفــارون عملهــم، وسرعــان مــا انكشــفت الطبقــة الرمليــة العليــا عــن طبقــة أكــر صلابــة 

مــن الحــى، تلتهــا طبقــة مــن الــراب الجــاف الأصفــر، كانــت المعــاول تفتــت الطــن الــذي مــازال 

يحفــظ أثــر الجــذور. وكانــت ديــدان الأرض التــي تنهــال عليهــا النصــال المســننة تقطيعــا، تتلــوى 

منكمشــة تحــت أشــعة الشــمس الحارقــة. وكانــت )صوفيــا( تقــف صامتــة إلى جانــب الحفــرة التــي 

يتعاظــم عمقهــا، فيــا راح )ســيمون( كأمــر يــرف عــى حفــر بــر في أرض أو صــب ركائــز داره 

الجديــدة، يغــدق بتعليماتــه عــى الحفاريــن ويقيــس بخطواتــه الواســعة طــول الحفــرة وعرضهــا، 

مطمئنــا إلى عمقهــا المطلــوب بوســاطة حبلــه الكتــان، ســاحقا الرمــل والــراب بــن أصابعــه. وحــن 

ــطة  ــل بواس ــى عج ــت ع ــر جمع ــب الأرز العط ــن خش ــنة م ــواح خش ــة أل ــوت - أربع ــد التاب أع

مســامير مــن خشــب - خلعــت )صوفيــا( وشــاحها ولفتــه حــول عنــق )ســيمون(. وقالــت:

قاع الحفرة بارد مثل قاع بئر.

عندئــذ ابتعــد )ســيمون( عنهــا وبانحنــاءة مباغتــة رفــع التابــوت بــن يديــه ورجــه بقــوة كأنــه 

ــر  ــم اقــرب العــال واث ــه. ث ــه بخفــة واســتلقى في داخل ــم قفــز إلي ــه، ث ــان إلى متانت ــود الاطمئن ي

إشــارة منــه راحــوا يدقــون المســامير الغليظــة بواســطة الفــؤوس. همــس المؤمــن في اذن احــد اتباعه. 
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فاقــرب هــذا الأخــر وبعــد التثبــت مــن متانــة المســامير هــز برأســه موافقــا. ورفــع يــده التــي سرت 

رعــدة فيهــا، فمــرر العــال الحبــال مــن تحــت التابــوت وأنزلــوه بتــأن في الحفــرة. لبثــت )صوفيــا( 

وحدهــا عــى مقربــة، ســاكنة بــا حــراك. راح الــراب ينهــال عــى غطــاء التابــوت بوقــع يشــبه قــرع 

الطبــل المتباعــد. ولم تمــض ســوى هنيهــات حتــى علــت كومــة مــن الــراب في مــكان الحفــرة بقــرب 

الزيتونــة المســنة، كأنهــا جبــل رمــل. واعتــى المؤمــن تلــة الــراب وباســطا يديــه نحــو الســاء راح 

ــه رجــل يصغــي إلى  ــدا كأن ــرأس، ب ــي ال ــن، منحن ــض. مغمــض العين ــوات بصــوت خفي ــو الصل يتل

أصــوات تــأتي مــن بعيــد. وخــال اليــوم نفســه محــت ريــاح آثــار الأقــدام العاريــة وخفــاف الجــال 

عــى الرمــل المتــاوج. وبعــد ذلــك بثلاثــة أيــام -وكان يــوم جمعــة- نبشــت الحفــرة ورفــع التابــوت 

منهــا. كانــت أعــداد المتجمهريــن تفــوق أعــداد الذيــن تجمهــروا يــوم الدفــن، لان أخبــار الســاحر، 

ــا(  ــن )صوفي ــدة. وكان كل م ــا بعي ــت أصقاع ــى بلغ ــاعت حت ــد ش ــزات ق ــع المعج ــال، صان الدجّ

والمؤمــن وأتباعــه أقــرب إلى الحفــرة مــن ســواهم لأن التحكيــم منــوط بهــم. 

اجتاحتهــم في البدايــة رائحــة نتانــة فظيعــة، رائحــة تليــق بجهنــم. ثــم لاحــت لأعينهــم تحــت 

الــراب، ألــواح التابــوت الداكنــة كأن الصــدأ يكســوها. نــزع الحفــارون المســامير ورفعــوا الغطــاء، 

ــة. وحدهــا  ــه ديــدان ناغل ــة بــا شــكل كالطاعــون، وفي محجري بــدا وجــه )ســيمون( الســاحر كتل

أســنانه الصفــراء بقيــت عــى حالهــا، وقــد كــز بعضهــا عــى البعــض كــا في تكشــرة أو كأن الميــت 

يضحك..غطــت )صوفيــا( عينيهــا وصرخــت. ثــم اســتدارت بغتــة نحــو المؤمــن وقالــت بنــرة أرعدته: 

ــالم في  ــم، والع ــاة الإنســان ســقوط وجحي ــه )هو(..فحي هــذا أيضــا برهــان عــى صحــة تعاليم

ــا. ــاة جميعً ــة عــى الطغ ــاة، اللعن ــدة الطغ عه

أفســح المحتشــدون لهــا في الطريــق وشــقت الجمهــرة الصامتــة باتجــاه الصحــراء وهــي تنتحــب. 

وأخــراً عــاد جســدها الفــاني إلى ماخــور مــا، أمــا روحهــا فهامــت نحــو وهــم جديــد. 
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العرجاء
جي دي موباسان

يــا للذكريــات القديمــة! إنهــا تلــح علينــا ولا نعــرف كيــف نهــرب منهــا! والذكــرى التــي تلــوح لي 

الآن قديمــة جــدًا..لا أدري كيــف بقيــت في عقــي بهــذه الحــدة وهــذا الوضــوح!

لقــد شــاهدت بعــد هــذه الذكــرى أحداثـًـا جســام وفظائــع أشــد شــناعة وكــوارث أفظــع وأشــد 

هــولً.. إلا أن الــيء الوحيــد الــذي يثــر حــرتي هــو أنــه لا يمــر يــوم.. يــوم واحــد بــدون أن أرى 

صــورة الأم )كلوشــيت( أمــام عيني..صورتهــا كــا عرفتهــا فيــا ســبق..منذ وقــت بعيد..وقتهــا كنــت 

في العــاشرة أو الثانيــة عــر مــن عمــري..

الأم )كلوشــيت( هــي خياطــة عجــوز كانــت تــأتى إلى بيتنــا مــرة كل أســبوع.. كان هــذا اليــوم 

ــان في  ــواي يقي ــا..وكان أب ــه منه ــن إصلاح ــا يمك ــح م ــا وتصل ــو ثيابن ــت ترف ــوم الثلاثاء..كان ــو ي ه

إحــدى هــذه البيــوت الريفيــة التــي أصطلــح النــاس عــى تســميتها قصــورًا, بينــا هــي في واقــع 

الأمــر لا تعــدو أن تكــون أكــر مــن مجــرد بيــوت ريفيــة عاديــة ذات أســطح مائلــة تجمــع بينهــا 

ــع أو خمــس مــزارع. أرب

ــار,  ــن الأمت ــات م ــع مئ ــى بض ــدو ع ــز, تب ــي مرك ــا ه ــرة- ربم ــة كب ــى قري ــة- وه ــا القري أم

محشــورة حــول الكنيســة- وهــى كنيســة مشــيّدة بالطــوب الأحمــر الــذي تبــدل لونــه مــع مــرور 

ــح أســود. ــت وأصب الوق

ــف  ــة والنص ــن السادس ــا ب ــاء إذن, في ــوم ثلاث ــت كل ي ــأتى إلى البي ــيت( ت ــت الأم )كلوش كان

ــال. ــا في الح ــوم بعمله ــاب وتق ــة الثي ــا إلى غرف ــد رأسً ــا تصع ــم أنه ــا.. ث ــابعة صباحً والس

ــت الشــعر في كل مــكان في  ــة الجســم, مشــعرة, ينب ــة القامــة, نحيل هــذه المــرأة كانــت طويل

وجههــا بشــكل عجيــب, حتــى أنهــا لهــا لحيــة تدعــو إلى الدهشــة..وتبدوا بخصــات شــعرها الطويلة 

المجعــدة كــا لــو أن مجنونـًـا قــد زرعهــا فبــدت أشــبه برجــل يرتــدى ملابــس تشــبه ملابــس النســاء. 

ــه وفــوق ذقنهــا ووجنتيهــا.. وكان حاجباهــا كثيفــن  كان الشــعر ينبــت فــوق أنفهــا وتحتــه وحول

وطويلــن بشــكل واضــح.. ولونهــا اشــهب كأنهــا شــوارب نمــت في مــكان خطــا!

ــدو كأن  ــذي يعرجــه العاجــز الكســيح ولكــن عــرج يب ــك العــرج ال ــس ذل ــت تعــرج!.. لي وكان

ســفينة تتأرجــح عنــد المرفــأ.. وحــن تميــل ببدنهــا الضخــم المعــروق المعــوج عــى ســاقها الســليمة..

كان يبــدو عليهــا أنهــا ســوف تختفــي في حفــرة في باطــن الأرض! وكلــا رأيتهــا وهــى تمــى تذكــرت 

مشــهد العاصفــة, لأنهــا كانــت تتأرجــح دائمًــا!

ــا  ــدو كأنه ــف ظهرهــا, ويب ــدلى خل ــا أشرطــة تت ــرة بيضــاء له ــت تغطــى رأســها بقبعــة كب كان
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ــا. ــة مــن حركاته ــوب إلى الشــال في كل حرك ــن الجن ــوب وم ــن الشــال إلى الجن ــق م تقطــع الأف

كنت أهيم حبًا بهذه المرأة!

حتــى أننــي مــا أكاد أصحــو مــن نومــي حتــى أهــرع إلى غرفــة الثيــاب, وهنــاك أجدهــا جالســة 

ترفــو شــيئاً مــن الملابــس, وتحــت قدميهــا ســجادة صغــرة, لكنهــا مــا أن تــراني حتــى ترغمنــي عــى 

أن آخــذ هــذه الســجادة وأجلــس فوقهــا حتــى لا أصــاب بالــرد في غرفــة كبــرة بــاردة كهــذه خاصــة 

وأنهــا تقــع تحــت الســطح مبــاشرة. وكانــت تقــول:

-إن البرد يمتص الدم من العروق!

وكانــت تحــي لي حكايــات وهــى تعالــج الإبــرة بأصابعهــا الطويلــة المقوســة التــي لا تكــف عــن 

ــي  ــرِّ الت ــا الســميكة ذات الزجــاج المك ــف نظارته ــدوان خل ــت عيناهــا تب ــة والنشــاط. وكان الحرك

تضطــر إلى لبســها بعــد أن تقدمــت بهــا الســن وضعــف بصرهــا؛ كانتــا تبــدوان واســعتين وعميقتــن 

ومزدوجتــن.

وكانــت بقــدر مــا أســتطيع أن أتذكــر –تعــرف الكثــر مــن القصــص التــي ترويهــا لي والتــي تثــر 

قلبــي الصغــر. وكانــت تملــك روحًــا عاليــة ينــدر أن تكــون لامــرأة مســكينة مثلهــا.

ــا كبــراً ونفسًــا نبيلــة. وكانــت تــروى لي الأحــداث التــي تقــع  كانــت تحمــل بــن ضلوعهــا قلبً

في المركــز.. مثــا: بقــرة هربــت مــن الإســطبل وعــروا عليهــا ذات صبــاح أمــام طاحونــة )بروســبير 

ماليــه( وهــى تتأمــل الأجنحــة الخشــبية وهــى تــدور..، وهــذه قصــة بيضــة دجاجــة عــروا عليهــا في 

بــرج الكنيســة ولا يمكــن لأحــد أن يفهــم كيــف يمكــن لأي مخلــوق أن يبيضهــا هناك!..وهــذه قصــة 

كلــب )جــون بيــاس( الــذي قطــع عــرة أميــال ليســتعيد بنطــال ســيده الــذي سرقــه أحــد المــارة 

مــن فــوق الحبــل حيــث أضطــر ســيده أن ينــره هنــاك بعــد أن أغرقــه المطــر وهــو في منطقــة 

مقطوعــة!

كانــت تمــر عــى ذهنــي هــذه الأحــداث الســاذجة بشــكل لطيــف وهــى تسردهــا عــيّ بطريقــة 

تجعلهــا ترتســم في ذهنــي في أطــار مــن المــآسي التــي لا يمكــن أن ينســاها مخلــوق. وفي إطــار مــن 

ــي في  ــا لي أم ــا الشــعراء وتحكيه ــي ينظمه ــة الت ــت القصــص العجيب ــوض. وكان الرومانســية والغم

المســاء لا ترقــى في حلاوتهــا وروعتهــا وســحرها إلى القصــص التــي كانــت ترويهــا لي في هــذه القريــة.

وذات يــوم –وكان ثلاثــاء- قضيــت صباحــه في صحبــة الأم )كلوشــيت(, أســتمع إليهــا وأردت أن 

أرجــع إليهــا في وســط النهــار.. كنــت قــد جمعــت ثمــار البنــدق ومعــي أحــد الخــدم مــن الغابــة 

المجــاورة خلــف مزرعــة )نواربيه(..أذكــر ذلــك بمنتهــى الوضــوح كــا لــو أن كل هــذا قــد حــدث 

بالأمــس فقــط!..

ومــا أن فتحــت بــاب غرفــة الثيــاب حتــى رأيــت الخياطــة العجــوز مطروحــة فــوق الأرض بجــوار 
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مقعدهــا, ووجههــا عــى الأرض مبــاشرة, وكفيهــا ممــدودان أمامهــا والإبــرة لا تــزال بــن أصابعهــا, 

بينــا في يدهــا الأخــرى قميصًــا مــن قمصــاني, وإحــدى ســاقيها )ويبــدو أنهــا الســاق الأكــر( كانــت 

ملفوفــة في جــورب أزرق وممــدودة تحــت المقعــد, والنظــارة تلمــع بجــوار الجــدار وقــد تدحرجــت 

بعيــدًا عنهــا.

***

اندفعت خارجًا وأنا أصرخ بعنف!..

أسرعوا إليها وعلمت بعد بضع دقائق أن الأم )كلوشيت( قد ماتت!!

***

ــر,  ــي الصغ ــل قلب ــذي احت ــل ال ــع الهائ ــديد المري ــال الش ــك الانفع ــف أصــف ذل ــرف كي لا أع

ــأت في  ــم واختب ــن مظل ــت إلى رك ــون ومضي ــرة الصال ــة إلى حج ــى بطيئ ــت في خط ــي هبط ولكنن

جــوف مقعــد عمــاق وجثــوت عــى ركبتــي لأبــى!..وفي هــذا المــكان بقيــت لمــدة طويلــة بــا ريــب 

لــن الليــل قــد أقبــل عــىّ وأنــا عــى هــذه الحــال!

وعلى حين غرة دخل بعضهم ومعهم فانوس..لم يرني أحدا منهم..

ســمعت أبى وأمــي يتحدثــان مــع رجــل عرفــت مــن صوتــه أنــه الطبيب..كانــوا قــد أرســلوا في 

طلبــه.. وراحــوا يســألونه وهــو يــرح لهــم أســباب الوفــاة في عبــارات لم أفهــم منهــا أي شيء عــى 

ــا مــن الــراب وبعضًــا مــن الكعــك فلــم يرفــض وجلــس معهــا.. الإطلاق..وعــرض عليــه أبى كأسً

وراح يتحــدث مــن جديد..وعلــق حديثــه هــذه المــرة في ذهنــي بكافــة تفاصيلــه..

وسوف يظل عالقا به حتى الموت..

***

أستطيع أن أنقل قصته فيما يلي.. كلمة كلمة..قال:

-آه يــا لهــا مــن امــرأة مســكينة!.. كانــت أول مريضــة لي في هــذه القريــة.. لقــد انكــرت ســاقها 

ــت..  ــن الوق ــد وجــدت متســعًا م ــن ق ــو أك ــا, ول ــة هن ــه للإقام ــذي قدمــت في ــوم ال في نفــس الي

وكانــت جميلــة.. كانــت جميلــة للغايــة.. هــل تصدقــون ذلك؟..أمــا قصتهــا فلــم أخــر بهــا أحــدًا 

مــن قبــل عــى الإطــاق ولم يعرفهــا غــري.. أنــا ورجــل آخــر لم يعــد موجــودًا في هــذه البلــدة ولا 

هــذا البلــد بأكمله..أمــا الآن وقــد ماتــت, فإننــي أســتطيع أن أتحلــل مــن كتمانهــا..في ذلــك الوقــت 

ــاط.. ــة كالضب ــل القام ــز.. وهــو شــاب وســيم, طوي ــة في المرك ــل مــدرس شــاب للإقام ــد أقب كان ق

ــوددن إليه..أمــا هــو فــكان يتجاهلهن..وأعتقــد أن الدافــع وراء  ــه ويت ــات يطاردن راحــت كل الفتي

ــراً لا  ــاً شري ــد كان رج ــو( فق ــة, الأب )جراب ــر المدرس ــه, ناظ ــن رئيس ــه م ــذا كان خوف ــه ه تصرف
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يســريح إليــه أحــد..

وصمت لحظة ثم تابع:

-وكانــت )هورتنــس( الجميلــة التــي لقــت حتفهــا اليــوم بــن أيديكــم )والتــي عرفــت باســمها 

)كلوشــيت( )أي العرجــاء( وذلــك بعــد الحادثــة التــي وقعــت لهــا في الوقــت الــذي كانــت تعمــل 

فيــه لــدى الأب )جرابو(..ووقــع اختيــار الفتــى الوســيم عــى هــذه الشــابة الجميلــة مــن دون بقيــة 

الفتيــات.. ومهــا يكــن مــن أمــر فقــد أحبتــه هــذه الأخــرى بدورها..وتواعــدا عــى اللقــاء في مخــزن 

الحبــوب بالمدرســة بعــد أن تنتهــي مــن عملهــا في الخياطــة عنــد نهايــة النهار..وعندمــا انتهــت مــن 

عملهــا تظاهــرت بالعــودة إلى الــدار, لكنهــا لم تفعــل.. وبــدلا مــن ذلــك صعــدت إلى الطابــق الثــاني 

وذهبــت إلى مخــزن الحبــوب واختبــأت بــن أكــوام التــن في انتظــار حبيبهــا..ولم يمــض وقــت طويــل 

حتــى لحــق بهــا وبــدأ يمــارس معهــا الحــب..

وهــذه المــرة فتــح البــاب مــن جديــد وظهــر ناظــر المدرســة!..فاجأهما بالســؤال:ماذا تفعــل هنــا 

يــا )سيجســيبرت(؟.. وارتبــك الشــاب أيمــا ارتبــاك وأيقــن أن أمــره انكشــف واســتبد بــه رعــب هائــل, 

فأجــاب في غبــاء: لقــد أتيــت لــي أســريح قليــاً فــوق أكــوام التــن... وكان المخــزن واســعًا للغايــة 

ومعتــاً كذلــك, ودفــع )سيجســيبرت( بالفتــاة المرعوبــة بعيــدًا عنــه وهــو يقــول محنقًــا: ابتعــدي.. 

اختبئــي فــورًا.. ســوف أفقــد وظيفتــي.... وشــعر الناظــر بهمســات فقــال: )ســيجيبرت(.. أنــت لســت 

وحــدك هنــا؟..

أجابه الشاب:

-بل أنا وحدي يا سيد )جرابو(..

سأله الناظر في إصرار:

-:كلا.. فإنني أسمعك تتحدث إلى أحدهم..

أجاب الشاب مستميتاً في الدفاع عن نفسه: 

-أقسم لك أنني وحدي.

قال الشيخ العجوز في مكر:

-هذا هو ما سنتحقق منه.

وأغلــق الشــيخ البــاب وأوصــده بالمفتــاح مــن الخــارج!.. ثــم أنــه هبــط ليبحــث عــن مصبــاح..

وكان الشــاب في غايــة الجــن ولا شــك أنكــا قــد فهمتــا.. الواقــع أن الدنيــا تمتــيء بمــن هــم عــى 

شــاكلته فتشــتت ذهنــه وراح يقــول لهــا وقــد تملكــه الحنــق منهــا فجــأة:
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ــاً.. ســوف  ــا.. ســوف تلحقــن بي ضررًا هائ -والآن اختبئــي فــورًا.. لا يجــب أن يعــر عليــك هن

أخــر وظيفــة بســببك.. ولــو حرمــت منهــا لمــت جوعًــا.. ســوف تدمريــن مســتقبلي.. اختبئــي باللــه 

عليــك!

وفي هــذه اللحظــة ســمع المفتــاح وهــو يــدور في قفــل البــاب مــن جديد..وأسرعــت )هورتنــس( 

ــم قالــت في  إلى طاقــة المخــزن.. نافــذة صغــرة كانــت تــؤدى إلى الشــارع, وفتحتهــا عــى عجــل ث

صــوت خافــت بعــد وقفــت عــى إفريزهــا:

-تعال واحملني بعد أن يرحل.

قفــزت مــن الطاقة..وفتــش الأب )جرابــو( المكان..لكنــه لم يعــر عــى أحد..تملكتــه الدهشــة لكنه 

هبــط الــدرج مــرة أخــرى عائــدًا مــن حيــث جاء..وبعــد ربــع ســاعة جــاءني الســيد )سيجســيبرت( 

ــة.. فقــد  ــد بقيــت بجــوار الجــدار وهــى لا تســتطيع الحرك ــاة ق ــت الفت ــه.. وكان وحــى لي حكايت

ســقطت مــن الطابــق الثــاني!!..

وكان المطــر يهطــل بغــزارة في هــذا الوقــت, فحملــت الفتــاة البائســة إلى دارى, وكانــت ســاقها 

اليــرى قــد أصيبــت بكــر في ثلاثــة مواضــع.. وبــرز العظــم مــن اللحــم.. لكنهــا لم تنــدم واكتفــت 

بــأن قالــت:

-لقد أخذت جزائي.. وهو العقاب الذي أستحقه!

واســتدعيت مســاعدي ثــم أرســلت في طلــب أهــل الفتــاة.. وأخبرتهــم بقصــة ملفقــة؛ أن ســيارة 

مسرعــة قــد صدمتهــا وكــرت ســاقها أمــام داري..وبالطبــع صدقهــا الجميع..وطفــق رجــال البوليــس 

يبحثــون عــن مرتكــب هــذه الحادثــة المزعومــة طــوال شــهر بــا جــدوى!

وختم الطبيب حديثه:

ــك  ــن تل ــا م ــة.. وأنه ــت بطل ــرأة كان ــذه الم ــيت(..وأرى أن ه ــة الأم )كلوش ــي حكاي ــذه ه -ه

النســاء الــاتي لا يــرددن عــن التضحيــة بأنفســهن والإقــدام عــى الاعــراف عــى مــا فعلــن بشــجاعة.

وتنحنح ثم تابع:

-وقــد كان هــذا هــو حبهــا الوحيد..وماتــت هــذه الفتــاة عــذراء.. شــهيدة.. وهــى امــرأة كبــرة 

ــو لم أكــن شــديد الإعجــاب بهــا لمــا سردت عليكــم قصتهــا هذه..وهــذه  الــروح, نبيلــة الأخلاق..ول

ــان الــر وراء كتــاني  ــا تعرف ــا شــك أنت ــوق طــوال حياتها..وب قصــة لم أشــأ أن أذكرهــا لأي مخل

لهــذا حتــى هــذه اللحظــة..

وصمــت الطبيــب, بينــا راحــت أمــي تبــى.. وغمغــم أبى ببضــع كلــات لم أتبينهــا ثــم غــادروا 

ــا عــى ركبتــي فــوق المقعــد الكبــر وأنــا أذرف الدمع..وسرعــان مــا  الغرفة..وبقيــت في مــكاني جاثيً
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ســمعت جلبــة غريبــة في المــكان ووقــع أقــدام وارتطــام شيء بدرجــات الســلم..وأدركت أنهــم كانــوا 

ينقلونهــا..

جثة )كلوشيت(!..
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المجنونة
جي دي موباسان

أستطيع أن أقص عليكم قصة مريعة عن الحرب الفرنسية – الروسية.

ــارون  ــن اجتمعــوا في قاعــة التدخــن بقــر ب ــاء الذي ــن( لبعــض الأصدق ــا الســيد )دندول قاله

ــوت(.  )راج

ــاك عندمــا جــاء الــروس وكانــت  تعرفــون داري في )فــاو بــرج دي كورميــل(، كنــت أعيــش هن

ــة، فقــدت أحاسيســها في سلســلة متتابعــة مــن ســوء الحــظ. في ســن  لي جــارة هــي امــرأة مجنون

ــم فيغضــون شــهر واحــد.  ــد، كله ــا الولي ــا وطفله ــد والدهــا وزوجه ــن فق الســابعة والعشري

عندمــا يقتحــم المــوت الــدار مــرة، فمــن الصعــب غالبًــا أن يرتــد راجعًــا في الحــال كــا لــو أنــه 

قــد عــرف الطريــق، وغرقــت المــرأة الشــابة في الحــزن حتــى النخــاع، رقــدت في فراشــها وأصابهــا 

الهذيــان لســتة أســابيع. ثــم نمــاذج مــن الإعيــاء الهــادئ خلفــت تلــك الأزمــة العنيفــة، وظلـّـت هــي 

بــا انفعــال، تــأبى الطعــام.. فقــط تحــرك عيناهــا! في كل مــرة يحــاول إيقاظهــا؛ تــرخ كــا لــو كانــوا 

يهمــون بقتلهــا، ومــن ثــمَّ انتهــى بهــم الأمــر إلى تركهــا تكمــل رقادهــا المســتمر في الفــراش، إلا في 

مــرات قليلــة يأخذونهــا للاســتحمام، وتبديــل الكتَّــان أو تغيــر حشــية الفــراش. 

خادمــة عجــوز ظلــت معهــا، لتعطيهــا شــيئاً تشربــه أو قطعــة مــن اللحــم البــارد مــن وقــت 

ــم عــى الإطــاق  ــدًا، فهــي لم تتكل لآخــر. مــاذا حــدث في هــذا العقــل التعــس؟ لم يعــرف أحــد أب

حتــى الآن. هــل كانــت تفكــر في المــوتى؟ هــل كانــت تحلــم أحلامًــا حزينــة، بــدون وعــي كامــل عــن 

أي شيء حــدث؟ أو هــل أن ذاكرتهــا قــد ركــدت كــاء لا يعــره تيــار؟ ولكــن، عــى أيــة حــال، فعــى 

مــدى خمســة عــر عامًــا ظلــت فاتــرة الهمــة في عزلــة تامــة. 

انتهــت الحــرب، وعنــد بدايــة ديســمبر عــاد الألمــان إلى )كورميــل(. أتذكــر هــذا كــا لــو أنــه قــد 

حــدث بالأمــس. كان صلبًــا قاســيًا كافيًــا لشــق الصخــور. أنــا نفــي رقــدت مجمــدًا عــى مقعــد وثــر 

ذى مســاند يدويــة. غــر قــادر عــى الحركــة. هــذا بالإضافــة إلى إصابتــي بـــالنقرس. عندمــا كنــت 

أســمعهم بخطواتهــم الثقيلــة المنظمــة وأراهــم يعــرون الطريــق مــن نافــذتي. 

لقــد عكــروا المــاضي بشــكل لا يطــاق، بتلــك الحركــة الخاصــة بهــم الشــبيهة بدميــة تســر عــى 

ســلك. ثــم أمــر الضبــاط رجالهــم بــأن يعســكروا في المســاكن. وكان لــدي ســبعة عــر منهــم. جــارتي 

– المــرأة المجنونــة – كان لديهــا دســتة. واحــدًا منهــم كان القائــد. هــادئ الانفعــالات نوعًــا. منظــم 

العنــف إلى حــد مــا. 

خــال الأيــام القليلــة الأولى، كل شيء أصبــح معتــادًا. الضبــاط في النــزل المقابــل قالــوا أن الســيدة 
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ــي لم  ــرأة الت ــت الم ــا كان ــان م ــن سرع ــذا، ولك ــوص ه ــأزق بخص ــوض م ــوا في خ ــة، ولم يرغب مريض

يروهــا أبــدا تثــر أعصابهــم، ســألوا عــن نــوع مرضهــا، وعرفــوا أنهــا راقــدة في الفــراش منــذ خمســة 

ــوق  ــدوا أن المخل ــذا، واعتق ــوا ه ــم لم يصدق ــك أنه ــة، لا ش ــة مخيف ــر صدم ــى أث ــا، ع ــر عامً ع

ــا مــن البروســيين أو  المجنــون المســكين لا يغــادر الفــراش كنــوع مــن الكبريــاء ! لهــذا لم تــأت قريبً

تتحــدث إليهــم أوحــت لتراهــم. 

ــل إليــك   أصر القائــد عــى أن تســتضيفه، وعندمــا كان في الحجــرة خاطبهــا بخشــونة:لابد أن أتوسَّ

لتســتيقظي، مــدام، ولــي تهبطــي مــع الــدُرج حيــث يمكننــا جميعًــا رؤيتكلكنهــا – فقــط- أدارت 

ــك  ــو أن ــال أي تجاهــل، ول ــك اســتطرد:أنا لم أخطــط لاحت ــه دون رد، ولذل ــن إلي ــا الغامضت عينيه

رفضــت مغــادرة الفــراش بمحــض إرادتــك، فيمكننــي بســهولة العثــور عــى وســيلة تجعلــك تســرين 

دون أي مســاعدة!

لكنهــا لم تبــد أي إشــارة تــدل عــى أنهــا حتــى ســمعته، وظلَّــت هادئــة دون أن تحــرك ســاكنًا. 

عندهــا اهتــاج غضبًــا، واعتــر هــذا الصمــت الهــادئ نوعًــا مــن التعــالي المتغطــرس؛ لذلــك أضاف:لــو 

أنــك لم تهبطــي إلى الطابــق الأرضي غدًا،...ثــم غــادر الحجــرة. 

ــداء ملابســها، لكــن المــرأة  ــا بارت ــت الخادمــة العجــوز أن تســتطيع إقناعه ــالي تمن ــوم الت في الي

المجنونــة بــدأت تــرخ في عنــف، وعانــدت بــكل قواهــا. ركــض الضابــط لأعــى بسرعــة. وركعــت 

الخادمــة عنــد قدميــه، وبكت:إنهــا لــن تهبــط يــا ســيدي، لــن تفعــل، اغفــر لهــا، إنهــا.. كــم هــي 

بائســة.

شــعر الضابــط بالحــرج، وبالرغــم مــن غضبــه، لم يجــرؤ عــى أمــر جنــوده بســحبها إلى الخــارج. 

ــن  ــة م ــت مجموع ــال كان ــة. وفي الح ــر بالألماني ــض الأوام ــى بع ــك، وأعط ــدأ يضح ــأة ب ــه فج لكن

ــك  ــا. وعــى ذل ــون رجــاً جريحً ــوا يحمل ــو كان ــراش كــا ل ــة حشــية ف ــود قــد خرجــت حامل الجن

ــل  ــام. لم تفع ــدة في هــدوء ت ــة، راق ــة صامت ــرأة المجنون ــت الم ــه، ظل ــر حال ــذي لم يتغ ــراش، ال الف

أي شيء مختلــف طــوال المــرة التــي تركوهــا فيهــا راقــدة. خلفهــا كان هنــاك جنديًــا يحمــل لفافــة 

يه:نحــن فقــط ســرى إذا مــا كنــت تســتطيعين  بهــا أغــراض نســائية. وقــال الضابــط وهــو يفــرك كفَّ

ارتــداء ثيابــك بنفســك، وتذهبــن في تمشــية قصــرة. ثــم ذهــب الموكــب في اتجــاه غابــة )أيموفيــل(؛ 

ــاذا  ــه. م ــن رؤيت ــة يمك ــرأة المجنون ــص الم ــم. ولا شيء يخ ــود وحده ــاد الجن ــاعتين ع ــال س وفي خ

فعلــوا بهــا؟ إلى أيــن أخذوهــا؟ لم يعــرف أحــد. 

الثلــج كان يســقط نهــارًا وليــاً. وغلَّــف الســهول والأشــجار بغطــاء مــن الزبــد المتجمــد. وجــاءت 

الذئــاب ورابضــت عنــد أعتــاب بيوتنــا. 

ــات إلى المســئولين  ــي، فأرســلت عــدة طلب التفكــر في هــذه المــرأة المســكينة المفقــودة اجتاحن

ــع،  ــاء الربي ــا ج ــا، عندم ــول عليه ــن الحص ــراً م ــت كث ــات. واقترب ــض المعلوم ــا بع ــيين طالبً البروس
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ــة في ممــى  ــا العشــب بكثاف ــا ونم ــزل الجــارة ظــل مغلقً ــداء، ولكــن ظــل من ــش الأع ــادر جي وغ

الحديقــة. وماتــت الخادمــة العجــوز في الشــتاء. ولم يشــغل أحــدًا بالــه كثــراً بمــا حــدث؛ أنــا وحــدي 

فقــط فكــرت في هــذا بمنتهــى الجــد والتركيــز. مــاذا فعلــوا مــع المــرأة؟ هــل هربــت في الغابــة؟ هــل 

عــر عليهــا أحدهــم؟ وأخذهــا إلى المستشــفى دون أن يحصــل عــى أيــة معلومــات منهــا؟ لا شيء 

حــدث يؤكــد شــكوكي. ولكــن بالتدريــج، خفــف الزمــن مــن مخــاوفي.

حســنًا، في الخريــف التــالي، وكانــت أخشــاب المدفــأة في حالــة رديئــة جــدًا. ولأن النقــرس قــد 

غــادرني لبعــض الوقــت فقــد اســتطعت الذهــاب بعيــدًا إلى الغابــة. قتلــت أربعــة أو خمســة مــن 

الطيــور طويلــة المنقــار، وعندمــا ذهبــت لجلــب إحداهــا، الــذي ســقط في حفــرة امتــأت بالفــروع، 

واضطــررت لأدخــل هــذه الحفــرة لألتقــط الطائــر. واكتشــفت أنــه قــد ســقط قريبًــا جــدًا مــن جثــة 

ــاس  ــن الن ــدًا م ــة كانفجــار في صــدري. عدي ــرأة المجنون ــرى الم ــورًا اكتســحتني ذك ــة. ف ــة ميت آدمي

ماتــوا في هــذه الغابــة خــال تلــك الحــرب الدمويــة اللعينــة، ولكنــي – بالرغــم مــن أني لا أعــرف 

لمــاذا – كنــت متأكــدًا، متأكــدًا كــا أخــرك أننــي أرى رأس هــذا الكيــان المحطَّــم.

وفجــأة فهمــت وخمنــت كل شيء. لقــد هجروهــا عــى تلــك الحشــية في الــرد، والغابــة العاريــة، 

وتركوهــا لرأيهــا الخــاص مؤمنــن باختيــار عاقــل محكــم. وهــي تركــت نفســها تهلــك تحــت تلــك 

الطبقــات الكثيفــة مــن الجليــد دون تحريــك ذراعًــا أو قــدم. 

ــا  ــت أن ــزق، وحمل ــها المم ــوف فراش ــن ص ــها م ــور أعشاش ــت الطي ــاب، وبن ــتها الذئ ــم افترس ث

ــا..  ــئولية عظامه مس

فقط صليت لأجل ألا يرى أبناءنا أي حرب أخرى.
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امرأتان
جي دي موباسان

ــابة  ــة الش ــر( والكونتيس ــه دى فريزي ــابة )أندري ــة الش ــا!.. البارون ــن تمامً ــن.. ثملت ــا ثملت كانت

ــي  ــة الت ــة الزجاجي ــا عــى انفــراد في الغرف ــا العشــاء معً ــد تناولت ــا ق ــر(.. كانت )ناعومــى دى جاردن

تطــل عــى البحــر.. ومــن النوافــذ المفتوحــة هبــت نســمة رقيقــة مــن تلــك النســات العذبــة التــي 

ــن خشــبيين  ــوق مقعدي ــتلقتا ف ــد اس ــان ق ــت المرأت ــة.. وكان ــة دافئ ــط.. نســمة ندي ــا المحي يحمله

ــرى..  ــة وأخ ــن لحظ ــمبانيا ماب ــن كأس الش ــفة م ــف رش ــا ترش ــت كل منه ــد راح ــتطيلين وق مس

وتدخــن ســيجارة بــن لحظــة وأخــرى, وهــى تفصــح عــا لديهــا وعــا يكنــه قلبهــا إلى صاحبتهــا 

بطريقــة لم تكــن لتجــرؤ عليهــا لــولا تلــك الثمالــة الحلــوة التي اســتولت عــى روحهــا.. كان زوجاهما 

ــوم.. تركاهــا وحدهــا عــى هــذا الشــاطيء  ــك الي قــد رحــا إلى باريــس.. بالضبــط في مســاء ذل

ــا لمناوشــات ومضايقــات  الصغــر الــذي وقــع عليــه إختيارهــا.. لقــد اختارتــا هــذا الشــاطيء تجنبً

ــذا  ــام في ه ــون كل ع ــا المصطاف ــي يرتاده ــة والت ــم الشــواطيء المعروف ــر به ــن تزخ ــباب الذي الش

الوقــت مــن الســنة.. وكانتــا تتغيبــان خمســة أيــام مــن كل أســبوع, وتغشــيان المنتزهــات الريفيــة 

والمــروج البديعــة لتنــاول الطعــام في النزهــات الخلويــة اللطيفــة.. وتختلفــان إلى دروس الســباحة 

معًــا أيضًــا. وقــد جمعــت بينهــا تلــك الألفــة السريعــة التــي سرعــان مــا تتولــد في المصايــف حيث لا 

عمــل لــدى المصطافــن ســوى اللعــب والمــرح والاســتجمام.. هربتــا مــن مصايــف )ارتيرنــا( و)دبيــب( 

و)ترفــل(, واســتأجَرتا منــزلً مهجــورًا بنــاه رجــل غريــب الأطــوار في وادي )روكفيــل( عــى مقربــة من 

)فيكامــب( و.. ودفنــا زوجيهــا في ذلــك البيــت طــوال مــدة الصيــف!.. وأدار الخمــر رأس البارونــة.. 

وكذلــك الكونتيســة الشــابة.. ولم تــدر البارونــة مــاذا تفعــل عــى ســبيل التســلية وإذ جــاء الوقــت.. 

أخــراً، اقترحــت عــى صديقتهــا الكونتيســة أن تتنــاولا عشــاء لذيــذًا مــع كئــوس الشــمبانيا. وقــد راق 

لهــا في البدايــة أن يقومــا يطهــو الطعــام بنفســيهما.. وتناولتــاه في ســعادة لا توصــف.. ثــم احتســتا 

كأسي الخمــر بغــر حســاب لإطفــاء ظمئهــا الــذي أثارتــه حــرارة الموقــد.. وراحتــا تثرثــران وتمزحــان 

إثنــاء احتســاء الشــمبانيا وتدخــن لفافــات التبــغ.. وسرعــان مــا أســكرهما الــراب إلى درجــة أن كلا 

منهــا لم تعــد تفقــه لمــا تقولــه معنــى!

ألقت الكونتيسة ساقيها فوق أحد المقاعد وبدت أكثر سكراً من صاحبتها وهى تقول:

-لا ينقصنا في هذه السهرة سوى عاشقين!

 نظرت إليها البارونة بعينين نصف مغلقتين من أثر الخمر فتابعت: 

-الحــق أننــي لــو كنــت أتوقــع أن الأمــر ســوف يكــون عــى هــذا النحــو لجئــت معــي بعشــيقين 

مــن باريــس ولمنحتــك واحــدًا منهــا!



210

أجابت الكونتيسة: 

ــة  ــي أردت عشــيقًا هــذه الليل ــو أنن ــده مــن العشــاق في أي وقــت, ول ــا فأجــد مــا أري -أمــا أن

ــورًا. ــه ف ــت علي ــد لحصل بالتحدي

غمغمت البارونة في استنكار:

 -يــا لــك مــن واهمــة!.. هنــا.. في )روكفيــل( يــا عزيــزتي.. لا شــك أنــك تقصديــن عشــيقًا فلاحًــا 

إذن!

هزت رأسها نفيًا:

 -كلا.. ليس فلاحًا تمامًا.

عادت تسألها:

 -حسنًا.. أخبريني بما لديك.

ردت عليها في هدوء: 

-وماذا تريدين أن أقص عليك؟

أجابتها في سرعة:

-أخبريني عن هذا العشيق!

قالت في شيء من الدلال:

-إننــي لا أســتطيع أن أحيــا مــن دون الحــب يــا عزيــزتي.. فلــو أننــي عشــت مــن غــر الحــب 

لانتهيــت!

وافقتها:

-نعم.. بالتأكيد.. أنا أيضًا كذلك!

واصلت كلامها:

-نعم.. إن الرجال لا يفهمون هذه الأمور وبصفة خاصة زوجانا!

هزت الثانية رأسها موافقة:

-نعم.. على الإطلاق.. وكيف تريدين أن يكون الأمر بخلاف ما تقولين؟

تابعت صاحبتها:

-إن الحــب الــذي نصبــو إليــه قوامــه الرقــة والــدلال والغــزل.. في هــذه الأشــياء غــذاء لقلوبنــا 
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وهــو غــذاء لا غنــى عنــه لحياتنــا.. نعــم.. لا غنــى عنــه عــى الإطــاق.

عادت صاحبتها توافقها:

-نعم.. بالفعل..

بينما تواصل:

-يجب أن أشعر بأن هناك من يفكر فّي دائماً.. وفي كل مكان!

ابتسمت صاحبتها في جذل بينما تابعت هي:

 -حــن أنــام وحــن أســتيقظ.. يجــب أن أعــرف أن ثمــة مــن يحبنــي ويشــتهيني في مــكان مــا.. 

وأن هنــاك مــن يحلــم بي ويشــتاق إلّي.. وبغــر هــذا فإننــي أكــون بائســة يائســة.. إننــي..آه.. إننــي 

تعيســة للغايــة.. لا أجــد أمامــي إلا البــكاء طــوال الوقــت!

أجابتها مغمغمة:

-وأنا كذلك.

سألتها في لهفة واضحة:

-ألا ترين إذن أن الحياة بغير حب مستحيلة؟

أجابت في ثقة:

-بالتأكيد!

ارتسمت على شفتيها ابتسامة وهى تقول:

-إن الــزوج عندمــا يكــون رقيقًــا لمــدة أســبوع أو ســتة أشــهر أو ســنة أو ســنتين يصبــح وحشًــا 

ــا لا يعنيــه أي شيء.. عندئــذ يظهــر عــى حقيقتــه ويتشــاجر  بعــد ذلــك دون شــك.. وحشًــا حقيقيً

بســبب الفواتــر مهــا كانــت قيمتهــا ضئيلــة لا تذكــر.. والمــرأة لا يمكنهــا أن تحــب رجــاً يعيــش 

معهــا بصفــة مســتمرة!

أومأت صاحبتها:

-الحق ما تقولين!

لوحت بكفها:

-أين بلغت من حديثي يا ترى؟.. إنني لا أتذكر أبدًا..

أجابتها:
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-كنت تقولين أن كل الأزواج وحوش.

تذكرت:

-آه... نعم.. كلهم وحوش.

أدارت صاحبتها الكأس في يدها وقالت:

-هذا صحيح.

سألتها:

-وماذا بعد؟

سألتها بدورها:

-ماذا كنت أقول بعد ذلك؟

هزت كتفيها قائلة:

-لا أدري.. إنك لم تقولي أي شيء على الأرجح!

عادت تكرر:

-ولكنني كنت أريد أن أقول لك شيئاً مع ذلك.

عقدت الأخرى حاجبيها وقالت:

-نعم.. هذا صحيح.. انتظري..

ضربت صاحبتها جبينها بكفها وقالت:

-نعم.. لقد تذكرت.

غمغمت في ارتياح:

-حسنًا.. إنني مصغية إليك.

ارتاحت في مقعدها وقالت في نعومة:

-كنت أقول أنى أجد ما أريد من العشاق في كل مكان.

سألتها في سرور ولهفة:

-وكيف تحققين ذلك؟

أشارت إليها بسبابتها:
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-إن الأمر في غاية البساطة.. استمعي إلّي جيدًا

-حسنًا

-عندما انتقل إلى بلد جديد فأنني أبدأ بجمع المعلومات ثم أختار بعد ذلك.

هتفت في دهشة:

-تختارين ماذا؟

أجابت:

ــة.. ثــم اســتعلم عــن كل مــا أريــد قبــل أن أقــدم عــى  -بالتأكيــد أجمــع المعلومــات في البداي

أي شيء.. يجــب أن يكــون الرجــل الــذي وقــع عليــه اختيــاري كتومًــا وثريـًـا وكريمـًـا.. أليــس كذلــك؟

وافقتها:

-هذا صحيح.

فتابعت:

-ثم يجب بعد ذلك أن يعجبني كرجل.

هزت رأسها قائلة:

-هذا أمر مفروغ منه.

غمزت صاحبتها بعينها:

  -ثم بعد ذلك أرمي شباكي عليه.

هتفت مفغورة الفم:

-ماذا؟

قالت في زهو:

-نعم.. تمامًا كما يفعل الصياد عندما يصيد السمك.. ألم تحاولي يومًا استعمال الصنارة؟

هزت رأسها نفيًا:

-كلا أبدا

ضحكت قائلة:

-إنك مخطئة..إنه عمل مسل للغاية.. كما أنه جدير بالمثقفات.. حاولي رمى شباكك!
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سألتها في انبهار:

-وكيف تفعلين؟

ضحكت قائلة:

-مــا أبخلــك!.. إن النســاء تلقــى شــباكها عــى الرجــال الذيــن يرقــن لهــن, ولا خيــار للرجــال في 

ذلــك.. إن هــؤلاء الأغبيــاء يحســبون أنهــم هــم الذيــن يختــارون والواقــع هــو العكــس.. نحــن الــاتي 

نختــار.. دائمـًـا.. اعلمــي أن المــرأة مادامــت جميلــة وذكيــة مثــي ومثلــك فــإن كل الرجــال يمكــن أن 

يصلحــوا لهــا دون اســتثناء.

ثم غمزت بعينها اليسرى قائلة:

-إننــا نقــي اليــوم كلــه نســتعرضهم مــن طلــوع الشــمس حتــى غروبهــا وحــن يقــع اختيارنــا 

عــى واحــد منهــم, فإننــا نرمــى شــباكنا عليــه دون انتظــار!

سألتها صاحبتها:

-ولكن حتى الآن لم تخبريني كيف تفعلين ذلك؟

ضحكت وأجابت:

-أفعل ماذا؟.. ولكنني لا افعل أي شيء..إنني أتركهم يتأملونني, وهذا كل شيء.

قالت مندهشة:

-تتركيهم يتأملونك؟!

كررت في زهو:

-بالتأكيــد.. وفي هــذا الكفايــة.. فــإن الرجــل الــذي تــروق لــه امــرأة يتأملهــا.. يتأملهــا مــرة بعــد 

مــرة ولا يلبــث أن يراهــا أجمــل امــرأة عــى وجــه الأرض وأكثرهــن فتنــة وإثــارة.. عندئــذ يبــدأ في 

مغازلتهــا..

وأشارت إلى صدرها:

-أمــا أنــا فأدعــه يفهــم عندهــا أنــه يــروق لي, ولكــن بــدون أن أنطــق بكلمــة بالطبــع.. ويقــع 

هــو صريعًــا هــواي, وعندئــذ لا أدعــه يفلــت مــن يــدي, وتظــل علاقتــي بــه مرهونــة بتصرفاتــه.

سألتها في فضول:

-وهل تتصرفين بهذه الطريقة مع كل من تريدين؟

أجابتها:
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-نعم.. كلهم تقريبًا.

قالت في شيء من الانتصار:

-هناك من يقاوم إذن؟

أجابت:

-نعم.. في بعض الأحيان.

سألتها في فضول متزايد:

-ولما؟

لوحت بكفها:

-أوه.. لمــاذا؟.. كل الرجــال يتصرفــون كــا تــرف )جوزيــف( لأســباب ثلاثــة.. إمــا أنــه شــديد 

التعلــق بامــرأة.. أو أنــه شــديد الحيــاء.. وإمــا أنــه.. كيــف أقولهــا.. يعجــز عــن غــزو امــرأة حتــى 

النهايــة..

غمغمت:

-أوه.. يا عزيزتي.. هل تعتقدين ذلك؟

قالت مؤكدة:

-نعــم.. نعــم.. إننــي واثقــة تمامــا مــا أقولــه، هنــاك الكثــر مــن هــذا النــوع الأخــر.. كثــرون 

جــدا.. أكــر بكثــر مــا يمكــن أن تتخيــي.. أوه.. إنهــم يبــدون كغيرهــم مــن الرجــال.. فهــم يلبســون 

مثلهــم.. ويزهــون كــا يزهــو الطــاووس بنفســه.. ولكــن.. كلا.. إنهــم ليســوا كالطــاووس.. بــل هــم 

حمقــى لا يحســنون التــرف.

تمتمت صاحبتها:

-أواه أيتها العزيزة.

لكنها واصلت حديثها:

ــم لا  ــاء.. فه ــن الغب ــف م ــة لا توص ــى درج ــون ع ــا يكون ــا م ــم فغالب ــون منه ــا الخجول -.. أم

يعرفــون كيــف يخلعــون ثيابهــم عندمــا يرقصــون وحدهــم, وعندمــا تكــون برفقتهــم امــرأة.. ويجب 

أن تكــون المــرأة مــع مثــل هــذه النوعيــة مــن الرجــال قويــة الإرادة!.. وأن تســتخدم عينيهــا, وأن 

تعــرف كيــف تضغــط عــى يــد الرجــل.. لأن هــذه الطريقــة قــد تكــون عديمــة الجــدوى في بعــض 

ــدأون, وعندمــا تفقــد المــرأة وعيهــا أمامهــم كوســيلة  ــان, فــإن الرجــال لا يعرفــون كيــف يب الأحي
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أخــرى, فإنهــم لا يفهمــون ويخفــون لإســعافها, وإذا مــا أبطــأت في اســرداد رشــدها أسرعــوا يبحثــون 

عــن المســاعدة!

ثم رشفت من كأسها قبل أن تتابع:

ــا أكــر مــن ســواه فهــم عشــاق النســاء الأخريــات, هــؤلاء أضــع  -أمــا النــوع الــذي أفضلــه أن

ــر. يــدي عليهــم بالقــوة.. إذا صــح هــذا التعب

سألتها:

-هذا جميل: ولكن ماذا تفعلين حين لا يكون هناك رجلً كما هو الحال الآن؟

قالت في بساطة:

-أعثر عليهم.

رددت:

-تعثرين عليهم؟.. ولكن أين؟

مطت شفتيها مجيبة:

-في أي مكان.. وهذا ذكرني بقصتي بالمناسبة!

قالت صاحبتها في لهفة:

-أوه.. قصيها علّي.

بدأت تحكى:

-منــذ عامــن, حملنــي زوجــي عــى قضــاء الصيــف في عزبتــه ببجــرول.. وهــى عزبــة مهجــورة 

مقفــرة لا يوجــد بهــا مخلــوق.. أتســمعين؟.. لا أحــد عــى الإطــاق.. والتقيــت أحــد الخــدم هنــاك 

بالصدفــة.

قالت بتلقائية:

-أوه يا )أندريه(!

وتابعت صاحبتها:

-.. ثــم أننــي قــد رفعــت الكلفــة التــي بينــي وبينــه بعــد ذلــك.. وأصبــح كأنــه صديــق حميــم 

ــو إلى الحســد  ــه لا تدع ــح في حال ــد أصب ــف( وق ــه اســم )جوزي ــت علي ــد أطلق ــت ق ــدي !.. وكن ل

ــا  ــا ك ــدوران في محجريه ــاه ت ــت عين ــك!.. وراح ــدا كالدي ــى ب ــزال.. حت ــحوب واله ــه الش وأصاب

يفعــل المجنــون.. وقــد اســتمتعت كثــراً بمنظــره هــذا.. رغــم كل شيء!.. وكان ذلــك الصيــف هــو 
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ــاتي! أجمــل صيــف في حي

استحثتها بلهفة:

-وماذا حدث بعد ذلك؟

قالت:

-بعــد ذلــك؟.. في ذات يــوم.. وكان زوجــي غائبًــا.. قلــت لــه أن يعــد المركبــة وأن يذهــب بي إلى 

الغابــة وكان الجــو حــارًا.. شــديد الحــرارة كذلــك..

قالت صاحبتها في سرعة:

-أوه يا )أندريه(.. قولي لي كل شيء.. أسرعي بالله عليك.. إن هذه القصة تروق لي بشدة!.

مدت إليها بكأس من الخمر:

-إليك هذا الكأس من الشمبانيا وإلا احتسيت الزجاجة كلها وحدي.

تناولت منها الكأس وهى تقول:

-.. بعد ذلك أغمى علّي وأنا في الطريق..

رشفت من كأسها ثم سألت:

-.. وكيف تأتى أن يحدث ذلك؟

ضحكت:

ــوق  ــي ف ــب أن يحملن ــه يج ــي وأن ــيغمى ع ــي س ــعر بأنن ــي أش ــه أنن ــت ل ــاك!.. قل ــا أغب -م

العشــب.. وحيــث ألقيــت نفــي فــوق العشــب تظاهــرت بأننــي عــى وشــك الاختنــاق وطلبــت 

ــي.. ــن الوع ــت ع ــك غب ــن ذل ــرغ م ــد أن ف ــوزتي.. وبع ــك أزرار بل ــه أن يف من

سألتها في دهشة:

-هكذا؟

أجابت:

-أوه.. كلا بالطبع!

همهمت:

-إذن؟

قالت:
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ــن الوعــي والصــواب نحــو ســاعة.. ولم يجــد هــو أي  ــة ع ــاء غائب -حســنًا.. اضطــررت إلى البق

ــنعاء! ــه الش ــب فعلت ــد أن أرتك ــي إلا بع ــح عين ــر ولم أفت ــكت بالص ــي تمس دواء.. ولكنن

قالت صاحبتها بانبهار:

-أوه يا )أندريه(.. وماذا قلت له؟

أجابتها:

ــكرته  ــي ش ــي؟.. إنن ــن الوع ــة ع ــت غائب ــرى لي مادم ــا ج ــرف م ــف أع ــع.. وكي -لا شيء بالطب

ــب  ــه أوشــك أن يقل ــر, ولكن ــى بي إلى الق ــة, وم ــرة أخــرى إلى العرب ــي م ــه أن يحملن ــت ل وقل

ــف. ــد المل ــا عن ــدور به ــة وهــو ي المركب

تمتمت:

-أواه يا )أندريه( أهذا كل شيء!!

رددت:

-نعم..هذا كل شيء!

غمزت بعينها:

-ألم تفقدي الوعي مرة أخرى؟!

أجابت:

-كلا.. بالطبع, لأنني لم أشأ أن أتخذ من هذا الخادم عشيقًا لي.

سألتها:

-وهل أبقيته في خدمتك لفترة طويلة؟

هزت رأسها مجيبة:

-نعم.. وهو لا يزال في خدمتي إلى اليوم.. ولماذا أطرده وهو لم يفعل ما أشكو منه؟

سألتها في فضول:

-أوه يا )أندريه(.. وهو.. هل لا يزال يحبك؟

أجابت في ثقة:

-طبعًا!

عادت تسألها:
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-وأين هو الآن يا ترى؟

ــاب في  ــح الب ــة أصابعهــا نحــو الحائــط وضغطــت عــى زر الجــرس الكهــربي ففت مــدت البارون

الحــال ودخــل خــادم طويــل القامــة مــأ جــو الغرفــة برائحــة الكولونيــا التــي تنبعــث منــه. وقالــت 

لــه البارونــة:

-)جوزيف(.. أظن أنه سوف يغشى علّي.. اذهب واستدع لي وصيفتي.

تســمر الرجــل في مكانــه لا يتحــرك, كالجنــدي أمــام ضابطــه, وألقــى نظــرة ملتهبــة عــى ســيدته 

فاستطردت:

-أسرع بالذهاب أيها الغبي فإننا لسنا في الغابة الآن, وسوف تعتني بي روز أفضل منك..!

دار الرجل على عقبيه وغادر فورًا..

أما الكونتيسة الشابة فقالت:

-وماذا ستقولين لـ)روز( وصيفتك؟!

غمغمت مجيبة:

-ســأقول لهــا إننــي لم أعــد في حاجــة إليهــا, كلا, بــل ســأخبرها أن تفــك أزرار بلــوزتي, فــإن ذلــك 

ســينفس عنــى لأننــي اختنقــت.. الواقــع أننــي سُــكرى يــا عزيــزتي.. سُــكرى لدرجــة أننــي ســأقع إذا 

حاولــت الوقــوف!!
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الأسير
جي دي موباسان

منــذ التحقــت )والــر شــنافس( بجيــش الغــزاة الــذي دخــل فرنســا وهــو يعــد نفســه أتعــس 

الرجــال وأشــقاهم.. كان )والــر شــنافس( بدينًــا، ثقيــل الحركــة، بطــيء الخطــوات، قدمــاه تؤلمانــه 

أشــد الألم كلــا مــى.. وهــا قدمــان مفرطحتــان بدينتــان.. وكان مســالماً وادعًــا يكــره الحــرب ولا 

ــا لامــرأة شــقراء  ــادة.. وزوجً ــال يحبهــم حــب العب ــدًا لأربعــة أطف ــاء..وكان وال ــة الدم ــق رؤي يطي

شــابة.. أصبــح يفتقــد كل ليلــة حنانهــا و قبلاتهــا ورعايتهــا لــه.. وكانــت لــه عــادة أن ينــام حتــى 

ــهاها  ــة وأش ــود الأطعم ــل أج ــى مه ــأكل ع ــر وي ــت مبك ــه في وق ــأوي إلى فراش ــر وي ــت متأخ وق

ــود  ــل في الوج ــو جمي ــا ه ــن أن كل م ــه كان يظ ــا أن ــاء البيرة..ك ــات لاحتس ــف إلى الحان ويختل

يتــاشى باختفــاء الحيــاة.. وكان يحقــد كل الحقــد عــى المدافــع والبنــادق والمسدســات والســكاكين 

والخناجــر والحــراب..

ــا يشــعر بأنــه غــر جديــر بالدفــاع عــن بطنــه الضخمــة وكرشــه المتــدلي  طبيعــي.. إذ كان دائمً

ضــد هــذه الأســلحة الجبــارة! وعندهــا كان يفــرش الأرض إذا مــا أقبــل الليــل متدثــراً بمعطفــه بجوار 

ــه الذيــن تركهــم خلفــه والأخطــار  ــه نحــو أهل زمــاءه الذيــن راحــوا يشــخّرون، كان يــرح بخيال

ــن  ــر أطفاله؟..م ــن أم ــون م ــاذا يك ــوه؟ م ــم قتل ــو أنه ــاذا ل ــب.. م ــن كل جان ــه م ــي تحــدّق ب الت

يطعمهم؟..مــن يــرف عــى تربيتهــم؟..ولا ســيما أنهــم لم يكونــوا مــن الأثريــاء.. عــى الرغــم مــن 

كل الديــون التــي قــد اســتدانها قبــل رحيلــه ولم يــرك لهــم إلا القليــل مــن النقــود..وكان كلــا فكــر 

في ذلــك ذرف الدمــع حــارًا!

في بدايــة المعــارك أحــس بوهــن في ســاقيه.. ولــو أنــه قــد تــرك الأمــر لتقديــره الشــخصي لســقط..

لــولا أنــه يعــرف أن الجيــش كلــه خلفــه.. وأنــه ســوف يمــر فــوق جســده..ووقف شــعر رأســه عندمــا 

دوى صفــر الرصــاص! هكــذا كان )والــر شــنافس( يعيــش فريســة القلــق والخــوف!

كانــت فرقتــه تتقــدم نحــو )نورمانديــا(. وأرســل ذات يــوم مــع نفــر مــن زمــاءه كانــت مهمتهــم 

هــي استكشــاف منطقــة مــن البلــد بعدهــا يعــودون مــرة أخــرى..وكان كل شيء يبــدو هادئـًـا وعــى 

مــا يــرام..لا شيء مطلقًــا يــدل عــى أنهــم ســيلقون أي نــوع مــن المقاومة..كانــوا يتقدمــون في هــدوء 

وأمــان في جــوف واد صغــر تقطعــه أخاديــد عميقــة.. عندمــا أوقفهــم فجــأة وابــل مــن الرصــاص 

ــب  ــة مــن الفرنســيين خرجــت عليهــم مــن قل ــن رجــاً منهم!..وفاجأتهــم فرق أصــاب نحــو عشري

دغــل صغــر واندفعــت نحوهــم وهــم شــاهرين حرابهــم في مقدمــة بنادقهــم..

في بدايــة الأمــر تســمر )والــر شــنافس( في مكانــه جاحــدًا لا يقــو عــى الحراك..كانــت المفاجــأة 

قــد أذهلتــه وســكت تفكــره بحيــث لم يخطــر لــه أن يهــرب.. ثــم تملكتــه رغبة مجنونــة في الفــرار!!..
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ــه يجــري كالســلحفاة إذا قيــس بالفرنســيين النحــاف الذيــن يقبلــون  ــه لم يلبــث أن تذكــر أن إلا أن

ــوءًا بالأعشــاب  ــا ممل ــه خندقً ــد ســت خطــوات من ــز.. ورأى عــى بع ــن الماع ــع م مسرعــن كقطي

ــه مــن دون أن يفكــر في عمقه..كــا يلقــى الإنســان  ــة.. فألقــى بنفســه في ــه الأوراق الجاف وتغطي

بنفســه مــن فــوق جــر إلى النهــر..

خــال طبقــة كثيفــة مــن الأعشــاب المتشــابكة والأغصــان المتعانقــة مــر كالســهم.. والأشــواك 

تمــزق وجهــه ويديــه وســقط في عنــف جالسًــا فــوق فــراش مــن الأحجار..ورفــع عينيــه بسرعــة فــرأى 

الســاء مــن خــال الثقــب الــذي أحدثــه ســقوطه..وقد كان مــن الممكــن أن تفضحــه هــذه الفتحــة 

ــدًا عــن ســاحة  ــن الأوراق بعي ــدق تحــت شــبكة م ــى آخــر الفن ــع في حــذر حت فزحــف عــى أرب

المعركة..وهنــاك جلــس مــن جديــد وهــو يرتعــد كالأرنــب المذعــور..

ــم  ــن ث ــراخ والأن ــات الرصــاص وال ــل وهــو يســمع صــوت طلق ــس بالطوي ــت لي ــه وق ــر ب م

خفــت كل شيء ولم يلبــث أن عــاد الصمــت والســكون فشــملا المكان..وفجأة..تحــرك بجــواره شيء 

فــرت في أوصالــه رعــدة عنيفــة..ولم يكــن ذلــك ســوى عصفــور صغــر حــط رحالــه فــوق الغصــن 

المجــاور وراح يرفــرف بجناحيــه.. وظــل )والــر شــنافس( يرتجــف في شــدة ســاعة كاملــة!

هبــط الليــل فمــأ الخنــدق بظلامــه الأســود..ومضى الجنــدي يفكر..مــاذا يفعــل؟.. ومــاذا يكــون 

ــاً  ــه أص ــي فرقت ــن ه ــك؟.. وأي ــبيل إلى ذل ــف الس ــه؟.. وكي ــق بفرقت ــل يلح ــأنه الآن؟.. ه ــن ش م

الآن؟..لابــد لــه مــن طريقــة.. ولابــد أنــه ســوف يعــاني المخاطــر والأهــوال التــي عاناهــا منــذ بدايــة 

ــن  ــل؟..لم يك ــاذا يفع ــن م ــال ذلك..ولك ــى احت ــجاعة ع ــه الش ــد في نفس ــن يج ــو ل ــرب.. وه الح

ــه لم تكــن  ــو أن ــى تضــع الحــرب أوزارها..ول ــه حت ــاء ب ــدق والاحت ليســتطيع البقــاء في هــذا الخن

ــدًا!.. ــأكل لمــا أفرحــه هــذا الاحتــال أب ــاك ضرورة ل هن

ولكــن كان لابــد أن يــأكل.. وأن يــأكل كل يوم..ولكــن مــاذا يفعل؟..إنــه الآن بمفرده..وحيــدًا في 

ثوبــه العســكري..وعلى أرض الأعداء..بعيــدًا عــن هــؤلاء اللذيــن في مقدورهــم الــذود عنــه وحمايته..

ارتــج بدنــه برعشــة قوية..وأتتــه فكــرة عجيبة..مــاذا لــو أخــذوه أســراً؟!!

خفــق قلبــه وقــد انتابتــه رغبــة عنيفــة ملحــة في أن يقــع أســراً بــن أيــدي الفرنســيين الأعــداء..

ــن  ــا يشــتهي.. والأهــم م ــأكل م ــا هانئاً..ي ــن مطمئنً ــح م ــد أصب ــه ق ــاه أن ــه في الأسر معن إن وقوع

ــوع مــن الخطــورة  ــادق..لا يوجــد أي ن ــدًا عــن الرصــاص وحــراب البن ــه ســوف يظــل بعي هــذا أن

بــن جــدران الســجن. أســراً بــن أيــدي الفرنســيين..يا لــه مــن حلــم جميــل !!..وصــح منــه العــزم 

في لحظــة فقــال:

-سوف أسلم نفسي إليهم وأصبح أسيراً!

ثــم أنــه نهــض وقــد اســتقر رأيــه عــى تنفيــذ هــذا المــروع الممتــع الجميــل عــى الفــور.. دون 
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أن ينتظــر لحظــة واحــدة.. إلا أنــه سرعــان مــا تســمّر في مكانــه مــرة أخــرى وقــد اســتولت عليــه 

ــن يذهــب؟.. ولمــن يســلم نفســه؟..وكيف؟.. وفي أي  ــه خــوف جديد..فــإلى أي أفــكار ســوداء وتملكّ

جهة؟..وتلاحقــت أمامــه صــور مريعــة للمــوت!

ــه  ــة وأن خوذت ــكان.. خاص ــره في كل م ــد تنتظ ــار ولاب ــإن الأخط ــرده ف ــر بمف ــد غام ــه ق ــو أن ل

المدببــة فــوق رأســه! مــاذا يكــون مــن أمــره لــو قابــل بعــض الفلاحــن بالمصادفــة؟.. إنهــم إذا مــا رأوا 

بروســيًا وحيــدًا فســوف يقتلونــه ككلب..ثــم أنهــم ســوف يمزقونــه بفئوســهم ومعاولهــم ويحولونــه 

إلى عجينــة تمامًــا كــا يفعــل المقهــور الــذي بــن يــدي عــدوه بــا حــول ولا قــوة!

بــل ربمــا قابلــه بعــض القناصة..وهــؤلاء أيضًــا لا يعرفــون معنــى الشــفقة أو الرحمــة.. وكذلــك لا 

يتســمون بالعدالة..وســوف يقتلونــه!.. لا لــيء إلا عــى ســبيل التســلية واللهــو.. ورأى نفســه بعــن 

الخيــال واقفًــا لصــق جــدار وقــد ســدرت إليــه اثنتــي عــرة فوهــة مــن فوهــات البنــادق..

بــل مــاذا يحــدث لي إذا التقــى بالجيــش الفرنــي ذاتــه؟! قــد يحســبه رجــال الطليعــة كشــافاً 

ــه يســمع  ــه أن ــل إلي ــار!.. وعــى الفــور خي ــه الن ــالي يطلقــون علي خــرج وحــده للاستكشــاف وبالت

ــراش..ورأى  ــه في الأح ــة حول ــود المختبئ ــادق الجن ــن بن ــة م ــات قادم ــار.. طلق ــات الن ــوت طلق ص

ــد أخــرق الرصــاص كل مــكان في جســده!.. نفســه يســقط وســط الحقــول وق

جلــس وقــد أرهقــه اليــأس، وبــدا أنــه لا مخــرج لــه هنــا..وكان الليــل قــد أدلهــم.. الليــل الحالــك 

ــب  ــع في الظلام..وجــاء أرن ــي تق ــن الحــركات الت ــة م ــل حرك ــا ســمع أق الســواد..راح يرتجــف كل

ــا!.. وعندهــا كان قلــب )والــر شــنافس( بــن قدميــه !.. وأوشــك عــى أن  يتجســس فأحــدث صوتً

ينطلــق هاربًــا لا يلــوى عــى شيء، وكادت صيحــات البــوم تــأتي عــى البقيــة الباقيــة منــه بعــد أن 

أثــارت في نفســه عظيــم الفــزع!.. وراح يحملــق في الظلــات بعينيــه.. كان يخيــل لــه في كل لحظــة 

أن هنــاك مــن يســر خلفــه!! وبعــد ســاعات ليســت بالقليلــة.. وبعــد عــذاب لا يحُتمــل رأى مــن 

ــه  ــا داخل ــو.. وعنده ــد وتصف ــن جدي ــيء م ــي ت ــاء وه ــروع الس ــان والف ــقيفة الأغص ــال س خ

ــه  ــه وأســلم عيني ــان واطــأن قلب ــد أحــس بالأم ــه فتنفــس الصعــداء وق ــاح وتراخــت أطراف الارتي

للرقــاد.

ــت  ــد رأى الوق ــل وســط الســاء، فق ــد أوشــكت أن تحت ــت الشــمس ق ــا اســتيقظ كان وعندم

ــر شــنافس( بجــوع  ــاك أي صــوت يعكــر هــدوء الحقول..وأحــس )وال هــو الظهــرة..ولم يكــن هن

رهيــب! تثــاءب وقــد ســال اللعــاب مــن بــن شــفتيه عندمــا فكــر في الســجق الرائــع الــذي يقدمونــه 

ــه المســكينة !..ونهــض أخيراً..وتقــدم بضــع خطــوات.. ــألم وهــو يفكــر في أمعائ للجنود!..وت

أحــس أن ســاقيه ضعيفتــن كأنهــا قالبــان مــن الهــام، فــكان أن جلــس وراح يفكــر.. ومــرت 

ل  بــه دقيقــة أو دقيقتــان تأمــل فيهــا وضعــه ودرســه دراســة شــاملة وافيــة..وفي كل لحظــة كان يعُــدِّ

شــيئاً في قــراره وقــد اســتبد بــه القهــر.. وأخيراً..لاحــت أمامــه في الأفــق فكــرة منطقيــة وعمليــة..
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ســوف يرتــب مــرور فــاح وحيــد أعــزل مــن الســاح و مــن أدوات العمــل.. فيهــرع إليــه ويســلم 

نفســه!

وعندمــا اســتقر عزمــه عــى هــذا القــرار حــر خوذتــه المدببــة عنــد رأســه حتــى لا تفضحــه.. 

ــه رأى  ــاك أي مخلوق..لكن ــم أخــرج رأســه مــن الحفــرة في حــذر وحــرص شــديدين..لم يكــن هن ث

في نهايــة طريــق الأشــجار قــرًا شــاهقًا عــالي الأبــراج.. وانتظــر في مكمنــه حتــى هبــط الليــل وهــو 

يتلــوى مــن الجــوع لا يــرى غــر الغربــان والبــوم ولا يســمع ســوى أنــن معدتــه!

وأقبل عليه المساء..

تمــدد في أعــاق الحفــرة ونــام نومًــا قلقًــا مضطربًــا محمومًــا تتخللــه الأحــام المزعجــة وتؤلمــه 

بطنــه الخاويــة.. وطلــع عليــه الفجــر للمــرة الثانيــة هنــا، فوقــف يراقــب مــا يحيــط بــه.. ولكــن 

المــكان كان مقفــراً كاليــوم الســابق واســتبد بــه خــوف لا حــد له..خــوف مــن أن يمــوت جوعًــا !!

ــد  ــن وق ــه وهــو مســبل العين ــره في أغــوار حفرت ــا عــى ظه ــال طريحً ورأى نفســه بعــن الخي

دبــت حولــه الديــدان والحيوانــات.. وحــرات مــن كل نــوع راحــت تأكلــه مــن كل موضــع دفعــة 

واحــدة، متســللة تحــت ثيابــه لتعــض لحمــه البــارد.. وغــراب ضخــم ينقــر عينيه بمنقــاره الرقيــق!..و 

عندئــذ اســتولى عليــه الجنــون.. وتوقــع أن يســقط مغشــيًا عليــه مــن شــدة الوهــن.. وأنــه لــن يقــو 

عــى الســر مــرة أخــرى..

هــم بــأن يركــض صــوب القريــة وقــد اســتقر منــه العــزم عــى أن يخاطــر بــكل شيء ولكنــه لم 

يلبــث أن أبــر ثلاثــة مــن الفلاحــن يذهبــون إلى حقولهــم وفي أيديهــم فئوســهم ومعاولهــم فتراجــع 

إلى مخبأه..وأقبــل عليــه ظــام جديــد!..

وهــذه المــرة تســلل مــن مخبــأه وراح يتقــدم نحــو القــر المنيف..مقــوس الظهــر وقلبــه يــدُق 

بعنــف بــن ضلوعِــه مــن الخــوف والهلــع مؤثــراً إيــاه عــى القريــة التــي بــدت لــه شــديدة الخطورة 

كوكــر ملــئ بالحيوانــات الــكاسرة..

وكانــت نوافــذ الــدور الأرضي تســطع بالأضــواء.. وإحداهــا مفتوحــة عــى مصراعيها..تنفــذ منهــا 

إلى الخــارج رائحــة لحــم مشــوي دخلــت خياشــيمه وتســللت إلى أعــاق معدتــه فجعلتــه يلهــث 

ويتلــوى وملأتــه جــرأة تعلــو عــى جــرأة اليائس!..وفجأة..بــدون أيــة مقدمات..ومــن غــر تفكــر 

ظهــر بخوذتــه في إطــار النافــذة..

ثمانية من الخدم يأكلون حول مائدة كبيرة..

ــا.. وإلى  ــن يده ــدح م ــاع.. وســقط الق ــه بذهــول ملت ــت في وجه ــم فحدق ــه واحــدة منه لمحت

ــر صرخــة واحــدة: ــادئ الأم ــت في ب ــدو! وانطلق ــع..ورأوا الع ــون الجمي ــت عي ــر تحول ــث تنظ حي
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- يا إلهنا الرحيم !.. البروسيون يهاجمون القصر!

صيحــة فــزع مــن الأفــواه الثمانيــة دفعــة واحــدة.. ونظــرة ذعــر في عيــون الجميــع.. ثــم تدافــع 

الجميــع راكضــن نحــو البــاب.. ســقطت المقاعــد في ارتبــاك.. ومــر الرجــال فــوق أجســاد النســاء.. 

وفي لمــح البــر خلــت الحجــرة منهــم جميعًــا، تاركــن المائــدة ومــا عليهــا مــن أصنــاف الطعــام أمــام 

عينــي )والــر شــنافس( المشــدودة الواقــف عنــد النافــذة يطــل برأســه منهــا!..

وبعــد لحظــة مــن الــردد يتســلل مــن إطــار النافــذة ويتقــدم نحــو المائــدة.. وكان الجــوع قــد 

جعلــه ينتفــض كشــخص مريــض.. تســمر في مكانــه وســكنت حركاتــه وأرهــق أذنيــه..كان البيــت 

ــروسي الســمع و  ــة في كل اتجاه..أصــاخ ال ــض مسرع ــدام ترك ــواب تغلق..الأق ــه يتأوه..الأب ــه كأن كل

قــد اســتولى عليــه الفــزع.. واســتمع إلى كل هــذه الحــركات العجيبــة ثــم لم يلبــث أن ســمع أصواتـًـا 

ــة تلقــى بنفســها  ــة خــارج القصر..أجســاد بشري مكتومــة كأن أجســادًا تســقط فــوق الأرض الرطب

مــن الطابــق الأول!..

وأخيراً..

همــدت الأصــوات تمامًــا.. وســكنت الحركــة وأصبــح القــر صامتـًـا كالقبر!..وأمــام طبقــة جلــس 

)والــر شــنافس(.. وراح يــأكل..كان يحشــو فمــه بقطــع الخبــز الكبــرة كــا لــو كان يخــى أن يقطــع 

ــه  ــر بيدي ــوح كب ــه المفت ــام إلى فم ــع بالطع ــأكل ويشــبع..وراح يدف ــل أن ي ــه قب ــه خلوت أحــد علي

ــا  ــل أن ينتهــي مــن مضغه ــو القطعــة قب ــه القطعــة تل ــل الطعــام إلى جوف ــن.. وهبطــت كت الاثنت

جيــدًا..وكان يتوقــف في بعــض الأحيــان.. مــا لــو أنــه يــكاد يهلــك مــن فــرط مــا يدفــع إلى بطنــه مــن 

طعــام.. وعندئــذ كان يتنــاول مــن الخمــر ويمــأ فمــه ليدفــع بالطعــام داخــل مضخــة حلقــه أكــر 

وأكثر!..وفرغــت كل أطبــاق الطعــام والخمــر وزجاجــات النبيــذ! وأثملــه الطعــام والــراب وأخــذه 

ذهــول واصطبــغ وجهــه باللــون الأحمــر ودارت رأســه وظهــر الزبــد الأبيــض مــن ركــن شــفتيه..

ــه  ــن يدي ــل ب ــه الثقي ــاه فألقــى جبين ــت عين ــى يســتطيع أن يتنفس..ثقل فــك أزرار ســرته حت

ــدة..وفي هــدوء غــاب عــن الوجــود !.. ــوق المائ ــن ف المعقودت

خفــت نــور الهــال في الأفــق وأوشــك الفجــر عــى البزوغ..تســللت ظــال في الممــرات العديــدة 

الخرســاء وضــوء القمــر ينــر طــرف خوذتــه المدببــة.. حيــث لا يلقــي الضــوء إلا عــى حجرتــن في 

الطابــق الأرضي..

وفجأة دوى صوت كهزيم الرعد..

- إلى الأمام، اهجموا يا أولادي!!

ــل مــن الرجــال دمــروا  ــا عــدد هائ ــواب والنوافــذ واندفــع منه وفي وقــت واحــد انفجــرت الأب

كل شيء وغــزوا البيــت.. وفي لحظــة واحــدة كان خمســون رجــاً قــد هجمــوا عــى المطبــخ حيــث 
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ــة  ــن بندقي ــم خمس ــخ الضخ ــه المنتف ــوا إلى كرش ــام.. وصوب ــن و س ــنافس( في أم ــر ش ــد )وال يرق

ورفعــوه مــن مكانــه ثــم دحرجــوه عــى الأرض كبرميــل وشــدوا وثاقــه..وكان )والــر( المذعــور يلهــث 

مشــدوهًا وهــو لا يــزال غــر واع لمــا يحــدث الآن ولا يــرى ســببًا لهجومهــم عليــه وضربهــم لــه بهــذه 

ــوق  ــه ف ــرة.. فوضــع قدم ــوق صــدره نياشــن كث ــط ضخــم تلمــع ف الطريقة!..وفجــأة تقــدم ضاب

كــرش )والــر شــنافس( وصرخ: 

- أنت أسيري.. سلم نفسك!

لم يفهم )والتر شنافس( من هذه العبارة سوى كلمة )أسير( فتأوّه مجيبًا:

- أوه.. نعم.. نعم.

وتعاونــوا عــى حملــه فأجلســوه فــوق مقعــد وراحــوا يفحصونــه في فضــول جــم وهــم يلهثــون 

ــر  ــا )وال ــال والتعب..أم ــرط الانفع ــن ف ــهم م ــون أنفس ــم لا يملك ــم وه ــس أغلبه ــار.. وجل في انبه

ــة أســراً!.. ــح في النهاي شــنافس( نفســه فــكان يبتسم..يبتســم في سرور لا حــد له..لقــد أصب

دخل ضابط عليهم وقال:

- ســيدي القائــد.. لقــد هــرب الأعــداء.. ويبــدو أن كثــراً مهــم قــد أصيبــوا بالجــراح.. وأصبحنــا 

الآن ســادة القــر!

مسح القائد جبينه وقال:

- النصر لنا!

وأخرج من جيبه مفكرة صغيرة دون فيها هذه الكلمات:

- وبعــد قتــال عنيــف مريــر اضطــر البروســيين إلى التخــي عــن هجومهــم وآثــروا الانســحاب.. 

حاملــن معهــم موتاهــم وجرحاهــم وهــم يقــدرون بخمســن رجــاً.. ووقــع بــن أيدينــا عــدد كبــر 

منهــم.

وعاد الضابط يقول:

- ما هي الإجراءات التي يجب أن نتخذها يا سيدي؟

فكر القائد لحظة ثم قال في حزم:

- سوف ننسحب في هدوء حتى نتجنب هجومًا مفاجئاً بقوات تفوقنا في العدد والعتاد!

وأصــدر أمــره بالانســحاب..وراقب الجميــع )والــر شــنافس( الموثق القيــاد، وصوبوا إليــه بنادقهم 

مــن كل صــوب.. وتــم إرســال البعــض للاستكشــاف..وتقدم الباقــون في حــذر وهــم يتوقفــون مــن 

ــوا إلى مركــز الشرطــة..وكان الأهــالي ينتظــرون في جــزع..  ــع الفجــر وصل ــد مطل وقــت لآخــر.. وعن
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وعندمــا وقعــت أعينهــم عــى الأســر ارتفعــت الأصــوات المدويــة.. ورفعــت النســاء أيديهــم وبكــت 

العجائــز.. ورمــى شــيخ الأســر بعــكازه فشــج رأس أحــد الحــراس!! وصــاح القائــد:

- حافظوا على سلامة الأسير.. ابقوا عليه حيًا.

بلغــوا المحافظــة في النهايــة، ففتــح بــاب الزنزانــة وألقــى )والــر شــنافس( فيهــا بعــد أن فكــوا 

وثاقــه.. وأحــاط بالســجن مائتــا رجــل مدججــن بالســاح لحراســته.. وعندئــذ.. وعــى الرغــم مــن 

عــر الهضــم الــذي كان يعــاني منــه منــذ وقــت طويــل اســتولى عــى )والــر شــنافس( فــرح هائــل 

فــراح يرقــص كالأطفــال في جــذل ســاذج محــركًا ســاقيه وذراعيــه وهــو يــرخ في جنــون وهــوس 

حتــى ســقط أخــراً مــن الإعيــاء بجــوار أحــد الجــدران..

لقــد أصبــح أســراً.. ونجــا مــن الموت!..وهكــذا تــم اســتعادة قــر )شــامبينيه( مــن بــن يــدي 

العــدو وبعــد ســت ســاعات فقــط مــن احتلالــه!..

أما القائد )راتييه( تاجر الصوف الذي أحرز هذا النصر المهول فقد مُنح وسامًا!!
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شيء عجيب
وليام فولكنر

عنــد بــاب غرفــة الملابــس، وقــف الرئيــس مرتديـًـا بزتّــه كاملــة مــا عــدا الحــذاء. جامــدًا مســمرا 

في مكانــه. كانــت الســاعة تــدور في الســابعة صباحًــا. قطــع الثلــج تتســاقط خــارج النوافــذ، فوقــف 

يتأملــه نحــو ســاعة مــن وراء الزجــاج. وهــا هــو يقــف بجوربيــه خلــف البــاب المــؤدي إلى البهــو، 

محنيًــا قامتــه المديــدة كأنمــا يركــز ســمعه عنــد نقطــة معينــة، وقــد ارتســم عــى محيٌــاه قلــق بالــغ، 

هــو القلــق ذاتــه الــذي لم يفارقــه منــذ نحــو ثلاثــة أســابيع. كانــت تتــدلى مــن يــده مــرآه يــد فاخــرة، 

ــة الخــاص بامــرأة لا في أي مــكان آخــر، لا  ــا أن نراهــا عــى نضــد الزين فرنســية الطــراز، يجــدر بن

ســيما أنــه مــا مــن امــرأة يمكــن أن تســتعملها قــي تلــك الســاعة المبكــرة مــن أيــام فبرايــر.

  أخــراً، أمســك مقبــض البــاب، وفتحــه بمقــدار بوصــات قليلــة محــاذرًا ألا ينــم عنــه أي صريــر، 

ــة  ــت عظم ــميك. كان ــو الس ــاط البه ــى بس ــاة ع ــة ملق ــق ورأى العظم ــن الش ــه م ــم دس رأس ث

مطبوخــة، ضلعًــا علقــت بــه كتــل صغــرة مــن اللحــم عليهــا، وإن عــى نحــو خفيــف، آثــار أســنان 

ــت إلى  ــها تناه ــاب نفس ــة الب ــن فرج ــة. م ــكالا هلالي ــذت أش ــة اتخ ــات متداخل ــة في قض بشري

مســامعه الأصــوات أيضًــا. ظــل حريصًــا عــى ألا يصــدر أي صــوت وهــو يخــرج المــرآة قليــاً مــن 

البــاب المشــقوق. لبرهــة لمــح وجهــه في المــرآة فتأملــه بنــوع مــن عــدم التصديــق البــارد – إنــه وجــه 

مقاتــل جســور، ذلــك القائــد الحصيــف الــذي لا يعــرف الزلــل في توقــع أفعــال البــر والســيطرة 

عليهــا، والــذي يجــد نفســه الآن غارقـًـا في عجــز طفــل حائــر. أمــال المــرآة قليــاً بعــد حتــى يتمكــن 

مــن رؤيــة الــرواق منعكسًــا فيهــا. عندئــذ رأى رجلــن يقتعــدان البســاط مثلــا يتواجــه شــخصان 

ــه  ــه لم تفارق ــن، وإن عــرف الوجــه، إذ أن صورت ــن الوجه ــر. لم يكــن يعــرف هذي ــي نه عــى ضفت

نهــارًا، ولا فارقــت أحلامــه ليــاً منــذ ثلاثــة أســابيع. إنــه ذلــك الوجــه المربــع القاتــم المفلطــح بعــض 

ــه.  ــا صاحب ــذي لا يكشــف شــيئاً عــن نواي الــيء، الوجــه المنغــولي، المتجهــم، الغامــض، الــري ال

ولطالمــا رأي هــذا الوجــه حتــى تخــى عــن محاولــة عــد المــرات أو تقديــر العــدد؛ حتــى في هــذه 

ــد  ــن، فق ــا المكتوم ــمع خصوتيه ــرآة، ويس ــاء في الم ــان القرفص ــن يجلس ــرى الرجل ــو ي ــاء وه الأثن

أحــس، ربمــا في بــرزخ مــا بــن النعــاس والتعــب، أنــه ينظــر إلى وجــه واحــد فقــط.

ــا  ــة، كان كل منه ــا وياق ــا صديريً ــدم ارتدائه ــق بع ــوي المتعل ــل الثان ــدا التفصي ــا ع   وفي م

يعتمــر قبعــة مــن الفــراء ويلبــس معطفًــا جديــدًا مــن الصــوف، لقــد كانــا متأنقــن بالكامــل حتــى 

ــزال مبكــراً بعــض الــيء حتــى يحــل ضحــى النهــار. لكــن مــن  الخــاصرة، وإن كان الوقــت مــا ي

الخــاصرة ولأســفل، كانــت ثيابهــا تنتهــك كل حــس بالــذوق والأناقــة. فنظــرة واحــدة إليهــا تجعــل 

المــرء يظنهــا خارجــن للتــو مــن إنجلــرا عــى عهــد بيكويــك، دعــك مــن أن سرواليهــا التحتيــن 
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ــة عــى الإطــاق،  ــأي أحذي ــة، ولا ب ــة طويل ــة فيكتوري ــان بأحذي ــون لا ينتهي الضيقــن وفاتحــي الل

بــل بأقــدام قاتمــة حافيــة. ورأى عــى الأرض، بجانــب كل واحــد منهــا، صرةٌ مــن القــاش الغامــق 

لفــت بعنايــة، وزوجــن جديديــن مــن الأحذيــة، وضــع كل زوج منهــا مقابــل الثــاني كأنمــا ينتعلهــا 

جنديــان مــن الأشــباح. 

فجــأة، ومــن غطــاء ســلة مصنوعــة مــن لحــاء البلــوط الأبيــض، وموضوعة بجانــب أحــد الرجلين، 

بــرز رأس ديــك مصارعــة يشــبه الأفعــوان، لمعــت في المــرآة الباهتــة عينــه الصفــراء المــدورة الهائجــة. 

ومــن هنــاك جــاء الصوتــان، جذلين محتشــمين، هامســن:

  -لم يفدك كثيراً وجود الديك معك هنا.

ــك  ــع أولئ ــزل م ــه في المن ــا كان في وســعي ترك ــد م ــن يعــرف؟ بالتأكي ــح. لكــن م   -هــذا صحي

الهنــود الأوغــاد الكســالى. تعــرف جيــدًا أننــي كنــت ســأجده، حــن أرجــع، منتــوف الريــش بالكامــل. 

لكــن مــن المزعــج أن أضطــر لحمــل هــذا القفــص ليــل نهــار.

  -لو أردت رأيي فإنني أجد هذه المسألة في غاية الإزعاج.

  -عــدّاك العيــب. أن نقبــع هنــا خــارج هــذا البــاب طــوال الليــل بــا ســاح ولا أي شيء. افــرض 

ــنفعل.  ــاذا س ــذ م ــرف عندئ ــا أع ــل، ف ــاء اللي ــة في أثن ــام الغرف ــوا اقتح ــواهم حاول أن أشرارًا أو س

ــا في دخــول الغرفــة. أعــرف أننــي لســت راغبً

  -ومن يقبل شيئا كهذا؟ إنها مسألة كرامة.

  -كرامة من؟ كرامتك؟ كرامتي؟ كرامة فرانك ويديل؟.

ــم  ــل معه ــك التعام ــال، علي ــم كالأطف ــض. إنه ــم البي ــت لا تفه ــض. أن ــل الأبي ــة الرج   -كرام

بحــرص لأنــك لا تعــرف البتــة مــا ســتكون خطوتهــم التاليــة. وإذا كانــت الأعــراف تنــص عــي أن 

يقبــع الضيــوف هنــا خــارج بــاب هــذا الرجــل طــوال الليــل في الــرد، فعلينــا فعــل ذلــك فحســب. 

إلى ذلــك، ألا تفضــل المكــوث هنــا عــى أن تكــون مــع البقيــة هنــاك في الثلــج في واحــدة مــن تلــك 

ــة؟. الخيــات الملعون

  -معك حق. يا له من طقس. يا لها من بلاد. لا أقبل بها ولو وهبوها لي مجانا!.

  -بالطبــع لــن تقبــل. لكــن البيــض هــم هكــذا: لا حســبان عندهــم للــذوق. لــذا، ومهــا طــال 

مكثنــا هنــا، فإننــا مضطــران إلي التــرف مثلــا يعتقــد هــؤلاء القــوم أنــه يجــدر بالهنــود الحمــر أن 

يتصرفــوا. لأننــا لا نعــرف مــاذا يمكــن أن نقــول أو نفعــل يثــر حفيظتهــم. فقــد يشــعرون بالإهانــة 

أو الخــوف. مثــل اضطرارنــا إلي التكلــم بــكلام البيــض طــوال الوقــت.....

  ســحب الرئيــس المــرآة إلي الداخــل وأقفــل البــاب ببــطء شــديد. مجــددًا وقــف ســاكنًا جامــدًا 
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ــا متماســكا، فليســت هــذه هــي المــرة  في وســط الغرفــة، مطــرق الــرأس، شــاردا، حائــراً، لكــن صلبً

الأولى التــي يواجــه فيهــا الصعوبــات؛ أمــا منشــأ حيرتــه فهــو أنــه لا يواجــه عــدوًا في ميــدان مفتــوح، 

ــا  بــل يجــد نفســه محــاصًرا في مكتبــه رفيــع المقــام هــذا، يحــاصره أولئــك الذيــن يعتبرونــه، قانونيً

عــى الأقــل إن ليــس بتفويــض إلهــي، أباهــم. 

شــعر، في ذلــك الصمــت الشــتوي المطبــق، أنــه يخــرق الجــدران، ويتوحــد مــع المقــر الرئــاسي 

ــه يعيــش حــالً مــن الرعــب الذاهــل مــن كل واحــدة مــن  الجليــل الســاهر. غــر مــرئي، شــعر أن

مجموعــات ضيوفــه الجنوبيــن – تلــك المجموعــة الصغــرة القابعــة خــارج بابــه، والأخــرى الضخمــة 

في ســاحة القــر التــي يشــبه أفرادهــا الوجــوه المحفــورة في حجــارة هــذا المبنــى الدائــري الصلــب 

الــذي هــو التجســيد الحــي لكبريــاء الأمــة الشــابة – في قبعاتهــم الفرو الجديــدة ومعاطفهــم الصوف 

وملابســهم التحتيــة القطنيــة، في سراويلهــم المطويــة بعنايــة تحــت أذرعتهــم، وأحذيتهــم الجديــدة 

ــة  ــوه المذهول ــت الوج ــاكنون، تح ــمون، وس ــون، محتش ــون، لا زمني ــدي؛ قاتم ــى الأي ــة ع محمول

والبــزات المليئــة بالشــارات الذهبيــة، والســيوف والنجــوم، شــارات الدبلوماســيين الأوروبيــن.

  غمغم الرئيس في سره:اللعنة. اللعنة. اللعنة. 

مــى في الغرفــة وتوقــف لــي يحمــل زوجــي حذائــه مــن مكانهــا قــرب الكــرسي، ودنــا مــن 

ــاد عليهــا خــال ثلاثــة  البــاب المقابــل. توقــف ثانيــة وفتــح البــاب بخفــة وحــرص شــديدين اعت

أســابيع خفيــة أن يقتحــم أحــد ضيوفــه البــاب ويقتلــه. لم يجــد خلــف البــاب ســوى زوجتــه تنــام 

وادعــة في سريرهــا. اجتــاز الغرفــة، حامــاً الحــذاء، متوقفًــا لــي يضــع المــرآة عــى نضــد الزينــة بــن 

أشــياء أخــرى مــن المجموعــة التــي قدمتهــا الجمهوريــة الفرنســية الجديــدة هديــة لرئيــس ســابق، 

ثــم أنــه تابــع ســره عــى أطــراف أصابعــه، حتــى دلــف إلى قاعــة الانتظــار، حيــث رفــع رجــل يلبــس 

عبــاءة طويلــة رأســه نحــوه ثــم نهــض عــى قدميــه، وفي قدميــه جوربــان أيضًــا. تبــادلا النظــرات 

برصانــة. ثــم ســأل الرئيــس الرجــل بصــوت خفيــض:

  -أكل شيء على ما يرام؟.

  -لا بأس، هل......

  أخرج الرجل عباءة أخرى طويلة. 

قال الرئيس:حسن. حسن

 وطرح العباءة على كتفيه قبل أن يتحرك الآخر لمساعدته.

-والآن أعطني الــــــــــ..... 

هــذه المــرة اســتبقه الآخــر، وناولــه القبعــة التــي اعتمرهــا الرئيــس ثــم أخفضــا إلى وجهــه. غــادرا 
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الغرفــة عــى أطــراف أصابعهــا، وفي يــد كل منهــا حــذاؤه.

ــار  ــع بخ ــه، وارتف ــأ درجات ــي تط ــا وه ــع أرجله ــورت أصاب ــاردًا، فتك ــي ب ــلم الخلف   كان الس

ــؤدة وقعــدا عــى الدرجــة الســفلى وانتعــا  ــر حــول رأســيهما. هبطــا الســلم بت أنفاســهما في دوائ

ــا. حذاءيه

  كان الثلــج مــا يــزال يهطــل في الخــارج؛ وبــدا أن نــدف الثلــج غــر المرئيــة في الســاء البيضــاء، 

وعــى الأرض المفروشــة بالثلــوج، قــد تجســدت بعنــف مباغــت عنــد بوابــات الإســطبلات المعتمــة. 

بــدت كل جنبــه في حديقــة القــر أشــبه ببالــون أبيــض يهبــط بخفــة وجمــود فــوق الأرض البيضــاء، 

وبــن هــذه الأركان تناثــرت بنــوع مــن الترتيــب المنتظــم نحــو اثنتــي عــرة كومــة أشــبه بالخيــام، 

ــتعل  ــه يش ــج نفس ــا الثل ــه، كأنم ــاح تعوق ــذي لا ري ــج ال ــو الثل ــان نح ــدة الدخ ــا أعم ــع منه ترتف

بهــدوء. ألقــى الرئيــس عليهــا نظــرة عجــى غضــوب، ثــم قــال لمرافقهتقدمفمــى هــذا بخطــوات 

ــي كان  ــام الت ــه، ودخــل إلى الإســطبل. انتهــت الأي ــه بعباءت ــا وجه ــرأس، مغطيً ــة، مطــرق ال سريع

ــنا  ــد أن أنفاس ــه إلى ح ــا من ــس كان قريبً ــن الرئي ــذه، لك ــدي بكلمةتقدمه ــب الجن ــس يخاط الرئي

ــا مــا تســتعمل فيــه كلمةفــرار.  شــكلت ســحابة معتمــة واحــدة. وانتهــى اليــوم الــذي كانــت غالبً

لكنهــا مــا كادا يدخــان إلى الإســطبل حتــى ظهــرا ثانيــة، وقــد امتطــى كل منهــا جــواده، واجتــازا 

المرجــة، مــرورًا بالخيــام المغطــاة بالثلــوج، إلى البوابــات التــي تفــي إلى تلــك الجــادة التــي مازالــت 

ــة مــن شــباب الأمــة، وســط  في طــور الإنشــاء، والتــي ســتحتفل بفخــر مســتقبلً بالصفــوف المهيب

إعجــاب ودهشــة العــالم القديــم وحســده، أمــا في تلــك اللحظــة فقــد كان يحتــل البوابــات متنبئــون 

حقيقيــون بالمســتقبل.

ــه  ــس وجه ــى الرئي ــا- وغط ــا جانبً ــف. انتحي ــد إلى الخل ــو يرت ــر، وه ــل الآخ ــال الرج ــه، ق انتب

ــو  ــرات مربوع ــو الب ــال غامق ــك الرج ــة: أولئ ــر المجموع ــي تم ــال ل ــحًا في المج ــاءة، مفس بالعب

ــى  ــة المغطــاة مــن الفخــذ حت ــم الفــرو، ومعاطفهــم الرســمية، وأرجلهــم الصلب القامــات، بقبعاته

ــاد الحشــد وقــد طرُحــت عــى ظهورهــا ســتة  ــة جي ــة بجــوارب مــن الصــوف. اخترقــت ثلاث الركب

ــة. ــن التفات ــروا الرجل ــه دون أن يع ــد طريق ــل الحش ــة. أكم ــزلان ميت غ

  تمتم الرئيس:اللعنة. اللعنة. اللعنة؛ ثم بصوت عال أردف:لقد كان صيدكم وافراً.

  حانــت نظــرة خاطفــة مــن أحــد أفــراد المجموعــة نحــوه، وقــال بصــوت جــذل وسريع:وهــو 

كذلــك.

  انطلق الجوادان مجددًا، وقال الرجل الآخر:

-لم أر معهم أي أسلحة.

  قال الرئيس بتجهم:
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-أجل، يجب أن أنظر في هذا الأمر.

 بثيــاب النــوم وبلحيــة غــر حليقــة، جلــس الوزيــر إلى مائــدة الإفطــار محاطـًـا بأطبــاق لم يــذق 

منهــا شــيئاً، بــدا عــى محيــاه الامتعــاض وهــو يحملــق في الصحيفــة الموضوعــة عــى الطبــق الفــارغ 

أمامــه. أمــام المدفــأة وقــف رجــان – أحدهــا جنــدي مــن ســاح الفرســان لم يــذب الثلــج بعــد عــن 

عباءتــه، جلــس عــى مقعــد خشــبي طويــل، بينــا الآخــر، الــذي مــن الواضــح أنــه مســاعد الوزيــر، 

ظــل واقفًــا. 

هب الجندي منتصبًا حين دخل الرئيس ومرافقه.

 قال له الرئيس:

-اجلس، اجلس.

واتجه إلى المائدة وهو ينضو عنه العباءة التي أخذها منه المساعد.

-قــدم لنــا بعــض الإفطــار، قــال الرئيــس،لا نجــرؤ عــى الذهــاب إلى البيــت. ثــم جلــس. قــدم 

لهــم الوزيــر الطعــام شــخصيًا. ســأله الرئيــس:

-ماذا هنالك الآن؟

  قال الوزير:

-هل تسأل؟. 

ثم حمل الصحيفة مجددًا وأخذ يحملق بها:

ــورك،  ــد، نيوي ــده،أولً ماريلان ــة ي ــوق راح ــة ف ــوى بالصحيف ــرة. وه ــذه الم ــلفانيا ه ــن بنس -م

والآن بنســلفانيا؛ مــن الواضــح أن الــيء الوحيــد الــذي يســتطيع إيقافهــم هــو أن يــذوب الصقيــع 

ــك. صــاح بحــدة وانفعال،شــكاوى، شــكاوى، شــكاوى: هــذا  ــر بوتومي ــة في نه ــاه ثاني وتجــري المي

مــزارع قــرب جيتســرج. كان عبــده الزنجــي في الحظــرة يحلــب البقــرة عــى ضــوء القنديــل بعــد 

هبــوط الظــام، حــن - بــا شــك ظــن الزنجــي أنهــم مائتــان، مــا دام المــزارع قــد قدرهــا بعــرة 

ــراه  أو أحــد عــر - قفــزوا فجــأة مــن العتمــة معتمريــن القبعــات، وشــاهرين الخناجــر وهــم عُ

مــن الخــر لأســفل. والنتيجــة: تدمــر الحظــرة وقتــل البقــرة واحــراق الشــعير بنــران القنديــل 

ــا  الــذي تحطــم؛ كــا شــوهد العبــد يفــر مــن المــكان صــوب الغابــات، حيــث بالتأكيــد قــى خوفً

ــة:  ــات المتحــدة الأمريكي ــات المفترســة. التعويــض المترتــب عــى حكومــة الولاي ــه الحيوان أو التهمت

للحظــرة والشــعير مائــة دولار، للبقــرة خمســة عــر دولارًا، للعبــد مائتــا دولار. ويطلــب الرجــل أن 

يدُفــع لــه التعويــض بالذهــب.

  قال الرئيس وهو يأكل بسرعة:
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-هكذا إذن؟ أحسب أن الزنجي والبقرة اعتبرهم من الجنود المرتزقة.

  قال الجندي:أتساءل ما إذا ظنوا البقرة غزالً.

  قال الرئيس:أجل، هذه مسألة أخرى أود أن....

ــاحل  ــا؟ إن س ــطح الأرض أو في جوفه ــى س ــم أي شيء ع ــذي لا يتوهمه ــن ال ــال الوزير:وم   ق

الأطلــي برمتــه، إلى شــال نهــر بوتوميــك، يحتشــد بكائنــات قبعــات الفــرو والمعاطــف والجــوارب 

الصــوف، إنهــم يخيفــون النســوة والأطفــال ويشــعلون الحظائــر ويهرٌبــون العبيــد ويقتلــون 

ــزلان..... الغ

  قــال الرئيس:أجــل، أريــد أن أقــول شــيئاً حيــال هــذا. لقــد صادفــت زمــرة منهــم في طريقــي 

إلى هنــا. كان معهــم ســتة غــزلان. أظــن أننــي أصــدرت أوامــر صارمــة بعــدم الســاح لهــم بحمــل 

البنــادق.

  مجددًا تكلم الجندي:إنهم لا يستعملون البنادق.

  فقال الرئيس:ماذا؟ لكنني رأيت نفسي....

ــه  ــم ينقضــون علي ــزال ث ــب الغ ــون بتعق ــم يســتعملون الســكاكين. يقوم ــا ســيدي، إنه   -لا ي

ــه. ويجــزوٌن رقبت

  -ماذا؟.

ــاري  ــار ن ــأي عي ــا ب ــا ســيدي، ولم يكــن مصابً ــي اصطادوهــا ي ــت أحــد الغــزلان الت   -لقــد رأي

ــة واحــدة. ــز بالســكين بضرب ــد جُ ــه ق ســوى أن عنق

  مجددًا قال الرئيس:اللعنة! اللعنة! اللعنة!. 

ثــم صمــت. وراح الجنــدي يسُــب. بينــا راح الآخــرون يصغــون بتجهــم وقــد طأطــأوا رؤوســهم، 

مــا عــدا الوزيــر الــذي حمــل صحيفــة أخــرى. وقــال الرئيــس:

-لو أنك تقنعهم فحسب بارتداء بناطيلهم، على الأقل في أفنية البيت الأبيض.

  نظر إليه الوزير وشعره منفوش مثل ببغاء ككتوه أخضر:

-أنا يا سيدي؟ أنا أقنعهم؟.

ــة أن  ــر إلى درج ــل الأم ــد وص ــس. لق ــت إلا الرئي ــا لس ــك؟ أن ــن لوزارت ــوا تابع   -لم لا؟ أوليس

زوجتــي لم تعــد تجــرؤ عــى الخــروج مــن غرفــة النــوم، ناهيــك عــن اســتقبال صديقاتهــا. كيــف 

أشرح الأمــر للســفير الفرنــي عــى ســبيل المثــال، لمــاذا لم تعــد زوجتــه تتجــرأ أن تــزور زوجتــي؟ 

ــراة، النائمــن عــى الأرض، أو  ــود التشيكوســو أنصــاف العُ ــة بهن ــه مليئ ــت ومداخل ــة البي لأن أروق
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ــي واســتجداء  ــن مكتب ــرار م ــا مضطــر للف ــى أن ــن اللحــم؟ حت ــع م المنشــغلين بقضــم نصــف ضل

ــه ســوى.... ــا يفعل ــه م ــس لدي ــة لي ــل الرســمي للحكوم ــا الممث الإفطــار، بين

  صاح الوزير بحنق:

ــر في  ــدي آخ ــزارع هولن ــل م ــب أن يحص ــاذا يج ــة لم ــوزارة الخزان ــاح ل ــرح كل صب -... أن ي

بنســلفانيا أو نيويــورك عــي ثلاثمائــة دولار ذهبًــا تعويضًــا عــن دمــار مزرعتــه وماشــيته، وأن يــرح 

ــم،  ــاشرة مــن الجحي ــن مب ــل شــياطين آت ــة أن العاصمــة ليســت محــاصرة مــن قب ــوزارة الخارجي ل

ــدة بالســكاكين بغــرض  ــم عســكرية جدي ــب عــر خي ــم تخري ــاذا ت ــاع لم ــر الدف ــرح لوزي وأن ي

ــا..... تهوئته

  قال الرئيس بصوت معتدل:

-لاحظت هذا أيضًا، لقد نسيت ذلك.

-هــا. لقــد لاحظــت ســعادتك، قــال الوزيــر بحنــق، ســعادتك رأيــت ذلــك ثــم نســيته. أنــا لم أره 

ولم يسُــمح لي بنســيانه. والآن تتســاءل ســعادتك لمــاذا لا أقنعهــم بارتــداء البناطيــل.

  قال الرئيس مرتابا:

-يبــدو أنهــم قــد يرضــون بذلــك، يبــدو أن الملابــس التــي قدمناهــا لهــم نالــت رضاهــم. لكــن 

لا حســبان للــذوق.

اســتأنف الأكل. ثــم نظــر إليــه الوزيــر، وهــمٌ بالــكلام، لكنــه اكتفــى بالصمــت، ناظــراً إلى الرئيــس 

المنُشــغل بــالأكل وقــد ارتســم عــى وجهــه ملمــح غريــب، واســرخى وجهــه الحانــق كــا لــو أنــه 

فــرٌغ نفســه مــن الهــواء. ثــم تكلــم بنــرة فاتــرة ورائقــة، وشــخص الآخــرون بفضــول نحــو الرئيــس. 

  قال الوزير:

ــر  ــاب التقدي ــا مــا مــن ب ــه حــن تقــدم لشــخص مــا زيً ــوم أن ــار للــذوق. فالمعل -أجــل، لا اعتب

ــه أن..... ــة، فمــن واجب ــة معروف ــم قبيل ــل زعي ــذوق ومــن قب والــرف، دعــك عــن مســألة ال

  قال الرئيس ببراءة:

-هــذا مــا فكــرت بــه؟، ثــم توقــف عــن مضــغ الطعــام وقــال بحدة:مــاذا؟، رافعًــا رأســه. أشــاح 

الثلاثــة الأقــل رتبــة نظرهــم سريعًــا، أمــا الوزيــر فاســتمر بالنظــر إلى الرئيــس مــن دون أن يفــارق 

وجهــه ذلــك الفتــور السري:مــاذا تقصــد بحــق الجحيــم؟. 

كان يــدرك مقصــد الوزيــر مثلــا أدركــه الثلاثــة الآخــرون. بعــد يــوم أو يومــن من وصــول ضيفه 

المباغــت، وبعــد أن زالــت إلى حــد مــا الصدمــة الأولى، أصــدر الرئيــس مرســومًا بتخصيــص الملابــس 
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الجديــدة لهــم. أصــدر أمــراً لصنــاع الملابــس والقبعــات مثلــا يأمــر صنــاع الأســلحة والرصــاص في 

الطــوارئ الحربيــة، وتــكل بدفــع التكاليــف مــن جيبــه الخــاص. وقــد تمكــن مــن تقديــر عددهــم، 

ــه الجــدي الهجــن إلى  ــر ضيوف ــانٍ وأربعــن ســاعة، حــول مظه ــل، وبغضــون ثم الرجــال عــى الأق

مظهــر لائــق عــى الأقــل. بعــد يومــن، قــام الضيــف - وهــو نصــف تشيكوســو ونصــف فرنــي، رجل 

مربــوع ســمين لــه ملامــح رجــل عصابــات جاســكوني وســلوك غــام مدلــل، يضــع ســوارًا قــذرًا حــول 

معصمــه وآخــر حــول رقبتــه، يطــارده منــذ ثلاثــة أســابيع في صحــوه ونومــه، ولا يســتطيع فــكاكا 

منــه - بزيــارة رســمية لــه، وهــو مــا يــزال مــع زوجتــه في الفــراش عنــد الخامســة فجــراً، وكان اثنــان 

مــن خدمــه يحمــان صرة، يتبعهــا مــا بــدا للرئيــس عــي الأقــل مائــة شــخص مــن رجــال وأطفــال 

ونســاء، احتشــدوا بصمــت في غرفــة النــوم، 

ــا - حتــى في خضــم  ــه كان زيً ــزي، ذلــك أن بهــدف واضــح وهــو أن يشــاهدوه وهــو يرتــدي ال

إحساســه بالرعــب الناشــئ عــن الصدمــة، وجــد الرئيــس نفســه يتســاءل بشــدة في أي مــكان مــن 

العاصمــة عــر فيــدال أو ويديــل عــى هــذا الــزي الــذي ليــس ســوى كتلــة، شــبكة، مــن الشرائــط 

الذهبيــة - ضفــادع، شرائــط زينــة، وشــاح، وســيف - علقــت بشــكل مهلهــل عــى قطعــة قــاش 

خــراء فاتحــة، هــي بمثابــة رد الجميــل عــى هديتــه الســابقة. هــذا مــا عنــاه الوزيــر، الــذي راح 

الرئيــس يحملــق فيــه، بينــا أشــاح الرجــال الثلاثــة بأنظارهــم نحــو المدفــأة.

-فلتقل دعاباتك، قال الرئيس،قلها سريعًا. هل انتهيت من الضحك الآن؟.

  قال الوزير:

-أنا أضحك؟ علام؟.

  -جيــد، قــال الرئيــس. وأبعــد الأطبــاق عنــه،إذن يمكننــا التكلــم في المســائل المهمــة؟ هــل لديــك 

الوثائــق التــي قــد تحتــاج إلى الرجــوع إليهــا؟.

  اقترب سكرتير الوزير:

-هل أحُضر الأوراق الأخرى يا سيدي؟.

  -الأوراق؟، قــال الوزيــر؛ مــرة أخــرى بــدأ ينفــش شــعره،بحق الجحيــم، مــا حاجتــي إلى الــورق؟ 

وهــل كان لي مــن شــغل ســواها منــذ ثلاثــة أســابيع؟.

  قال الرئيس:

-جيٌد جيٌد، أفترض أنك راجعت المسألة بإيجاز في حال كنت نسيت شيئاً آخر

  قال الوزير:

-سعادتك محظوظ بحق، إذا تمكنت من النسيان.
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وأخــرج مــن جيــب منامتــه نظــارة معدنيــة. لكنــه بالــكاد اســتعملها لينظــر ثانيــة إلى الرئيــس 

ــا تكــن  ــه أو عشــرته أو أيٌ ــا يكــن اســمه - هــو وعائلت ــدال أو أيٌ ــل، أو في ــذا الرجــل، ويدي بحنقه

ــر  ــن النه ــربي م ــرف الغ ــع إلى الط ــذي يق ــبي ال ــن المسيس ــب م ــك الجان ــاك كل ذل ــي امت - يدُع

موضــوع المشــكلة. أوه، وهــو يملــك صــك الملكيــة: فقــد حــرص والــده ذلــك مــن نيــو أولينــز عــى 

ذلــك - حســنًا، حــدث أنــه في مقابــل منزلــه أو مزرعتــه، يقــع المعــر النهــري الوحيــد عــى امتــداد 

نحــو ثلاثمائــة ميــل.

  قال الرئيس بنفاد صبر:

-أعــرف هــذا كلــه، بطبيعــة الحــال يؤســفني الآن أنــه مــا مــن وســيلة لعبــور النهــر أساسًــا. لكــن 

عــدا ذلــك لا أرى أيٌ.....

  قال الوزير:ولا هم كانت لديهم مشكلة، حتى جاء الرجل الأبيض.

  قال الرئيس:آه، الرجل الذي كان....

  رفع الوزير يده.

ــا عــن الأنظــار طــوال اليــوم،  -اســمع. لقــد بقــي نحــو شــهر معهــم، متظاهــراً بالصيــد، متغيبً

لكــن مــن الواضــح أن مــا كان يفعلــه هــو التأكــد مــن أنــه ليــس مــن نعــر نهــري آخــر قريــب. لم 

يكــن يجلــب أي صيــد معــه؛ وأتخيــل أنهــم ضحكــوا عليــه كثــراً عــى طريقتهــم الخاصــة.

  قال الرئيس:أجل، لا بد من أن ويديل وجد هذا مسليًا جدًا.

... أو فيدال - أياٌ كان اسمه، قال الوزير بتوترلا يبدو أنه يعرف أو يهتم شخصيًا باسمه.

  قال الرئيس:أكمل، كنت تتكلم عن المعبر النهري.

  -أجــل. ثــم ذات يــوم، بعــد شــهر مــن مجيئــه، عــرض الرجــل الأبيــض شراء بعــض أرض ويديــل، 

فيــدال، ويديــل، اللعنة....

  -سمّه ويديل، قال الرئيس.

  -... عــرض الرجــل الأبيــض شراء قطعــة أرض مــن ويديــل. لم تكــن بالكبــرة، بالــكاد تــوازي حجم 

غرفــة، قبــض منــه فيــدال أو ويديــل عــرة أضعــاف ســعرها. ليــس رغبــة في الكســب كــا تعــرف، 

ــا، إذ لم يخطــر لأي  ــاراة م ــه في مب ــا مع ــة أو يخسره ــن أن يعطــي الرجــل الأرض كهدي ــكان يمك ف

منهــا أن الأرض الصغــرة التــي أرادهــا الرجــل احتــوت عــى المعــر الوحيــد المتوافــر للدخــول إلى 

النهــر أو الخــروج منــه. لا ريــب في أن المســاومة عــى الســعر امتــدت أيامًــا أو ربمــا أســابيع، كنــوع 

ــم  ــلء قلوبه ــع يضحكــون م ــا الجمي ــة، بين ــات والأمســيات المتبطل ــة العصري ــة لتمضي ــن اللعب م

في المشــهد البهيــج، لا بــد أنهــم ضحكــوا كثــراً، لا ســيما حــن دفــع الرجــل الســعر لويديــل، لا بــد 
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أنهــم ضحكــوا كثــراً في مــا بعــد حــن رأوا الرجــل الأبيــض يبنــي تحــت الشــمس ســياجًا حــول أرضــه، 

وبالتأكيــد لم يخطــر لهــم البتــة أن مــا فعلــه الرجــل الأبيــض هــو أنــه وضــع ســياجًا حــول المعــر 

الوحيــد إلى النهــر.

  قال الرئيس مجددًا بنفاد صبر:

-أجل، لكنني لم أفهم بعد.....

  مجددًا رفع الوزير يده، على نحو تفخيمي:

-ولا هــم فهمــوا؛ ليــس قبــل مجــيء المســافر الأول وعبــوره النهــر. كان الرجــل الأبيــض قــد أنشــأ 

ــاك بوابة. هن

  قال الرئيس:أوه.

  -أجــل. والآن لابــد مــن أنهــم تســلوا بمشــاهدة الرجــل الأبيــض جالسًــا الآن تحــت الســقيفة 

- كان قــد رفــع جيبًــا مــن جلــد الغــزال عــى ســارية لــي يلقــي العابــرون فيهــا أموالهــم، والبوابــة 

نفســها صُنعــت بشــكل يتيــح لــه فتحهــا وإقفالهــا مســتعينًا بالحبــل وهــو جالــس عــى شرفــة بيتــه 

المكــون مــن حجــرة واحــدة مــن دون أن يضطــر حتــى إلى القيــام عــن مقعــده - والبــدء بتوســيع 

أملاكــه، بمــا في ذلــك شراء حصــان.

  قال الرئيس:

-آه، الآن بدأت الصورة تتضح.

  -أجــل. وتســارعت الأحــداث بعدئــذ. وحصــل ســباق بــن جــواد الرجــل الأبيــض وجــواد ابــن 

ــك  ــت. وتل ــن الأخ ــواد اب ــر ج ــد خ ــن الأرض. وق ــدان م ــف ف ــل أل ــة مقاب ــم: البواب ــي الزعي أخ

ــة.... الليل

  قاطعه الرئيس:

-آه، فهمت، تلك الليلة الرجل الأبيض قتُــــــــــــــــــــ......

  -فلنقــل إنــه مــات، هــذا جــاء الوصــف في تقريــر مفــوض الحكومــة. رغــم أنــه أضــاف مفــرًا 

أنــه يبــدو أن مــوت الرجــل الأبيــض نجــم عــن فلــق في الجمجمــة، لكــن هــذا الأمــر ليــس موضوعنــا.

  قال الرئيس:

-لا، موضوعنا هو احتشادهم هناك في البيت منذ ثلاثة أسابيع. 

رجــال ونســاء وأطفــال ومعهــم عبيــد مــن الزنــوج، توافــدوا عــى العربــات منــذ ذلــك اليــوم 

في نهايــة الخريــف، منــذ اليــوم الــذي ظهــر فيــه مفــوض الحكومــة في منطقــة قبيلــة التشيكوســو 
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لــي يســتعلم عــن مــوت الرجــل الأبيــض. قطعــوا ألفًــا وخمســائة ميــل، عــر مســتنقعات الشــتاء 

ــة،  ــد في عرب ــمين ومتبل ــرك س ــة بطري ــم طاغي ــارة، يقوده ــة للق ــس الشرقي ــر التضاري ــر، ع والأنه

نائمـًـا، وابــن أختــه بجانبــه، وهــو يضــع يــده الســمينة التــي تعــج بالخواتــم عــى ركبــة ابــن الأخــت 

لإبقائــه ممســكًا بالزمــام. ســأله الرئيــس: 

-لماذا لم يوقفه المفوض؟.

  صاح الوزير:

-يوقفــه؟ أخــراً ســاومهم المفــوض إلى حــد أن يســمح بمحاكمــة ابــن الأخــت فــورًا، مــن قبــل 

ــض عــى أي  ــا دام أحــد لم يكــن يعــرف الرجــل الأبي ــة، م ــر البواب ــا أن يدم ــود أنفســهم، ناويً الهن

حــال. لكــن لا. يتوجــب إحضــار ابــن الأخــت لــي يمثــل أمامــك، لــي تتــم تبرئتــه أو إدانتــه وســجنه.

  -لكن لمٌ لم يمنع العميل بقيتهم من المجئ؟ لمٌ لم يبق البقية......

  صاح الوزير مجددًا:

-يمنعهــم؟ اســمع. لقــد انتقــل إلى هنــاك وعــاش بــن ظهرانيهــم، لكــن ويديــل أو فيــدال، اللعنــة! 

ــك. إذ أنٌ  ــه؛ وسرعــان مــا صــار كذل ــر البيــت بيت ــل أن يعت ــه ويدي ــن كنــت... أجــل، طلــب إلي أي

لــه أن يعــرف أن أعــداد النــاس في المزرعــة تقــل صبيحــة كل يــوم؟ هــل كنــت لتعــرف؟ هــل كنــت 

لتعــرف الآن؟.

  قال الرئيس:

-ما كنت لأحاول، كنت أعلنت فحسب يوم عيد شكر وطني. فإذن تسللوا ليلً.

  -أجــل. ويديــل والعربــة وبضــع عربــات علــف مضــت أولً؛ كان قــد مــي عــى رحيلهــم شــهر 

قبــل أن يــدرك العميــل أنــه صبيحــة كل يــوم يقــل العــدد الباقــي بطريقــة مــا. كانــوا ينســلون ليــاً 

عــى العربــات، عائــات بأكملهــا، أجــداد وآبــاء وأطفــال وعبيــد وكلاب وأغــراض، وكل شيء. ولم لا؟ 

لمٌ يحرمــون أنفســهم مــن هــذه العطلــة عــى حســاب الحكومــة؟ لم يفوتــون عــى أنفســهم، بمجــرد 

ــة  ــاز ومتعــة تمضي ــة في عــز الشــتاء، امتي ــاد مجهول ــل عــر ب كلفــة بســيطة هــي قطــع 1500 مي

بضعــة أســابيع أو ربمــا شــهر بقبعــات فــرو جديــدة ومعاطــف وثيــاب تحتيــة، في بيــت الأب الأبيــض 

العطــوف؟.

  قال الرئيس:

-أجل، وهل قلت له أننا لم نوجه أي تهُمة ضد ابن أخته؟.

  -أجــل. وكذلــك إذا عــادوا إلى ديارهــم، فالمفــوض نفســه ســيعلن بــراءة ابــن الأخــت عــى المــأ، 

ضمــن أي طقــس يعتبرونــه مناســبًا. وأجابــه ويديــل قائــاً... كيــف صــاغ كلماتــه؟. 
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ــذي يكــرر  ــة للرجــل ال ــرة بهيجــة شــبه مرحــة، في محــاكاة شــبه حرفي ــم بن ــر يتكل راح الوزي

كلامــه:

-كل مــا نريــده هــو العدالــة. إذا كان الفتــى المغفــل قــد قتــل رجــاً فأظــن أن علينــا معرفــة 

ذلــك.

  قال الرئيس: 

-اللعّنة. اللعّنة. اللعّنة، حسنًا سنوقف التحقيق. أحضرهم إلى هنا ولننه الأمر معهم.

  أجاب الوزير:

-إلى هنا؟ إلى المنزل؟.

  -لم لا؟ لقــد اســتضفتهم لثلاثــة أســابيع؛ تســتطيع عــى الأقــل اســتضافتهم ســاعة، التفــت نحــو 

مرافقــه،أسرع. أخبرهــم أننــا ننتظرهــم هنــا حتــى نحاكــم ابــن الأخــت.

  جلــس الرئيــس والوزيــر وراء الطاولــة التــي رفُــع عنهــا الطعــام، ونظــرا إلى الرجــل الــذي يقــف 

قبالتهــا مؤطــراً بالبــاب المفتــوح الــذي دخــل منــه، ممســكًا بيــد ابــن أختــه مثــل شــخص يدخــل 

للمــرة الأولى أحــد أقربائــه إلى متحــف متروبوليتــان للشــموع. راحــا يتأمــان الرجــل الناعــم الســمين 

الواقــف أمامهــا بوجهــه الناعــم الرقيــق الجامــد، وأنفــه الطويــل الشــبيه بأنــف راهــب، وأطرافــه 

ــذ  ــوق وشــاح متســخ بطــل طــرازه من ــب، ف ــون الشــوكولا بالحلي الضخمــة، أخــدان المتهــدلان، بل

ــه في مــكان مــا وراء تعبــرات  ــد أن ــا؛ وكان فمــه ســمينًا صغــراً، وشــديد الحُمــرة. بي خمســن عامً

وجهــه التــي تنــم عــن يقينيــة مــا، كــا وراء صوتــه الفاتــر ومظهــره شــبه الأنثــوي، كان يكمــن شيء 

آخــر: شيء ينــم عــن العــزم والحــدة والمباغتــة والطغيــان. وقفــت وراءه مجموعــة الخــدم الصامتــن 

ــم يحمــل  ــاءات وجــوارب صــوف، وكل واحــد منه ــرو وعب ــرات بقبعــات ف ــن، قاتمــي الب الرصين

سروالــه مطويًــا تحــت إبطــه.

  ظل صامتاً لبرهة، منقلً بصره بين الوجوه حتى رأى الرئيس. وقال بصوت ناعم:

-هذا ليس بيتك؟.

  أجابه الرئيس:

-لا، إنــه منــزل هــذا الزعيــم الــذي عينتــه بنفــي وزيــراً للعــدل لــي يحكــم بينــي وبــن شــعبي 

الهنــدي. وســوف يحقــق العــدل لكــم.

  انحنى الرجل قليلً:

-هذا مل ما نرجوه.
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  -حســن، قــال الرئيــس. كانــت عــى الطاولــة أمامــه محــرة وريشــة كتابــة ومرملــة، والكثــر 

ــت  ــا إذ كان ــول م ــد أن يق ــتطاعة أح ــن باس ــة، وإن لم يك ــام ذهبي ــة وأخت ــع أشرط ــن الأوراق م م

نظراتــه الطويلــة الحــادة قــد لاحظــت وجودهــا أم لا. نظــر الرئيــس إلى ابــن الأخــت. شــاب، نحيــل 

وقــف ممســكًا بيــده اليمنــى يــد خالــه الســمينة المليئــة بالقــاش وراح ينظــر بصمــت إلى الرئيــس، 

بهــدوء عميــق ومتنبــه.

غمس الرئيس الريشة في الحبر.

-هل هذا هو الرجل الذي....

  قاطعه الرجل بحماسة:

ــل  ــن أج ــة م ــتوية الطويل ــة الش ــذه الرحل ــا به ــا قمن ــذا م ــة؟ ه ــذه الجريم ــب ه ــذي ارتك -ال

ــه  اكتشــافه. إذا كان قــد ارتكبهــا، إذا لم يكــن الرجــل الأبيــض قــد ســقط فعــاً عــن صهــوة حصان

وارتطــم رأســه بحجــر، فعندئــذ ابــن أختــي هــذا يجــب أن ينــال جــزاءه. لا نظــن أنــه مــن الصائــب 

قتــل رجــل أبيــض كأنــه مــن الشــروكي أو الكريــك. 

أخــذ يحملــق بالشــخصين المهمــن اللذيــن راحــا يزعــان الكتابــة عــى الأوراق الخرقــاء أمامهــا؛ 

لبرهــة التفــت عينــا الرئيــس بعينيــه الناعســتين فأشــاح عنــه. لكــن الوزيــر رفــع حاجبيــه عاليًــا وراح 

يحملــق في الخــال.

ــت  ــا كان ــاه م ــر نفســه. فالمي ــر النه ــول هــذا في مع ــك أن تجــري ســباق الخي   -كان يجــدر ب

ــض. ــل الأبي ــة الرج ــر في جمجم ــرح الغائ ــل ذاك الج ــف مث لتخل

  رفــع الرئيــس رأســه بسرعــة ناظــراً إلى الوجــه الثقيــل، الــري، متفرسًــا في الوزيــر بترقــب قاتــم. 

لكــن مبــاشرة تقريبًــا تكلــم الخــال.

-كان يمكــن هــذا. لكــن ذلــك الرجــل الأبيــض كان بــكل تأكيــد ســيطلب مــالً مــن ابــن أختــي 

لــي يســمح لــه بعبــور بوابتــه. 

ثــم ضحــك ضحكــة بهيجــة، ســارة، ومحتشــمة،ربما كان مــن الأفضــل لهــذا الرجــل الأبيــض لــو 

أنــه ســمح لابــن أختــي بالعبــور مجانًــا. لكــن هــذا لم يعــد موضوعنــا الآن.

ــوق  ــة ف ــل الريش ــة. حم ــه ثاني ــروا إلي ــدة، فنظ ــم بالح ــكاد تتس ــرة ت ــس، بن ــال الرئي   -لا، ق

ــدال؟. ــل أم في ــح؟ ويدي ــم الصحي ــا الاس الورقة.م

  مجــددًا جــاء الصــوت المــرح، ذي النــرة الثابتة،ويديــل أو فيــدال. مــا يهــم بــأي اســم ينادينــا 

الزعيــم الأبيــض؟ لســنا إلا هنــودًا، نذكــر بالأمــس وننــى غــدًا.

  كتــب الرئيــس عــى الورقــة فأصــدرت الريشــة صريــراً ترافــق مــع صــوت آخــر: صــوت خافــت، 
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ثابــت، مكتــوم، بــدا يصــدر مــن المجموعــة الصامتــة القاتمــة وراء الخــال وابــن الأخــت. رمــل الرئيس 

ــود الرجــال في  ــذي يق ــدي ال ــه - الجن ــا ينظــرون إلي ــة وطواهــا ونهــض لبرهــة راحــوا خلاله الورق

مناســبات أهــم مــن هــذه.

ــا  ــم العــدل بينن ــي يقي ــه ل ــذي عينت ــم ال ــذه الجريمــة. إن الزعي ــا به ــس مذنبً ــك لي ــن أخت -اب

ــن يكــون  ــة ل ــرة القادم ــه في الم ــة، لأن ــة البت ــاره وألا يفعــل هــذا ثاني ــه العــودة إلى دي ــب من يطل

ــرورًا. م

  تبــدد صوتــه في صمــت مفاجــئ؛ حتــى خــال تلــك اللحظــة تحركــت الجفــون بتثاقــل نعســان، 

بينــا مــن الكتلــة القاتمــة خلفــه صــدر ذلــك الصــوت الخافــت، الدائــم، صــوت الاحتــكاك الصامــت 

للصــوف، مثــل مــوج يتحــرك ببــطء، ثــم توقفــت هــذه الحركــة لوهلــة. تكلــم الخــال بنــرة تنــم 

عــن الصدمــة وعــدم التصديــق:

-ابن أختي حر؟.

  -إنه حر؟، أجاب الرئيس. جالت نظرات الخال المشدوهة في أرجاء الغرفة.

  -بهذه السرعة؟ وهنا؟ في هذا البيت؟ حسبت أنه... لكن غير مهم. 

ــض  ــؤلاء البي ــد ه ــودًا بالتأكي ــنا إلا هن ــم ملغز،لس ــه ناع ــددًا. وجه ــه مج ــرون إلي ــوا ينظ راح

ــا  ــم م ــببنا له ــد س ــا ق ــرة. ربم ــائل الصغ ــت للمس ــن الوق ــل م ــم إلا القلي ــس لديه ــغولون لي المش

ــاج. ــن الإزع ــي م يكف

  سارع الرئيس إلى القول:

-لا،لا، بالنسبة إلي لا فرق بين شعبي الهندي وشعبي الأبيض. 

ــا إلى جنــب،  لكــن مــن جديــد طافــت نظــرات الخــال بصمــت في أرجــاء الغرفــة؛ واقفــن جنبً

داهــم الرئيــس والوزيــر الشــعور بالخطــر نفســه. بعــد برهــة قــال الرئيــس:

-أين كنت تتوقع عقد هذه الجلسة؟.

ــرة هــذه  ــى مســألتنا الصغ ــه حت ــدت أن ــي اعتق ــك. في جه ــه الخال،ســيضحكك ذل   نظــر إلي

ــم. ــا يه ســتنتهي في... لكــن ب

  قال الرئيس:أين؟.

  نظــر الوجــه الثقيــل الســاكن مجــددًا إلى الرئيس،ســوف يضحــكك الأمــر، رغــم ذلــك ســأجيبك. 

في المنــزل الأبيــض الكبــر تحــت النــر الذهبــي.

  صاح الوزير:
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-ماذا؟ في الــــــــــ.....

  أشاح الخال نظره

-قلت إن هذا سيضحكك. لكن لا يهم. سيكون علينا الانتظار على أي حال.

  قال الرئيس:

-الانتظار؟ انتظار ماذا؟.

  -هــذا مضحــك حقًــا، قــال الخــال. وضحــك مجــددًا، بصوتــه الســاكن البارد،المزيــد مــن قومــي 

عــى وشــك القــدوم. يمكننــا انتظارهــم، مــا دامــوا ســرغبون أيضًــا في رؤيــة هــذا وســاعه. لم تنــم 

عــن أحــد تنهيــدة تعجــب، ولا حتــى الوزيــر. فقــط حدقــوا بــه بينــا قــال بصوتــه الســاكن:يبدوا 

ــون  ــد تك ــن ق ــض، لك ــم الأبي ــة الزعي ــم عاصم ــمعوا اس ــد س ــة. لق ــأ في المنطق ــم أخط أن بعضه

هنــاك بلــدة أخــرى في بلادنــا تحمــل الاســم عينــه، وحــن اســتعلم بعــض القــوم عــن الطريــق، تــم 

ــة المســاكين. ضحــك بتســامح مــرح وراء  ــود الجهل ــوا إلى مــكان آخــر. الجن توجيههــم خطــأ وذهب

وجهــه الناعــس الملغز.لكــن جــاء رســوا وأبلغنــا أنهــم ســيصلون في غضــون هــذا الأســبوع. ثــم ســرى 

بشــأن معاقبــة هــذا الفتــى العنيــد. وهــز ذراع الفتــى هــزة خفيفــة. ولــولا هــذه الحركــة مــا كان 

الفتــى ليتحــرك، وهــو يحملــق في الرئيــس بعينيــه الحادتــن اللتــن لا ترمشــان.

  للحظــة طويلــة ســاد صمــت لا يقطعــه ســوى صــوت الاحتــكاك الخافــت الثابــت الناجــم عــن 

مجموعــة الهنــود. ثــم شرع الوزيــر بالــكلام، بأنــاة، كأنــه يخاطــب طفلًاســمع، إن ابــن أختــك حــر 

ــه باتهامــه  ــك الرجــل الأبيــض، وأن أحــدًا لم يحــق ل ــل ذل ــه لم يقت ــد بأن ــة تفي ــق. هــذه الورق طلي

ثانيــة، وإلا فســنغضب أنــا والزعيــم الأكــر هنــا. يمكنــه العــودة إلى الديار الآن عــى الفــور. فلتعودوا 

جميعًــا إلى الديــار فــورًا. ألا يقــال إن قبــور أســاف رجــل مــا لا تهــدأ إطلاقـًـا في غيابــه؟.

  مجددًا ساد الصمت. ثم قال الرئيس:

ــس مــن الزعــاء  ــا بمجل ــي مشــغول حاليً ــض تحــت النــر الذهب ــت الأبي ــإن البي ــك ف -إلى ذل

ممــن هــم أقــوى منــي.

ــا  ــراض لائم ــز باع ــبابته تهت ــت س ــخ، وراح ــاش المتس ــة في الق ــال الغارق ــد الخ ــت ي   ارتفع

تتوقــع حتــى مــن هنــدي جاهــل أن يصــدق هــذا، ثــم أضــاف مــن دون أي تغيــر في نــرة صوتــه، 

ــا حــن أخــره الرئيــس أن الخــال لم يكــن كلامــه إليه،وأولئــك الزعــاء  ــر إلا لاحقً ولم يعــرف الوزي

ســيحتلون بــا شــك ذلــك البيــت الأبيــض لمــدة عــى مــا أفــرض.

  قال الوزير:أجل، حتى تذوب آخر ثلوج الشتاء بين الأزهار والعشب الأخضر.

  قــال الخال:حســنًا، ســننتظر إذن. وعندهــا يكــون هنــاك متســع مــن الوقــت لــي يصــل بقيــة 
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القــوم.

  وهكــذا حــدث أنــه عــى تلــك الجــادة التــي ســتكون عظيمــة الشــأن مســتقبلً، ســار موكــب 

العربــات تحــت الثلــج الهاطــل ببــطء، تتقدمــه العربــة التــي تضــم الرئيــس والخــال وابــن الأخــت، 

ويــد الخــال المليئــة بالخواتــم عــى ركبــة ابــن الأخــت، تتبعهــا عربــة أخــرى تضــم الوزير ومســاعده، 

ــال  ــن الرج ــة م ــة القاتم ــة الرصين ــن الكتل ــرون ب ــود، يس ــن الجن ــان م ــة صف ــذه العرب ــع ه ويتب

ــه وراء  ــذا حــدث أن ــم. وهك ــى أقدامه ــدي أو الماشــن ع ــى الأي ــن ع ــال المحمول والنســاء والأطف

مكتــب المجلــس التشريعــي في تلــك الحجــرة التــي احتضنــت حلــم المصــر العظيــم الــذي يعلــو على 

ظلــم الأحــداث وحماقــات البــر، وقــف الرئيــس والوزيــر، بينــا في الأســفل محاطــن بالمتلاعبــن 

الأحيــاء بالقــدر، الذيــن انتــرت بينهــم الأشــباح المهيبــة للذيــن حلمــوا بهــذا القــدر، وقــف الخــال 

ــم  ــن بينه ــن م ــارف الذي ــاء والمع ــن الأنســباء والأصدق ــة م ــة القاتم ــم الكتل ــن الأخــت، وخلفه واب

نشــأ ذلــك الخفيــف الخافــت الناشــئ عــن احتــكاك الصــوف بالجلــد. مــال الرئيــس عــى الوزيــر. 

وهمــس في أذنه:هــل المدفــع جاهــز؟ هــل أنــت واثــق مــن أنهــم يســتطيعون رؤيــة ذراعــي مــن 

البــاب؟ وافــرض أن تلــك الأســلحة اللعينــة انفجــرت، فهــي لم تسُــتعمل منــذ اســتعملها واشــنطن 

ضــد كورنواليــس: هــل ســيعزلونني؟.

  قال الوزير:أجل.

  قال الرئيس:فليكن الله في عوننا إذن. أعطني الكتاب. 

ناوله الوزير الكتاب:سونيتات بترارك، الذي اختطفه الوزير عن طاولته أثناء مروره.

ــال  ــو، ق ــا ولا تشيكوس ــدو إنكليزيً ــث لا يب ــة بحي ــن اللاتيني ــي م ــا يكف ــر م ــل أن أتذك -فلنأم

الرئيــس. فتــح الكتــاب، ثــم مجــددًا انتصــب الرئيــس، غــازي البــر، المنتصر في المعــارك الدبلوماســية 

ــم كان  ــة المصممــة المنتظــرة؛ حــن تكل ــة والعســكرية، وتفــرس في الوجــوه القاتمــة الثابت والقانوني

صوتــه هــو صــوت الرجــل الــذي جعــل الرجــال قبــل ذلــك يصمتــون ويطيعون:فرانســيس ويديــل، 

ــوم  ــذي ســيصبح ذات ي ــل وال ــن أخــت فرانســيس ويدي ــا اب ــت، ي ــم شــعب التشيكوســو، وأن زعي

زعيــاً، اســمعا كلــاتي. 

ثــم بــدأ يقــرأ. جــاء صوتــه عاليًــا، قويـًـا، فــوق الوجــوه القاتمــة، يــردد صــداه في مقاطــع صوتيــة 

عميقــة وجــادة. قــرأ عــر ســونيتات. ثــم أنهــى كلامــه رافعًــا يــده، وتبــدد صوتــه ثــم أنــزل ذراعــه. 

ــة،  ــة البشري ــات. وللمــرة الأولى تركــت الكتل بعــد برهــة، مــن خــارج المبنــى، جــاء صــوت المدفعي

مدمدمــة بنــوع مــن الذهــول الــراضي. 

تكلم الرئيس ثانية:

-يا ابن أخت فرانسيس ويديل، أنت حر، عد إلى ديارك.
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  ثم تكلم الخال، هازاٌ سبابته خارج القماش المخرم الذي يحيط بيده.

-أيها الفتى العنيد، فكر في المتاعب التي تسبب بها لهؤلاء الرجال المشغولين. 

واستدار نحو الوزير في اللحظة نفسها تقريبًا.

-والآن بخصوص مسألة المعبر النهري الملعون. 

ــه، وقــال الرئيــس بهدوء،هــذا كل شيءواســتدار  ــة عــي كتفي   ســقطت شــمس الخريــف دافئ

إلي مكتبــه بينــا غــادر الوزيــر. وحــن رفــع الرســالة وفتحهــا ســقطت الشــمس عــي يديــه وعــي 

الصفحــة، مــؤشرة إلي النهايــة الرائعــة للشــتاء، ولاقــراب موســم الحصــاد وارتفــاع أعمــدة الدخــان 

فــوق المداخــن المســالمة.

  فجــأة أجفــل الرئيــس. فتــح الرســالة بــن يديــه، محملقًــا بهــا، مصدومًــا ومركــزاً انتباهــه بينــا 

الكلــات تتدافــع أمــام ناظريــه وعقلــه كالرصــاص.

سيدي وصديقي العزيز:

   هــذا مضحــك حقًــا. لقــد تســبب مجــددًا ابــن أختــي العنيــد هــذا الــذي ورث شــخصيته مــن 

قــوم أبيــه، مــا دامــت لا تشــبهني بــيء- بالمتاعــب لي ولــك. إنــه ذلــك المعــر اللعــن مجــددًا. لقــد 

جــاء إلي منطقتنــا رجــل أبيــض آخــر لــي يصطــاد بســام كــا ظننــا، وبمــا أن غابــة الــرب والغــزلان 

التــي يضعهــا فيهــا هــي ملــك للجميــع. لكنــه هــو أيضًــا بــات مهووسًــا بفكــرة امتــاك المعــر بعــد 

أن ســمع بابــن جنســه الــذي، عــى غــرار التقليــد الفضــولي والمســتمر للبيــض، وجــد جانبًــا واحــدًا 

مــن النهــر متفوقـًـا كفايــة عــي الجوانــب الأخــرى بحيــث يقــوم النــاس بدفــع المــال لــه لــي يمــروا. 

فتمــت المســألة مثلــا يشــتهي هــذا الرجــل الأبيــض. ربمــا كنــت مخطئـًـا، ســتقول. لكــن هــا أحتــاج 

إلي أن أقــول لــك؟ أنــا رجــل بســيط، وقريبًــا ســأصبح عجــوزاً بــكل تأكيــد، والتدخــل المســتمر لأولئك 

الرجــال البيــض الذيــن يرغبــون في العبــور وجمــع النقــود والاهتــام بهــا هــو مجــرد إزعــاج. إذ مــا 

الــذي يمكــن أن يمثلــه المــال لي، وأنــا قــدري أن أنفــق ســنواتي الآفلــة تحــت الأشــجار القديمــة التــي 

ــة وجــه كل عــدو مــن أفيائهــا، خــا وجــه المــوت؟  ــم بإزال قــام صديقــي وزعيمــي الأبيــض العظي

هــذه كانــت فكــرتي، لكــن حــن تقــرأ أكــر ســري مــاذا حــدث.

ــد  ــض الجدي ــل الأبي ــدي الرج ــه تح ــدو أن ــد. يب ــور والعني ــي المته ــذا الفت ــو ه ــرى ه ــرة أخ م

هــذا )أو الرجــل الأبيــض تحــداه؛ ســأترك الحقيقــة لحكمتــك النافــذة لــي تحلهــا( لمبــاراة ســباحة 

النهــر، والرهــان هــو المعــر الملعــون إيــاه مقابــل بضعــة أميــال مــن الأرض التــي )هــذا ســيميتك 

مــن الضحــك( لا يملكهــا ابــن أختــي المتحمــس هــذا. تــم الســباق، لكــن لســوء الحــظ فشــل رجلنــا 

ــا. الأبيــض في الخــروج مــن النهــر إلا ميتً

والآن وصــل مفوضــك، ويبدو،أنــه يشــعر بــأن هــذا الســباق لم تكــن إليــه حاجــة ربمــا، ومــا كان 
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ــه ســوي أن أحــرك عظامــي القديمــة  ــا أفعل ــس أمامــي م يجــب أن يجــري مــن الأســاس. والآن لي

وأحــر هــذا الفتــي المتهــور إليــك لــي تقــوم بتأديبــه. ســوف نصــل في غضــون...

  

ــه  ــن كتفي ــف. حــن وصــل مســاعده أمســكه م ــه إلي الجــرس وســحبه بعن ــس ذراع ــد الرئي م

وقــاده إلي البــاب ثانية.أحــر لي وزيــر الدفــاع، وخرائــط كل المناطــق مــن هنــا حتــى نيــو أورلينــز، 

ــة. صرخ كالمجنون،بسرع

  وهكــذا رأينــاه ثانيــة؛ اختفــي الرئيــس وحــل محلــه القائــد العســكري الــذي وقــف بجانــب 

وزيــر الحــرب خلــف طاولــة الخرائــط، مقابلهــم وقــف قائــد ســاح الفرســان. عــي الطاولــة انهمــك 

الوزيــر في الكتابــة بينــا الرئيــس ينظــر إلي الخلف.اكتــب بخــط كبيرقال،بحيــث يكون الــكلام واضحًا 

حتــى للنهــود. فليكــن معلومًــا للجميــع، أن فرانســيس ويديــل وورثتــه، والمنحدريــن منــه مــن الآن 

فصاعــدا وإلي الأبــد...لا يحــق لهم...هــل كتبــت لا يحــق لهــم؟ حســنًا، لا يحــق لهــم عبــور الجانــب 

ــة اللعــن، قال،ينبغــي أن  ــب لمفــوض الحكوم ــه أعــاه... والآن اكت ــر المشــار إلي ــن النه ــي م الشرق

تكــون الإشــارة مضاعفــة، عــي جانبــي المعــر: الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لا تتحمــل مســؤولية 

أي رجــل أو امــرأة أو طفــل، أســود كان أم أبيــض أم اصفــر أم أحمــر، يعــر هــذا المعــر، ولا يحــق 

لأي رجــل أبيــض شراء أو اســتئجار أو قبــول هديــة تحــت طائلــة العقوبــة القصــوى. هــل يمكننــي 

فعــل ذلــك؟

  قال الوزير:

-أخشي أن لا، يا صاحب الفخامة.

  قال الرئيس بسرعة:

-اللعنــة.. احــذف هــذا الجــزء الأخــر إذن. ففعــل الوزيــر. طــوى الرئيــس الورقتــن وســلمهما إلي 

قائــد ســاح الفرســان وقــال له:اذهــب، أوامــرك هــي أن توقفهــم

  قال الكولونيل:

-افترض أنهم امتنعوا عن التوقف، هل أطلق الرصاص عليهم؟.

  قال الرئيس:

-أجــل أطلــق الرصــاص عــي كل حصــان، وبغــل وثــور. أعــرف أنهــم لــن يأتــوا ســراً عــي الأقــدام 

الآن فلننطلق 

ــة الجنــدي:  ــزال متخــذًا وضعي ــل. اســتدار الرئيــس نحــو الخرائــط- وهــو مــا ي خــرج الكولوني

ــة  ــود بمكــر ودراي ــر الجن ــا بن ــام روحيً ــه ق ــة بنفســه، أو كأن ــود الفرق ــأنما يق متحمس،ســعيد، كـ
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عميقــة في المــكان الــذي لا يكــون في صالــح العــدو أبــدا، ووصــل قبله،ســيكون هناكقــال، ووضــع 

إصبعــه عــي الخريطة،حــر الحصــان أيهــا الجــرال، حيــث أســتطيع أن أواجهــه عنــد النقطــة وأرده 

عــى أعقابــه خاســئا.

  أجاب الوزير:

-أمرك أيها الجنرال.
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 شمس الليل
وليام فولكنر

ــوم  ــن أي ي ــف ع ــون، لا يختل ــن في جيفرس ــوم الاثن ــرى، ي ــرة أخ ــج م ــك الضجي ــو ذل ــا ه ه

آخــر مــن أيــام الأســبوع، فالشــوارع أصبحــت الآن مســفلتة، وشركات الاتصــالات والكهربــاء تعبــد 

ــوب  ــب والخرن ــائي والقيق ــوط الم ــة – البل ــجار المظلل ــن الأش ــد م ــع المزي ــوم، بقط ــق كل ي الطري

ــدًا شــبحية منفوخــة لا  ــة، التــي تحمــل عناقي والــدردار، لإفســاح الطريــق أمــام الأعمــدة الحديدي

ــاح  ــه صب ــوم بجولات ــس، يق ــا مغســاً للملاب ــح لدين ــا أصب ــاء. ك ــا الدم ــا ولا تجــري فيه ــاة له حي

الاثنــن ليجمــع أكــوام الثيــاب في ســيارات خاصــة، مبهرجــة الألــوان، تهــرب بملابــس الأســبوع المغــرة 

مثــل الأشــباح خلــف الأبــواق الكهربائيــة الصاخبــة للســيارات، حتــى نســاء العبيــد اللــواتي مــا زلــن 

يغســلن ثيــاب البيــض، بحســب العــادات القديمــة، صرن ينقلــن الملابــس في هــذه الســيارات، وســط 

أصــوات كاوتشــوك الإطــارات وهــي تفرمــل عــى الأســفلت مثــل أصــوات تمزيــق الحريــر. 

قبــل خمســة عــر عامًــا كانــت الشــوارع الهادئــة المغــرة والمظللــة، صبيحــة الاثنــن تمتلــئ عادة 

بنســاء العبيــد، وهــن يــوازن عــى رؤوســهن المعممــة أعمــدة من كتــل الثيــاب المربوطــة في ملاءات، 

يصــل حجــم بعضهــا إلى حجــم بــالات القطــن في الحقــل، ويــرن بهــا دون أن تلمســها أيديهــن بــن 

أبــواب مطابــخ البيــض وقــدور الغســيل الســوداء قــرب مداخــل الأكــواخ في نيجروهولو.

كانــت )نانــي( تــؤدي عملهــا في انتظــام. تضــع كومــة الغســيل عــى رأســها، ومــن فــوق الكومــة 

تركــز قبعــة القــش البحريــة الســوداء التــي كانــت ترتديهــا صيفًــا وشــتاءً، كانــت طويلــة ذات وجــه 

عــال حزيــن غائــر قليــاً حــول فمهــا الــذي فقــد أســنانه، كنــا أحيانًــا نرافقهــا جــزءًا مــن الطريــق 

أســفل الممــر الضيــق ومــن ثــم عــر المرعــى لنراقــب الكومــة المتوازنــة، والقبعــة التــي لم تهتــز قيــد 

أنملــة. حتــى وهــي تعــر الخنــدق، وتتســلق مــرة أخــرى أو حــن تنحنــي لتمــر عــر الســياج. كانــت 

ــة  ــب، شــامخ لا يتزحــزح والكوم ــا، وتزحــف عــر الفتحــة ورأســها صل ــا وركبتيه ــزل عــى يديه تن

ثابتــة كالصخــرة أو كالبالــون ثــم تنهــض عــى قدميهــا وتتابــع الســر.

ــا كان معــر الرجــال مــن أزواج النســوة الغســالات يقومــون بإحضــار الغســيل، ولكــن  أحيانً

)جوبــا( لم يكــن ليفعــل ذلــك ل)نانــي(، حتــى قبــل أن يخــره والــدي بــأن يبقــى بعيــدًا عــن دارنــا 

وحتــى عندمــا كانــت )ديلــي( مريضــة، وكانــت )نانــي( تــأتي لتطبــخ لنــا الطعــام.

وبعــد مــي نصــف الوقــت الــازم لعبورنــا أســفل الممــر الضيــق إلى منــزل )نانــي( كي نخبرهــا، 

ــا أن لا نتعاطــى بــيء مــع  ــا نقــف عنــد الخنــدق، لأن أبي يقــول لن ــأتي وتحُــرّ الفطــور، كن كي ت

)جوبــا(، الــذي كان رجــاً أســود قصــراً عــى وجهــه أثــر لضربــة مطــواة، وكنــا نرمــي الأحجــار عــى 

بيــت )نانــي( حتــى تطــل مــن البــاب، وتقــف مســتندة إليــه وهــي عاريــة تمامــا.
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-ماذا تعنون بهذا؟ ترجمون بيتي بالحجارة، ماذا تريدون أيها الأبالسة الصغار؟

يجيبها )كادي(:

-يقــول والــدي بــأن تــأتي وتحــري الفطــور، ذلــك أنــه قــد مضــت نصــف ســاعة عــى الوقــت 

ويجــب أن تــأتي في هــذه الدقيقة..فــورا.

أجابت )نانسي( وهي تتثاءب بصوت مسموع:

-لا أريد أن أحضر أي فطور، أريد أن أكمل نومي.

قال جاسون:

-أراهن أنك ثملة. يقول والدي أنك ثملة. ألست ثملة يا )نانسي(؟

-من يقول ذلك؟ دعه يقول. أريد أن أنام الآن. لن أحضر أي فطور.

بعــد ذلــك نتوقــف عــن رجــم دارهــا، ونعــود إلى بيتنــا، وعندمــا تــأتي هــي أخــراً يكــون الوقــت 

قــد تأخــر عــى ذهــابي إلى المدرســة، وكنــا نظــن أن ســبب ذلــك هــو الويســي. إلى أن جــاء اليــوم 

الــذي اعتقلوهــا فيــه مــرة أخــرى، وعــى طريــق الســجن مــروا بالســيد ســتوفال، الــذي يعمــل أمــن 

صنــدوق في البنــك، وشماسًــا في الكنيســة الإنجيليــة وعندهــا بــدأت )نانــي( بالــراخ:

-متــى ســتدفع لي أيهــا الرجــل الأبيــض؟ متــى ســتدفع لي أيهــا الرجــل الأبيــض؟ لقــد مــرت ثــاث 

مــرات، منــذ أن دفعــت لي ســنتاً واحــدًا.

لكــن الســيد ســتوفال أوقعهــا أرضًــا، بينــا اســتمرت في قول:متــى ســتدفع لي أيهــا الرجــل الأبيض 

لقــد مــرت ثــاث مــرات منــذ...- إلى أن ضربهــا الســيد ســتوفال عــى فمهــا، وســقطت )نانــي( في 

ــدم والأســنان وقالــت: لقــد مــرت  الشــارع وهــي تضحــك. اســتدارت )نانــي( وبصقــت بعــض ال

ثــاث مــرات ولم يدفــع لي ســنتاً واحــدًا.

ــيد  ــي( والس ــن )نان ــون ع ــع يتحدث ــار والجمي ــر النه ــنانها، وم ــي( أس ــدت )نان ــذا فق هك

ــرون  ــوا ي ــق وكان ــي وتزع ــل، تغن ــرب الســجن يســمعونها طــوال اللي ــرون ق )ســتوفال(، كان العاب

يديهــا معلقتــن بقضبــان النافــذة. وقــف العديــد منهــم قــرب الســياج يســتمعون لهــا وللســجان 

ــمع  ــجان يس ــدأ الس ــا ب ــار، عندم ــوع النه ــل طل ــا قب ــكت إلى م ــها. لم تس ــاول أن يخرس ــو يح وه

ــب النافــذة،  أصــوات ارتطــام وكشــط في الأعــى. عندمــا صعــد وجــد )نانــي( معلقــة عــى قضي

قــال أن الســبب هــو الكوكايــن وليــس الويســي لأنــه لا يوجــد أســود يحــاول الانتحــار. إلا إذا كان 

دمــه محشــو بالكوكايــن، لأن الأســود الــذي يمتلــئ بالكوكايــن لا يعــود أســود ثانيــة! أنزلهــا الســجان 

وأنعشــها حتــى عــادت للوعــي وللحيــاة ثــم أوســعها جلــدًا وضربـًـا، حاولــت شــنق نفســها بثوبهــا، 

كانــت قــد ثبتتــه تمامًــا، لكــن عندمــا تــم اعتقالهــا لم يكــن عليهــا ســوى هــذا الثــوب، لــذا لم يكــن 
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لديهــا شيء لتربــط يديهــا بــه، لم تســتطع أن تفلــت يديهــا مــن إفريــز النافــذة. لــذا عندمــا ســمع 

ــا. الســجان الأصــوات صعــد راكضًــا ووجــد )نانــي( مــدلاة مــن الشــباك عاريــة تمامً

عندمــا كانــت )نانــي( تطبــخ لنــا، كنــا نــرى مريولهــا منفوخًــا. كان هــذا قبــل إخبــار والــدي 

ــة  ــد، وندب ــف الموق ــخ خل ــس في المطب ــا( يجل ــزل. كان )جوب ــن المن ــدًا ع ــى بعي ــأن يبق ــا(، ب )جوب

الســكين عــى وجهــه الأســود كقطعــة ســلك قــذرة. قــال إن )نانــي( تضــع تحــت ثوبهــا بطيخــة. 

ــأله )كادي(: ــتاءً وس كان الفصــل ش

-وهل يوجد بطيخ في الشتاء؟

-أنا لم آت بها، أنا لم أعطها إياها ولكني أستطيع أن أنزلها كما كانت بالضبط.

قالت )نانسي(:

ــل  ــك؟ ه ــب إلى عمل ــاذا لا تذه ــال؟ لم ــؤلاء الأطف ــام ه ــذا أم ــم هك ــك تتكل ــذي يجعل ــا ال -م

تريــد أن يقبــض عليــك الســيد جاســون، وأنــت تتجــول حــول المطبــخ وتتكلــم بهــذه الطريقــة أمــام 

الأطفــال؟

رد عليها )كادي(:

- يتكلم بأي طريقة يا )نانسي(؟

وقال )جوبا(: 

-لا أســتطيع أن أبقــى حــول مطبــخ الرجــل الأبيــض. ولكــن الرجــل الأبيــض يســتطيع أن يبقــى في 

مطبخــي. ويســتطيع الرجــل الأبيــض أن يــأتي إلى بيتــي، ولا أســتطيع أن أمنعــه. عندمــا يــأتي الرجــل 

الأبيــض إلى داري، لــن يكــون لــدي دار. فأنــا لا أســتطيع منعــه وهــو يســتطيع أن يطــردني خارجــه. 

ولا يجــب أن يفعــل هــذا.

كانــت دلــي مريضــة منــذ وقــت طويــل، وكنــا نحــن في المكتبــة بعــد العشــاء. كانــت دلــي 

مــا تــزال معتلــة في كوخهــا بينــا أمــر والــدي )جوبــا( بالبقــاء بعيــدًا عــن المــكان. وقالــت أمــي: 

ــاق. ليذهــب  ــاً في غســيل الأطب ــا طوي ــا أمضــت وقتً ــدو لي أنه ــد؟ يب ــي( بع ــي )نان -ألم تنته

ــا. ــد انتهــت، يجــب أن تعــود إلى بيته ــي( ق ــت )نان ــرى إذا كان ــر، اذهــب ل ــن وي كوينت

عندمــا ذهبــت إلى المطبــخ، كانــت الأطبــاق مرفوعــة والنــار مطفــأة، أمــا )نانــي( فقــد انتهــت 

مــن عملهــا، وجلســت عــى كــرسي بجانــب المدفــأة البــاردة. نظــرت إليَّ فقلــت لهــا: 

-إن أمي تسأل إذا كنت قد انتهيت.

-نعم لقد انتهيت.
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-ماذا هناك؟

-ما أنا إلا زنجية، إن هذه ليست غلطتي.

ثــم نظــرت إلّي وهــي تجلــس عــى المقعــد بجانــب المدفــأة البــاردة، تعتمــر قبعتهــا البحريــة. 

كانــت المدفــأة البــاردة، وكل شيء ولكنــك عندمــا تفكــر بالمطبــخ تــراه دافئـًـا ومزدحــاً ومرحًــا. والآن 

أصبــح الموقــد بــاردًا، والأطبــاق مرفوعــة ولا يوجــد أحــد ليــأكل في تلــك الســاعة.

-هل انتهت؟

-نعم يا أمي.

-ماذا تفعل؟

-إنها لا تفعل شيئاً لقد انتهت.

-سأذهب لأرى.

-ربما تنتظر )جوبا( ليأتي ويصطحبها إلى البيت.

-)جوبــا( ذهــب. فقــد أخبرتنــا )نانــي( كيــف أنهــا اســتيقظت ذات صبــاح وكان )جوبــا( قــد 

اختفــى.

قالت )نانسي(:

-لقد تركني، وذهب إلى ممفيس على ما أظن، مراوغًا شرطة المدينة على ما أظن.

-ونعم الخلاص، آمل أن يبقى هناك.

-إن )نانسي( تخاف من الظلام.

-وأنت كذلك.

-أنا لست كذلك!

-أيها القطة المرعوبة!!

-أنا لست قطة مرعوبة.

قالت أمي:كفا!، بينما قال أبي:-سوف أسير عبر الممر الضيق مع )نانسي(

-إنها تقول أن )جوبا( قد عاد.

سألت أمي: هل رأيته؟

-لا، جاء شاب أسود وأبلغها بأنه قد عاد إلى البلدة، لن أمكث طويلً.
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-تتركني لوحدي، لترافق )نانسي( إلى بيتها؟ هل سلامتها أعز عندك من سلامتي؟

-لن أتأخر كثيراً.

-هل تترك هؤلاء الأطفال الضعاف بدون حماية من أجل تلك السوداء؟

هتف )كادي(: 

-أنا ذاهب أيضًا، دعني أذهب يا أبي.

-ماذا سيفعل بهم إذا كان حظه سيئاً لدرجة الحصول عليهم؟قالها أبي، وهتف )جيسون(:

-أنا أريد أن آتي أيضًا!

صاحــت أمــي في )جيســون( موجهــة حديثهــا إلى أبي – يمكنــك أن تشــعر مــن الطريقــة التــي 

ــأن يفعــل أكــر شيء  ــاد فكــره طــوال اليــوم، ب ــه، بأنهــا تظــن أن أبي كان يقــدح زن نظــرت بهــا إلي

تكرهــه. وأنهــا كانــت تعلــم طــوال الوقــت أنــه ســوف يفكــر فيــا يفعلــه بعــد فــرة. لكنهــا ظلــت 

عــى هدوءهــا، لأن أبي وأنــا كنــا نعلــم بــأن أمــي تريــدني أن أبقــى معهــا، لــو فكــرت بالأمــر في وقتــه. 

لقــد كنــت أنــا أكبرهــم وفي التاســعة من عمــري، كان )كادي( في الســابعة، و)جيســون( في الخامســة، 

لــذا لم ينظــر والــدي إلّي، لكنــه قــال:

-اطمئني، لن نتأخر.

اعتمرت )نانسي( قبعتها، وعندما وصلنا إلى الممر الضيق، قالت:

-لقد كان )جوبا( لطيفًا معي. كلما كان في جيبه دولاران كان أحدهما لي.

سرنا عبر الممر. وقالت: 

-سأكون بخير عندما أستطيع عبور الممر حينها فقط سأكون بخير.

قال )كادي(:يبدو الممر معتمً دائماً. بسبب هذا أصيب )جيسون( بالهلع في عيد الهالوين.

صاح )جيسون( محتجا:أنا لم أخف!

وقال أبي:ألا تستطيع العمة راشيل أن تفعل معه شيئاً؟

كانــت العمــة راشــيل عجــوزاً، تعيــش في كــوخ بقــرب كــوخ )نانــي(، لهــا شــعر أبيــض وتدخــن 

الغليــون عــى بــاب بيتهــا طــوال النهــار. وهــي لم تعــد تعمــل أبــدًا، يقولــون إنهــا والــدة )جوبــا( 

ــع  ــا م ــة له ــة قراب ــر أي صل ــرى تنك ــان أخ ــت في أحي ــن كان ــك، في ح ــا بذل ــرف أحيانً ــت تع وكان

)جوبــا(.

-نعــم لقــد خفــت، إنــك تخــاف أكــر مــن فــروني، لقــد خفــت حتــى أكــر مــن تي. بي وخفــت 
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أكــر مــن الزنــوج.

قالــت )نانــي(:لا يســتطيع أحــد أن يفعــل معــه شــيئاً، إنــه يقــول بأننــي أصحــي الشــيطان فيــه 

ولا يعيــده إلى هدوئــه إلا شيء واحــد.

قــال أبي:حســنًا، لقــد ذهــب الآن، لا يوجــد شيء تخافــن منــه. لــو يمكنــك فقــط أن تــركي الرجــال 

ــض بحالهم البي

-كيف تترك الرجال البيض فقط؟ كيف تتركهم؟

ردت )نانسي(:إنــه لم يذهــب إلى أي مــكان، إني أشــعر بــه، إننــي أشــعر بــه الآن في هــذا الممــر 

الضيــق وأنــه يســمع حديثنــا وكل كلمــة. أنــه يختبــئ في مــكان مــا وينتظــر. لا أراه ولا أريــد أن أراه 

مــرة أخــرى، وهــو يحمــل ذلــك الســكين المــدلى بســلك وراء ظهــره، داخــل القميــص ولــن أدعــه لا 

يفاجئنــي.

ردد )جيسون(:لم أكن خائفًا!

قــال أبي: لــو أحســنت التــرف لكنــت في غنــى عــن هــذا كلــه، ولكــن لا بــأس، الآن عــى الأرجــح 

أنــه في ســانت لويــس وربمــا تــزوج امــرأة أخــرى، نــى أمرك.

ــاك وأقطــع ذراعــه  ــك فالأفضــل لي أن لا أعــرف، لأني ســأقف هن ــت )نانــي(: إذا فعــل ذل قال

ــه، أو أقطــع رأســه وأشــق بطنهــا وســوف... كلــا حــاول أن يضمهــا إلي

قال أبي: -اخرسي!

بينما سأل )كادي(: تشقين بطن من يا )نانسي(؟

قال )جيسون(: لم أكن خائفًا! وأستطيع أن أسير الآن بمفردي في هذا الممر.

-نعم. لن تجرؤ أن تضع قدمك فيه لو لم نكن نحن معك.

كانت )ديلسي( ما تزال مريضة، لذا بقينا نحضر )نانسي( كل ليلة، إلى أن قالت أمي: 

-إلى متــى سيســتمر هــذا الأمــر، أن أتــرك لوحــدي في هــذا البيــت الكبــر وأنــت تذهــب لترافــق 

زنجيــة مرعوبــة إلى منزلهــا؟

أقمنــا لـــ )نانــي( في المطبــخ فراشًــا مــن القــش. وفي إحــدى الليــالي، صحونــا بعدما ســمعنا صوتاً 

قادمًــا مــن الــدرج المظلــم في الأعــى، لم يكــن صــوت بــكاء. هنــاك ضــوء في غرفــة أمــي، ســمعنا أبي 

ينــزل إلى القاعــة أســفل الأدراج الخلفيــة. ذهبــت أنــا و)كادي( إلى القاعــة، كانــت الأرضيــة بــاردة، 

كنــا نحــاول إبعــاد أصابــع أقدامنــا بعيــدًا عــن الأرضيــة البــاردة، نحــن نســتمع إلى الصــوت. 

كان يشــبه الغنــاء ولكنــه ليــس بالغنــاء، كان أحــد تلــك الأصــوات، التــي تصــدر عــن الزنــوج. ثــم 
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توقــف الصــوت، وســمعنا والــدي يصعــد الــدرج الخلفــي مــرة أخــرى، ذهبنــا إلى رأس الــدرج، عــاد 

ــا واســتطعنا رؤيــة عينــي )نانــي( في منتصــف  الصــوت مــرة أخــرى في ممــر الــدرج. لم يكــن عاليً

الــدرج قــرب الجــدار، كانــت عيناهــا تشــبهان عينــا قــط. مثــل قــط كبــر، يرقبنــا مــن اتجــاه الجــدار 

عندمــا نزلنــا الــدرج حيــث تجلــس، توقفــت عــن إصــدار الصــوت، بقينــا واقفــن حتــى عــاد أبي مــن 

المطبــخ، ومسدســه في يــده. عــاود النــزول إلى أســفل مــع )نانــي( ثــم عــاد وهــو يحمــل فراشــها. 

وضعنــا الفــراش في غرفتنــا بعــد أن انطفــأ النــور في غرفــة والــدتي، ورأينــا عينــي )نانــي( مــرة 

أخــرى. 

همس )كادي(:)نانسي( هل أنت نائمة؟

همســت )نانــي( شــيئاً: مثــل آه أو لا، أعلــم وكأن أحــدًا لم يقلهــا، أو أنهــا قدمتــا مــن مــكان 

غــر معــروف، وذهبتــا إلى مــكان آخــر غــر معــروف، وكأن )نانــي( لم تكــن هنــاك أبــدًا.

كنــت أنظــر إلى عينيهــا عنــد الــدرج بحــدة، شــعرت وكأنهــا انطبقتــا عــى جفنــي، مثلــا تفعــل 

الشــمس، عندمــا تغمــض عينيــك ولا تراهــا. همســت )نانــي(:

-يا إلهي!

-هل هو )جوبا(، هل حاول أن يدخل إلى المطبخ؟

-يا إلهي!

وظلت ترددها إلى أن اختفى الصوت كما يختفي ضوء الشمعة.

-هل تستطيعين رؤيتنا يا )نانسي(؟وهي تستطيعين رؤية أعيننا أيضًا؟

-أنا لست إلا زنجية سوداء، الله أعلم.

-ما الذي رأيته في المطبخ؟ من الذي حاول الدخول؟

-الله أعلم.

وكنا نستطيع رؤية عينيها. لقد تحسنت حالة )ديلسي( وجهزت لنا الغداء، وقال لها أبي: 

-تستطيعين أن تبقي في الفراش يومًا أو يومين آخرين.

- لا يمكــن! لــو تأخــرت يومًــا أو يومــن، لتحــول هــذا المــكان إلى زريبــة، اخرجــوا مــن هنــا الآن 

ودعــوني أعيــد تنظيــم مطبخــي مــرة أخــرى.

ــي( إلى  ــاءت )نان ــام. وج ــول الظ ــل حل ــة قب ــك الليل ــا في تل ــاء أيضً ــي( العش ــزت )ديل جه

ــخ. المطب
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-كيف تعرفين أنه عاد؟ فإنك لم تريه.

-)جوبا( أسود.

-إنني أشعر به، أشعر به مختبئاً في ذلك الجب.

-الليلة؟ هل هو هناك الليلة؟

-)ديلسي( زنجية أيضًا.

-حاولي أن تأكلي شيئاً.

-لا أريد شيئاً.

-أنا لست زنجيًا.

صبت لـ)نانسي( فنجاناً من القهوة، وأضافت: 

-هل تعلمين أنه هناك الليلة؟ وكيف تعلمين ذلك؟

قالت )نانسي(: 

-أنــا أعلــم أنــه هنــاك ينتظــر، أعلــم ذلــك علــم اليقــن، لقــد عشــت معــه طويــاً وأعــرف مــاذا 

يريــد أن يفعــل حتــى قبــل أن يعــرف هــو.

غمغمت )ديلسي(: 

-تناولي بعض القهوة.

رفعــت )نانــي( الفنجــان إلى فمهــا، نفخــت فيــه وخــرج فمهــا منــه، كالأفعــى تفــح، وكأنــه فــم 

مطاطــي أو كأنهــا لم تبــق مــن شــفاهها أي لــون وهــي تنفــخ في القهــوة.

قال )جيسون(: 

-إني لست أسود، وأنت سوداء يا )نانسي(.

-يا الله، لقد ولدت هكذا يا بني. وقريباً لن أكون شيئاً، سأعود قريبًا من حيث أتيت.

بــدأت تــرب قهوتهــا، وهــي تمســك الفنجــان بيديهــا الاثنتــن، ثــم بــدأت بإصــدار ذلــك الصوت 

مــرة أخــرى. أطلقــت الصــوت داخــل الفنجــان فســقطت القهــوة عــى يديهــا وثوبهــا وكانــت عيناها 

تنظــر إلينــا، وهــي جالســة منحنيــة تســتند عــى ركبتهــا تمســك الفنجــان بكلتــا يديهــا وتنظــر مــن 

خــال الفنجــان المبتــل وتطلــق هــذا الصــوت.

قال )جيسون(:
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-انظر إلى )نانسي(، إنها لن تطبخ لنا الآن فقد عادت )ديلسي( إلى صحتها.

هتفت )ديلسي(:

-اخرس أنت!

ــا  ــان بكلت ــكة الفنج ــا ممس ــر إلين ــي تنظ ــوت، وه ــك الص ــق ذل ــي( تطل ــت )نان ــن كان في ح

يديهــا، وبــدت كأن هنــاك اثنتــن منهــا واحــدة تنظــر إلينــا والأخــرى تصــدر ذات الفحيــح. توقفــت 

)نانــي( عــن الــرب، وهــي مــا تــزال ممســكة بالفنجــان بيديهــا الســمراوين، وحاولــت أن تــرب 

ــا في حــن  ــه جانبً ــا. فوضعت ــا وعــى ثوبه القهــوة مــرة أخــرى، ولكــن ســكب الفنجــان عــى يديه

مــى )جيســون( يتأملهــا.

-لا أستطيع، إنني أحاول ابتلاعها ولكنها لا تنزل.

قالت )ديلسي(: 

-انزلي إلى الكوخ، سيجهز لك )فروني( فراشًا وسأوافيك بعد قليل.

سألتها )نانسي(:

-ألن يوقفه أي زنجي؟

قال )جيسون(:

-أنا لست زنجيًا، هل أنا كذلك يا )ديلسي(؟

-لا أظن ذلك! ماذا ستفعلين الآن؟

حملقــت )نانــي( فيهــا، وكانــت عيناهــا تــدوران بسرعــة دون أن تتحــرك، كانــت خائفــة مــن 

أن لا تجــد الوقــت لتنظــر، وتحــدق بنــا نحــن الثلاثــة في وقــت واحــد ثــم قالــت:

-هل تذكرون تلك الليلة التي نمت فيها في غرفتكم؟

أخبرتنــا كيــف اســتيقظنا في اليــوم التــالي، ولعبنــا بهــدوء عــى فراشــها إلى أن اســتيقظ أبي وصــار 

لزامًــا عليهــا أن تنــزل لتحضــر الفطــور.

-اذهبــوا واســألوا أمكــم إذا كنــت أســتطيع البقــاء هنــا الليلــة. أنــا لا أريــد فراشًــا ويمكننــا أن 

نلعــب المزيــد.

سأل )كادي( أمي وكذلك )جيسون(.

-لا أستطيع أن أترك سودًا ينامون في بيتي.

 ظــل )جيســون( يبــي إلى أن هــددت أمــي بأنــه لــن يتنــاول الحلــوى لثلاثــة أيــام، إذا لم يتوقــف 
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ــع كعكــة شــيكولاتة، وكان أبي  ــي( بصن ــه ســيتوقف إذا قامــت )ديل ــال أن ــكاء. عندهــا ق عــن الب

واقفًــا هنــاك.

-لماذا لا تفعل شيئاً حول الموضوع؟قالت أميلماذا يوجد رجال شرطة هنا؟

قال )كادي(: 

-لماذا تخاف )نانسي( من )جوبا(؟ هل تخافين من أبي يا أمي؟

وقال أبي: 

-ماذا يمكنهم أن يفعلوا؟ إذا كانت )نانسي( لم تره بعد فكيف يمكن للضباط أن يروه؟

-إذن لماذا كل هذا الخوف من طرفها؟

-تقول إنه هنا، تقول إنها تعلم أنه الليلة هنا.

ــا في هــذا  ــا عــي أن أنتظــر هن ــك فنحــن ندفــع الضرائب.كانــت هــذه مــن أمي،وأن -ومــع ذل

البيــت الكبــر وحــدي، بينــا أنــت ترافــق امــرأة ســوداء لبيتهــا.

-إنك تعلمين أنني لا أبيت الليل في الخارج، ومعي سكين!

-سوف أتوقف إذا صنعت )ديلسي( كعكة شيكولاتة!

أمرتنــا أمــي بالخــروج وقــال أبي لـ)جيســون( إنــه لا يعلــم إذا كان ســيحصل عــى كعكة شــوكلاته 

ــا إلى المطبــخ وأخبرنــا  أم لا ولكنــه يعلــم مــا الــذي ســيلاقيه )جيســون( بعــد دقيقــة، عدنــا جميعً

)نانــي(. قــال لهــا أبي أن عليهــا العــودة للبيــت وتوصــد البــاب وســوف تكــون بخــر، وقــال )كادي(:

 -هل )جوبا( غاضب منك؟

ــا  ــا والفنجــان بينه ــا، تســتند عــى ركبتيه ــن يديه ــوة ب ــل فنجــان القه ــي( تحم ــت )نان كان

ــان. ــر في الفنج ــت تنظ وكان

-ماذا فعلت حتى غضب منك )جوبا(؟

ــوة  ــن القه ــر، لك ــة ولم ينك ــى الأرضي ــقط ع ــي(، وس ــدي )نان ــن ي ــن ب ــان م ــت الفنج أفل

ــك  ــاق ذل ــدأت بإط ــم ب ــان، ث ــة فنج ــى هيئ ــا ع ــت يديه ــد لف ــي(، وق ــت )نان ــت. جلس اندلق

ــا. ــا نراقبه ــي وأخذن ــي ولا تغن ــا تغن ــا كأنه ــس عاليً ــرى، لي ــرة أخ ــوت م الص

هتفت )ديلسي(: 

-هيــا توقفــي عــن هذا..تمالــي نفســك وانتظــري هنــا فســوف أطلــب مــن فــرني أن يرافقــك 

إلى المنــزل.
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ــن  ــا توقفــت ع ــان. ولكنه ــت كتفاهــا ترتجف ــي(، كان ــا إلى )نان ــي( ونظرن ــم خرجــت )ديل ث

ــال )كادي(:  ــا. وق ــا نراقبه ــوت. ظللن ــاق الص إط

-ماذا سيفعل لك )جوبا(؟

نظرت )نانسي( إلينا:

-لقد غادر!

-لقد تمتعنا في تلك الليلة التي أمضيتها في غرفتكم أليس كذلك؟

قال )جيسون(. -كلا. أنا لم أتمتع.

وقال )كادي(: -لقد كنت نائماً! إنك لم تكن معنا.

قالت )نانسي(:-لنذهب إلى منزلي ونتمتع أكثر إذن!

قلت لها: -إن أمي لن تسمح لنا، كما أن الوقت متأخر الآن.

-لا تقلقوها سوف نخبرها في الصباح، لن تقلق كثيراً!

-إنها لن تسمح لنا.

قالت )نانسي(: -لا تطلب منها الآن. لا تزعجها.

وقال )كادي(:-لم يقولا بأننا لا نستطيع الذهاب.

قلت له:-لأننا لم نسأل!

قال )جيسون(:-إذا ذهبتما فسوف أخبر عنكما!

-ســوف نتمتــع كثــرا، ولــن يباليــا كثــراً، فقــط إلى بيتــي. لقــد عملــت عندكــم وقتـًـا طويــاً، لــذا 

فهــا لــن يباليــا.

-أنا لست خائفًا من الذهاب، )جيسون( هو الذي يخاف، وسوف يخبر عنا.

قال )جيسون(:أنا لست خائفًا!

قال )كادي(:بل أنت خائف، وسوف تخبر عنا.

-أنا لن أخبر عنكم ولست خائفًا.

-)جيسون( لا يخشى بأن يذهب معنا، هل أنت خائف يا )جيسون(؟

كان الممر الضيق معتمً، ممرنا عبر بوابة المرعي. وقال )كادي(: 

-إذا قفز علينا شيء من خلف ذلك الباب، فإن )جيسون( سوف يولول.
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-لن أفعل ذلك!

سرنا عبر الممر الضيق، فيما كانت )نانسي( تتكلم بصوت مرتفع.

-لماذا تتكلمين بصوت مرتفع هكذا يا )نانسي(؟

-اسمعوا! كوينتين و)كادي( و)جيسون( يدّعون بأني أتكلم بصوت مرتفع.

-إنك تتكلمين وكأننا أربعة هنا، تتكلمين وكأن أبي هنا أيضًا.

-من؟ أنا أتكلم بصوت مرتفع يا سيد )جيسون(؟

-لقد نادت )نانسي( )جيسون( بلقب سيد.

-اسمعوا كيف يتكلم )جيسون( وكوينيتين و)كادي(.

-إننا لا نتكلم بصوت مرتفع، بل إنك أنت التي تتكلمين وكأن أبي.

-صه. اسكت يا سيد )جيسون(.

كانــت تتكلــم بصــوت مرتفــع، عندمــا عبرنــا الأخــدود وانحنينــا لنمــر عــر الســياج، الــذي كانــت 

تنحنــي لتمــر خلالــه حاملــة الثيــاب عــى رأســها ثــم وصلنــا إلى بيتهــا. كنــا نســر بسرعــة وعندمــا 

فتحــت البــاب كانــت رائحــة البيــت تشــبه رائحــة المصبــاح، أمــا رائحــة )نانــي( فكانــت كرائحــة 

الفتيــل. وكأنهــا كانــا ينتظــران رائحــة أخــرى. أضــاءت المصبــاح وأغلقــت البــاب وأقفلتــه بالمــزلاج 

ثــم بــدأت تتكلــم، لكــن بصــوت منخفــض وهــي تنظــر إلينــا:

-ماذا سنفعل؟

-ما الذي تريدون كلكم أن تفعلوه؟

-لقد قلت أننا سنستمع.

كان هناك شيء في منزل )نانسي(، شيء تستطيع شمه، حتى )جيسون( شم ذلك، هتف:

-لا أريد أن أبقى هنا، أريد أن أعود إلى البيت.

-إذن عُد.

-لا أريد أن أعود بمفردي.

-سوف نتسلى قليلً!

-كيف؟

وقفــت )نانــي( بجانــب البــاب وراحــت تنظــر إلينــا، لكــن هــذه المــرة كانــت عيناهــا خاويتــن 
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مــن كل شيء وكأنهــا توقفــت عــن اســتعمالهما.

-ماذا تريدون أن تفعلوا؟

-هل تستطيعين أن تخبرينا قصة؟

-نعم.

-إذن احكي. ألا تعرفين أي قصص؟

ونظرنا جميعًا إلى )نانسي( التي غمغمت:

-نعم، أعرف.

جلســت عــى مقعــد بالقــرب مــن المدفــأة، هنــاك بعــض اللهــب. أوقدتهــا قليــاً وأصبــح المــكان 

ــم  ــت تتكل ــة. كان ــا قص ــت لن ــا. حك ــب كافيً ــد، كان الله ــار فق ــاج إلى ن ــن نحت ــا. لم نك ــارًا نوع ح

وعيناهــا تراقبنــا، أو كأنهــا صوتهــا ليــس هــو صوتهــا، أو كأنهــا تعيــش في عــالم آخــر. تنتظــر في مــكان 

آخــر، وكأنهــا كانــت خــارج البيــت. صوتهــا وشــكلها كانــا خــارج البيــت، تلــك النانــي التــي كانــت 

تنحنــي أســفل الســياج، وهــي تحمــل بقجــة الثيــاب بتــوازن عــى رأســها وكأنهــا لا تحمــل وزنـًـا أو 

كأنهــا تحمــل بالونًــا، كانــت هنــاك وكان هــذا كل شيء. 

ــاك،  ــئ هن ــر يختب ــل الشري ــدود، وكان الرج ــدة إلى الأخ ــر صاع ــة تس ــت الملك ــذا كان -..وهك

ــه. ــت تقول ــا كان ــذا م ــذا الأخــدود، ه ــور ه ــط عب ــتطيع فق ــو أس ــول: ل ــت تق وكان

-أي أخدود؟ أهو أخدود مثل ذلك الذي في الخارج؟

-لماذا تريد الملكة أن تدخل إلى الأخدود؟

-لكي تصل إلى بيتها..كان عليها أن تعبر الأخدود لكي تصل إلى بيتها.

-لماذا أرادت أن تذهب إلى بيتها؟

نظــرت )نانــي( إلينــا ثــم توقفــت عــن الــكلام، كانــت ســاقا )جيســون( بارزتــن خــارج بنطالــه 

بســبب صغــر حجمــه وقــال:

-لا أظن أن هذه القصة جيدة، أريد أن أعود إلى البيت.

-ربما لدينا قصة أفضل، أظن أنهم يبحثون عنا الآن!

 ثم اتجه نحو الباب.

-كلا. لا تفتح الباب.

نهضت بسرعة وسبقت )كادي( نحو الباب وقالت: 



262

-لا تلمس الباب ولا المزلاج الخشبي.

-لم لا؟

-تعالوا إلى المصباح، سوف تتسلى. لا تذهبوا.

-إن علينا أن نذهب، إلا إذا تسلينا كثيراً.

وعاد هو و)نانسي( نحو نار المصباح.

-أريد أن أعود إلى البيت. سوف أبلغ عنكم.

-أعرف قصة أخرى.

ــود موضــوع  ــاك تنظــر إلى ع ــون عين ــا تك ــاح ونظــرت إلى )كادي( مثل ــت بجــوار المصب ووقف

ــا هكــذا  ــرى )كادي( ولكــن عيناهــا كانت ــا أن تنظــر إلى الأســفل، ل ــوازن عــى أنفــك. كان عليه بت

ــان عــودًا. كأنمــا يوازن

-لن أستمع إليها..سوف أطرق على الباب.

-إنها قصة جيدة، بل وأفضل من الأولى.

-عن ماذا تتحدث هذه القصة؟

كانت )نانسي( تقف بجوار المصباح، ويدها فوقه أمام الضوء طويلة وسمراء.

-إن يدك على هذه الكرة الساخنة. ألا تشعرين بحرارتها على يديك.

ــر إلى  ــاك تنظ ــت هن ــطء، ووقف ــا بب ــاح، ورفعته ــب المصب ــى له ــا ع ــي( إلى يده ــرت )نان نظ

ــا. ــط إلى معصمه ــة بخي ــت مربوط ــا كان ــا وكأنه ــوي يده ــي تل )كادي(، وه

-لنفعل شيئاً آخر.

-أريد أن أعود إلى البيت.

قالت )نانسي(:

-إن لدي بعض الفشار.

ونظرت إلى )كادي(، ثم إلى )جيسون( ثم إلي ومن ثم إلى )كادي( مرة أخرى.

-إن لدي بعض الفشار.

-أنا لا أريد الفشار. أفضل الحلوى.

نظرت )نانسي( إلى )جيسون( وكانت لا تزال تلوي يدها الطويلة السمراء. وقالت: 
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-بإمكانك أن تمسك بوعاء تحميص الذرة.

-حسنًا، سوف أبقى إذا تمكنت من فعل ذلك.

أشــعلت )نانــي( النــار وقــال )كادي(:انظــروا إلى )نانــي( إنهــا تضــع يدهــا في النــار، مــا بالــك 

يــا )نانــي(؟

-إن لدي فشار.

وأخرجــت وعــاء التحميــص مــن تحــت السريــر، كان مكســورًا فأخــذ )جيســون( بالبــكاء وقــال 

لا يمكننــا أن نحصــل عــى فشــار.

-علينا أن نعود إلى البيت على أية حال. هيا يا كوينتين.

-مهلا. انتظرا سوف أصلحه ألا تريدان مساعدتي في إصلاحه.

-لا أظن أنني أريد شيئاً، الوقت متأخر جدًا الآن.

-هل تساعدني يا )جيسون(؟ ألا تريد أن تساعدني؟

-كلاقال )جيسون(:أريد أن أعود إلى البيت.

-صه، راقبني وانظر كيف يمكنني أن أصلحه، بحيث يمسكه )جيسون( ويحمص الذرة

ثم أحضرت قطعة سلك وأصلحت وعاء التحميص.

-إنه لن يمسك جيدًا.

-نعم سوف يمسك، انظروا جميعًا ستساعدونني في تقشير الذرة.

ــص،  ــا في وعــاء التحمي ــا بتقشــرها ووضعه ــا، قمن ــر أيضً ــذرة موضوعــة تحــت السري ــت ال كان

ــار. ــوق الن ــاء ف ــت الوع ــي( )جيســون( في تثبي وســاعدت )نان

-إنها لا تفرقع، أريد أن أعود إلى البيت.

-انتظر! سوف تبدأ بالفرقعة وعندها سوف تتسلى.

كانت تجلس بقرب النار، كان المصباح قد أدير عالياً لدرجة أنه بدأ يدخن.

-لماذا لا تخفضين منه قليلً؟قلت لها:

-إنه على ما يرام. سوف أنظفه، انتظروني سوف يكون الفشار جاهزاً خلال دقائق.

-لا أصــدق أنــه ســيبدأ بالفرقعــة، يجــب أن نعــود إلى البيــت عــى أي حــال، فإنهــم ســيقلقون 

علينــا.
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-كلا، ســوف يفرقــع، ســتقول )ديلــي( لأمكــم أنكــم معــي ولأننــي عملــت لديكــم وقتـًـا طويــاً 

فهــم لــن يبالــوا كثــراً إذا كنتــم في منــزلي. والآن انتظــروا فــإن الفرقعــة ســتبدأ خــال دقائــق.

دخــل بعــض الدخــان في عينــي )جيســون(، وبــدأ يبــي ثــم أســقط الحماصــة في النــار. أحــرت 

ــكت.  ــكاء. لم يس ــن الب ــف ع ــه لم يتوق ــون( ولكن ــه )جيس ــحت وج ــة، ومس ــة مبلول ــي( رقع )نان

أخــرج )كادي( وعــاء التحميــص مــن النــار، وقــال: 

-لقد احترقت وعليك إحضار المزيد من الذرة يا )نانسي(.

-هل وضعتها كلها فيها؟

-نعم.

ــار  ــكبت البوش ــا وس ــن )كادي( وفتحته ــة م ــذت الحماص ــم أخ ــي( إلى )كادي( ث ــرت )نان نظ

الأســود في مريولهــا. ثــم أخــذت تفــرز الحبــوب بيديهــا الطويلتــن الســمراوين فيــا نحــن جميعًــا 

نراقــب.

-أليس لديك المزيد؟

-نعم، انظروا! هذه لم تحترق وجميع ما نحتاج فعله...

-أريد أن أذهب إلى البيت، سوف أبلغ عنكم.

ــق بالمــزلاج، وعيناهــا  ــاب المغل ــد اتجــه نحــو الب ــي( ق ــا، كان رأس )نان ــا نصغــي جميعً أخذن

ــال )كادي(: ــر. وق ــاح الأحم ــان في ضــوء المصب تلمع

-صه! هناك شخص قادم.

عــادت )نانــي( لإطــاق ذلــك الصــوت مــرة أخــرى بصــوت غــر مرتفــع. كانــت تجلــس قــرب 

ــاط  ــا في نق ــن وجهه ــاء يقطــر م ــدأ الم ــأة ب ــا، وفج ــن ركبتيه ــان ب ــان تتدلي ــا الطويلت ــار ويداه الن

كبــرة، ويســيل أســفل وجههــا في كل نقطــة، منــه تجــري كــرة ضــوء ناريــة إلى أن يصــل إلى ذقنهــا.

-إنها لا تبكي.

-أنا لا أبكي.. من هناك؟

-لا أعلم.

ذهب )كادي( إلى الباب وأخذ ينظر.

-علينا أن نعود الآن إلى البيت ها هو أبي قادم.

-لقد أجبرتموني جميعًا على المجئ إلى هنا.



265

كان الماء ما يزال يجري على وجه )نانسي(، واستدارت في مقعدها ثم قالت: 

-اســمعوا أخــروه أنكــم اســتمعتم هنــا، وأننــي اعتنيــت بكــم جيــدًا حتــى الصبــاح. أخــروه أن 

يســمح لي بالذهــاب معكــم إلى البيــت والنــوم عــى الأرضيــة. أخــروه أننــي لا أحتــاج إلى فــراش. 

ســوف نســتمتع معًــا، فهــل تذكــرون كــم اســتمتعنا في المــرة الأخــرة؟

-أنا لم أستمتع أبدًا، إنك سببت لي الأذى وأدخلت الدخان في عيني.

دخل أبي ونظر إلينا.. لم تنهض )نانسي( لكنها قالت:

-أخبروه!

-لقد أحضرنا )كادي( إلى هنا، لم أكن أريد ذلك.

اقترب والدي من النار، ونظرت )نانسي( إليه فقال لها: 

-ألا تستطيعين الذهاب إلى العمة راشيل والبقاء عندها؟

نظرت )نانسي( إلى أبي، كانت يداها بين ركبتيها. فقال أبي: 

-إنه ليس هنا وإلا كنت رأيته، لم يكن هناك شخص واحد على الطريق.

-إنه في الأخدود ينتظر.

-كلام فارغ، هل تعلمين أنه هناك؟

-لقد وصلتني إشارة.

-أية إشارة؟

ــة  ــاك عظم ــت هن ــد كان ــت، فق ــا دخل ــة عندم ــة عــى الطاول ــت موضوع ــي. كان ــد وصلتن -لق

ــا  ــاك، وعندم ــارج هن ــه في الخ ــاح. إن ــن المصب ــرب م ــدم بالق ــم وال ــض اللح ــا بع ــر، وعليه خنزي

ــت. ــد انتهي ــأكون ق ــاب س ــذا الب ــادرون ه تغ

-من الذي انتهى يا )نانسي(.

-أنا لست بواشٍ.

-هراء!

-إنــه هنــاك في الخــارج ينظــر مــن النافــذة في هــذه اللحظــة ينتظــر خروجكــم جميعًــا وعندهــا 

ســأكون في خــر كان.

-كلام فارغ! اقفلي باب بيتك وسنأخذك عند العمة راشيل.
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-لن ينفعني هذا الأمر بشيء.

-إذن ماذا تريدين؟

-لا أعــرف، لا أســتطيع أن أفعــل شــيئاً. فقــط نســيان الأمــر وهــذا لــن ينفعنــي بــيء، أظــن أن 

الأمــر عائــد إلي، أظــن أن مــا ســأناله هــو عائــد إلي.

-تنالين ماذا؟ ما الذي لك؟

-لا شيء..يجب أن تذهبوا جميعًا إلى النوم.

-لقد أجبرني )كادي( على الحضور إلى هنا!

-اذهبي إلى العمة راشيل.

-لــن ينفعنــي بــيء، حتــى إن مطبخكــم لــن ينفعنــي بــيء وحتــى عندمــا أنــام عــى أرضيــة 

الغرفــة مــع أولادك وفي الصبــاح التــالي هــا أنــا والــدم...

-اقفلي الباب وأطفئي النور واخلدي للنوم.

-إني أخاف من الظلام، أخاف أن يحدث الأمر في الظلام.

-هل تعنين أنك ستبقين جالسة هنا والأنوار مضاءة؟

بــدأت )نانــي( تطلــق الصــوت نفســه مــرة أخــرى وهــي جالســة أمــام النــار ويداهــا مدفونتــان 

ــن ركبتيها. ب

-آه يا الله! هيا يا أولاد حان وقت النوم.

-عندما تذهبون جميعًا، أذهب وسأكون ميتة غدًا..لقد وفرت بعض المال لكفني.

ــزل )نانــي(، وبقيــت هــي جالســة  ــاب من ــا مــن ب حمــل أبي )جيســون( عــى ظهــره، وخرجن

أمــام النــار. قــال لهــا أبي:

-تعالي وضعي المزلاج.

ــا  ــاب منزله ــار وب ــوار الن ــا بج ــا مكانه ــرى. تركناه ــرة أخ ــا م ــر نحون ــرك ولم تنظ ــا لم تتح لكنه

ــام. ــاه في الظ ــا تخش ــدث م ــى لا يح ــوح حت مفت
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تحت نجوم المساء
وليام فولكنر

لا أعرف ماذا كنا بالضبط!

ــت  ــنوات، بالجاك ــاث س ــد ث ــن بع ــة. ولك ــدت مختلف ــط ب ــن( فق ــن. )كوم ــا كأمريكي  بدون

ــاء  ــا تجشــمنا عن ــا وهنــاك، لا أحســب أنن البريطــاني، والأجنحــة الإنجليزيــة، والشرائــط الملونــة هن

ــره.  ــى نتذك ــر، أو حت ــر في الأم ــن نحــن، أو أن نفك ــى م ــة حت ــة معرف محاول

في تلــك الحيــاة، وفى ذلــك اليــوم، صرنــا أقــل مــن ذلــك حتــى، أو أكــر: فأمــا أنــه كان في مؤخــرة 

وعينــا أو في الظاهــر أننــا لم نتســاءل خــال ثــاث ســنوات. قــال حَاكِــم الإقليــم- الــذي التحــق بنــا 

ــا أشــبه بأشــخاص يخوضــون في  ــه- إنن ــن كتفي ــد تزي ــان، وشريطــة الرائ ــره معتمــراً الطرب بعــد ف

المــاء!

-لكــن عــا قريــب ســيفوح عفــن الكراهيــة والكلــات. نحــن أشــبه برجــال يســعون في المــاء، 

حابســن أنفاســنا، يــرى واحدنــا أطــراف الآخــر الكاملــة بالغــة الصغــر، في تيبّــس تــام دونمــا لمــس، 

دونمــا اتصــال، دونمــا أي شــئ عــى الإطــاق، لا شيء غــر العجــز والعــوز.

كنــا في الســيارة وقتهــا، متجهــن إلى آميــان. يقــود الســيارة )سرتــورس( وبجانبــه )كومــن(، رأســه 

يعلــو أكــر منــه بقليــل، ويهتــز ذات اليمــن وذات الشــال كــرأس دميــة تحركهــا الخيــوط بينــا 

الحَاكـِـم و)بلانــد( وأنــا في المقعــد الخلفــي، كل واحــد منــا يحمــل في جيوبــه قنينــة شراب أو اثنتــن، 

ــا، لكنــه يتمتــع برجاحــة عقــل هائلــة. في ذلــك  ــم. كان رجــاً ربعــةً، قصــراً وممتلئً مــا عــدا الحَاكِ

ــا مــن ذواتنــا المحمومــة المحتومــة، كان أشــبه  الشــال العنيــف مــن الكحــول الــذي لذنــا بــه هربً

بصخــرة، يتكلــم برويــة ونــرة جديــة تــزن أربعــة أضعــاف حجمــه. 

قال بلهجة العارف:

-فى بلــدي كنــت أمــراً! لكــن بعــد اثنــي عــر عامًــا أحســب أننــا أشــبه بطفيليــات تطفــو عــى 

ســطح المــاء، أعــزل، معــزول، لا هــدف لــه، ولا يعــرف الكلــل. ليــس عــى ســطح المــاء بــل في صفحــة 

ــا  ــاء وأحيانً ــت الم ــوص تح ــا نغ ــاء، أحيانً ــواء ولا م ــس ه ــذي لي ــل ال ــط الفاص ــك الخ ــاء، في ذل الم

نرتفــع فوقــه. لقــد رأيــت موجــه عملاقــة في جــون، حيــث تكــون الميــاه ضحلــة، والجــون جامــد 

صامــت، ومشــئوم بعــض الشــئ متخــم بالألفــة والحنــن، بينــا وراء خــط الأفــق الآخــذ في العتمــة 

تثــور مجــددًا العاصفــة الآخــذة في الــزوال، تلــك كانــت الميــاه ونحــن الحطــام العائــم. حتــى بعــد 

اثنــي عــر عامًــا ليــس الأمــر أوضــح مــن ذلــك. ليــس مــن نهايــة لــه ولا بدايــة. مــن العــدم أفقنــا، 

مغفلــن العاصمــة التــي فررنــا منهــا، وجنــوح الســفينة المقــدر؛ ففــي الفــرة الزمنيــة الفاصلــة بــن 
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موجتــن غامرتــن متنــا، وكنــا أصغــر ســنًا مــن أن نكــون عــى قيــد الحيــاة.

ــة. كانــت الأرض تنعــس في الظــام، هــذا  ــي نــرب ثاني ــق ل ــة في منتصــف الطري ــا بحان مررن

جــي وأدركتــه. ســمعت الأرض تتنفــس، كأنهــا تخــرج مــن أثــر العــدم، كأنمــا لا تعــرف بعــد، ولا 

تصــدق أنهــا مســتيقظة.

قال الحَاكِم في نعومة بال:

-الآن حل السلام، وكل البشر إخوة وأحباب.

وقال )بلاند( متحمسا:

-لقد خطبت أمام الاتحاد ذات مرة. 

)بلانــد( هــذا كان أشــقر، طويــل القامــة، عريــض المنكبــن. حــن يمــر بغرفــة فيهــا فتيــات يــرك 

وراءه تنهيــدة مثــل قــارب يدخــل في مزلــق الســفينة. وكان مــن أهــل الجنــوب مثــل )سرتــورس(، 

ــه  ــة لم تصــب طائرت ــه الجوي ــا بطلعات ــام فيه ــي ق لكــن عــى عكســه خــال الأشــهر الخمســة الت

بــأي رصاصــة. لكنــه نقــل مــن كتيبــه أوكســفورد – حيــث درس بمنحــة رود – مــع نظــارات ووســام 

الشــجاعة. حيــث يســتبد بــه الســكر يبــدأ بالتكلــم عــن زوجتــه مــع أننــا جميعًــا نعلــم أنــه ليــس 

متزوجًــا.

أخذ القنينة من )سرتورس( وعب منها. وقال:

-لدي أحلى زوجة في العالم دعوني أخبركم عنها.

قال )سرتورس( وهو يغمز:

-لا تخبرنا، أعطها ل)كومن(، فهو يريد فتاة.

قال )بلاند( ببلادة:

-حسنًا، يمكنك الحصول عليها يا )كومن(.

سأله )كومن(:

 -أهي شقراء؟.

قال )بلاند( هازا كتفيه:

 -لا أعرف. 

والتفت صوب الحَاكمِ، وأردف:

-لقد تكلمت مرة أمام الاتحاد، نعم أذكر شيئا كهذا.
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قال الحَاكمِ:

 -آه، أكسفورد. أجل.

تابع )بلاند(:

يســتطيع الانتســاب إلى مــدارس الأثريــاء، أولئــك أصحــاب الجلــود البيضــاء، لكنــه لا يســتطيع 

قيادتهــم، لأن الطبقيــة تتعلــق باللــون لا بالنســب أو الســلوك.

قال الحَاكِم بحزم:

 -القتــال أهــم مــن الحقيقــة، فيجــدر بنــا أن نحــر هيبتــه وامتيازاتــه عــى الأقــل بحيــث لا 

يفقــد شــعبيته بوجــود مثــل هــذا العــدد الكبــر مــن المضطريــن إلى أن يلقــوا حتفهــم.

 سألته لأعرف:

 -لماذا هو أكثر أهمية؟ حسبت أننا نخوض هذه الحرب لكي ننهي الحروب إلى الأبد.

 بدرت عن الحاكم إيماءة صغيرة، مبهمة، اعتراضية، رقيقة، دقيقة، وقال:

ــا  ــه إلا م ــض لأن ــة بالنســبة إلى الأبي ــر أهمي ــال أك ــك اللحظــة. القت ــض في تل ــت رجــاً أبي -كن

ــه. ــه مجموع ــه؛ إن يســعه فعل

 -إذن أنت ترى أبعد مما نرى؟.

 -حــن يكــون المــرء في العتمــة وينظــر إلى الضــوء يــرى أكــر مــا يــرى وهــو في الضــوء وينظــر 

إلى العتمــة. هــذا هــو مبــدأ منظــار التجســس. هــدف العدســة أن تســتفزه فحســب، بمــا لا يمكــن 

للإحســاس بالعــذاب والرغبــة أن يؤكــده.

 سأله )بلاند(:

-ما الذي تراه إذن؟.

 قال )كومن( مجيبا:

ــن الســنابل.  ــا ب ــن مــن شــعورهن الصفــراء كالســنابل، وأن ــن وفدادي ــات، أرى فدادي -أرى فتي

ــا يجــس متشــممً بــن الســنابل؟. هــل رأيتــم كلبً

 قال )بلاند(:ليس يبحث عن الإناث.

 التفــت )كومــن( إلى الخلــف، متينًــا وضخــاً. كان ضخــاً كجميــع الريفيــن. كانــت مشــاهدة 

ــن  ــاهدة خدٌامت ــبه مش ــن يش ــراز دولف ــن ط ــرة م ــة طائ ــل كابين ــه داخ ــة يحشران ــي صيان عام

ــال: ــا. ق ــق جــدا عليه تحــران وســادة في غطــاء ضيٌ
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-سأبرحك ضرباً لقاء شلن.

 تمتمت:

إذن أنت تؤمن بعدل الإنسان؟.

 كرر )كومن( الوعيد:

-سأبرحكم جميعًا ضرباً لقاء شلن.

 هنا قال الحَاكمِ:

-أنا أؤمن بالحالة، ببؤس الإنسان. هذا تعبير أفضل.

 قال )كومن(:

-سأعطيكم شلنًا إذن.

 وقال )سرتورس(: 

-حسنا، هل جرب أحدكم بعض الويسكي في نسيم الليل؟.  

 ثم أخذ )سرتورس( القنينة وعب منها، ثم قال:

-فدادين لا تنتهي منهن، وأثداؤهن الصغيرة المدورة تتلألأ بين السنابل.

ــدأ  ــة الموحشــة، وب ــي شــمندر، في الظلم ــن حق ــق الموحشــة ب ــى الطري ــة إذن، ع ــا ثاني شربن

ــم  ــا وحــول صخــرة الحَاكِ ــا حولن ــه، ملتفً ــذي ذهــب إلي ــكر يعــود إلى رؤوســنا مــن المــكان ال السُ

ــا أخــوة.  ــول إنن ــا، وهــو يق ــا وحالمً ــدًا ورقيقً ــدو بعي ــه يب ــدأ صوت ــى ب ــة، حت ــة الصاحي الرصين

كان )مونهــان( قــد جــاء عندئــذ، ووقــف قــرب ســيارتنا تحــت شــعاع مصابيــح ســيارته الأماميــة، 

ــة  ــه مفكــوكان، وأخــذ يــرب مــن قنين ــة، وشريطــا كتفي معتمــراً قبعــة وســرة عســكرية أمريكي

)كومــن(. وبجانبــه وقــف رجــل ثــانٍ، كذلــك يلبــس ســرة أقــر وأضيــق مــن ســراتنا، وكان ثمــة 

ضــادة حــول رأســه.

قال )كومن( مخاطبًا )مونهان(:

-سأقتلك، سأعطيك الشلن.

 وقال )مونهان(:

-حسنًا

وأخذ جرعة أخرى.
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 قال الحَاكمِ:

-نحــن جميعًــا أخــوة. أحيانـًـا نقــف عنــد النــزل الخطــأ. نحســبه ليــا ونقــف، وهــو ليــس ليــاً. 

هــذا كل مــا في الأمــر.

 قال )كومن( مخاطبًا )مونهان(: 

-سأعطيك باوندًا إسترلينيًا.

 قال )مونهان(: 

-حسنًا. 

ثم ناول القنينة للرجل الواقف بجانبه.

 فقال الرجل: 

-شكراً لك، لدي الكثير بعد.

 قال )كومن(: 

-سأقتله!.

 وقال الحاكم:

-كيف لا يسعنا العيش إلا في حدود الفؤاد، بينما نرى أبعد من ذلك.

 وقال )مونهان( ردًا على )كومن(:

-أكون ملعوناً لو سمحت لك، إنه ملكي. 

والتفت إلى الرجل المضمد وتابع:

-أليس ملكي؟ خذ اشرب.

 قال الرجل:

-شربت الكثير، أشكركم أيها السادة. 

لكنني لا أحسب أن أيا منا انتبه لأمره حتى صرنا داخل حانةكلوش كلو. 

كان المكان مكتظاً، مليئاً بالجلبة والدخان. 

ــا حتــى اختفــى الصــوت في لحظــة واحــدة، مثــل خيــط يقُــص إلى نصفــن،  لكــن مــا إن دخلن

وراحــت وجــوه الحاضريــن تتلفــت بنــوع مــن الرعــب الذاهــل، واندفــع النــادل العجــوز بمريلتــه 

ــراه،  ــا ي ــق والذهــول بســبب م ــر عــن عــدم التصدي ــه تعب ــاه، عــا وجه ــا، فاغــراً ف القــذرة نحون
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ــه ملحــد التقــى المســيح أو الشــيطان.  وكأن

مضينــا قدُُمًــا إلى الداخــل، والنــادل يتراجــع أمامنــا، تتبعــه الوجــوه المتلفتــة الحانقــة، واتخذنــا 

طاولــة بجــوار طاولــة أخــرى يجلــس إليهــا ثلاثــة ضبــاط فرنســيين، راحــوا يتفرســون بنــا وقــد عــا 

وجوههــم التعبــر نفســه الــذي تــدرج مــن الذهــول فالاســتياء فالغضــب. 

وقفــوا كشــخص واحــد؛ الغرفــة كلهــا، وتحــول الصمــت إلى خليــط مــن الأصــوات يشــبه المدافــع 

ــراء  ــكرية الخ ــرته العس ــرة الأولي، بس ــان( للم ــق )مونه ــت رفي ــت ورأي ــا التف ــة. وعنده الرشاش

وسروالــه الأســود الضيــق وجزمتــه الســوداء والضــادة حــول رأســه. 

ــول  ــم والمذه ــه الناع ــد ووجه ــه المضم ــه، وبرأس ــى ذقن ــة ع ــه الحلاق ــرح تركت ــاك ج كان هن

ــد  ــه، وق ــدور الوج ــا م ــاباً يافعً ــراب. كان ش ــه بال ــان( أنهك ــدا أن )مونه ــض، ب ــاحب والمري والش

التفــت الضــادة النظيفــة عــى رأســه مــرة واحــدة كأنهــا مجــرد تأكيــد عــى فــارق العمــر بينــه 

ــان عــى رأســه.  ــذي يســتقر الطرب ــم ال ــن الحَاكِ وب

إلى جانــب وقــف )مونهــان( بوجهــه المســعور وســرته المتوحشــة، محاطـًـا بالفرنســيين المصدومين 

الثائريــن، مســتغرقاً بنــوع مــن القلــق والتهذيــب في مكابدتــه الخاصــة مــع الثمالــة التــي فرضهــا 

عليــه )مونهــان(. 

ــع أزراره في  ــكرية، جمي ــروح العس ــم بال ــب، مفع ــه: صل ــتقراطي في ملامح ــئ أرس ــة ش كان ثم

عراويهــا، وبــدا بضمادتــه البيضــاء والجــروح الحديثــة في ذقنــه، غارقـًـا في تأمــل شــعلة واضحــة مــن 

الإيمــان الراســخ بالســلوك الفــردي أمــام فــوضي عنيفــة لا مفــر منهــا. ثــم لاحظــت رفيــق )مونهــان( 

ــوس بجــوار  ــي بالجل ــل اكتف ــراب. ب ــي ال ــي. لم يكــن يحت ــاني، وهــو شرطــي عســكري أمري الث

ــا الســجائر في كيــس قــاشي صغــر. الألمــاني لافً

وعلي الجانب الآخر من الألماني أخذ )مونهان( يملأ كأسه، قائلً:

لقد جئت به هذا الصباح، سآخذه معي إلى الديار.

سأله )بلاند(:

 -لماذا؟ ما الذي تريده منه؟.

قال )مونهان(: 

-لأنه ملكي. 

ثم وضع الكأس الممتلئة أمام الألماني:

-خذ، اشرب.
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قال )بلاند(:

 -فكــرت مــرة في أن آخــذ معــي واحــدة لزوجتــي، فقــط لأثبــت لهــا أننــي شــاركت في الحــرب. 

لكننــي لم أعــر البتــة عــى واحــد مناســب، أعنــي واحــدًا كامــاً.

قال )مونهان(:

-هيا، اشرب.

قال الألماني: 

-لقد شربت الكثير، إنني أشرب منذ الصباح.

سأله )بلاند(:

-أترغب في مرافقته إلى أمريكا؟.

-أجل أود ذلك. أشكرك.

فقال )مونهان( بترحاب:

-بكل تأكيد ستحب أمريكا، سأصنع منك رجلً. اشرب.

رفــع الألمــاني كأســه. لكنــه بــدا بالــكاد قــادرًا عــى حملــه. كان الإجهــاد والاســتنكار باديــن عــى 

وجهــه، لكــن بنــوع مــن الصفــاء كوجــه رجــل قــد تغلــب عــى نفســه. أتخيــل أن شــهداء المســيحية 

ــن  ــس م ــا. لي ــا أيضً ــم. كان مريضً ــى وجوهه ــر ع ــذه التعب ــل ه ــود بمث ــروا إلى الأس ــى نظ القدام

الــراب، بــل مــن الإصابــة في رأســه:

-لدي في بايروث زوجة وطفل صغير، صبي لم أره بعد.

 أومأ الحَاكمِ:

-آه، بايروث، لقد زرتها ذات مرة.

 قال الألماني ملتفًا بسرعة إلى الحَاكمِ:

-آه، لسماع الموسيقي إذن؟.

 قال الحَاكمِ:

 -أجــل، قلــة منكــم استشــعرت أو تذوقــت أو عاشــت الأخــوة الحقيقيــة. أمــا بقيتنــا فيســعهم 

النظــر إلى مــا وراء القلــب فحســب. لكــن يمكننــا إتباعهــم لبعــض الوقــت في الموســيقى.

 قال الألماني:
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-ثم نضطر إلى العودة، هذا ليس حسنًا. لماذا نضطر دائماً إلى العودة؟.

 رد الحاكم:

-لم يحــن أوان ذلــك بعــد، لكــن عــا قريــب... لم يعــد بعيــدًا مثلــا كان في الســابق. لكــن ليــس 

الآن.

 قال الألماني موافقا:

-أجل ستكون الهزيمة مفيدة لنا، لكن ليس الانتصار.

 قال )كومن(:تعترف إذن أنكم قد هُزمتم؟. 

ــا. تذكــرت كلام )سرتــورس(  ــا مجــددًا. وكان منخــرا )سرتــورس( أبيضــن تمامً أخــذ يتصبــب عرقً

عــن أننــا نســر في الميــاه. بيــد أن مياهنــا عــي الثمالــة: عزلــة الكحــول تلــك التــي تجعــل الرجــال 

يصرخــون ويضحكــون ويتعاركــون، ليــس مــع بعضهــم بعضًــا لكــن مــن ذواتهــم التــي لا تحمــل، 

لأنهــم حــن يثملــون يصبحــون أكــر رضي بهــا، وأقــل رغبــة في الفــرار منهــا. 

ــا  ــرة حولن ــية الثائ ــة الفرنس ــن العاصف ــة ع ــن في غفل ــالي، ونح ــا يتع ــيئاً راح صراخن ــيئاً فش ش

)كانــت الطــاولات بــدأت تفــرغ مــن شــاغليها، وتحلـٌـق مــن تبقــي مــن الزبائــن حــول نضــد صاحبــة 

المــكان، وهــي امــرأة عجــوز تضــع نظــارات معدنيــة، وتتكــون أمامهــا لفــة مــن الخيطــان( نتبــادل 

ــن، مــن دون أن يســمع  ــا، هاذري ــي لا مفــر منه ــا الت ــا عــن عزلاتن ــة انطلاقً الــراخ بألســن أجنبي

ــم الألمــاني بأصــوات خفيضــة وأكــر أجنبيــة مــن أصواتنــا، في  واحدنــا الآخــر؛ بينــا انغمــس الحَاكِ

نقــاش حــول الموســيقي والفــن والانتصــار الــذي يولــد مــن الهزيمــة. 

وفي الخــارج، في عتمــة نوفمــر البــاردة، كان وقــف إطــاق النــار، ذلــك الكابــوس الــذي لا يصدٌق، 

الفتنــة الحيــة للشــهوات الفائضــة، والجشــع المكفن بالرايــات والبزات العســكرية.

 قال )مونهان(:بحق الرب، أنا كادح أيرلندي، هذه حقيقتي.

 قال )سرتورس(:وما لا مشكلة في ذلك؟. 

ابيض منخراه كالجير على وجهه الداكن. كان أخوه التوأم قد قتل في يوليو.

 كان يحلـٌـق معسريــة كاملتحــت مســتوي طائرتنــا، وشــهد )سرتــورس( إســقاط طائرتــه. 

طــوال أســبوع بعــد ذلــك، صــار )سرتــورس( يعــود مــن الدوريــة ويمــأ خزانــات طائرتــه بالوقــود 

ويعــاود التحليــق، وحيــدًا. ذات يــوم رآه أحدهــم، جاثمـًـا عــى علــو نحــو خمســة آلاف قــدم فــوق 

طائــرةآكاي دبليوقديمــة. أحســب أن الطيــار الــذي كان برفقــة أخيــه ذلــك الصبــاح رأي رمــوز طائــرة 

ــرة  ــتعملً طائ ــه، مس ــورس( يفعل ــا كان )سرت ــذا م ــال ه ــى أيٌ ح ــاني؛ ع ــتطلاع الألم ــد سرب الاس ق

ــه.  ــا بطائرت ــا فوقه ــخ، ومحلقًٌ الآكاي دبليوكف
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لا أحــد يعــرف مــن أيــن حصــل عــى تلــك الطائــرة ومــن أقنعــة بالتحليــق بهــا، ولكنــه تمكــن 

ــن  ــوم الثام ــرة الآ كاي وفي الي ــك الأســبوع حــن انقضــوا عــى طائ ــن ذل ــن اله ــة م ــل ثلاث ــن قت م

توقــف عــن التحليــق، فقــال هيــوم:

-لابد من أنه قتله. 

ــم  ــه مجــددًا. لم يعــد يتكل ــك، عــاد إلى طبيعت ــدا!. لكــن بعــد ذل ــا أب ــا لم نعــرف. لم يخبرن لكنن

كثــراً؛ فقــط يقــوم بطلعاتــه الجويــة وربمــا مــرة في الأســبوع يجلــس ويــرب بهــدوء حتــى يبيــض 

منخــراه.

ملأ )بلاند( كأسه ببطء شديد، نقطة نقطة تقريبًا، بكسل قط سمين. 

ــى  ــه ع ــابكًا يدي ــن(، ش ــذ )كوم ــاء. وأخ ــه النس ــال وتحب ــه الرج ــاذا يكره ــا لم ــت عنده فهم

الطاولــة، وطرفــا كميــه غارقــان في بركــة مــن الــراب المــراق، يحملــق بالألمــاني بعينــن محمرتــن 

جاحظتــن بعــض الشــئ. تحــت قبعتــه الســخيفة راح الجنــدي العســكري يدخــن ســجائره القليلــة، 

شــاحب الوجــه تمامًــا، تتــدلي مــن جيــب صدرتــه سلســلة صفارتــه، وقــد بــرز مسدســه عنــد وركــه. 

ورائهــم احتشــد الفرنســيون مــن جنــود ونــدٌل وزبائــن حــول نضــد صاحبــة الحانــة، وســمعتهم 

يتهامســون عــن بعــد، مثــل الصرصــار في عشــب ســبتمبر، بينــا ظــال أيديهــم ترتفــع عــى الجــدار 

ثــم تختفــي.

قال )مونهان( ملوحا كفيه:

-لست جندياً، لست أرستقراطيًا. لست شيئاً.

أســفل كل إشــارة عــى كتفيــه كان ثمــة قطــع صغــر، يوازيهــا قطــع أكــر فــوق جيــب ســرته 

الأيــر حيــث شــارة كتيبتــه.

ــي  ــه أنن ــا أعرف ــذ ثــاث ســنوات وكل م ــة من ــي في هــذه الحــرب اللعين ــا. إنن ــا أن -لا أعــرف م

ــا، و.......... ميتً

 سأل )بلاند(:

-وكيف تعرف أنك لست ميتاً؟.

 نظر )مونهان( إلى )بلاند(، فاغراً فمه كالأبله.

 قال )كومن( بحنق:

-سأقتلك لقاء شلن. لا يعجبني وجهك اللعين أيها الملازم اللعين.

وقال )مونهان( بفخر:
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ــاذا كان جــدي. لا  ــا. ولا أعــرف م ــا أيرلنديً ــي. كان أبي كادحً ــدي، هــذه حقيقت ــا كادح أيرلن -أن

أعــرف إذا كان لي جــد. أبي لا يذكــر أبــاه. عــى الأرجــح نتــج مــن مضاجعــات جــدني الكثــرة، لــذا لم 

يضطــر أبي إلى أن يكــون نبيــاً. لم يكــن عليــه ذلــك البتــة. لهــذا اســتطاع أن يجنــي مليــون دولار مــن 

حفــر البلاليــع، بحيــث يســتطيع رفــع رأســه إلى النوافــذ الطويلــة المتلألئــة ويقــول... لقــد ســمعته 

وكــن يدخــن الغليــون وكانــت رائحتــه تكفــي لــي تتقيــأ أيهــا الحقــراء التافهــون.... 

قال )بلاند( بتحد:

-أتتبجح الآن بمال أبيك أم ببلاليعه؟.

ــم  ــت آبائه ــن التقي ــن، الذي ــك الراق ــع أصدقائ ــون م ــن تك ــول لي: ح ــم ويق ــر إليه ... وينظ

وأمهاتهــم وأخواتهــم في يــال، ذكٌرهــم أن كل رجــل هــو عبــد فضلاتــه، لــذا فــإن أبــاك الــذي يرســلونه 

ــا... مــاذا قلــت؟ ــة ليصلــح مواســرهم، وهــو ملكهــم جميعً إلى مطابخهــم الخلفي

 توقف فجأة ثم قال وهو ينظر إلى )بلاند(.

 قال الشرطي العسكري:

-اسمع يا بني، هذا كاف. على أن أسلم هذا السجين.

 قال )مونهان( من دون أن ينزع ناظريه عن )بلاند(:

-ماذا قلت؟.

 -سألتك إذا كنت تتبجح بمال أبيك أم ببلاليعه؟.

 قال )مونهان(:

ــا الذيــن أرديتهــم، أو  -لا، لمــاذا أتبجــح بذلــك، أكــر مــا قــد أفعــل حــول الثلاثــة عــر ألمانيً

حــول الشــارتين اللتــن تلقيتهــا مــن ملكــة اللعــن. 

وأشار إلى )كومن( فقال:

-لا تناده هكذا.

وابتل كما سترته بالخمر المراقة على الطاولة.

ــي  ــن أع ــي المزق ــن، وع ــه المفكوك ــي كتفي ــى شريط ــده ع ــع ي ــا وض ــان(، واضعً ــال )مونه  ق

ــب ســرته: جي

ــاء. لقــد كنــت شــاباً؛  ــه حــول المجــد والنب ــي في الأمــر، في كل مــا تتبجــح ب -اســمع، هــذا رأي

وظننــت أنــه يفــرض أن أنخــرط في الحــرب. ثــم انخرطــت فيهــا، ولم يكــن مــن وقــت للتوقــف حتــى 
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حــن اكتشــفت أنهــا غــر مهمــة. لكنهــا انتهــت الآن. انتهــت الآن. الآن أســتطيع أن أكــون مــن أريــد، 

كادحًــا أيرلنديـًـا، ابــن مهاجــر لم يجــد شــيئاً ســوى حفــر البلاليــع حتــى انقــى شــبابه قبــل أن يبــدأ. 

لقــد جــاء مــن مســتنقعات الــراز، وابنــه ذهــب إلى مدارســهم الفاخــرة، وعــاد ليتبجــح بذلــك أمــام 

كل الذيــن يمتلكــون مســتنقعات الــراز، وقــال الملــك فيــه كلامًــا حســنا.

قال )كومن(:

-سأعطيك شلنًا وأبرحك ضرباً.

رد )بلاند(:

-لكن لماذا تريد أن تعيده معك؟

 واكتفي )مونهان( بالتحديق به بصمت. 

كان ثمــة في ملامحــه مــا يشــبه شــهداء المســيحية أيضًــا: ثائــر، عاجــز عــن التعبــر ليــس بفعــل 

ــة،  ــول المعطل ــرع الطب ــه ق ــف في داخل ــد تكث ــا، ق ــن أي واحــد آخــر من ــر م ــا، وأك الذهــول، كأنم

ــول الجشــع والشــهوة التــي اســتيقظت مذعــورة عــى عجزهــا ويأســها المتراكــم.  طب

جلــس )بلانــد( مــادًا رجليــه، واضعًــا يديــه في جيبــي سروالــه، وقــد عــا وجهــه الوســيم صفــاء 

لا يطــاق. وقــال:

-عــي أي آلــة ســيعزف في أمريــكا؟ ربمــا عــى رفــش وضعــت لــه أوتــار صنعــت مــن أحشــاء 

ــاه مراحيــض مانهاتــن لأبيــك بعــد العشــاء.  قطــط الأزقــة؟ ســيعزف ربمــا موســيقي مي

اكتفــي )مونهــان( بالنظــر إلى )بلانــد( مــن دون أن تفــارق وجهــه تلــك الشراســة وذلــك الســهو. 

التفــت )بلانــد( بوجهــه الكســول صــوب الألمــاني.

 قال الشرطي العسكري:

-يا جماعة.

 وقال )بلاند(:

-أأنت متزوج يا حضرة الملازم؟.

 رفع الألماني رأسه. وجال بناظريه سريعًا على الوجوه، ثم قال: 

أجل شكراً على الاهتمام. 

كان يحمــل الــكأس دون أن يــرب منهــا. لكنــه لم يكــن أكــر صحــوًا مــن ذي قبــل. أصبحــت 

الخمــرة جــرح رأســه النابــض بهــا. قــال:
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-أسرتي متحــدّرة مــن بارونــات بروســيا الصغــار. لــدي أربعــة أشــقاء؛ الثــاني في الجيــش، الثالــث 

ــاك  ــا، الأكــر، في الجامعــة. هن ــة العســكرية؛ وأن ــب في الكلي ــن، الصغــر طال لا يفعــل شــيئاً في برل

تعلمٌــت. كان ثمــة متســع مــن الوقــت وقتــذاك. ربمــا تــم اختيارنــا وجمعنــا، نحــن الشــباب، مــن 

الأرض المنعزلــة، لأننــا نســتحق أن نشــهد الــولادة السريعــة لعــر جديــد. كأنمــا القمامــة القديمــة، 

قمامــة الإنســان القديمــة، ســتكُنس لــي يولــد عــرق جديــد يتمتــع بالبســاطة البطوليــة التــي عرفتهــا 

ــك؟ حــن التمعــت  ــس كذل ــن، ألي ــك الزم ــرون ذل ــدة. تذك ــة، ويســر الأرض الجدي ــة القديم الأزمن

العيــون وفــارت الدمــاء في الشرايــن؟. 

ثم أنه راح يحملق بنا وقال:

-لا أظــن أن الحــال لم يكــن كذلــك في أمريــكا. أمريــكا الجديــدة، وقمامــة المنــزل الجديــد لــن 

تكــون كثــرة كقمامــة المنــزل القديــم.

 أطرق لبرهة ناظراً إلى كأسه وقد طفح وجهه رقة. ثم قال:

-عــدت إلى البيــت وقلــت لأبي لقــد تعلمــت في الجامعــة أن هــذا ليــس بجيــد؛ لــن أصبــح باروناً. 

فلــم يصــدق مــا يســمعه. وراح يحدثنــي عــن ألمانيــا، أرض الأجــداد؛ فقلــت لــه لكنهــا هنــاك؛ أنــت 

تســميها أرض الأجــداد، وأنــا أســميها أرض الإخــوة، ذلــك أن كلمــة أجــداد هــي تلــك البربريــة التــي 

ســتكُنس أولً، إنهــا رمــز تلــك الهرميــة التــي وصمــت تاريــخ الإنســان بالظلــم والعســف، بــدلً مــن 

الأخــاق، بالقــوة بــدلً مــن الحــب.

اســتدعوا مــن برلــن أخــي الثــاني؛ وعــاد أخــي الثالــث مــن الجيــش. ظللــت أقــول لــن أصــر 

ــى  ــون ع ــث أســافي معلق ــرة حي ــة الصغ ــع أبي في القاع ــت م ــد. ووقف ــر جي ــذا غ ــا، لأن ه بارونً

الجــدران؛ وقفــت أمامهــم كأنهــم أعضــاء محكمــة عســكرية؛ وقلــت أن فرانــس يجــب أن يكــون 

ــا مــن أجــل  ــي تســتطيع، وســتصبح بارونً ــال أبي ب ــك. وق ــي، لأني لا أســتطيع كذل ــدلً من ــا ب بارونً

ــا؟ وكأننــي أمــام محكمــة  ــة كرمــي لألماني ــا. ثــم قلــت، إذن أينبغــي أن تكــون زوجتــي بارون ألماني

ــة فــاح. ــة موســيقي، ابن ــي تزوجــت ابن عســكرية، اعترفــت لهــم أنن

ــس  ــا. هــو وفران ــن ســيصير بارونً ــذي ذهــب إلى برل ــك ال ــا يجــب أن يحــدث إذن. ذل هــذا م

ــام  ــة طع ــاول وجب ــا في جيشــنا يســتطيع تن ــر تواضعً ــا، والأك ــح ضابطً ــس صب ــن فران ــان، لك توأم

مــن قيصرنــا؛ لا يحتــاج إلى أن يكــون بارونـًـا. أمــا أنــا فعشــت في بايــروث مــع زوجتــي وموســيقاي. 

بالنســبة إليهــم صرت أشــبه الميــت، فلــم تصلنــي منهــم أي رســالة ســوي تلــك التــي أخــروني فيهــا 

بوفــاة أبي، قائلــن إننــي قتلتــه، وإن أخــي عــاد مــن برلــن ليصبــح بارونـًـا. لكنــه لم يبــق في البيــت. 

في 1912 قــرأت خــر مقتلــه في صحيفــة في برلــن، عــى يــد زوج ســيدة مــا، وهكــذا صــار فرانــس 

البــارون في نهايــة المطــاف.
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ثــم اندلعــت الحــرب. لكننــي في بايــروث مــع زوجتــي وموســيقاي، لأننــا ظننــا أنهــا لــن تطــول، 

ــا  ــدرك أنه ــك. وحــن ت ــا لا تعــرف ذل ــاً. أرض الأجــداد الفخــورة بحاجــة إلين ــا لم تطــل قب بمــا أنه

بحاجــة إلينــا يكــون قــد فــات الأوان، وأي فــاح قــوي يجــب أن ينخــرط في الجيــش. وهكــذا.....

 سأله )بلاند(:

-لماذا شاركت في الحرب إذن؟ أأجبرتك امرأتك؟ أرشقتك بالبيض ربما؟.

 نظر الألماني إلى )بلاند(، وقال:

-أنا ألماني؛ وهذا يتجاوز الأنا. لم أخُلق لأكون باروناً ولا قيصًرا. 

ثم غامت عيناه، وقال:

-كانت ألمانيا قبل البارونات

-وستبقي بعدهم.

حتي بعد هذه الحرب؟.

 -بــل أكــر. في الســابق كان هنــاك الكبريــاء.. مجــرد كلمــة في الفــم. أمــا الآن، فــاذا يمكــن أن 

نســميه؟.

 قال الحَاكمِ:أمة تنكس راياتها، إنسان يهزم نفسه.

 قال الألماني:أو امرأة تحمل طفلً.

ــة العظيمــة؛  ــد البرهــان، الألوهي ــأتي المخــاض، ومــن المخــاض يول ــال الحَاكمِ:مــن الشــهوة ي  ق

الحقــة.

ــد ارتســم عــى  ــم، وق ــف ســيجارة أخــرى، شــاخصًا نحــو الحَاكِ  أخــذ الشرطــي العســكري يل

ــادرني: ــم ب ــر في آن. لحــس الســيجارة ث ــق وفات ــر وحان ــر ثائ ــه تعب وجه

حــن جئــت إلى هــذا البلــد اللعــن كنــت أحســب الزنــوج زنوجًــا. لكــن فلأكــن ملعونـًـا الآن لــو 

كنــت أعــرف مــا هــم. مــا هــو؟ حــاو؟.

 قلت:

-أجل، إنه حاو.

 -يسُتحســن إذن أن يخُــرج أفعــاه ويذهــب مــن هنــا. عــى أن أســلم هــذا الســجين. انظــروا إلى 

أولئــك الضفــادع هنــاك.

ــة والغضــب  ــادرة، والإحســاس بالإهان ــوا يهمــون بالمغ ــة كان حــن نظــرت إلى الفرنســيين الثلاث
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يتفصــد مــن ظهورهــم.

 قال الألماني:

ــة،  ــة الحربي ــواء، وأنٌ الطالــب في الكلي ــدًا ثــم ل -عرفــت مــن المصحــف أن فرانــس أصبــح عقي

الــذي كان دائمـًـا جــزءًا مــن عصابــة مــا، أصبــح طيــارًا حربيًــا- آيــس – وحصــل عــى ميداليةالصليــب 

ــم  ــد طيارك ــل عــى ي ــب قتُ ــت أن الطال ــام 1916، رأي ــم جــاء الع ــر شــخصيًا. ث الحديديمــن القي

بيشــوب...- أحنــي رأســه قليــاً ل)كومــن( -ذلــك الرجــل البــارع. فــرت طالبًــا في الكليــة الحربيــة. 

كأننــي كنــت أعــرف مــال الأمــر. فــرت طيــارًا، رغــم معرفتــي بــأن فرانــس أصبــح جــرالً، ورغــم 

أننــي كل ليلــة أقــول لنفــي: لقــد عــدت ثانيــة، أعــرف أن هــذا ليــس بالجيــد.

ــة لم  ــاك حقيق ــد أن هن ــن. أعتق ــات في برل ــس ب ــم علمــت أنٌ فران ــا. ث ــر قيصرن هــذا إلى أن ف

نخسرهــا جميعًــا في الكبريــاء، لأننــا نعــرف أنهــا لــن تطــول أكــر، وفرانــس بأمــان في برلــن، بعيــدًا 

عــن القتــال.

ثــم هــذا الصبــاح وصلنــي رســالة مــن أمــي التــي لم أراهــا مــن ســبع ســنوات وتخاطبنــي فيهــا 

ــاني في  ــدي ألم ــد جن ــى ي ــواده، ع ــوة ج ــي صه ــاص وع ــس أرُدي بالرص ــرني أن فران ــارون، وتخ كب

برلــن. كأن كل شــئ قــد نـُـي، لأن النســاء سريعــات النســيان، مــا دام كل شــئ بالنســبة إليهــن غــر 

حقيقــي – الحقيقــة، العدالــة، كل شــئ – كلٌ مــا لم يكــن حملــه باليــد ولا يمــوت. فأحرقــت جميــع 

أوراقــي، وصــورت زوجتــي وابنــي الــذي لم أره بعــد، وبطاقــة هويتــي، وأزلــت كل الشــارات عــن 

ســرتي...، وأشــار إلى ياقتــه.

 قال )بلاند(:

ــى  ــر ع ــك وتوف ــى نفس ــاص ع ــق الرص ــاذا لم تطل ــودة؟ لم ــوي الع ــن تن ــك لم تك ــي أن -أتعن

حكومتــك طائــرة؟.

 قال الألماني:

-الانتحــار يطــاول الجســد فحســب، والجســد لا يحــل شــيئاً. ليــس بالمهــم. كل مــا يمكــن فعلــه 

بــه هــو تنظيفــه كلــا أمكــن ذلــك.

 قال الحَاكمِ:

-إنه مجرد غرفة في النزل، إنه المكان الذي نختبئ فيه فترة وجيزة.

 قال )بلاند(:

-إن المرحاض، التواليت...
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 وقف الشرطي العسكري. ولكز الألماني على كتفه. راح )كومن( يحدق بالألماني. وقال:                 

 -إذن تعترف أنكم هُزمتم.

 -أجــل، كان دورنــا أولً لأننــا كنــا الأشــد مرضًــا. وســيأتي دور بلدكــم إنجلــرا ثانيــا. ثــم ســيتعافى 

هــو الآخــر.

 فقال )كومن(: 

-لا تقــل بلدكــم، أنــا مــن الأمــة الأيرلنديــة. والتفــت إلى )مونهان(،قلــت ملــي اللعــن. لم يكــن 

لأيرلنــدا ملــك منــذ ســالة الإرنيــل، ليبــارك الــرب ذيــل جــواده الأحمــر.

 أومأ الألماني إيماءة باهتة. وقال:

 -أترى؟، من دون أن يوجه كلامه لشخص محدد.

 فقال الحَاكمِ: 

-المنتصر يخسر ما يربحه المهزوم.

 وقال )بلاند(: 

-وماذا ستفعل الآن؟.

 لم يجب الألماني. جلس منتصبًا بوجهه العليل وضمادة رأسه النظيفة.

وجه الحَاكمِ كلامه إلى )بلاند(:

-مــا الــذي ســتفعله أنــت؟ مــا الــذي ســنفعله جميعًــا؟ جميــع أبنــاء هــذا الجيــل الذيــن خاضــوا 

هــذه الحــرب ماتــوا الليلــة. لكننــا لا نعــرف ذلــك بعــد.

 نظرنــا إلى الحَاكـِـم، )كومــن( بعينيــه الحمراويــن الشــبيهتين بعينــي خنزيــر. )سرتــورس( بمنخريه 

الأبيضــن. )بلانــد( المتكاســل عــى كرســيه، بشــعره الشــبيه بشــعر النســاء المدلــات، وبســمته التــي 

لا تطــاق، وقــف الشرطــي العســكري فــوق رأس الألمــاني.

 قال )بلاند(:يبدو أن الأمر يقلقك كثيراً.

 قال الحَاكمِ:ألا تصدق؟ انتظر وسترى.

 قــال )بلاند(:أنتظــر؟ لا أعتقــد أننــي فعلــت شــيئاً خــال الســنوات الثــاث الفائتــة لــي أكتســب 

عــادة الانتظــار. ولا خــال الســتة والعشريــن عامًــا الماضيــة. قبــل ذلــك لا أذكــر. ربمــا أكــون فعلــت 

. شيئاً

 قال الحَاكمِ:



282

-سترى إذن دونما حاجة إلى الانتظار. 

ونظر إلينا، بهدوء تام:

 -أولئــك الذيــن يتعفنــون في الخــارج هنــاك...، وأشــار بيــده الغليظــة القصيرة،ليســو أكــر موتـًـا 

منــا.

 مجددًا لمس الشرطي العسكري كتف الألماني:

-اللعنة، هيا بنا يا صاح. 

ــد  ــن عن ــب، الواقف ــط والرقي ــيين، الضاب ــن الفرنس ــا إلى الجندي ــا جميعً ــه ونظرن ــم أدار رأس ث

طاولتنــا. ظللنــا صامتــن لبرهــة. كان الأمــر كأن البــق الصغــرة اكتشــفت فجــأة أن مداراتهــا متواجدة 

ــا إلى جنــب، وأنهــا غــر مضطــرة إلى أن تكــون بــا هــدف أو أن تســتمر في الحركــة.  جنبً

بتأثــر الكحــول بــدأت أحــس بتلــك الكــرة الصلبــة الحــارة في معــدتي، كــا في المعركــة، كــا حــن 

تعــرف أن شــيئاً مــا ســيحدث؛ تلــك اللحظــة التــي تفكــر فيهــا أن الأمــر ســيحدث الآن. الآن يمكننــي 

أن أرمــي كل شــئ وأكــون نفــي. 

الآن. الآن، يا للشعور الرائع.

قال الضابط الفرنسي:

-لماذا هذا الشخص هنا يا مسيو؟.

نظــر )مونهــان( إليــه، ثــم رجــع بكرســيه إلى الخلــف ومــال جانبيًــا، موازنًــا نفســه عــى إربتــي 

فخذيــه، طارحًــا ذراعــه عــى الطاولــة.

قال الضابط: 

-لماذا تفعل ما يهين فرنسا يا مسيو؟

 أمسك الشرطي العسكري بـ )مونهان( بينما هو يهم بالوقوف. وقال:

-انتظر لحظة، على رسلك. 

ــد  ــداه عــى كتفــي )مونهــان(، وق ــم، وي ــا يتكل وراحــت الســيجارة تترجــرج عــى شــفتيه بين

ــاً، ثــم قــال: ــده قلي ارتفــع عضــد ذراعــه إلى أعــي زن

-وما شأنك أنت أيها الضفدع؟. 

وراء الضابــط وقــف الفرنســيون الآخــرون، ومعهــم المــرأة العجــوز التــي راحــت تحــاول اخــراق 

لجمع. ا
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قال الشرطي:

-هذا سجيني، وسآخذه أينما شئت، وأبقيه قد ما شئت. ما رأيك بهذا؟. 

قال الضابط:

-بأي سلطة يا مسيو؟. 

ــد  ــن زجــاج، فق ــه م ــذ أن إحــدى عيني ــت عندئ ــاً ذا وجــه شــاحب ومأســاوي. ورأي كان طوي

ــا. ــا منه ــدو أكــر مواتً ــة في وجــه يب ــا، ميت ــدت متجمــدة تمامً ب

 نظــر الشرطــي العســكري إلى عضــد ذراعــه، ثــم إلى الضابــط مجــددًا، ولمــس مسدســه الــذي 

يتأرجــح عــى خاصرتــه.

-ســأصحبه في طــول هــذه البــاد اللعينــة وعرضهــا. ســآخذه إلى مجلــس شــيوخكم اللعــن وأقُيــم 

الرئيــس وأجلســه مكانــه، ويمكنــك أن تمــوت غيظـًـا حتــى آتي وأمســح الــراز عــن قدميــك مجــددًا.

 قال الضابط:

-آه، أنت جندي أمريكي.. فهمت. 

قالجنــدي أمريكيزامًــا شــفتيه، ومــن دون أن يتحــرك شــئ في وجهــه الميــت، الــذي يشــكل إهانــة 

في حــد ذاتــه. 

وراءه راحت صاحبة الحانة تصرخ بالفرنسية:

-طــاخ! طــاخ! طيــخ! طــوخ! كل فنجــان، كل طبــق، كل كأس, كل صحن...كلــه كلــه! ســأريكم، 

لقــد احتفظــت بهــا لهــذا اليــوم. ثمانيــة أشــهر منــذ ســقطت القذيفــة، احتفظــت بهــا في علبــة لهــذا 

اليــوم: الأطبــاق، الصحــون، الكــؤوس، كل مــا امتلكــه خــال ثلاثــن عامــا، كلــه دٌمــر، تحطــم دفعــة 

واحــدة! ويكلفنــي خمســن ســنتيما للــكأس بحيــث أخــزي نفــي لــي أجعــل زبائنــي....

 يصــل الســأم أحيانـًـا إلى نقطــة، إلى ذروة، لا تحتمــل. حتــى الكحــول لا يمكنــه الدنــو منهــا. لكنــه 

يحفــز الغوغــاء، مثلــا تحفزهــا تلــك الضعــة الكاملــة النابغــة مــن الرتابــة التــي لا تحتمــل. ثــم بــدا 

كأننــا جميعًــا تخلصنــا مــن أحمالنــا دفعــة واحــدة، مواجهــن بــا خــزي ولا تحفــظ الشــبح الــذي 

بالغنــا طــوال أربــع ســنوات في تزيينــه بكلــات كبــرة، مندفعــن في كتلــة واحــدة متراصــة. 

ــت  ــه. رأي ــدى ل ــن( وتص ــض )كوم ــم نه ــط، ث ــى الضاب ــز ع ــكري يقف ــي العس ــت الشرط رأي

الشرطــي العســكري يلكــم )كومــن( ثــاث مــرات عــى فكــه قبــل أن يرفعــه )كومــن( و يرميــه فــوق 

ــا في الهــواء، وهــو يحــاول ســحب مسدســه. ثــم رأيــت ثلاثــة جنــود  الحشــد، حيــث اختفــى أفقيً

فرنســيين عــى ظهــر )مونهــان( والضابــط يحــاول ضربــه بقنينــة، و)سرتــورس( يقفــز عــى الضابــط 
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مــن الخلــف. 

ــة  ــة الخان ــت مالك ــه اندفع ــا مكان ــي خلفه ــحة الت ــن الفس ــي، وم ــن الوع ــن( ع ــاب )كوم غ

ــاني. ــى الألم ــق ع ــاول أن تبص ــي تح ــف، و ه ــا إلى الخل ــان رده ــاول رج ــا ح ــة، بين صارخ

ــادي  ــعرها الرم ــى ش ــد غط ــا، وق ــيل لعابه ــق ويس ــى تبص ــرخ، وه ــت ت ــاش!، راح ــاش! ب -ب

ــي: ــة ع ــه كامل ــت بصق ــتدارت وبصق ــم اس ــا، ث وجهه

-وأنتــم أيضــا!، صرخت،ليســت إنجلــرا التــي دٌمــرت! أنتــم أيضــا جئتــم لتلتقطــوا عظــام فرنســا. 

كلاب! حيوانــات! كل شيء تحطــم! تحطــم! تحطــم!

ــال،  ــل تمث ــم المقرفــص مث ــه، مــن دون أن ينبســا بحركــة أو كلمــة، والحَاكِ ــك كل وفى خضــم ذل

ــان مثــل نبيــن مــن العهــد القديــم. وكلاهــا يضعــان الطرب

 لم يطــل الموضــوع. لا علاقــة للوقــت بمــا جــرى. أو بالأحــرى كنــا نحــن خــارج حــدود الزمــن، 

ضمــن، وليــس في، ذلــك الســطح، عنــد الحــد بــن القديــم الــذي نعــرف أننــا لم نمــت فيهـــا، والجديــد 

ــم إننــا مــوتى فيــه. وراء الأيــدي التــي تلــوح بالقنــاني والأكــام الزرقــاء والأيــدي  الــذي قــال الحَاكِ

المتســخة ووجوهنــا التــي تشــبه أقنعــة تبتســم ابتســامات صفــراء في صرخــات متجمــدة معدومــة 

ــة في بحــر عاصــف،  ــل محمل ــا مث ــة. جــاء مندفعً ــت )كومــن( ثاني ــال، رأي ــف الأطف الصــوت لتخي

ــورس(  ــم قــذف )سرت ــم، وفى فمــه صفــارة الشرطــي العســكري. ث ــادل القدي تحــت ذراعــه كان الن

كرســيا عــى اللمبــة الوحيــدة في المــكان.

 اخــرق صقيــع الشــارع ثيابنــا ومســام جلودنــا المترعــة بالكحــول وتســلل إلى عظامنــا. كانــت 

الســاحة خاليــة، و الأضــواء خافتــة وبعيــدة. وكان الجــو هادئــا إلى حــد أننــي ســمعت صــوت الميــاه 

الراكــدة في البركــة. 

ــا حــادًا  مــن مســافة بعيــدة تحــت الســاء المنخفضــة الســميكة ســمعت صوتًــا، صراخًــا أنثويً

مثــل كل الــراخ، ثــم صراخ حشــد مــن الرجــال، يقطعــه مــن وقــت لأخــر صــوت فرقــة تعــزف 

نشــيدًا وطنيًــا. وقــف )كومــن( و)مونهــان( مســتظلين بالجــدار، محاولــن إبقــاء الألمــاني واقفًــا عــى 

قدميــه. 

كان غائبــا عــن الوعــي، وكانــت الظلمــة تكتنفهــم باســتثناء لمعــان الضــادة الباهــت عــى رأس 

الألمــاني، ولم يصــل إلى مســامعي مــن طرفهــم ســوى ســيل الشــتائم الرتيبــة مــن فــم )مونهــان(.

 قال الحَاكمِ:

-لم يكن من المحبذ أن يتحالف الإنجليز والفرنسيون. 

كان يتكلم بسلاسة؛ بصوت أشبه بصوت الأرغن، لا يتناسب البتة مع حجمه.
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-لا ينبغــي أن توحــد الأمــم المختلفــة قواهــا وتحــارب تحــت رايــة واحــدة. فلتقاتــل كل منهــا 

لهــدف مختلــف؛ فــا ينشــأ نــزاع بينهــا، ويمــى كل منهــا في طريقــة. 

ــن  ــط ب ــي تنق ــاء الت ــة م ــه المليئ ــرص قبعت ــاً بح ــة، حام ــن البرك ــا م ــا، آتي ــورس( بن ــر )سرت م

رجليــه. ثــم انضــم إلى الكتلــة القاتمــة التــي تومــض فيهــا الضــادة ويشــتم )مونهــان( برتابــة وفتــور. 

ــم: وتابــع الحَاكِ

-وكل واحــد يتبــع تقاليــده. شــعبي مثــا، أعطــاه الإنجليــز البنــادق، فراحــوا يحملقــون بهــا ثــم 

جــاءوني قائلــن: هــذه الحربــة قصــرة جــدًا: كيــف يمكــن أن يقتــل المــرء عــدوًا سريعــاَ بحربــة بهــذا 

الحجــم والــوزن؟ كــا أعطوهــم حلــل عســكرية ينبغــي أن تظــل مــزررة؛ مــررت بمجموعــة كبــرة 

مــن الجنــود الجالســن القرفصــاء وقــد غطــوا أنفســهم حتــى الآذان بالبطانيــات وبأكيــاس الخيــش، 

ــل  ــون السراوي ــم لا يلبس ــدت أنه ــات وج ــت البطاني ــن رفع ــرد؛ وح ــن ال ــم م ــودت وجوهه واس

القصــرة.

يقــول لهــم الضبــاط الإنجليــز اذهبــوا إلى هنــاك وافعلــوا كــذا؛ فــا يتحركــون البتــة. ثــم ذات 

يــوم، تحــت ضــوء القمــر المكتمــل، ســمعت الكتيبــة حركــة تنبعــث مــن وراء حفــرة مــا فخرجــت 

مــن الخنــدق جــارة إبــاى وضابطـًـا آخــر معــي. تركنــا الخنــدق مــن دون أن نطلــق رصاصــة واحــده، 

ــام عــى خطــوط  ــة أي ــا ثلاث ــن، علقن ــا آخري ــا وســبعة عــر جنديً ــط وأن ــا، الضاب ــى من ــن تبق وم

العــدو الأماميــة وقــد تطلــب الأمــر لــواء بأكملــه لإخراجنــا مــن هنــاك. ســألهم الضابــط: لمــاذا لم 

تطلقــوا الرصــاص؟ لقــد تركتموهــم يتصيدونكــم مثــل الطيــور الســان...

لم ينظــر الجنــود إليــه. وقفــوا كالأطفــال صامتــن، دونمــا أي إحســاس بالخــزي. ســألت قائدهــم: 

ــا أي إحســاس  ــال، دونم ــن كالأطف ــوا واقف ــا داس؟ فهب ــادق محشــوة بالرصــاص ي ــت البن هــل كان

بالخجــل، وقــال داس: أوه يــا ابــن الأكابــر. فقلــت لــه: قــل الحقيقــة للســيد، فأجابنــي، لا لم تكــن 

البنــادق محشــوة.

 ســمعنا صــوت الكتلــة يهــدر مــن بعيــد في الهــواء البــارد. كانــوا يســقون الألمــاني مــن قنينــة. 

وقــال لــه )مونهــان(:

-والآن أتشعر ببعض التحسن؟

 غمغم الألماني:

-إنه رأسي. 

كانوا يتكلمون بهدوء كأنهم يتناقشون حول اختيار ورق الجدران.

 سب )مونهان( ثانية، وقال:
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 -سأعود لهم. بحق الله....

 قال الألماني:

-لا،لا، لن أسمح بذلك. لقد دافعتم أصلً....

 وقفنــا في العتمــة تحــت جــدار نحتــى الــراب. بقيــت معنــا قنينــة واحــدة. وحــن فرغــت 

حطمهــا )كومــن( بالجــدار.

قال )بلاند(: والآن ماذا.

قــال )كومــن(: الفتيــات، هــا يمكنكــم تخيــل )كومــن( مــن الأمــة الأيرلنديــة بــن ذوات الشــعر 

الأصفــر مثــل كلــب بــن الســنابل؟.

وقفنا هناك، نستمع إلى الجلبة المنبعثة من الحانة. وقال )مونهان(:

-هل أنت متأكد أنك بخير؟.

 أجابه الألماني:

-شكراً، أشعر أنني بخير.

فقال )كومن(:هيا بنا إذًا.

 وقال )بلاند(:هل ستأخذه معك.

 أجاب )مونهان(:أجل، ما المانع؟.

 -لم تأخذه إلى المقر؟ إنه مريض.

 فقال )مونهان(: أتريدني أن ألكم وجهك اللعين؟.

 قال )بلاند(:

-حسناَ.

 رد )كومن(:

-هيــا بنــا، أي أحمــق يتشــاجر بــدلً مــن أن يســتمتع بوقتــه؟ كل الرجــال إخــوة، وكل زوجاتهــم 

أخــوات. فهيــا بنــا يــا جنــود منتصــف الليــل أنتــم.

خاطب )بلاند( الألماني:

-اسمعني جيدا، أتريد الذهاب معهم؟.

 بدا الألماني والحَاكِم، بربطتي رأسيهما، مثل جنديين مصابين بين خمسة أشباح.
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 -أسنده قليلً

 قال اقترب )مونهان( من )بلاند(. وشتمه، قائلً بالصوت الرتيب نفسه:

-أنا أحب المشاجرة، وحتى أنني أحب التعرض للضرب.

وقال الألماني:

-لحظة! مجددًا لن أسمح.

 توقف )مونهان( الذي لا يبعد عنه قدمًا. وقال الألماني:

-لدى زوجة وابن في بايروث.

كان يوجه كلامه إلى، ثم كرر لي عنوان بيته مرتين.

قلت:

-سأرسلها، ماذا تريدني أن أقول لها؟.

-قل لها إنها لا تساوي شيئاً. سوف تعرف ما تقول لها.

-أجل سأقول لها إنك بخير.

-قل لها هذه الحياة لا تساوى شيئاً.

ــا.  ــه تقريبً ــا وهــا يحملان ــه مجــددًا. اســتدار ومضي ــن( مــن ذراعي ــان( و)كوم أمســكه )مونه

ــاً: ــف، قائ نظــر )كومــن( مــرة إلى الخل

-في حفظ الله.

قال الحَاكمِ:

-وأنت أيضا. 

ــارد الخافــت  ــق، و الضــوء الب ــر ضي ــاق من ــد مدخــل زق ــا ظليهــا في العتمــة عن ــا. رأين ومضي

يســقط عــى الجــر وعــى الجــدران جاعــاً مدخــل الزقــاق أشــبه ببوابــة عبراهــا، مســندين الألمــاني 

بينهــا.

سأل )بلاند(:

ــه؟ أم ثمــة أسرة في المواخــر  ــا و يقتلون ــة م ــه؟ هــل ســرمونه في زاوي ــذي ســيفعلونه ب ــا ال -م

الفرنســية أيضــا؟.

قلت باستهانة:
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-من يهمه هذا عموما؟.

ــل  ــش بفع ــدي يرتع ــرة كان جل ــة. كل م ــن الحان ــا م ــيقية قويً ــة الموس ــوت الفرق ــث ص انبع

ــم. ــي تتهش ــوت عظام ــمع ص ــبني أس ــت أحس ــرد كن ــول وال الكح

قال الحَاكمِ:

-منذ سبع سنوات وأنا في هذا الطقس، لكنني ما زلت لا أحب البرد. 

ــوا في مــا بينهــم،  ــه ســت أقــدام، كأنمــا حــن صنعــوه قال ــا، كأن طول ــا هادئً ــه عميقً جــاء صوت

وتابــع:

-ســنعطيهم شــيئاً لــي يحمــل رســالته معــه؟ لمــاذا؟ مــن سيســمع رســالته؟ هــو؟ لــذا ســنعطيه 

شــيئاً يســمعها هــو نفســه بــه.

سأله )بلاند(:

-آه، أنا أيضًا لا أحب أن أكون باروناً.

ــون  ــب يأت ــران أو الأران ــل الث ــاس مث ــيعاملون الن ــن س ــب الذي ــت الأجان ــت إذن وترك -خرج

ــد. ــون الهن ويحتل

-بخروجــي مــن هنــاك أبطلــت في يــوم واحــد مــا تطــل فعلــه ألفــي عــام. أوليــس هــذا بالأمــر 

المهــم؟.

رحنــا نرتعــش مــن شــدة الــرد الــذي صــار هــو الفرقــة، النشــيد الهــادر الــذي يدمــدم بيديــن 

ــا العظــام، لا الأذنــن. باردتــن مخاطبً

قال )بلاند( بهدوء:

-حسنًا، أحسب أن الحكومة الإنجليزية تفعل لتحرير شعبك أكثر مما تفعله أنت.

لمس الحَاكمِ )بلاند( على صدره، لمسة خفيفة. وقال:

-أنت حكيم يا صديقي. فلتسعد إنجلترا لأن جميع الإنجليز ليسو حكماء مثلك.

-إذن ستبقي منفياً طوال حياتك؟.

أشار الحَاكِم بيده الغليظة القصيرة إلى القنطرة حيث اختفي )مونهان( و)كومن( والألماني:

-ألم تسمع ما قاله؟ هذه الحياة هراء.

 قال )بلاند(:
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ــه خــال  ــا ادخرت ــر أن م ــره أن أفك ــه، أك ــن لحــق الل ــو، لك ــذا النح ــى ه ــر ع ــك التفك -يمكن

ــيئاً. ــن ش ــة لم يك ــاث الماضي ــنوات الث الس

 قال الحَاكِم برقة:

-ادخرت رجلً ميتاً، سوف ترى.

 وقال )بلاند(:

-ادخرت قدري، لا أنت ولا أي شخص يعرف ما سيكون.

 غمغم الحَاكمِ:

-مــا قــدرك ســوى أن تكــون ميتـًـا؟ مــن ســوء الحــظ أن جيلــك هــو المختــار. مــن ســوء الحــظ أن 

أفضــل أيــام حياتــك ســتمضيها ماشــيًا الأرض كــروح. لكــن هــذا قــدرك. 

جــاء الــراخ مــن بعيــد، أنثويـًـا وطفوليًــا ثــم الفرقة مجــددًا، هــادرة، مثــل صراخ الرجــال، مرحة 

ببــؤس، هســتيرية، لكــن أكــر مــن أي شــئ أخــر، بائســة. تثاءبــت القنطــرة في الضــوء البــارد بفــراغ 

عميــق وصامــت، مثــل بوابــة تــؤدي إلى مدينــة أخــرى، إلى عــالم أخــر. فجــأة تركنــا )سرتــورس(. مــي 

بثبــات نحــو الجــدار واســتند إليــه، وجعــل يتقيــأ.

 قال )بلاند(:

-اللعنة، أريد شراباً.

 والتفت نحوي:

-أين قنينتك؟.

أجبته:

 -فرغت.

 -فرغت كيف؟ كان معك اثنتان؟.

 -ليس معي واحدة الآن. اشرب ماء.

 -الماء؟ من بحق العلي القدير يشرب الماء؟.

 ثــم عــادت الكــرة الســاخنة الصلبــة إلى معــدتي مجــددًا، جذلــة، لا تحتمــل، حقيقيــة؛ مجــددًا 

تلــك اللحظــة التــي تقــول فيهــا الآن يمكننــي التخــي عــن كل شــئ، وقلــت لــه:

-سوف تشرب الماء أيها الحقير.
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 لم يكن )بلاند( ينظر إلٌي. قال بنبرة هادئة شاردة وفي وجوم:

-مرتين، مرتين في ساعة واحدة، ما رأيك بهذه الثمالة؟. 

ــة  ــط صــوت الفرق ــات. اختل ــورس(، ماشــيًا بثب ــاد )سرت ــة. ع ــه شــطر نحــو البرك ــم يمــم وجه ث

ــت العظــم. ــذي يفت ــرد ال بال

 سألت:ترى كم الساعة الآن؟.

 نظر )سرتورس( إلى ساعة رسغه ورد:الثانية عشرة.

 قلت:لا يمكن، لابد من أننا تجاوزنا منتصف الليل.

 زمجر )سرتورس(:قلت لك إنها الثانية عشرة بالضبط.

ــه تســمّر في  ــا إلي ــاك. حــن وصلن ــا فــوق البركــة. كان ثمــة ضــوء قليــل هن ــد( منحنيً  كان )بلان

مكانــه، مســح وجهــه. كان الضــوء يغمــره. وفكــرت لبعــض الوقــت أنــه لابــد مــأ وجهــه كلــه المــاء، 

حتــى اكتشــفت أنــه كان يبــي. وقــف هنــاك، يمســح وجهــه، ناشــجًا، إنمــا بصمــت.

 ثم ناح كالأطفال:

-زوجتي الصغيرة المسكينة، زوجتي الصغيرة المسكينة!
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الشرخ
وليام فولكنر

يتقــدم الجنــود، متحاشــن حاجــز القصــف المدفعــي الكثيــف الــذي يمتــد بــا نهايــة في الأرض 

الواســعة الغامضــة، هابطــن في حفــر غائــرة وماكــرة أحدثهــا القصــف، ثــم خارجــن منهــا ثانيــة، 

اثنــان منهــم يجرجــران واحــدًا مــن رفاقهــا، بينــا يحمــل آخــران البنــادق الثــاث. ســاقا الجنــدي 

ــى الأرض،  ــلولتين ع ــبه مش ــحبان ش ــه، تنس ــة بدمائ ــة ملوث ــه بخرق ــب رأس ــذي عص ــح ال الجري

ــاب. وبــن  ــدم المتجلــط والهب ــا عــى وجهــه المتســخ بال ــح، بينــا ينســاب عرقــه بطيئً ورأســه يترن

لحظــة وأخــرى تهــب ريــح خفيفــة مــن لا مــكان، فتفــرق الدخــان الرمــادي فــوق أجــات الحــور 

المقصوفــة. تجتــاز الفرقــة حقــاً زرع بالقمــح قبــل نحــو شــهر وظلــت براعمــه متشــبثة بعنــاد في 

التربــة بــن قطــع الحديــد المتناثــرة والخــرق الرطبــة.

ــى  ــد ع ــد واح ــع في ح ــي ترتف ــجار الت ــا الأش ــاة تحده ــل إلى قن ــل وتص ــة الحق ــاز الفرق   تجت

ــات.  ــم يمــأون الزمزمي ــاه الفاســدة ث ــون المي ــاة يشرب ــود في القن ــدام. يرتمــي الجن ــو خمــس أق عل

يــرك الجنديــان رفيقهــا المصــاب فيرتمــي عــى ضفــة القنــاة مغطسًــا يــده ورأســه في المــاء، لكنــه 

ــه،  ــة الخــوذة مــن في ــاني حاف ــا يقــرب الث لا يســتطيع أن يــرب بمفــرده. فيســنده أحدهــا بين

ثــم يعــاود مــلء الخــوذة ويســكبها عــى رأس الجريــح، مبلــاً الخرقــة الدمويــة. ثــم يجفــف وجــه 

ــه. الرجــل بقطعــة قــاش وســخة أخرجهــا مــن جيب

   عنــد نهايــة القنــاة تبــدأ الأرض بالارتفــاع تدريجيًــا، ويقــف الكابــن والمــازم والرقيــب 

ــن  ــة مــن الأرض. يضــع الكاب ــا عــن طبقــات جيري ــة. ويكشــف جانبه محملقــن في خريطــة مهترئ

ــا  ــان رفيقه ــع الجندي ــال. يرف ــس بصــوت ع ــف، لي ــود بالوق ــب الجن ــر الرقي ــا يأم الخريطــة جانبً

الجريــح المنهــوك مــع الآخريــن ضفــة القنــاة، وصــولً إلى جــر قوامــه قــارب طــرح بالعــرض بــن 

الضفتــن. عندئــذ يقفــون مجــددًا، بينــا ينهمــك الكابــن والمــازم في قــراءة الخريطــة مــرة ثانيــة.

  فيــا هــم يمضــون قدمــا، راحــت التربــة الجيرية تــرز تدريجيـًـا تحــت أقدامهم. وإلى مســامعهم 

ــل مــن مطــر ثقيــل وســخ عــى  ــة القاتمــة كواب تتناهــى رشــفات النــران في تلــك الظهــرة الربيعي

ســقف معــدني لانهــائي. الأرض جافــة صلبــة ومــع ذلــك يشــق الســر عــى الجنديــن اللذيــن يجــران 

ــا  ــي مترنحً ــا ويم ــه منه ــص نفس ــح ويخل ــح الجري ــان يكاف ــن يتوقف ــن ح ــح. لك ــا الجري رفيقه

بمفــرده، واضعًــا يديــه عــى رأســه، لكنــه يتعــر ويهــوي أرضًــا. فيســاعده الجنديــان عــى النهــوض 

ويعــاودان الإمســاك بــه مــن ذراعيــه وهــو يتمتــم: 

ــر  ــام. ينظ ــراب إلى الأم ــل الاضط ــه. ينتق ــددًا رأس ــس مج ــه ليتحس ــرر يدي ــة...، ويح -... القبع

ــم. ــون بنادقه ــن يخفض ــود الذي ــه الجن ــر، ومثل ــن الس ــف ع ــف ويتوق ــن إلى الخل الكاب
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  يقول أحد الجنديين: 

-إنه يتحسس رأسه يا سيدي. 

يساعدان الجريح على الجلوس، ينحني الكابتن بجانبه.

  يغمغم الجندي:

 -... القبعة... القبعة. 

ــل الكابــن الخرقــة ويجــس جبــن الجنــدي.  ــه ويبل يفــك الكابــن الخرقــة. يمــد الرقيــب جعبت

ــددًا.  ــح مج ــان الجري ــع الرج ــن. يرف ــض الكاب ــور. ينه ــن الفت ــوع م ــرون بن ــود الآخ ــف الجن يق

يأمرهــا الرقيــب بالتقــدم حتــى يصــان إلى قمــة الســفح الــذي ينحــدر بعدئــذ نحــو الغــرب قليــا 

ــا،  ــوب يســتمر حاجــز القصــف المدفعــي مدويً ــد نجــد منبســط بعــض الــيء. إلى جهــة الجن عن

وترتفــع أعمــدة الدخــان إلى جهــة الغــرب والشــال فــوق الأشــجار في الســهل المجــدب. لكنــه دخــان 

حرائــق، دخــان أشــجار تحــرق، لا دخــان قصــف مدفعــي. يحــدق الضابطــان في البعيــد، ويتوقــف 

الجنــود ثانيــة عــن المســر مــن دون أن يتلقــوا الأمــر بذلــك ويخفضــون بنادقهــم.

  يهتف الملازم فجأة: 

-يا الله يا سيدي، إنها بيوت تحترق! إنهم ينسحبون! الوحوش! الوحوش!.

  -هــذا وارد،يقــول الكابــن، واضعًــا يــده فــوق عينيــه، ناظــراً إلى المســافة أيضًا.يمكننــا الذهــاب 

باتجــاه ذلــك الحاجــز اللعــن. ينبغــي أن نجــد طريقًــا هنــاك. ويســتأنف ســره.

  يقول الرقيب:تقدموا، بذلك الصوت المعتدل. يرفع الجنود بنادقهم مجددًا بطاعة تامة.

ــت  ــن تح ــة م ــرات، مندفع ــوام والح ــه اله ــرح في ــاسٍ تم ــب ق ــوة بعش ــفح مكس ــة الس   قم

ــان  ــر يتوقف ــت لأخ ــن وق ــة. م ــذي ثاني ــح يه ــة. الجري ــرة المتلألئ ــقط الظه ــل أن تس ــم قب أقدامه

ويناولانــه المــاء ويبلــان ضمادتــه مجــددًا، ثــم يتــولى جنديــان آخــران المهمــة عنهــا. ويقــف الكابتن 

فجــأة. ويتبعــه رتــل الجنــود، مرتطمــن بعضهــم ببعــض مثــل عربــات قطــار شــحن. عنــد قدمــي 

الكابــن رقعــة منخفضــة مــن الأرض ينمــو فيهــا عشــب كثيــف تــرز أنصالــه مــن الأرض كالحــراب. 

تبــدو الرقعــة أكــر مــن أن تكــون قــد أحدثتهــا قذيفــة صغــرة، وأصغــر مــن أن تكــون قــد أحدثتهــا 

قذيفــة كبــرة. وليــس فيهــا مــا يــدل عــى ســبب نشــوئها. يتأملونهــا بصمــت، ويقــول المــازم: 

 -غريب، ما الذي قد يكون أحدثها؟.

  الكابــن لا يــرد. يلتفــت. يحيــط الجنــود بالرقعــة المنخفضــة، ويرمقونهــا بوجــوم فيــا يعبرونها. 

لكــن مــا إن يتجاوزونهــا حتــى يصلــوا إلى واحــدة أخــرى، ربمــا لم تكــن بــذات الحجــم. يقــول المــازم: 



293

-لم أكن أعرف أن لديهم سلاحًا قد يتسبب بهذا. 

مــن جديــد لا يــرد الكابــن. يســرون عــى حافــة هــذه أيضًــا. مــن جهــة تنحــدر قمــة الســفح 

حــادة، طبقــة إثــر طبقــة مــن الجــر الجــاف المنحــوت.

  يعــرض طريقهــم وهــد. يبــدل الكابــن اتجاهــه ويســر بموازاتــه، حتــى بعدهــا بفــرة قصــرة 

ينعطــف الوهــد في زاويــة مســتقيمة ويعــرض طريقهــم مجــددًا. قــاع الوهــد معتــم؛ يتقــدم الكابــن 

ــم  ــح عــى الهبــوط ث ــان رفيقهــم الجري الطريــق منحــدرًا عــى مهــل إلى الوهــد. ويســاعد الجندي

يمضــون قدمًــا.

  بعــد فــرة يصبــح الوهــد مكشــوفاً. فيجــدون أنهــم قــد دخلــوا إلى رقعــة أخــرى مــن الأرض 

ــدو  ــة برقعــة أخــرى متشــابهة، فتب ــدت متصل ــا، وإن ب ــا غــر واضحــة الحــدود تمامً ــة لكنه الواطئ

الرقعتــان أشــبه بقرصــن متداخلــن. يجتــازون الأولى بينــا تخــز أنصــال العشــب أقدامهــم، ويعبرون 

إلى الرقعــة التاليــة.

  هــذه الرقعــة أشــبه بــواد محــاط بتــال مصغــرة. فــوق رؤوســهم يــرون قبــة الســاء الفارغــة 

البليــدة حيــث يتــاشى بعيــدًا بعــض الدخــان الباهــت: تنبعــث ذبذبــة مــن الأرض يمكــن الإحســاس 

بهــا أكــر مــا يمكــن ســاعها. لا آثــار للقصــف هنــا أيضًــا، كأنهــم دخلــوا فجــأة إلى منطقــة معزولــة، 

ــح  ــت. يســقون الجري ــى الصمــت نفســه مي ــاة، وحت ــر للحي ــه الحــرب، ولا أي أث ــالم لم تبلغ إلى ع

ويمضــون قدمًــا.

  يمتــد الــوادي، الأرض الواطئــة، مبهــاً أمامهــم، في سلســلة مــن الأحــواض الدائريــة المتداخلــة 

التــي تشــكلت بفعــل عامــل غــر ظاهــر أو مفهــوم. نصــال العشــب تخــز أقدامهــم، وبعــد حــن 

يجــدون أنفســهم مجــددًا بــن أشــجار أخــرى تتماثــل للشــفاء فعلقــت بهــا أوراق كثيفــة ليســت 

ــم أن  ــا رغ ــة، فيُســمع حفيفه ــت في فجــوة زمني ــا هــي الأخــرى علق بالخــراء ولا اليابســة، كأنه

الهــواء ميــت تمامًــا. أرض الــوادي ليســت بالمســتوية. بــل تنحــدر إلى منخســفات أرضيــة غامضــة، 

ثــم ترتفــع مجــددًا بالغمــوض عينــه، وتــرز في وســطها كتــل طبشــورية صغــرة مــن طبقــة الــراب 

الرفيعــة. الأرض لينــة، والســر عليهــا أشــبه بالســر عــى الفلــن؛ فــا تصــدر الأقــدام وقعًــا وهــي 

تــدوس عليها.يــا لهــا مــن نزهــة ممتعــة، يقــول المــازم أول وإن بصــوت خفيــض، لكنــه يمــأ الــوادي 

الصغــر بفجائيــة عاصفــة تمــأ الصمــت، وتبــدو الكلــات معلقــة حولهــم كأن الصمــت هنــا لم يتــم 

إقلاقــه منــذ زمــن بعيــد بحيــث نــى هدفــه؛ مثــل شــخص واحــد راحــوا يجيلــون أنظارهــم بصمــت 

في ســفوح الأرض الواطئــة، وأشــباح الأشــجار المتشــنجة، والســاء الصامتــة العنيــدة. قــال المــازم: 

-هذا كمين لصيد الطيور أو ما شابه.

  -أجــل، رد الكابــن. وتعلقــت كلمتــه بدورهــا في الهــواء ثــم تبــددت كالكحــول. اقــرب الجنــود 
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الذيــن في الخلــف، ومضــوا جميعًــا ككتلــة واحــدة ناظريــن حولهــم بوجــوم وترقــب.

  قال الملازم: 

-لكن لا طيور هنا، ولا حشرات حتى.

  قال الكابتن: 

-أجل. 

تلاشــت الكلمــة، وحــل الصمــت مجــددًا، عميقًــا وغامــراً. يقــف المــازم ويهــز شــيئاً مــا بقدمــه. 

يقــف الجنــود. ويقــوم المــازم والكابــن، مــن دون أن يلمســها، بفحــص مــا يبــدو بندقيــة مصــف 

مدفونــة ومحطمــة. الرجــل الجريــح يخــرف مجــددا.

  يقول الملازم: 

-مــا هــذه يــا ســيدي؟ تبــدو مثــل تلــك البنــادق التــي يحملهــا الكنديــون. بندقيــة روس، أليــس 

كذلك؟.

  يقول الكابتن:فرنسية، موديل 1914.

  -أوه، يقــول المــازم. يقلــب البندقيــة جانبـًـا بمشــط قدمــه. حربتهــا مــا زالــت ملتصقــة بخــزان 

الرصــاص، لكــن الزنــد قــد تلــف منــذ عهــد بعيــد. يمضــون قدمًــا عــى الأرض المتعرجــة، بــن الكتــل 

الجيريــة المنبثقــة مــن التربــة. الضــوء، شــعاع الشــمس الواهــن الدائــخ، قليــل في الــوادي، راكــد، بــا 

جســد أو حــرارة. العشــب المســنن يرتفــع بكثافــة عاليـًـا. ينظــرون حولهــم مجــددًا إلى الســفوح، ثــم 

ــا إلى الأعــى  يــرى الجنــود في الطليعــة المــازم يقــف وينخــس بعصــاه إحــدى الكتــل الجيريــة قالبً

محجريهــا المعفريــن بالــراب ونظراتهــا الفارغــة.

  يصيح الكابتن:تقدموا. 

ــل  ــن الكت ــم ب ــم يشــقون طريقه ــن بصمــت وفضــول إلى الجمجمــة، ث ــود ناظري يتحــرك الجن

ــة. ــة الضحل ــة عشــوائيًا كالمســامير مــن الترب الأخــرى البيضــاء كالرخــام، المنبثق

  يقول الملازم أول، مترنماً: 

ــا مــن  ــا له ــة إلى الأعــى. ي ــا منتصب ــا ســيدي؟ كله ــة نفســها، ألاحظــت ي ــا في الوضعي -جميعه

ــة. ــة الضحل ــن الشــبان، جالســن! وفي هــذه الترب ــة لدف طريق

ــا  ــه. بين ــذان يحملان ــان الل ــف الجندي ــرف. يق ــح ويه ــن. يخــرف الجري ــول الكاب   -أجــل، يق

ــاط.  ــف الضب ــدون خل ــم ويحتش ــم رفاقه يتجاوزه

يقول أحدهم:يريد أن يشرب، فيجيبه الآخر:فليشرب وهو يمشي. 
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ثــم يحمــان الرجــل ويهــرولان بــه بينــا يحــاول أحدهــا أن يبقــي الجعــة عــى فــم الجريــح، 

فترتطــم بأســنانه وتدلــق الميــاه عــى ســرته. ينظــر الكابــن إلى الخلــف. ويصيــح بحدة:مــا هــذا؟. 

يحتشــد الرجــال، عيونهــم جاحظــة، مترقبــة؛ يتفــرس في وجوههــم المتأهبــة الصامتة،مــاذا يحدث 

هنــاك في الخلــف أيهــا النقيب؟.

  يقــول المــازم:الأرض ترتــج. ينظــر حولــه إلى الجــدران المنحوتــة، إلى الكتــل البيضــاء المنبثقــة 

ــم يتوقــف عــن  ــا بنفــي، يقــول. ويضحــك ضحكــة رفيعــة بعــض الــيء، ث مــن التربة.أشــعر به

ــا يــا ســيدي، لنعــد إلى الضــوء ثانيــة. الضحــك. يقول:لنخــرج مــن هن

  يقول الكابتن: 

-أنــت مــن الضــوء هنــا. اهــدأوا قليــاً أيهــا الرجــال، كفــوا عــن الاحتشــاد هكــذا. ســنخرج قريبًــا. 

ســنجد الطريــق ونعــر حاجــز النــران ونتصــل بالقاعــدة ثانية. 

يلتفت ويمضي قدمًا. تتحرك الفرقة من جديد.

  ثــم يتوقفــون جميعًــا عــن الســر كشــخص واحــد، ويتبادلــون النظــرات. مجــددًا تهتــز الأرض 

ــز الأرض  ــة، أشــبه بصرخــة امــرأة أو جــواد؛ حــن تهت تحــت أقدامهــم. يــرخ رجــل، صرخــة عالي

للمــرة الثالثــة تحــت أقدامهــم يلتفــت الضبــاط إلى الخلــف ويــرون تحــت الجنــدي الغائــص نصفــه 

ــة  ــم، بسرع ــان. ث ــار الأرض تحــت رجــل ث ــل أن تنه ــت في طــور التصــدع قب ــرة مازال في الأرض حف

ضربــة ســيف، ينشــق صــدع آخــر تحتهــم جميعًــا؛ تتكــر الأرض تحــت أقدامهــم وتغــوص مثــل 

مربعــات حــادة الأطــراف مــن حلــوى الفونــدام، مكوّنــة ثقبًــا أســود، أشــبه بانفجــار صامــت، تنبعث 

ــا يتبعــرون ويتقافــزون )بصمــت الآن؛ إذ  ــا الأنــف. رائحــة الجيــف. بين ــي لا يخطئه الرائحــة الت

ــل  ــا تمي ــن فتحــة إلى أخــرى، والفتحــات جميعً ــذ صرخــة الرجــل الأولى( م لم يعــد ثمــة صــوت من

ــى تتقــوض الأرض كلهــا تحــت أقدامهــم وتبتلعهــم الظلمــة. يرتفــع صــوت وسوســة  وتنحــدر حت

ــاً  ــة التــي تتعلــق قلي ــة الباهت عميــق إلى شــعاع الشــمس في انفجــار تدمــري مــن التحلــل والترب

حــول الفتحــة الســوداء.

  يشــعر الكابــن بنفســه يغــوص في جــدار مــن الأرض المتحركــة، ومــن صرخــات الرعــب والعتمــة 

الخالصــة. يــرخ شــخص آخــر. تتوقــف الصرخــة؛ يسُــمع صــوت الجريــح رفيعًــا وحــادًا مــن جــوف 

الشرخ،لســت ميتـًـا! لســت ميتاً!ثــم ينقطــع صوتــه فجــأة، كأن أحدهــم وضــع يــده عــى فمــه.

  ثــم يســتمر الكابــن في الهبــوط منحــدرا، قبــل أن يجــد نفســه مرميًــا عــى أرض صلبــة، حيــث 

يتمــدد لوهلــة عــى ظهــره بينــا يطفــو عــى وجهــه عصــف المــوت والفنــاء. يجــد نفســه متعلقًــا 

بــيء ينهــار عليــه بخفــة، مصــدرًا صوتـًـا مكتومًــا كأنمــا تبعــر أشــاء.

ــا مــن تلــك الفوهــة المســننة في الأعــى، ثــم يــرى الرقيــب    رويــدًا رويــدًا يــرى الضــوء منبعثً
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ــى  ــاح ع ــوء المصب ــوى ض ــه س ــاكي؟ولا يجيب ــول الكابتن:م ــر. يق ــدوي صغ ــاح ي ــه بمصب ــاً فوق مائ

ــاكي؟. ــن الســيد م ــول الكابتن:أي ــه، يق وجه

  يقول الرقيب بصوف كالفحيح:

  -لقد قضي يا سيدي.

  يرفع الكابتن نفسه ويقتعد الأرض. 

  -كم بقي منهم؟.

  -أربعة عشر يا سيدي.

  -أربعة عشر. هناك اثنا عشر مفقودًا إذن. يجب أن نحفر بسرعة. 

ــا. الضــوء الخافــت مــن الأعــى يســقط بــاردًا فــوق الــركام، فــوق الثــاث عــرة  ينهــض منتصبً

خــوذة وضــادة الجريــح البيضاء.أيــن نحــن؟.

ــد  ــق يمت ــدار، نف ــول ج ــى ط ــة ع ــاح في العتم ــب المصب ــركّ الرقي ــة، يح ــبيل الإجاب ــى س   ع

ــتندة،  ــودًا أو مس ــق، قع ــداد النف ــى امت ــة. ع ــل جيري ــا كت ــى جوانبه ــرز ع ــة، ت ــة مفتوح في عتم

تنــر هيــاكل عظميــة بســرات عســكرية داكنــة وبناطيــل فضفاضــة، وقــد ألقيــت أذرعهــا المتحللــة 

ــا؛ يتعــرف الكابــن عليهــم بوصفهــم جنــودًا ســنغاليين مــن معــارك مايــو 1915، أخُــذوا عــى  جانبً

ــة.  ــاء اختبائهــم في الكهــوف الجيري ــب أثن ــل الغــاز في الغال ــوا بقناب حــن غــرة وقتل

يأخذ المصباح من الرقيب ويقول: 

-سنرى إذا كان هناك سواهم. أخرج عدة الحفر. 

ــار الباهــت في الأعــى. يتســلق  ــم إلى ضــوء النه ــم ث يصــوّب الضــوء نحــو نحــو الجــدار المظل

كومــة الــركام المتحركــة وهــو يشــعر أن الأرض ترتــج تحتــه مندفعــة إلى الأســفل، وتبعــه الرقيــب، 

بينــا يــرع الجريــح بالنحيــب ثانيةلســت ميتـًـا! ليســت ميتاً!حتــى يتحــول صوتــه إلى صراخ حــاد. 

أحدهــم يضــع يــده عــى فمــه، كاتمـًـا صوتــه الــذي سرعــان مــا يتحــول ضحــكًا عصبيــا، ثــم ينقلــب 

مجــددًا إلى صراخ، قبــل أن يكُتــم مجــددًا.

ــالأرض التــي  ــركام إلى أعــى مســافة يجــرؤان عليهــا، متشــبثين ب   يتســلق الكابــن والرقيــب ال

تتحــرك تحتهــا في تنهــدات طويلــة مكتومــة. عنــد حافــة الجــرف يتجمــع الجنــود في كتلــة واحــدة، 

ــى  ــا ع ــزولً وطلوعً ــعلة ن ــن الش ــرر الكاب ــوء. يم ــو الض ــاحبة نح ــاء الش ــم البيض ــن وجوهه رافع

ــواء يصفــو رويدًا.ســنمضي  ــدأ اله ــد عــى مــدى النظــر. يب ــس مــن شيء، لا ذراع، ولا ي الجــرف. لي

ــا، يقــول الكابــن. قدمً
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 أجل سيدي، يقول الرقيب.

ــاء  ــة الخرس ــاكل العظمي ــة بالهي ــة، مليئ ــة كثيف ــة عميق ــف ظلم ــف الكه ــن تكتن   في الاتجاه

ــا. ــا جانبً ــد طرُحــت أيديه ــى الجــدران، وق ــدة أو المســنودة ع القاع

  يقول الكابتن:لقد قذفنا الانهيار إلى الأمام.

  يهمس النقيب:أجل سيدي.

ــا فنســتطيع  ــه قبلن ــن دخــل إلي ــا، إذا كان ثمــة م ــس إلا كهفً ــك، لي ــع صوت ــول الكابتن:ارف   يق

ــه. نحــن الخــروج من

  -أجل سيدي.

  -إذا كان الانهيار قذفنا إلى الأمام فيفترض أن يكون المدخل هناك.

  -أجل سيدي.

ــاح أمامــه. ينهــض الرجــال ويحتشــدون بصمــت وراءه، وبينهــم الجريــح،    يمــد الكابــن المصب

ــاكل القاعــدة بصمــت  ــا. ثــم يمــي الكهــف باتجــاه الضــوء بينــا تميــل الــرؤوس الهي ينشــج باكيً

ــا، وهــو  ــاء مرورهــم بهــم. يصبــح الهــواء أثقــل؛ سرعــان مــا يبــدأون بالســر خببً نحــو الضــوء أثن

يتنفســون بتثاقــل، ثــم يصــر الهــواء أخــف ويكشــف ضــوء المصبــاح منحــدرًا آخــر مــن الأرض، يســد 

النفــق. يكــف الجنــود عــن الســر، ويحتشــدون في كتلــة واحــدة. يرتقــي الكابــن المنحــدر. يزحــف 

ببــطء عــى حافتــه حتــى يصــل إلى ســقف الكهــف. يلتمــع الضــوء ثانيــة.

  يهتف:فليتقدم اثنان مع أدوات الحفر.

  ليتقــدم جنديــان نحــوه. يريهــا الفتحــة التــي يدخــل منهــا الهــواء في دفقــات صغيرة مســتمرة. 

ــم  ــاعدتهما، ث ــران بمس ــدأ آخ ــف. يب ــراب إلى الخل ــن ال ــاس، مهيل ــش وح ــر، بتوح ــدآن بالحف يب

يصبــح الشــق نفقًــا ويصبــح في وســع أربعــة جنــود أن يحفــروا معًــا. يــزداد تدفــق الهــواء. يحفــرون 

بشراســة، صارخــن صرخــات أشــبه بالعويــل. الرجــل الجريــح ربمــا ســمعهم، ربمــا أصابتــه عــدوى 

ــع  ــم يندف ــا أوتي مــن صــوت. ث ــوى وبأعــى م ــدأ بالضحــك مجــددًا، هســتيرياً وبأق الحماســة، فيب

الجنــدي عنــد رأس النفــق إلى الأمــام. يتدفــق الضــوء حولــه كالميــاه؛ يحفــر بجنــون، في الظــل يــرون 

مؤخرتــه تختفــي ثــم يدخــل نــور النهــار.

  يــرك الآخــرون الجريــح ويصعــدون المنحــدر، متصارعــن عنــد الفتحــة بمعــول الحفــر شــاتماً 

بهسيســه المخيــف.

  يقول الكابتن: 
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ــا ويراقــب الرجــال يمضــون مبعثريــن إلى  -دعهــم أيهــا الرقيــب. يتوقــف الرقيــب. يتنحــى جانبً

ــد فتحــة  ــود المنحــدر. عن ــح عــى صع ــن ويســاعدان الجري ــزل هــو والكاب ــم ين ــق. ث خــارج النف

ــعار: ــح في سُ النفــق يــرخ الجري

  يدفعونه بالقوة إلى الخارج وهو ما زال يزمجر....لست ميتاً! لست ميتاً.

  يقول الكابتن:فلتخرج أنت أيها الرقيب.

  فيرد الرقيب:من بعدك سيدي.

 فلتخــرج يــا رجــل، يقــول الكابــن. يدخــل الرقيــب النفــق. يتبعــه الكابــن. يخــرج إلى المنحــدر 

الخارجــي مــن الــركام الــذي كان يســد الكهــف، والــذي يقعــي الرجــال الأربعــة عــر في أســفله. 

ــا ســيأتي  ــا عــى يديــه ورجليــه كحيــوان، يتنفــس الكابــن في لهــاث حــاد. يقــول في سرهقريبً زاحفً

الصيــف، وهــو يبتلــع الهــواء أسرع مــا تحتمــل رئتاه.قريبًــا ســيأتي الصيــف والأيــام طــوال. يحتشــد 

ــاب المقــدس ويرتــل  الرجــال الأربعــة عــر أســفل المنحــدر. ذلــك الــذي في وســطهم يحمــل الكت

الترانيــم واجــا، وقــد طغــى عــى صوتــه هذيــان الجريــح الواهــن المــر.
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يوم عاصف جدا
وليام فولكنر

لم يكــن الأمريــي – وهــو أكبرهــم ســناٌ – يرتــدي حُلتــه البدفــورد القرنفليــة. ولم تكــن بطويلــة 

ــن  ــن م ــرته مصنوع ــه وس ــة، كان سروال ــة الراقي ــة الإنجليزي ــرات الجندي ــط س ــى نم ــل ع الذي

الكتّــان. فيــرز مــن تحــت حزامهســام براونمثلــا يــرز ذيــل ســرة جنــدي تحــت قــراب مسدســه. 

وكان يرتــدي لفافــة ســاق بســيطة وينتعــل حــذاء عــادي كالــذي يرتديــه رجــل الأربعــن بــدلً مــن 

حذاءســافيل رو، ولم يكــن لــون الحــذاء متناســقًا مــع أي منهــا، أمــا شــارة جناحــي الطيــار عــى 

ــاه  ــا ازدان كتف ــك، ك ــت كذل ــا كان ــي تحته ــط الت ــزة في شيء. لكــن الشرائ ــم تكــن ممي صــدره فل

ــم  ــة الشــخصية فل ــا مــن الناحي ــار. أم ــن طي ــه ككاب ــن تشــران إلى رتبت ــن اللت بالشــارتين المعدنيت

يكــن بالطويــل. وكان نحيــل الوجــه يشــبه النــر بعــض الــيء، تشــع عينــاه ذكاء وإن كان مرهقــا 

بعــض الــيء. كان قــد تجــاوز الخامســة والعشريــن، وإذ يــراه المــرء لا تتبــادر إلى ذهنــه بالــرورة 

ــا، بــل ربمــا جمعيةجمجمــة وعظامــأو حتىمنحــة رود. ــا كابّ أخويةفــاي بيت

 أحــد الشــابين الواقفــن أمامــه لم يكــن يــراه عــى الأرجــح، فقــد كان مترعــا حتــى الثمالــة بحيث 

اضطــر جنــدي أمريــي إلى إســناده عــى رجليــه الطويلتــن النحيفتــن. وعــي عكــس هــذا الشرطــي 

الضخــم، بــدا ذلــك الثمــل أشــبه بفتــاة متنكــرة. ربمــا كان في الثامنــة عــرة، طويــل القامــة، أبيــض 

الوجــه، أزرق العينــن، ولــه فــم رقيــق يشــبه فــم الفتــاة أيضــا. كان يرتــدي معطفــا عســكرياً أخــر 

اللــون فاتحــا ، زُرر بشــكل خاطــئ وملطــخ بالطــن والســخام، وعــى شــعره الأشــقر، الــذي يخطــف 

البــر، وضعــت قبعــة ضابــط البحريــة الملكيــة.

 بادر الكابتن الأمريكي الشرطي العسكري قائلا : 

-مــا هــذا أيهــا المعــاون؟ عــام تتكبــد كل هــذه المشــقة؟ إنــه إنجليــزي، فمــن الأفضــل أن تــدع 

الشرطــة العســكرية الإنجليزيــة تتــولى أمــره.

 فقال الشرطي:

-أعرف أنه كذلك. 

جــاء كلامــه لاهثــا  متقطعــا مــن شــدة الإجهــاد. فبالرغــم مــن كل النعومــة الأنثويــة الظاهــرة 

ــا   ــي مخاطب ــال الشرط ــه، ق ــدو علي ــا يب ــا - م ــر كس ــل- أو أك ــزي أثق ــى الإنجلي ــه، كان الفت علي

الفتــي:

-قف على قدميك يا هذا! أنت في حضرة ضباطا.

 عندئــذ بــذل الفتــى الإنجليــزي بعــض الجهــد، محــاولا  الوقــوف بمفــرده عــى قدميــه وتركيــز 
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نظراتــه. لكنــه ترنــح، طارحــا  ذراعــه عــى رقبــة الشرطــي، وباليــد الأخــرى أدي التحيــة للضابــط 

ويــده ترتعــش، وقــد تكــورت أصابعــه بعــض الــيء عــى صدغــه الأيمــن، مــن دون أن يكــف عــن 

الترنــح ومحــاولا الوقــوف بثبــات في ذات الوقــت.

قال:ابتهج يا سيدي. آمل ألا يكون اسمك بتي!.

أجابه الكابتن:لا.

قال الفتى: 

-آه، كنت آمل بألا يكون كذلك. هذه غلطتي. لا إهانة ها؟.

فرد الكابتن بهدوء: 

-لا إهانة. 

لكنــه كان ينظــر إلى الشرطــي. عندئــذ تكلــم الضابــط الثــاني وهــو مــازم طيــار. لكنــه لم يكــن في 

الخامســة والعشريــن وكان يرتــدي البــزة القرنفليــة، والحــذاء الفاخــر وربمــا كان معطفــه إنجليزيــا 

أيضــا لــولا الياقــة. قــال:

-إنــه أحــد جنــود البحريــة، تراهــم يحملونهــم مــن المزاريــب هنــا طــوال الليــل. أنــت لا تــردد 

كثــرا  عــى البلــدة.

قال الكابتن: 

-أوه لقد سمعت بهم. تذكرت الآن.

كــا لاحــظ عندئــذ، أنــه برغــم ازدحــام الشــارع- فقــد كان خــارج مقهــى شــعبي- وهنــاك الكثير 

مــن المــارة مــن جنــود ومدنيــن ونســاء، لكــن أحــدا منهــم لم يطــل الوقــوف أمــام هــذا الشــهيد، 

وكأنــه مألــوف بالنســبة إليهــم. ثــم نظــر إلى الشرطــي: 

--ألا تستطيع إعادته إلى سفينته؟.

 قال الشرطي: 

-فكــرت في هــذا، لكنــه يقــول إنــه لا يســتطيع الذهــاب إلى ســفينته بعــد الظــام لأنــه يركــن 

الســفينة عنــد الغــروب.

 -يركن السفينة.

ــة المتراخي.ربمــا بوســع   -امســك نفســك أيهــا البحــار، صرخ الشرطــي وهــو يحــاول رفــع حمل

الكابــن فهــم قصــده. ليســامحني اللــه إن كنــت فهمــت شــيئا. يقــول إنهــم يركنــون المركــب تحــت 
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رصيــف المينــاء. يضعونــه تحــت الرصيــف ليــاً، ولا يســتطيعون إخراجــه قبــل ارتفــاع المــد في اليــوم 

التــالي.

 قال، مخاطبا الملازم:

 -تحــت الرصيــف؟ مركــب؟ مــا هــذا الــكلام؟ هــل يقــودون نوعــا مــا مــن الدراجــات الناريــة 

البحريــة.

 قال الملازم: 

-شيء مــن هــذا القبيــل، لقــد رأيــت هــذه المراكــب. إنهــا زوارق غامضــة ومــا أشــبه ذلــك. تندفع 

ــب  ــا في المزاري ــون هن ــار وينام ــوال النه ــك ط ــون ذل ــا. يفعل ــد رأيته ــروح وتجــيء. لق ــاء ت في المين

طــوال الليــل.

 قال الكابتن عاقدا حاجبيه: 

-يــا اللــه، كنــت أحســب أن هــذه المراكــب هــي زوارق لقــادة الســفينة. أتقصد أنهم يســتعملون 

الضبــاط فقط لــي يوصــ......

 قاطعه الملازم: 

-لا أعــرف، ربمــا يســتعملونهم لنقــل الميــاه الحــارة أو الخبــز مــن ســفينة إلى أخري. أو يرســلونهم 

عــى وجــه السرعــة لــي يحــروا لهــم مناديلهــم حــن ينســونها وأشــياء مــن هــذا القبيل.

 قال الكابتن: 

-هراء. 

وعاود النظر إلى الفتى الإنجليزي.

ــه، البلــدة تضــج بهــم طــوال الليــل. ثــم تجدهــم مرميــن بالعــرات عــى   -هــذا مــا يفعلون

الأرصفــة فتــأتي شرطتهــم العســكرية وتحملهــم بعيــدا، مثــل الممرضــات في حديقــة. ربمــا أعطاهــم 

الفرنســيون الــزوارق لــي يحملوهــم عــن الأرصفــة خــال النهــار.

 قال الكابتن: 

-آها، نعم لقد فهمت. 

لكــن بــدا واضحــا أنــه لم يفهــم، لأنــه لم يكــن يصغــي، ولم يكــن يصــدق مــا يســمعه. نظــر إلى 

الفتــي الإنجليــزي: 

-حسنا لا يمكننا تركه هنا بهذا الشكل.
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من جديد حاول الفتى الإنجليزي أن يتماسك ويقف على رجليه.

-لا بــأس عليــك، بــكل تأكيــد، قــال بصــوت رقيــق مــرح وجــذل تقريبــا وبالــغ التهذيب.اعتــدت 

ــر.  ــال الأم ــا حي ــيئا م ــية ش ــوات الفرنس ــل الق ــب أن تفع ــاس. يج ــاط ق ــه ب ــم أن ــك، رغ ــى ذل ع

يســتحق الضيــوف حقــا مناســبا للعــب، أليــس كذلــك؟.

 قال الشرطي العسكري:

-ولا بد من أنه استعمل هذا الحقل جيدا، ربما يحسب نفسه فريقا من رجل واحد.

 في هذه اللحظة جاء رجل خامس. كان شرطيا عسكريا بريطانيا. 

-ليس الآن، قال متأففا،ما هذا؟ ما هذا؟

 ثــم رأى الشــارة عــى كتفــي الأمريكيــن. فحياهــا. التفــت عــى صــوت مــا، مترنحــا، محملقــا. 

قــال: 

-أهلا ألبرت.

 أجاب الشرطي البريطاني: 

-ممم إنه السيد هوب. 

ثم خاطب الشرطي الأمريكي: 

-ماذا فعل هذه المرة؟.

 قال الأمريكي: 

ــا للطريقــة التــي تخوضــون فيهــا الحــرب يــا شــباب. لكننــي غريــب  -عــى الأغلــب لا شيء! ي

هنــا. هــاك. خــذه.

 سأل الكابتن:

-ما هذا أيها المعاون؟ ماذا كان يفعل؟.

-لن يعتبره بالشيء ذي البال.

 قالها الشرطي الأمريكي، مشيرا برأسه في اتجاه الشرطي البريطاني ثم تابع:

ــا الفصــاد أو شــيئا مــن هــذا الهــراء. جئــت ووجــدت هــذا الشــارع  ــاً أو أب -ربمــا يســميه بلب

مقفــا عــى امتــداد ثلاثــة أحيــاء بســور مــن الشــاحنات الخارجــة مــن أحــواض الســفن، وجميــع 

الســائقين يصرخــون كالرعــاع. مــا المشــكلة بحــق اللــه. فمضيــت في طريقــي ووجــدت أنهــا تســد 

ــة،  ــث المشــكلة، ووجــدت نحــو دســتة مــن الســائقين في المقدم التقاطــع أيضــا، فاتجهــت إلى حي
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يجــرون اجتماعــا أو شــيئا عــى هــذا النحــو في وســط الشــارع. تقدمــت منهــم وســألتهم:ما الــذي 

ــا..... ــا بالضبــط؟. ســمحوا لي بالمــرور، ووجــدت هــذا المغفــل ممــددا هن يحــدث هن

 قال الشرطي البريطاني محتجا:

-صه! إنك تتكلم عن أحد ضباط جلالة الملكة يا هذا.

 فقال الكابتن: 

-انتبه لألفاظك أيها المعاون، أكمل.. ووجدت هذا الضابط...ثم...

-وجدتــه نائمــا وســط الشــارع، متوســدا ســلة فارغــة. ممــددا هنــاك ويــداه تحــت رأســه، شــابكا 

ــا أن  ــا إن للشــاحنات يمكنه ــا إذا كان ســينهض ويتحــرك أم لا، قائ ــه، مجــادلا الســائقين في م رجلي

تعــود أدراجهــا و تجــد طريقــا آخــر، لكنــه لا يســتطيع اســتعمال أي طريــق آخــر، لأن هــذا الطريــق 

ملكــه.

-ملكه؟.

 كان الفتي الإنجليزي يصغي بجذل واهتمام، وقال:

-عنــر عســكري، كــا تــرى، يجــب أن يســود النظــام حتــى في طــوارئ الحــرب. عنــر بالقرعــة. 

ــالي لجيمــي ويذرســبون.  ــك؟ الشــارع الت ــس كذل هــذا الشــارع لي. لســت أتعــدى عــى أحــد، ألي

ــالأرق.  ــاب ب ــو مص ــد. فه ــوم بع ــأو إلى الن ــي لم ي ــه لأن جيم ــر من ــاحنات أن تم ــن الش ــت م طلب

ــي؟. ــق، هــل فهمتن ــن ذاك الطري فلتذهــب الشــاحنات م

 قال الكابتن: 

-هل هذا هو ما حدث أيها المعاون؟.

 -كــا أخــرك. لقــد أبى النهــوض. ظــل ممــددا هنــاك فحســب، وهــو يجادلهــم. ثــم طلــب مــن 

أحدهــم أن يذهــب إلى مــكان مــا ويجــي معــه نســخة مــن قانــون الحــرب عندهــم....

 رد الكابتن مقاطعا: 

-قانون الملك؛ أجل.

ــم قمــت  ــة في المــرور، هــو أم الشــاحنات. ث ــه الأحقي ــن مــن ل ــاب يب ــروا إذا كان الكت -.... ول

برقعــه عــن الأرض، ثــم جئــت أنــت. وهــذا كل شيء. ومــن بعــد إذن الكابــن سأســلمه إلى ممرضــة 

ــه الـــ.... جلالت

 قال الكابتن هازا رأسه:
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-هذا يكفي أيها المعاون، يمكنك الذهاب. سأتولى هذا الموضوع. 

ثم أنه حيا الشرطي وسار في سبيله. وتولى الشرطي الإنجليزي سند الفتي، وقال الكابتن:

-أيمكنك أخذه؟ أين مواقع كمونهم؟.

-لا أعــرف يــا ســيدي إذا كانــت لهــم مواقــع كمــون أم لا. نحــن ـــــ ممــم.. في الواقــع أنــا عــادة 

أراهــم في الخــارات حتــى مطلــع الفجــر، بــل حتــى تــرق الشــمس. لا يبــدو أنهــم يعــودون إلى 

الفــراش أبــدا!

سأله وقد عقد حاجبيه:

-أتعني أنهم حقا لا يعودون إلى سفنهم؟

تململ الفتى في موضعه وأجاب:

 -حســنا ســيدي، ربمــا تكــون هنــاك ســفن، إذا شــئت أن تســميها كذلــك، لكــن الرجــل ينبغــي 

أن يكــون يرغــب في النــوم كالكلــب الميــت لــي يســتطيع النعــاس في إحداهــا.

هذه المرة جاء صوت الشرطي مباشرا وقاطعا مثل بوابة حديدية توصد:

 -لا أعرف يا سيدي.

 -أوه، حســن جــدا، لكنــه ليــس في وضــع يســمع لــه بالبقــاء في الحانــات حتــى الصبــاح هــذه 

المــرة.

 قال الشرطي: 

-ربما يمكنني أن أعثر له على خمّرة فيها طاولة خلفية يمكنه أن ينام عليها. 

 لكــن الكابــن كان في عــالم آخــر ولم يكــن يصغــي. كان يتطلــع إلى الرصيــف المقابــل، حيــث أنــوار 

مقهــى آخــر تســقط عــى الرصيــف. تثــاءب الفتــى الإنجليــزي بقــوة كفــرس النهــر، فبــان داخــل 

فمــه الواســع الزهــري تمامــا كطفــل. التفــت الكابــن إلى الشرطــي:

 -أتمانــع في الذهــاب إلى هنــاك وأن تســتعلم عــن ســائق النقيــب بوجــارد؟ أمــا الســيد هــوب 

فســأتولى أنــا أمــره.

 أســند الكابــن الفتــى عندمــا غــادر الشرطــي، واضعًــا يــده تحــت ذراعــه. ومــن جديــد تثــاءب 

مثــل حيــوان الكســان. وقــال النقيــب: 

-اثبت، ستصل السيارة في لحظات.

فرد الفتى الإنجليزي، متثائبًا: 
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-طيب.

مــا إن أصبــح داخــل الســيارة حتــى غفــا فجــأة بوداعــة طفــل رضيــع، جالسًــا بــن الأمريكيــن. 

لكــن، ورغــم أن المينــاء الجــوي كان يبعــد ثلاثــن دقيقــة فقــط، إلا أنهــم وجــدوه مســتيقظا حــن 

وصلــوا، وبــدا عليــه الانتعــاش التــام، وراح يطــال بمزيــد مــن الويســي. حــن دخلــوا إلى المطعــم كان 

قــد اســتيقظ بالكامــل، اهتــز جفنــه قليــاً بســبب الإضــاءة الســاطعة في القاعــة، بقبعتــه المهترئــة 

ــه  ــذر رأى في ــري ق ــه وشــاح حري ــف حــول عنق ــد الت ــزررة بشــكل خطــأ، وق ــة الم وســرته الكاكي

بوجــارد شــعار مدرســة تحضيريــة شــهيرة.

 صــاح الفتــى بحيويــة ووضــوح، وبصــوت مرتفــع طــروب، بحيــث التفــت الآخــرون في الغرفــة 

ناظريــن نحــوه. 

 -رائع. ويسكي. تمام؟. 

ومــى مبــاشرة يتبعــه المــازم أول. مثــل كلــب الراعــي الألمــاني إلى المــرب في الزاويــة، واتجــه 

إلى الطــرف المقابــل مــن الغرفــة، حيــث خمســة رجــال يلعبــون الــورق. 

سأله أحدهم: 

-أميرال أيّ سلاح هو؟.

قال بوجارد في بساطة: 

-في الحال التي وجدته عليها فإنه أميرال البحريةّ الاسكتلندية بالكامل.

رفع آخر رأسه و نظر مليًا إلى الفتى، قائلً:

ــه فــورًا حــن  ــه لم أتعــرفّ علي ــه كان عــى قدمي ــا لأنّ ــدة، ربّ ــه في البل ــي رأيت -أوه، عرفــت أننّ

ــا عــى الرصيــف. دخــل. عــادة مــا تــراه مرميً

 قال الأوّل، متلفّتاً حوله: 

-أوه، أهو واحد من أولئك الشبّان؟.

-هــذا صحيــح. لابــدّ مــن أن تكــون قــد رأيتهــم ممدديــن كالقتــى عــى الرصيــف بينــا يحــاول 

رجــال الشرطــة العســكريةّ الإنجليزيـّـة جرهّــم.

 قال الآخر:

-أجل، لقد رأيتهم بأم عيني!. 

ــة  ــع وبطريق ــوت مرتف ــزح بص ــار، يم ــد الب ــف عن ــزي الواق ــى الإنجلي ــا إلى الفت ــروا جميعً ونظ
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ــة.  ــخيفة مزعج ــة س صاخب

ــزوارق التــي  ــم يعملــون عــى مــن تلــك ال ــه أيضًــا في الســابعة عــرة. إنهّ ــا مثل -بــدوا جميعً

تعــج بهــا المينــاء.

 قال الثالث:

-أهــذا مــا يفعلونــه حقــا؟ أتعنــي أنّ هنــاك فرقــة احتيــاط عســكريةّ للأغبيــاء؟ يــا إلهــي، لقــد 

ارتكبــت حماقــة حــن التحقــت بالجيــش. لكــن لم يتــمّ الترويــج لهــذه الحــرب بالشــكل المناســب.

 قال بوجارد: 

-لا أعرف، أحسب أنهّم يفعلون أكثر من مجردّ التسكّع على متن تلك الزوارق.

لكنّهم ما كانوا يستمعون إليه، بقدر انشغالهم بالضيف. قال الأوّل:

ــرف  ــك أن تع ــروب يمكن ــد الغ ــم بع ــال الواحــد منه ــرى ح ــون بالســاعة، حــن ت ــم يعمل -إنه

الســاعة بمنتهــى الدقــة. لكــن مــا لا أفهمــه هــو كيــف أنّ رجــاً تكــون هــذه حالــه عنــد الواحــدة 

ــا في اليــوم التــالي. ــالً بحريً بعــد منتصــف ليــل كلّ يــوم، يمكنــه حتــى أن يشــهد قت

وقال آخر: 

ــة  ــخًا مماثل ــدّون نس ــا، يع ــفينة م ــا إلى س ــدون إيصاله ــالة يري ــاك رس ــون هن ــن تك ــا ح -ربّ

يوزعّونهــا عــى عــدد مــن الــزوارق ويرســلونها نحــو الســفينة، وتلــك التــي تخطــئ في الوصــول إلى 

ــا. ــى تجــد مرســاها في مــكان م ــاء حت الســفينة تطــوف في المين

قال بوجارد: 

-لابدّ من أنهّم يفعلون ما هو أهم من ذلك وأخطر!.

ثــم أنــه هَــمّ بقــول شيء آخــر، لكــن، في تلــك اللحّظــة، جــاء الضيــف مــن المــرب باتجّاههــم، 

حامــاً كأسًــا. مــى بثبــات كافٍ، لكنّــه كان متــوردّ الخدّيــن، متلألــئ العينــن، و بادرهــم بالصــوت 

المرتفــع المــرح نفســه:

-أقول، لم لا تنضمون أيهّا الرفاق...

ثم أنه توقفّ. لقد بدا عليه أنهّ لاحظ شيئاً ما، نظر إلى صدورهم وتأوه:

-آها، فهمت. أنتم طيارون. جميعكم. يا إلهي الرحيم. تجدون ذلك رائعًا، أليس كذلك؟.

 أجاب أحدهم: 

-أجل، إنه رائع.
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-لكنه خطر، أليس كذلك؟.

فقال آخر: 

-أسرع بقليل من كرة المضرب.

فحانت من الضيوف نحوه نظرة اهتمام بشوشة.

وقال آخر بسرعة: 

-يقول بوجارد إنك قائد سفينة حربية.

-بالــكاد ســفينة. لكــن شــكراً عــى أي حــال. ولســت قائــدًا. روني يتــولى القيــادة. إنــه يعــاني قليــاً 

في الرتبــة. فارق الســن.

 -روني؟.

 -أجل. رجل لطيف حلو المعشر. لكنه كبير السن. ومحتال كبير.

 -محتال؟.

 -مخيــف. لــن تصدقــوا ذلــك. كلــا لمحنــا دخانـًـا وكنــت أحمــل المنظــار، يحيــد بالــزورق ويبقيــه 

كذلــك لفــرة بحيــث لا أرى الســفينة. أمــس ســبقني بهدفين.

 حدق الأمريكيون بعضهم ببعض:

ــرى الصــاري تحــرز  ــرون. حــن ت ــة، أت ــة. مــع صــواري الســفن المثلث نحــن نلعــب هــذه اللعب

ــا نحتســب الإرجنســراس. ــا عدن ــا م ــا! لكنن هدفً

ــق  ــفينة يحق ــم صــاري س ــرى أحدك ــم بوجارد:فهمــت. حــن ي ــال النظــرات. تكل ــادل الرج  تب

ــا هــي الإرجنســراس؟. ــا عــى الآخــر. فهمــت. م هدفً

 -إنهــا ســفينة بخاريــة ألمانيــة. الصــاري الأمامــي فيهــا مــزود بالأشرعــة، فتبــدو شــبيهة بالســفن 

العاديــة. شــخصيًا لا أجدهــا تشــبه الســفن الشراعيــة لكــن روني يعتقــد ذلــك. احتســبها مــرة. ثــم 

ذات يــوم نقلوهــا مــن مكانهــا. فرأيتهــا واحتســبتها هدفـًـا. فقررنــا بعــد ذلــك ألا نحتســبها. أفهمــت 

الآن؟.

قال الذي أبدى سابقًا التعليق حول كرة المضرب:

-فهمــت. أنــت وروني تذهبــان بالــزورق، وتلعبــان الــورق. إمممــم. هــذا جميــل. هــل تلعبــان 

الــــــــــ.....

هتف بوجارد:جيري!
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فــراح الضيــف ينظــر إلى جــري وهــو مــا زال يبتســم بعينــن واســعتين. وقــال جــري بالنــرة 

عينهــا التــي تخفــي مســحة مــن الســخرية: 

-هل مؤخر مركبك، أنت روني، مطلي باللون الأصفر؟. 

غمغم الفتى الإنجليزي، وقد كف عن الابتسام و إن احتفظ ببشاشة وجهه:

-مؤخر أصفر؟

ــون بطــاء مؤخــره  ــا يقوم ــب م ــى مرك ــاك ضابطــان ع ــون هن ــه حــن يك ــت أحســب أن -كن

ــوه. ــر أو نح بالأصف

قال الضيف:

-بيرت وريفز ليسا ضابطين.

هتف الآخر:

-إذن هما يذهبان أيضًا. أيلعبان البيفر كذلك؟.

-جيري!، قالها بوجارد. فنظر الآخر إليه. 

هز بوجارد رأسه قليلً:

-تعال إلى هنا. 

نهض الآخر. وانتحيا جانبًا.

-دعــه وشــأنه، ليــس إلا ولــدًا. حــن كنــت في مثــل ســنّه هــل كنــت تفقــه مــا تقــول؟ لم تكــن 

تملــك مــن العقــل مــا يكفــي للوصــول إلى الكنيســة في الوقــت المناســب.

 قال جيري: 

ــا في هــذه الحــرب منــذ أربــع ســنوات، وهــا نحــن نهــدر أموالنــا  -لكــن بلــدي لم يكــن منخرطً

نتعــرض للقتــل طيلــة الوقــت، وليســت حربنــا حتــى، وأولئــك البحــارة البريطانيــون الذيــن يتعاملون 

مــع الحــرب....

 -صه، إنك تتكلم مثل ليبرتي لون.

 -يتعاملون مع الحرب كأنها مهرجان أو ما شابه.... 

ثم رخّم صوته محاكياً صوت الفتى الإنجليزي:

-رائع! لكن خطرة. أليس صحيحًا؟.
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قال بوجارد:

 -صه.

 -أحــب أن أراه هــو وروني هــذا في المينــاء ولــو مــرة واحــدة. في أي مينــاء بلنــدن. لا أحتــاج إلى 

أكــر مــن طائــرة. لا بــل ســأكتفي بدراجــة هوائيــة وطوافتــن! ســأريه عندئــذ بعــض الحــرب.

 -حسنًا، الآن دعه وشأنه. سيرحل قريبًا.

 -ما الذي ستفعله معه؟.

 -ســآخذه معــي هــذا الصبــاح. ليأخــذ مــكان هاربــر في المقدمــة. يزعــم أن بمقــدوره التعامــل 

مــع رشــاش لويــس. يبــدو إن لديــه واحــدًا مثلــه عــى القــارب! أخــرني أنــه أطلــق الرصــاص مــرة 

عــى منــاورة عــن بعــد ســبعمائة يــاردة.

 -حسنًا، خذ راحتك. ربما يستطيع أن يهزمك.

 -يهزمني؟.

 -بلعبة البيفر أعني. ثم تستطيع بعدها أن تلاعب روني.

 قال بوجارد: 

-ســأريه بعــض القتــال إذا أراده عــى أي حالونظــر إلى الضيــف وأردف:جماعتــه منخرطــون في 

الحــرب منــذ ثــاث ســنوات، ويبــدو أنــه يتعامــل معهــا مثــل تلميــذ جــاء للمشــاركة في يــوم المبــارة 

ــة،  ــن الطاول ــا م ــه. وحــن دنون ــه لحال ــتطرد:أما الآن، فاترك ــة إلى جــري واس ــر ثاني ــل!. ونظ الحاف

ــر،  ــة وينظ ــن المقاتل ــرب م ــه أولً يق ــار مع ــا:... إذا كان المنظ ــا وبهيجً ــف مرتفعً كان صــوت الضي

ــال,  ــن محت ــه م ــا ل ــان. ي ــوى الدخ ــيئاً س ــث لا أرى ش ــارب بحي ــد بالق ــا أولً، فيبتع ــا إذا رأيته أم

لكــن الإرجنســراس مــا عــادت تحتســب. وإذا أخطــأت واحتســبها، تخــر هدفــن مــن رصيــدك يــا 

ناصــح. وإذا أخطــأ روني واحتســبها هــذه المــرة نصبــح متعادلــن! ههههــه.

ــة. كان  ــد الســاعة الثاني ــه الشــجي الســعيد عن ــوس بصوت ــا زال يهل ــزي م ــى الإنجلي  كان الفت

يخبرهــم عــن رحلتــه إلى ســويسرا التــي ألغيــت عــام 1914، وأنــه بــدلً مــن الإجــازة التــي وعــده بهــا 

والــده لعيــد ميــاده الســادس عــر، كان عليــه هــو ومدرســه الخصــوصي أن يقبــا بوايلــز. ولكنهــا 

ذهبــا إلى منطقــة مرتفعــة جــدًا هنــاك، لكنــه يفضــل ســويسرا بغــض النظــر عــن بقيــة الآراء. مــن 

ويلــز تتــاح للمــرء الرؤيــة الشــاملة بقــدر مــا يمكنــه أن يــرى مــن ســويسرا. 

-تتعب بالقدر نفسه وتجاهد النفس فتتنفس بالصعوبة نفسها على أي حال. 

تجمهــر الأمريكيــون حولــه، متجهمــن نوعــا، مصغــن إليــه بنــوع مــن الاهتــام المصطنــع. ثــم 
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ــا ويعــودون مرتديــن بــزاّت الطــران، حاملــن الخــوذات والنظــارات. دخــل  صــاروا يخرجــون تباعً

ــه كان منــذ  ضابــط خدمــة يوميــة حامــاً صينيــة عليهــا أكــواب مــن القهــوة، ولاحــظ الضيــف أنّ

بعــض الوقــت يســمع هديــر محــركات الطائــرات في الغبشــة بالخــارج. وفي الختــام نهــض بوجــارد 

وقــال لــه: 

-تعال معي، سنحضر لك ملابسك. 

كانــت أصــوات المحــركات فظيعــة ومرعبــة حــن خرجــا مــن المقصــف، وبالتــوازي مــع مــدرج 

ــاء والخــراء تلتمــع في  الطــران الخفــي، كانــت ثمــة خطــوط لنقــاط غامضــة مــن الأضــواء الزرق

الجــو. اجتــازوا أرض المــدرج إلى مقــر بوجــارد، حيــث المــازم أول، مــاك جينيــز، يجلــس عــى الفــراش 

منهمــكًا في عقــد ربــاط حــذاءه. تنــاول بوجــارد بذلــة ورماهــا عــى السريــر، قائــاً: 

-ارتد هذه.

فسأل الضيف: 

-هل سأحتاج إلى هذا كله؟ هل سنغيب دهراً؟.

-على الأرجح، من الأفضل أن ترتديها، فالطقس في الأعلى فوق ما يطاق.

أخذ الضيف البذلة:

-علينــا الخــروج يــوم غــد.... أعنــي اليــوم. أتظــن أن روني لــن يمانــع لــو تأخــرت بعــض الــيء؟ 

ربمــا لا ينتظــرني.

 قال ماك جينيز: 

-ســنعود قبــل وقــت الشــاي. بــدا شــديد الانشــغال بانتعــال حذاءه.أعــدك. نظــر الفتــى 

الإنجليــزي إليــه. وســأله بوجــارد: 

-متى يفترض أن تعود؟

رد عليه: 

-أوه حســنًا، أجــرؤ عــى القــول إنــه ســيمضي الأمــر عــى مــا يــرام. ســوف يســمحون لــروني أن 

يحــدد موعــد الذهــاب عــى أي حــال، وســينتظرني في حــال تأخــرت قليــاً.

-سينتظرك. والآن ارتد البذلة. 

ساعده ماك جينيز على ارتداءها. وقال بجنل: 

-لــو اســتطعت الصعــود إلى فــوق، أراهــن أنــه يمكــن الرؤيــة أبعــد مــا يــرى المــرء مــن الجبــال، 
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ــس كذلك؟. ألي

قال ماك جينيز: 

-سترى أكثر على أي حال، ستحب الأمر.

هتف في جذل:

-أوه، أرجو أن ينتظرني فحسب. لكنها خطرة أليس كذلك؟.

قال ماك جينيز بنبرة سخرية:

-دعك من هذا الكلام، أنت تمازحني.

-كفى يا ماك، هيا بنا.

ثم موجها خطابه إلى الضيف:

-أتريد المزيد من القهوة؟

لكن ماك جينيز أجاب:

-لا. لدي ما هو أفضل من القهوة. القهوة تحدث بقعًا لا تزول عن الأجنحة.

-عن الأجنحة؟ ولماذا القهوة على الأجنحة؟.

قال بوجارد:

-كف عن هذا أقول لك يا ماك، هيا بنا.

عــاودوا عبــور المــدرج، واقتربــوا مــن صفــوف الضــوء المتذبــذب. حــن اقتربــوا بــدأ الضيــف يميــز 

الشــكل، الخطــوط الخارجيــة لطائــرة مــن طــراز هانــدلي بايــج. بــدت أشــبه بحافلــة تميــل إلى أعــى 

نحــو هيــكل الطابــق الأول مــن ناطحــة ســحاب غــر مكتملــة البنــاء. نظــر الضيــف إليهــا بصمــت. 

ثــم قــال بصوتــه الحــاسي المــرح:

-بــل هــي أكــر مــن الســفينة، أراهــن أنهــا تطــر عــى دفعــات. لقــد رأيــت مثلهــا مــن قبــل. 

ــا في واحــدة. مــاك وشــاب آخــر في القطعــة الأخــرى.  وكانــت تــأتي بقطعتــن: الكابــن بوجــارد وأن

هــه؟.

كان بوجارد قد اختفى بالكامل، فقال ماك جينيز: 

-لا، ترتفع كلها دفعة واحدة. لعبة كبيرة أليس كذلك؟ أشبه بصقر.

تمتم الضيف: 
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-صقر؟ نعم، أقول إنها سفينة قادرة على الطيران.

قال ماك جينيز، واضعًا قنينة باردة في يد الفتى: 

-اسمع حين تشعر بالدوار اشرب من هذه.

-وهل سأشعر بالدوار؟.

ــا نشــعر بالــدوار. هــذا جــزء مــن الملاحــة. هــذا ســيوقف الــدوار. لكــن إذا لم  -طبعــا. جميعن

تفعــل... أفهمــت؟.

-ماذا؟.

-إذا تقيأت فلا تفعل ذلك جانبيًا.

-ليس جانبيًا؟.

-سيعود القيء على وجه بوغي ووجهي. أفهمت؟.

-آه فهمت. ولكن ماذا أفعل بالقيء؟. 

كانا يتكلمان همسًا كشخصين في مؤامرة.

-فقط احن رأسك ودعه يخرج.

-فهمت.

عاد بوجارد، وقال: 

-هلا أريته كيف يجلس في الحجرة الأمامية؟. 

وصعــد مــاك جينيــز قبلــه إلى الطائــرة، حيــث يضيــق الممــر صعــودًا إلى المقصــورة فيضطــر المــرء 

إلى أن يزحــف.

قال ماك جينيز: 

-خذ الطريق زحفا.

وقال الضيف: 

-يبدو المكان أشبه بوجار كلب.

وافقه ماك جينيز ساخرا: 

-أليس كذلك؟ سآتي معك. 

منحنيًا سمع الضيف وهو يزحف قدمًا، وقال له: 
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-ستجد رشاش لويس هناك.

عاد إليه صوت الضيف: 

-وجدته.

-سيأتي ضابط التسليح بعد قليل ويريك ما إذا كان محشوا.

 قال الضيف،سيأتي محشو

ــة  ــع الرشــاش دفعــة واحــدة صاعق ــق الرصــاص مــن المدف ــى انطل  ولم يكــد ينهــي كلامــه حت

ــى: ــال الفت ــرة. وق ــة الطائ ــا صراخ صاعــد مــن الأســفل، مــن مقدم تبعه

ــز  ــوى مرك ــاك س ــاص. لا شيء هن ــق الرص ــل أن أطل ــرب قب ــة الغ ــه ناحي ــد وجهت ــأس، لق -لا ب

ــكان. آســف إذا  ــل أن نذهــب إلى أي م ــك قب ــل ذل ــا نفع ــا وروني دائمً ــم. أن ــم أنت ــة ومقرك البحري

ــل. ــن قب ــه م ــي ذكرت ــود بالمناســبة. لا أظــن أنن ــر جــدًا. اســمي كل ــت مبك ــك في وق قمــت بذل

على الأرض وقف بوجارد وضابطان آخران. كانا قد جاءا راكضين، وقال أحدهما: 

-لقد أطلق الرصاص ناحية الغرب، كيف بالله عليك يعرف اتجاه الغرب؟.

قال الآخر:أنسيت أنه بحار؟.

قال بوجارد:يبدو أنه ضابط مدفعية أيضًا.

-لنأمل ألا ينسى هو ذلك!.

أبقــى بوجــارد عينيــه عــى ظــل الــرأس الــذي يــرز مــن خزانــة المدفــع عــى بعــد عــرة أقــدام 

منــه. وقــال لمــاك جينيــز الجالــس بجــواره: 

-بيد أنه عرف كيف يشغله، حتى أنه ركّب أسطوانة الذخيرة بنفسه، أليس كذلك؟.

أجاب ماك جينيز:

-أجــل، فقــط لــو أنــه لا ينــى، فيحســب نفســه المدفــع ومدرســه الخــاص يصوبــه مــن جبــال 

الألــب في ويلــز.

قال بوجارد في صوت خفيض:

-ربما ما كان يجدر بي إحضاره معنا. 

لم يجــب مــاك جينيــز. ودفــع بوجــارد المقــود قليــاً. أمامهــم، في خزانــة الرشــاش، كان الضيــف 

يحــرك رأســه بــا توقــف، ناظــراً حولــه. 
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قال بوجارد: 

-ســنصل إلى هنــاك، نفــرغ حولتنــا ونعــود، ربمــا في غبشــة الغــروب... فكــر في الأمــر، مــن المشــن 

ــا  ــى ســاحًا مصوبً ــرى حت ــع ســنوات وألا ي ــذ أرب ــا في هــذه الفــوضى من ــاده أن يكــون منخرطً لب

نحــوه.

قال ماك جينيز:

 -سيرى واحدًا الليلة إذا لم يبق رأسه في الداخل!

 لكــن الفتــى لم يبــق رأســه في الداخــل. ولا حتــى حــن وصلــوا إلى الهــدف، وزحــف مــاك جينيــز 

إلى مفصــا إطــاق القذائــف. وحتــى حــن كشــفتهم صفــوف الأضــواء وأشــار بوجــارد إلى الطائــرات 

ــا المحركــن بأقــى سرعــة عــر الرصــاص، كان وجــه الفتــى يلمــع  الأخــرى منقضــا بطائرتــه، مطلقً

ــل يحيطــه كشــاف ضــوء عــى  ــل ممث ــوة مث ــارزاً بق ــاً إلى الخــارج، ب عــى ضــوء الكشــافات، مائ

خشــبة مــرح، وعــى وجهــه تعبــر طفــولي مفعــم بالبهجــة والحبــور. 

وفكر بوجارد: 

-لكنه يطلق الرصاص من هذا المدفع، ومباشرة نحو الهدف أيضًا

وجــه الطائــرة نــزولً أكــر، مشــاهدًا عــن الهــدف تتذبــذب أمــام ناظريــه، فرفــع يــده اليمنــى 

في إشــارة إلى مــاك جينيــز. ثــم أنزلهــا. وبــدأ يســمع قرقعــة القذائــف وصفيرهــا أعــى مــن هديــر 

ــن ضــوء  ــا، خارجــة للحظــة م ــن حمله ــد تحــررت م ــودًا وق ــذ صع ــي انطلقــت بعدئ ــرة الت الطائ

الكشــافات. ثــم انهمــك بوجــارد باجتنــاب مضــادات الطائــرات، قبــل أن تعــاود الكشــافات رصــده 

بمــا يكفــي ليتبــن الفتــى الإنجليــزي مائــاً أكــر جانبيًــا، ناظــراً إلى الخلــف وإلى تحــت أســفل الجناح 

الأيمــن، نحــو عجــات الطائــرة. وفكــر بوجــارد في أنــه ربمــا قــرأ عــن ذلــك في مــكان مــا، اســتدار، 

نظــر إلى الخلــف، لــي يــرى بقيــة الــرب.

ــولا  ــاكنة ل ــون س ــكاد تك ــالمة وت ــة ومس ــاردة وفارغ ــة ب ــتحالة العتم ــى كل شيء، واس ــم انته ث

هديــر المحــرك الثابــت. عــاد مــاك جينيــز إلى مقعــده، لكنــه ظــل واقفًــا وأطلــق المســدس الملــون، 

ووقــف للحظــة أطــول، ناظــراً إلى الخلــف حيــث الكشــافات تســر الفضــاء وتحبســه. جلــس ثانيــة. 

وقــال: 

-حسنًا لقد رأيت طائراتنا الأربع. فلننطلق. 

ثم نظر أمامه وسأل:

-ماذا حصل مع خادم الملك؟ لم تعلقه بقنبلة أليس كذلك؟. 

ــة  ــى خلقي ــرى، ع ــرة أخ ــام م ــة في الظ ــة غارق ــة خاوي ــرة الأمامي ــت الحج ــارد. كان ــر بوج نظ
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ــز:  ــاك جيني ــال م ــع الرشــاش. وق ــدا المدف ــا ع ــاك م ــن شيء هن ــن م ــن لم يك النجــوم، لك

-لا، ها هو. هل تراه؟ يميل إلى الخارج. تبًا قلت له ألا يتقيأ! ها هو يعود. 

ظهر رأس الضيف مجددًا. لكنه سرعان ما عاود الاختفاء. فقال بوجارد: 

ــا في غضــون نصــف  ــة ســتكون فوقن ــرات الألماني ــع الطائ ــه إن جمي ــه يعــود، أوقفــه. قــل ل -إن

ســاعة.

تأرجح ماك جينيز نزولً عند مدخل الممر. صرخ:

-عُد!

 كان الفتــى في الخــارج تقريبًــا؛ أقعيــا وجهًــا لوجــه مثــل كلبــن، وهــا يتبــادلان الــراخ وســط 

صخــب المحــركات عــى جانبــي الجــدران النســيجية. كان الفتــى يصيــح: 

-قنبلة! قنبلة؟. 

-أجل! أجل!. عد إلى سلاحك الآن بالله عليك.

عاد ماك جينيز إلى موقعه. 

-لقد عاد. أتريدني أن أقود عنك لفترة؟.

قال بوجارد:حسنًا

ثــم أنــه تخــى عــن المقــود لمــاك جينيــز قائلً:خفــف سرعتهــا قليــاً. لــن ينقضــوا علينــا قبــل 

الفجــر.

-حسنًا، قالها ماك جينيز. ثم حرك المقود فجأة،ما قصة هذا الجناح الأيمن؟. 

-انظر... هل ترى؟ إنني أطير على الجناح وبعض الدفة. أشعر بهذا.

أمسك بوجارد المقود للحظة:

ــا مــن تلــك القذائــف  -لم ألاحــظ ذلــك. ثمــة عطــل ســلكي مــا عــى مــا يبــدو. لم أحســب أن أيً

ــا. انتبــه لهــا مــع ذلــك. كان قريبً

 قال ماك جينيز:حسن، وإذن سترافقه غدًا، أعني اليوم، في زورقه.

 -أجل، لقد وعدته. لا يمكنك جرح شعور فتى كما تعرف.

 -لما لا تأخذ كوليير معك مع الماندولين الخاص به؟ عندها يمكنك الإبحار والغناء معا!.

 وقال بوجارد:لقد وعدته، ارفع هذا الجناح قليلً.
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 أجابه ماك جينيز:حسنًا

 بعد نصف ساعة بدأت السماء تصير رمادية إيذاناً بالفجر وقال ماك جينيز:

ــل البعــوض في أغســطس. آمــل ألا يتحمــس  ــدون مث ــم! يب -حســنًا، هــا هــم أولاء. انظــر إليه

الآن ويحســب أنــه يلعــب الــورق. إذا فعــل فسيســبقه روني بنقطــة، هــذا إذا مــا كانــت للشــيطان 

لحيــة!... هــل يريــد القيــادة؟.

ــاة، قــد أصبــح تحتهــم. خفــف بوجــارد السرعــة، وهبــط  ــة كان الشــاطئ، القن وفي تمــام الثامن

ــدا  ــه أمــارات الإرهــاق، كالكلــب الميــت. وب ــاة. كان وجهــه تبــدو علي ــرة نحــو منعــرج القن بالطائ

مــاك جينيــز مجهــدا وبحاجــة إلى حلاقــة. وصــاح عندمــا رأى الفتــى يميــل فــوق الجانــب الأيمــن مــن 

الحجــرة مجــددًا، ناظــراً إلى الخلــف والأســفل تحــت الجنــاح الأيمــن:

-ما الذي ينظر إليه الآن؟

قال بوجارد:

ــا بالمحــرك الأيسر،يجــب أن نحصــل  ــا ثاقبً ــوب الرصــاص، أحــدث صوتً ــا إلى ثق ــرف، ربم -لا أع

عــى....

قال ماك جينيز: 

ــا عــى  -يمكنــه أن يــرى ذلــك عــى مســافة أقــرب مــن ذلك..أقســم إننــي رأيــت كشــافاً ضوئيً

ظهــره في إحــدى اللحظــات. ربمــا كان ينظــر إلى المحيــط. لكــن لابــد مــن أنــه رآه حــن جــاء مــن 

إنجلــرا. 

ثــم هبــط بوجــارد بالطائــرة، فارتفعــت حــدة الضوضــاء، الرمــل، التيــار البحــري الملتــوي جــرى 

جانبيًــا مــع الطائــرة. بيــد أن الصبــي الإنجليــزي ظــل معلقًــا إلى الخــارج، ناظــراً إلى الخلــف والأســفل 

نحــو شيء مــا تحــت الجانــح الأيمــن، وقــد امتــأ وجهــه بالحماســة الطفوليــة، وظــل كذلــك إلى مــا 

ــا، ثــم أحنــى رأســه بسرعــة إلى الداخــل، وفي الصمــت المفاجــئ للطائــرة  بعــد توقــف الطائــرة كليً

ســمعاه يزحــف في الممــر. ظهــر بينــا الطيــاران ينــزلان برشــاقة مــن قمــرة القيــادة، وجهــه مشــع، 

متشــوق، وصوتــه عــال وحــاسي.

ــا لــه مــن شــاب. يــا لحكمــه الدقيــق عــى المســافة! لــو رأى روني ذلــك  -يــا إلهــي الرحيــم! ي

فحســب! يــا إلهــي الرحيــم! أوه ربمــا قنابلكــم ليســت مثــل قنابلنــا - لا تنفجــر تلقائيـًـا حــن ترتطــم 

بالهــواء.

 نظر الأمريكيان إليه بحيرة. سأله ماك جينيز: 

-ماذا يفعل؟ ماذا؟.
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 قــال الفتى:القنبلــة، لقــد كانــت رائعــة؛ أقــول، لــن أنســاها أبــدًا. أوه أقــول كــا تعــرف! كان 

ذلــك رائعًــا.

 بعــد برهــة قــال مــاك جينيــز، مصعوقاًالقنبلــة؟. ثــم تبــادل الطيــاران النظــرات؛ وهتفــا 

معًا:الجانــح الأيمــن!. ثــم هرعــا يتبعهــا الضيــف حــول الطائــرة ونظــرا تحــت الجانــح الأيمــن فرأيــا 

القنبلــة، معلقــة مــن ذيلهــا بشــكل مســتقيم مثــل جــرس منتفــخ تحــت العجلــة اليمنــى وطرفهــا 

يلامــس الرمــل. وبالتــوازي مــع أثــر العجــات كان ثمــة خــط طويــل رفيــع خطــه رأس القنبلــة عــى 

ــا: ــا، حماســيًا، طفوليً الرمــل. خلفهــا جــاء صــوت الفتــى الإنجليــزي عاليً

 -أنــا نفــي وجلــت. حاولــت أن أخبركــا. لكننــي أدركــت أنكــا تعرفــان عملكــا أكــر منــي. 

يــا للبراعــة. رائــع. أوه، أقــول، لــن أنــى ذلــك إطلاقًــا.

ــا   قــاده الجنــدي مــن البحريــة نحــو رصيــف المينــاء ودلــه عــى الــزورق. وجــد الرصيــف خاليً

مــن المراكــب، ولم يــر الــزورق حتــى اقــرب مــن حافــة الرصيــف ونظــر مبــاشرة إلى الأســفل نحــو 

ــم  ــه لبرهــة ث ــن متســختين، نظــرا إلي ــن قطنيت ــان في بزت ــاك رجــان منحني ــث كان هن ــاه، حي المي

عــادوا الانحنــاء.

ــون الحشــيشي  ــي بالل ــا، وعــرض ثــاث أقــدام. وقــد طُ ــزورق بطــول نحــو ثلاثــن قدمً  كان ال

ــال  ــم، فق ــه الضخ ــا محرك ــرز عادم ــام ف ــره إلى الأم ــطح مؤخ ــه س ــه، ووج ــرض التموي ــح بغ الفات

ــركًا....  ــه مح ــذا كل ــي، إذا كان ه ــه:يا إله ــارد في نفس بوج

ــادة حيــث تنتصــب دفــة كبــرة ولوحــة أزرار. وكان ثمــة  عنــد مؤخــر المركــب كان مقعــد القي

خيمــة صلبــة، مموهــة أيضًــا، تمتــد بارتفــاع قــدم مــن الكوثــل حتــى بدايــة ســطح المركــب، وتلتــف 

ــا الــزورق كلــه باســتثناء عــرض  ــا إلى الطــرف الثــاني مــن الكوثــل، فتغطــي عمليً مــن هنــاك جانبيً

مؤخــره، وقبالــة الدفــة حلقــة أشــبه بالعــن بقطــر ثمانيــة إنشــات تقريبًــا. كــا رأى مدفعًــا رشاشًــا 

ثبُــت عــى ســطح الكوثــل، وإذا تأمــل الخيمــة الواطئــة - علــاً أن المركــب برمتــه، ومعــه الخيمــة، 

لا يرتفــع عــن ســطح المــاء أكــر مــن يــاردة واحــدة.

 حدّث نفسه بصمت:إنها من الفولاذ. إنها مصنوعة من الفولاذ. 

كان وجهه رصينًا تمامًا، وقورًا تمامًا. شد معطفه على جسده وزرره وكأنه يشعر بالبرد. 

 ســمع خطــوات تقــرب منــه فاســتدار، لكنــه كان مجــرد حاجــب مــن المينــاء الجــوي، يرافقــه 

ــت بالورق.هــذه مــن  ــرة لفُ ــة. كان الحاجــب يحمــل صرة كب ــة يحمــل بندقي ــدي مــن البحري جن

المــازم مــاك جينيــز إلى الكابــن.

ــا ملحوظــة  ــح الــرة، فوجــد في داخله ــدي والحاجــب. فت  أخــذ بوجــارد الــرة، ومــى الجن

ــة  ــة ياباني ــة أصفــر جديــدة ومظل ــار كنبــة حريري قصــرة كتبــت بخــط رديء وبعــض الأشــياء: دث
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جديــدة، مــن الواضــح أنهــا مســتعاران، ومشــط ولفــة مــن ورق التواليــت. أمــا الملحوظــة فكانــت 

تقــول:

 لم أســتطع العثــور عــى كامــرا في أي مــكان، وكوليــر لم يســمح لي بأخــذ آلــة المندولــن الخاصــة 

بــه. لكــن ربمــا يســتطيع روني العــزف عــى المشــط.

ماك

ــة الرصيــف  ــة ذاتهــا، ثــم أعــاد لــف الــرة وحملهــا إلى نهاي تأمــل بوجــارد الأغــراض، بالرصان

ورماهــا بهــدوء في المــاء.

 رأى شــخصين يدنــوان وهــو في طريقــه إلى الــزورق. عــرف الفتــى في الحــال. كان طويــاً، نحيــاً، 

ــه،  ــا بجانب ــر متهاديً ــة وكان يس ــه قام ــر من ــة الأق ــو مرافق ــاً نح ــه قلي ــى رأس ــد أحن ــارا، وق ثرث

واضعًــا يديــه في جيبيــه، يدخــن الغليــون، كان الفتــى في ســرته الكاكيــة ومعطــف واســع واقٍ مــن 

المطــر، لكــن بــدلً مــن قبعتــه اعتمــر خــوذة عجيبــة مــن تلــك التــي يرتديهــا جنــود المشــاة، جــارًا 

وراءه، كأنهــا صــدى صوتــه، قطعــة قــاش أشــبه بالســتارة بطــول بشــكير طويــل.

 صاح الفتى من بعيد:

-مرحبًا يا ولد!.

ــب  ــه رجــاً غري ــر في حيات ــه لم ي ــه، يقــول في سره أن ــا بوجــارد كان منشــغلً بتأمــل رفيق  بين

الشــكل أكــر منــه. كان ثمــة شيء شــديد العصبيــة في كتفيــه المنحنيتــن ووجهــه المطــرق نوعــا. كان 

ــة عميقــة  ــه يوحــي برصان ــك. لكن ــل للحمــرة كذل ــى. وكان وجهــه يمي رأســه يصــل إلى كتفــي الفت

تــكاد تبلــغ حــد العــدوان. وكانــت ملامحــه ملامــح شــاب في العشريــن يحــاول منــذ عــام، حتــى في 

أثنــاء نومــه، أن يبــدو في الحاديــة والعشريــن! وكان يلبــس كنــزة مــن الصــوف عاليــة القبــة وسروالً 

ــا؛ وفــوق ذلــك ســرة جلديــة؛ وفوقهــا واقٍ مــن المطــر متســخ يــكاد يصــل إلى قدميــه، وكان  قطنيً

ثمــة شريطــة مفقــودة عــن إحــدى كتفيــه. ويعتمــر قبعــة بحريــة مربعــة النقــش، أحيطــت بوشــاح 

ــذرًا بشــكل لا  ــه اليــرى. كان الوشــاح ق ــه لينعقــد تحــت أذن ــه، ويلتــف حــول رقبت يغطــي أذني

ــدا  ــان، لب ــاه المحنيت ــه وكتف ــا في جيبي ــان دســهما عميقً ــداه اللت ــك ي ــإذا أضُيفــت إلى ذل يصــدق، ف

أشــبه بســاحرة شــمطاء وقــد أعُدمــت شــنقًا بتهمــة الهرطقــة.

 صاح الفتى:

-ها هو! هذا روني. هذا الكابتن بوجارد.

 قال بوجارد:

-كيف حالك؟. 
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ومــد يــده. لم يــردّ الآخــر، لكنــه مــد ببــطء يــده البــاردة الصلبــة. ونظــر لبرهــة إلى بوجــارد ثــم 

ــا أثــار كل دهشــة؛  أشــاح نظــرة. وفي تلــك اللحظــة التقــط بوجــارد شــيئاً مــا في نظرتــه، شــيئاً غريبً

نــوع مــن الاحــرام العميــق الخفــي، شيء أشــبه بصبــي في الخامســة عــرة يــرى المهــرج في الســرك. 

 لكنــه ظــل لا ينبــس ببنــت شــفة. أطــرق برأســه وتابــع ســره ثــم اختفــى فــوق حيــد الطريــق 

كأن البحــر قــد ابتلعــه. ثــم انتبــه بوجــارد إلى محــرك الــزورق يهــدر.

 قال الفتي:

-فلنصعد نحن أيضا. 

ثــم أنــه اتجــه نحــو القــارب، وتوقــف فجــأة. لمــس ذراع بوجــارد وقــال همسًــا بصــوت رفيــع 

يــكاد يختنــق حماســة:

-هناك، هل ترى؟.

أجابه بوجارد همسا أيضا:

-ماذا؟. 

ونظر بصورة عفوية إلى الخلف وإلي الأعلى. 

شده الفتي من ذراعه وأشار إلى الطرف الآخر من الميناء، قائلا: 

-هناك! هناك. الأوجانونستراس. بدلوا مكانها ثانية. 

في مواجهــة المينــاء شــاهد ســفينة قديمــة صدئــة شــبه غاطســة في الميــاه. كان صغــرة وغريبــة 

ــا مــن  ــل له ــي، رأي أن الصــاري يعــرّ عــن فــوضى لا مثي ــر بوجــارد وصــف الفت الشــكل، وإذ تذك

السلاســل الحديديــة والأســاك تشــبه، كــا يســمح الكثــر مــن الخيــال الخصــب، الصــاري المثلــث 

الشــبيه بالســلة. 

وكادت تند عن الفتي ضحكة وهو يهمس:

-أتظن أن روني لاحظها؟.

 قال بوجارد:

-لا أعرف.

-أوه يا الله! إذا أخطأ واحتسبها قبل أن يتعرف إليها فسنتعادل. يا الله! لكن هيا تعال. 

ثم صعد إلى القارب، وهو ما زال يحاول كتم ضحكته:انتبه سلم لعين!.

 صعــد الفتــي أولً، وأدى الرجــان الآخــران لــه التحيــة العســكرية. أمــا روني فلــم يبــد منــه إلا 
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ظهــره الــذي بــدا محشــورا في فتحــة صغــرة أســفل ســطح الــزورق. صعــد بوجــارد بحــاس، قائــا: 

-يا إلهي، أعليك أن تتسلق هذا كل يوم؟.

 -معجــزة أليــس كذلــك؟ لكــن كــا تعــرف نحــن نخــوض حربًــا بالحيلــة والدهــاء، لا نتعجــب 

لمــاذا تطــول كثــراً. 

غاص الزورق في المياه ثم عاود الارتفاع، رغم وزن بوجارد الزائد. قال الصبي: 

-يظــل مرتفعًــا هكــذا، حتــى لــو ســار عــى العشــب، أو في وابــل مــن المطــر، فإنــه ينطلــق بــكل 

خفــه كفراشــة.

 هتف بوجارد:حقًا؟.

 -نعم بكل تأكيد. وهذا هو السبب كما تعرف. 

ــب  ــع مناس ــى موض ــور ع ــى العث ــر ع ــا أك ــه كان منصب ــن هم ــيئا، لك ــارد ش ــم بوج ولم يعل

للجلــوس. لم يكــن هنــاك مقاعــد للتجديــف، ولا أي مقاعــد أخــري، عــدا ماســورة طويــل أســطوانية 

الشــكل تمتــد عــى طــول القــارب مــن مقعــد الربــان. ظهــر روني ثانيــة، واتخــذ مكانــه وراء الدفــة، 

ومــال عــى لوحــة الأزرار. لكــن حــن التفــت إلى الخلــف لم يتكلــم، بــل ارتســم تعبــر فــارغ عــى 

ــا أحــد  ــال، مخاطبً ــا أيضــا. وق ــي فارغً ــات وجــه الفت ــا بالشــحم. ب ــا تمام ــات ملوث ــذي ب ــه ال وجه

ــت مســتعد للانطــاق؟. ــن في المقدمة:هــل أن البحاري

 أجاب البحار:أجل سيدي.

 وسأل البحار الآخر:مستعد؟.

 -أجل سيدي.

 -انطلقوا. 

ومضي القارب، مصدرًا صوت )بقللة( بأسفل. بينما نظر الفتي إلى بوجارد وقال: 

-عمــل ســخيف. مــع ذلــك أقــوم بــه بانتظــام. لا تعــرف متــى يــأتي ضابــط تافــه مــا.... تغــرت 

ــد نســيت أن  ــاب؟ لق ــذه الثي ــرد به ــن ت ــورًا وعلاهــا شيء مــن الشرود.اســمع، أل ــه ف ملامــح وجه

أحــر لــك......

 قــال بوجارد:ســأكون عــى مــا يــرام. لكنــه وجــد الفتــي يهــم بخلــع معطفــه، فقــال لــه:كلا لــن 

آخذه.

 -هل ستخبرني إذا ما شعرت بالبرد؟.
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 -بالتأكيد. وراح يتأمل الماسورة التي صارت مقعدا. 

كانــت في الحقيقــة نصــف أســطوانية تشــبه موقــدًا ضخــاً شــطر بالنصــف، ورتجــت بالبراغــي 

ــزورق،  ــة ال ــرزت إلى حاف ــد عــى القدمــن، وب ــا وبســاكة تزي ــن قدمً ــدت بطــول عشري ــد امت وق

مضيفــة المســافة عنــد جانبــي الــزورق بحيــث لا تتســع إلا لأن يضــع رجــل قدميــه ويمــي فقــط.

 قال الفتي:

-أسمينا الزورق مورييل.

 -مورييل؟.

 -أجــل. قبــل هــذا كان أســمه أجاثــا. عــى اســم عمتــي. وأول زورق ركبنــاه أنــا وروني ـــسميناه 

)أليــس في بــاد العجائــب(. وأنــا وروني كنــا الأرنبــن الأبيضــن. جميــل، أليــس كذلــك؟.

 -أوه أنت وروني تنقلتما بين ثلاثة زوارق؟.

 قــال الفتي:أجــل. ثــم مــال نحــو بوجــارد وهمــس بصــوت ملــؤه الحماســة والحبــور:لم يلاحــظ، 

انتظــر حتــى نعــود.

 قــال بوجارد:نعــم. ونظــر إلى الخلــف ثــم فكر:يــا اللــه! لا بــد مــن أننــا نمــي بسرعة شــديدة..... 

ونظــر إلى الميــاه ورأى المينــاء يبتعــد بسرعــة، وفكــر أن القــارب يســر بسرعــة إقــاع طائرةهانــدلي 

بيــج. بــدأ القــارب يخبــط صفحــة المــاء، قافــزاً مــن رأس موجــة إلى التاليــة، مرتطــا بالمــاء بعنــف. 

كانــت يــده مــا زالــت متشــبثة بالماســورة المشــقوقة تحتــه. فــراح يتأملــه ثانيــة متتبعــا إيــاه مــن 

حيــث يبــدأ تحــت مقعــد روني، إلى حيــث يختفــي.

وقال:أحسب أنه الهواء الذي فيه.

 قال الفتي:ماذا؟.

 -الهواء المخزن في القارب. هذا ما يجعله يطوف عاليًا.

 -أوه أجل. اعتقد ذلك. لم أفكر بهذا من قبل.

ــة.  ــت الخيم ــهما تح ــواء. كان رأس ــوح في اله ــكيره يل ــارد وبش ــب بوج ــس بجان ــدم وجل  وتق

وخلفهــا ظــل المينــاء يبتعــد حتــى اختفــي ولم تعــد تظهــر ســوى صفحــة المــاء. بــدأ المركــب يعلــو، 

مندفعــا في قفــزات طويلــة إلى الأمــام، هابطــا بقــوة، متجمــدًا للحظــة، ثــم مرتفعًــا ومرتطــاً بعنــف 

مــن جديــد؛ فتندفــع الميــاه إلى القــارب مثــل رشــة كثيفــة مــن طلقــات الرصــاص. 

قال الفتي:أرجو أن تأخذ هذا الممطر.

 لم يجب بوجارد. التفت إلى وجه الفتي المتورد، وسأله بهدوء: 
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-صرنا في الخارج أليس كذلك؟. 

 -أجل... هلا أخذت المعطف؟.

 -لا، شكراً. سأكون بخير. أظن أننا لن نتأخر كثيراً على كل حال.

 -لا، سننعطف حالا. لن يعود الأمر بهذا السوء بعدها.

 -أجــل. ســأكون بخــر حــن ننعطــف. ثــم انعطــف الــزورق فعــاً وصــار يشــق الميــاه بسلاســة 

ــة. أصبحــوا الآن عــى مســتوي منخفــض أكــر،  أكــر. إذ لم يعــد يمــي في مواجهــة الأمــواج العالي

وانطلــق القــارب بسرعــة متزايــدة، مائــا مــن جانــب إلى آخــر. لكنــه انطلــق سريعًــا والتفــت بوجارد 

إلى الفتــي، وقــد لاحــت عــى وجهــه تلــك الرصانــة نفســها التــي رافقتــه منــذ صعــوده إلى الــزورق:

-إننا نمضي شرقاً الآن.

 قال الفتى:مع بعض الميل نحو الشمال، هذا يجعل الرحلة أسهل بكثير، أليس كذلك؟.

 أجــاب بوجارد:أجــل. في الخلــف لم يكــن مــن شيء ســوي المدفــع الرشــاش المائــل بدقــة وخلفــه 

أثــر الميــاه المندفعــة، والبحاريــن الجاثمــن بهــدوء وترقّــب. وتابــع بوجارد:أجــل إنهــا أســهل، إلى أي 

حــد سنســتمر؟.

 مال الصبي نحوه أكثر. جاء صوته مرحًا، فيه غبطة، وبعض الحياء:

ــاف،  ــة المط ــل في نهاي ــن لأفع ــي لم أك ــس أنن ــر. لي ــر في الأم ــد فك ــتعراض روني. لق ــه اس  -إن

ــل الوجاهــة  ــي. يفكــر بسرعــة بأمــور مث ــه أكــر ســنا من ــا شــابه، لكن ــان وم ــر عــن الامتن أي تعب

والفروســية ومثــل هــذه الأمــور. لقــد فكــر في الأمــر مــا إن أخبرتــه بــه هــذا الصبــاح. قلــت لــه: لقــد 

كنــت هنــاك ورأيــت الأمــر. وقــال لي: لســت تقصــد الطــران. وقلــت: قســاً بــي. وقــال: إلى أي مدى 

وصلــت؟ بــا كــذب الآن. وقلــت: بعيــدا جــدا. كان شــيئاً عظيــاً، حلقنــا طــوال الليــل؛ وقــال: حلقت 

طــول الليــل! لا بــد مــن أنــك وصلــت إلى برلــن، وقلــت لا أعــرف. وراح يفكــر. وبــدا واضحــا أنــه 

يفكــر. لأنــه أكــر ســنًا كــا تــري، ولديــه خــرة في أمــور اللياقــة. وصــاح: برلــن! لــن يســتمتع ذلــك 

ــن. فهــي  ــا لا نســتطيع أخــذه إلى برل ــت لكنن ــا إذن. وظــل يفكــر وانتظــرت، وقل الشــاب بمرافقتن

بعيــده جــدًا ونحــن لا نعــرف الطريــق، ثــم قــال ـــــــــــ كأنــه طلقــة رصــاص ــــــــــ لكــن يمكننــا 

الذهــاب إلى كيــل، وعرفــت.....

 صاح بوجارد قافزاً من مكانه، لكن من دون أن يبارحه: 

-ماذا؟ إلى كيل؟ بهذا؟.

 -بالتأكيــد. لقــد فكــر روني في الأمــر. إنــه ذكي، حتــى إن كان محتــالً. قــال إن زيــروج ليســت 

ــا  ــال روني. ي ــن! ق ــه. برل ــا مــن أجل ــا لدين ــا أن نقــدم أفضــل م ــك الشــاب. علين ــم لذل بعــرض مه
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ــن!. إلهــي! برل

 قد التفت مواجها الفتى بتركيز شديد: 

-لحظة، ما اختصاص هذا القارب؟.

 -اختصاص؟.

 -أعني ما الذي يفعله؟. 

ثــم أردف، وهــو عــى درايــة مســبقا بالجــواب عــن ســؤاله، متشــبثاً بالماســورة إياها:مــاذا يوجــد 

هنــا؟ طوربيــد، أليــس كذلــك؟.

 -ظننتك تعلم.

 بدا صوته بعيدا، جافاً، أشبه بصوت محركّ: 

-لا، لم أكن أعلم. كيف تطلقونه؟.

 -نطلقه؟.

ــت  ــل رأي ــل قلي ــا قب ــاب الصغــر مفتوحً ــك الب ــارب؟ حــن كان ذل ــن الق ــه م ــف تخرجون  -كي

ــة هــذه الماســورة. ــد نهاي محــركًا يقــع عن

 -مــا تقــوم بــه هــو أنــك أنــت تجــذب أداة صغــرة هنــاك كالزنــاد فينطلــق الطوربيــد إلى الــوراء 

ومــا إن تلامــس مروحتــه المــاء حتــى تبــدأ بالــدوران، وعندهــا يصبــح الطوربيــد جاهــزاً. ثــم كل مــا 

عليــك فعلــه أن تديــر القــارب بسرعــة فينطلــق الطوربيــد قدمًــا.

ــوب  ــك تص ــي إن ــه ثانية:تعن ــد صوت ــل أن يج ــول، قب ــاذا يق ــرف م ــي....؟. ولم يع ــل تعن  -ه

ــارب؟. ــه الق ــذي كان يحتل ــه ال ــكان نفس ــر الم ــر ع ــه فيم ــن طريق ــارب م ــد والق الطوربي

ــد سيســتوعب  ــك لا ب ــار مثل ــروني. طي ــك ل ــت ذل ــة، قل ــرة بسرع ــتفهم الفك ــك س ــت إن  -عرف

الأمــر. مهمــة صعبــة نوعــا، لكــن لا يمكــن فعــل شيء حيــال الأمــر. هــذا أفضــل مــا يمكننــا فعلــه في 

الميــاه. عرفــت أنــك ســتفهمها.

 قــال بوجــارد شــاعراً بالهــدوء في صوتــه، وكأنمــا يحــدث نفســه، بينــا القــارب يقفــز مــن موجــة 

إلى أخــري: 

-هيــا اســأله. مــاذا تســأله؟ اســأله كــم ينبغــي أن تكــون قريبًــا مــن الهــدف قبــل أن تطلــق.... 

اســمع قــل لــروني، أتــري، فقــط قــل لــه ــــــــــــ فقــط قــل...... 

خذلــه صوتــه مجــددًا، فصمــت، وجلــس ســاكنًا، منتظــراً أن يعــود صوتــه إليــه؛ كان الشــاب مــا 
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زال مائــا نحــوه, مجــددا جــاء صوتــه قلقًــا:

 -أري أنك لست على ما يرام. هذه الزوارق المسطحة المخزية.

 -ليس هذا، إنني فقط ـــــــ هل تقضي أوامركم بالذهاب إلي كيل.

 -كلا. إنهم يتركون أمر القرار لروني. كل ما يطلبونه أن نعود بالقارب.

 -أجل.

 -أفهم تمامًا. لا إجازات في الحرب. سأخبر روني. 

ــة. نظــر بوجــارد إلى  ــع القــارب في قفــزات طويل ومــى إلى المقدمــة. لم يتحــرك بوجــارد. اندف

ــا نفســه:  ــه، ثــم رفــع رأســه صــوب الســاء، محدثً ــاه المتدافعــة حول المي

-يا إلهي، أيمكنك الاحتمال؟ أيمكنك الاحتمال؟.

 عاد الشاب؛ التفت بوجارد إليه وقد اصطبغ وجهه بلون الورق المشحم: 

-حســنًا لــن نذهــب إلى كيــل، بــل إلى مــكان أقــرب، وســنحقق عــى الأرجــح الهــدف نفســه. 

ــه عــرف أنــك ستســتوعب.  قــال روني إن

راح يبحث في جيب معطفه. ثم أخرج قنينة وقال:

 -هاك. لم أنس ليله البارحة. سأفعل الشيء نفسه من أجلك، جيدة للمعدة.

 أخذ بوجارد جرعة كبيرة، وناول الشاب الزجاجة لكن الأخير رفض: 

-لا ألمس الشراب أثناء الواجب، الأمور عندنا مختلفة بعض الشيء.

 مــى القــارب وبــدأت الشــمس تميــل نحــو الغــروب. لكــن بوجــارد كان قــد فقــد أي إحســاس 

ــة،  ــى الدف ــد الأخــر ع ــام روني، وي ــة أم ــر الحلق ــاه البيضــاء ع ــه المي ــكان. رأى أمام ــن وبالم بالزم

وجانــب وجهــه، والغليــون المطفــأ المائــل إلى الأســفل. ثــم أنــه انحنــى الشــاب نحــوه وربــت عــى 

كتفــه. فنهــض بشــكل مــا. ونظــر إلى حيــث يشــر الشــاب. كانــت الشــمس قــد احمــرت، وقبالتهــا، 

عــى بعــد نحــو ميلــن، رأي ســفينة، أشــبه بســفينة صيــد ـــــــــ يتمايــل صاريهــا الطويــل.

 صاح الشاب:إنها تخصهم. 

أمامــه رأى بوجــارد حاجــز أمــواج غائصًــا مســطحًا ـــــــــــ المدخــل إلى مينــاء، وصــاح 

ــكان  ــاه المعاكس:الم ــه في الاتج ــح صوت ــت الري ــا لي. حمل ــده في الاتجاهين.إنه ــوح بي الفتي:قناةول

ــا. ــا أيضً ــب وتحتن ــن كل الجوان ــم. م ــص به يغ

 بــدا أن الــزورق يقفــز مــن رأس موجــة عملاقــة إلى أخــري؛ وفي الفــرات الفاصلــة حــن تكــون 
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المروحــة في الهــواء بــدا كأن المحــرك يحــاول اقتــاع نفســه مــن الجــذور. كان المــوج يتكــر عــى 

الحاجــز. لكــن سرعتــه لم تخــف، وحــن اقــرب مــن حاجــز الأمــواج بــات منتصبــا مثــل ســمكة أبي 

شراع. بــات الحاجــز عــى بعــد ميــل، وعنــد نهايتــه تــألأت أضــواء خافتــة تشــبه أسرجــة الإرشــاد. 

مــال الشــاب، قائلً:أخفــض رأســك، مدافــع رشاشــة، قــد تصيبــك طلقــة طائشــة.

 صاح بوجارد:ماذا أفعل؟ كيف أستطيع المساعدة؟.

 -أيها الوحش. أرهم الجحيم. عرفت أنك ستحب هذا!.

 -أستطيع استعمال الرشاش!.

 صاح الشاب:

-لا حاجة إلى ذلك، أعطهم الجولة الأولي. كما في الرياضة. نحن الفريق الزائر. إيه؟. 

راح ينظر أمامه. قال:ها هي، أتراها؟. 

ــث ترســو ســفينة شــحن ضخمــة  ــح الحــوض أمامهــم حي ــد انفت ــاء الآن، وق ــوا داخــل المين بات

ــن. ــم الأرجنت ــا عل نقــش عليه

صاح الفتى:

-يجب أن أعود إلى موقعي!. 

ثــم في اللحظــة نفســها تكلــم روني للمــرة الأولي. بــات الــزورق يمــي الآن بسلاســة أكــر، مــن 

دون أن يبطــئ مــن سرعتــه. لمَ لم يلتفــت روني وهــو يتكلــم. فقــط أمــال فكــه البــارز وشــد أســنانه 

بإحــكام عــى الغليــون الفــارغ، ولفــظ بطــرف فمــه كلمــة واحــدة:

 -بيفر.

 رفــع الشــاب وجهــه فــوق الطوربيــد فجــأة بســخط وذهــول. بوجــارد أيضــا نظــر إلى الأمــام 

ورأي ذراع روني تشــر إلى اليمــن نحــو طــرادة خفيفــة تبعــد ميــاً يرتفــع فوقهــا الصــاري المثلــث، 

وبينــا هــو ينظــر إليهــا لعلــع مدفعهــا الرشــاش في اتجاههــم:

 -اللعنة، صاح الشاب،، أيها المحتال! لقد سبقتني بثلاث نقاط يا روني!

ــد.  ــن جدي ــظ م ــول ومتيق ــورد ومذه ــه مت ــاق ووجه ــوق أداة الإط ــددًا ف ــى مج ــه انحن لكن

مجــددًا نظــر بوجــارد قدمًــا وأحــس القــارب يلتــف ويتجــه مبــاشرة نحــو ســفينة الشــحن بسرعــة 

هائلــة بينــا روني يمســك الدفــة بيــد ويرفــع الأخــرى إلى مســتوى رأســه. وبــدا لبوجــارد أن اليــد لــن 

تســقط أبــدا. جثــم أرضًــا، مراقبًــا بنــوع مــن الرعــب المكتــوم العلــم المرســوم يقــرب مثــل القطــار. 

ــم  ــران عليه ــت الن ــم، والســفينة أطلق ــي خلفه ــن الطــرادة الت ــع الرشــاش م ــع المدف ــددًا لعل مج
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مبــاشرة.

 -يا إلهي! يا إلهي!.

ــارب  ــع أن يرتطــم الق ــدور عــى محورهــا؛ توق ــع، وهــي ت ــدم الســفينة يرتف  رأى بوجــارد مق

ــا بهــا لكنــه حــاد عنهــا قبــل ملامســتها. توقــع أن يندفــع القــارب عندئــذ إلى عــرض البحــر،  عرضيً

بحيــث تصبــح الســفينة خلفــه، وفكــر في الطــرادة مجددًا:ضعــه عرضيًــا هــذه المــرة، مــا إن نتجــاوز 

ســفينة الشــحن. ثــم تذكــر ســفينة الشــحن، الطوربيــد، ونظــر إلى الخلــف نحــو الســفينة لــي يــرى 

ــة.  ــة التفافي ــزورق يتجــه مجــددًا نحــو الســفينة، في حرك ــه ال ــا، ورأى لرعب ــد حــن يصيبه الطوربي

مثــل شــخص يحلــم شــاهد نفســه يمــر بمحــاذاة الســفينة، وهــو مــا يــزال يلتــف، قريبًــا جــدًا، بحيــث 

رأى وجــوه مــن عــى ســطحها. فكــر بســذاجة:لقد أخطــأوا التصويــت وســوف يعيــدون الطوربيــد 

إلى مكانــه لــي يطلقــوه ثانيــة.

 كان على الشاب أن يلمس كتفه قبل أن يعرف أنه يقف خلفه. جاء صوت الأخير هادئاً: 

-تحت مقعد روني هناك ثمة مقبض محراك، لو تناولني إياه فحسب....

 عــر عــى المقبــض، وناولــه إيــاه؛ واخــذ يفكــر، بــرود:كان مــاك ليقــول إن لديهــم هاتفًــا عــى 

مــن الــزورق. لكنــه لم ينظــر فــورًا لــرى مــا الــذي يفعلــه الشــاب، ففــي خضــم رعبــه المكتــوم راح 

ــه، وهــو يلتــف بالقــارب بأقــى سرعــة حــول  يراقــب روني، متشــبثاً بالغليــون المنطفــئ بــن فكي

ــح  ــة عــى الصفائ ــة شــديدة منهــا بحيــث رأى بوجــارد البراغــي المثبت ســفينة الشــحن، عــى مقرب

المعدنيــة في الســفينة. ثــم نظــر إلى مؤخــر الســفينة، وجهــه جامــح، متلهــف، ورأى مــا الــذي كان 

يفعلــه الشــاب بالمقبــض. كان قــد أوصلــه برافعــة صغــرة عــى أحــد جوانــب الأنبــوب قــرب الــرأس. 

التفــت فــرأى بوجــارد، وصــاح بفــرح:

-لم ينطلق هذه المرة!.

 -لم... الطوربيد....

 انغمس الشاب وأحد البحارة فوق الرافعة والماسورة. 

-لا. يــا للغبــاء. يحــدث دائمـًـا. ينبغــي أن نفكــر بــذكاء كالمهندســن... يحــدث مــع ذلــك... أدخلــه 

وحــاول مــرة أخــرى.

 -لكن رأس الطوربيد! ما زال متصلً بالماسورة أليس كذلك؟.

 -بالتأكيــد. لكنــه بــدأ يعمــل الآن. بــدأ الحلــزون يتحــرك. علينــا أن نســقطه فــورًا. إذا مــا توقفنــا 

أو تباطأنــا فســوف يجرنــا معــه.

 انتصــب بوجــارد واقفًــا، متشــبثاً خشــية مــن التفــاف المركــب. في الأعــى بــدت الســفينة تــدور 
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عــى نفســها مثــل الخــدع الســينمائية: 

ــوب  ــه في رأس الأنب ــا أن ندك ــازم. علين ــن ال ــر م ــة أك ــف بسرع ــي أن نجــره إلى الخل  -لا ينبغ

ــك. ــس كذل ــاز، ألي ــز للخب ــك. أعــط الخب ــا نفعــل ذل بأنفســنا. مرحــى! مــن الأفضــل أن تدعن

 -أجــل بــكل تأكيــد، طبعًــا. شــعر أن شــخصًا آخــر هــو مــن يحــي. انحنــى، متشــبثاً، يــده عــى 

الماســورة البــاردة، بجانــب الآخريــن. شــعر بالســخونة في أحشــائه، أمــا مــن الخــارج فشــعر بالــرد 

وهــو يراقــب يــد البحــار الخشــنة المتعرقــة تلــف المرفــاع في أقــواس صغــرة بطــول بوصــة واحــدة، 

ــات خفيفــة،  ــراغٍ، بضرب ــة بمفــك ب ــى الشــاب عــى رأس الماســورة، وراح يطــرق الأنبوب ــا انحن بين

مصيخًــا الســمع مثــل صانــع الســاعات. اســتمر القــارب بالالتفــاف. رأى بوجــارد خيــط لعــاب طويــل 

ــى وهــو  ــه هــو. ولم يســمع الفت ــن فم ــزل م ــط ن ــل أن يكتشــف أن الخي ــه، قب يســقط عــى يدي

يتكلــم، ولا لاحظــه حــن وقــف. فقــط شــعر أن القــارب يمــي مســتقيمً، راميًــا إيــاه عــى ركبتيــه 

بجانــب الأنبــوب. وانحنــى الشــاب مجــددًا فــوق أداة الإطــاق. جثــا بوجــارد، منهــكًا تمامًــا. لم يشــعر 

بالــزورق حــن تأرجــح ثانيــة، ولا ســمع مدفــع الطــرادة التــي لم تكــن تجــرؤ عــى إطــاق الرصــاص 

والســفينة التــي لم تكــن قــادرة عــى إطــاق الرصــاص، وهــي تطلــق الرصــاص ثانيــة. لم يشــعر بــأي 

شيء عــى الإطــاق حــن رأى العــالم الضخــم المرســوم أمامــه مبــاشرة يتقــدم ويكــر بسرعــة خرافيــة، 

ويــد روني المرفوعــة وهــي تســقط. لكنــه أدرك عندئــذ أن الطوربيــد قــد انطلــق؛ بحركــة دائريــة 

والتفافيــة هــذه المــرة بــدا أن الــزورق كلــه يرتفــع فــوق الميــاه؛ رأى مقدمــه يتجــه نحــو الســاء 

مثــل طائــرة تســتعد للالتفــاف دائريـًـا. ثــم خذلتــه معدتــه وبــدأ يتقيــأ. لم يــر الانفجــار ولم يســمعه 

وهــو يســقط فــوق الماســورة. فقــط شــعر بيــد تمســكه مــن كــم معطفــه، وصــوت أحــد البحــارة 

يقــول له:اثبــت يــا ســيدي، إننــي أمســك بــك.

ــى  ــدد ع ــف مم ــزورق، نص ــن ال ــق إلى يم ــر الضي ــدًا في المم ــد. كان قاع ــوت، وي ــه ص  أيقظ

الماســورة. كان هنــاك منــذ بعــض الوقــت، إذ شــعر منــذ مــدة بــأن أحدهــم يفــرد غطــاءًا فوقــه. 

ــه. ــظ ب ــي بخــر، احتف ــه. قال:إنن ــع رأس ــه لم يرف لكن

 قال الشاب:لست بحاجة إليه، سنعود أدراجنا الآن.

 وقال بوجارد:إنني آسف.. لقد....

ــادًا  ــة المســطحة تقلــب معــدة أي شــخص مــا لم يكــن معت ــد. هــذه القــوارب العجيب  -بالتأكي

عليهــا. لــن تصــدق ذلــك. حصــل هــذا معــي ومــع روني في البدايــة. كل مــرة. لــن تصــدق أن معــدة 

الإنســان تســتوعب لــكل هــذه الكميــة. هــاك. وناولــه القنينــة،شراب جيــد، خــذ جرعــة كبــرة منــه. 

جيــد للمعــدة.

 أخــذ بوجــارد جرعــة. وسرعــان مــا شــعر فعــاً بالتحســن وبالــدفء. حــن لمســته اليــد لاحقًــا، 
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ــا. كان الشــاب مــرة أخــرى. كان المعطــف الــكاكي صغــراً جــدًا عليــه؛ منكمشًــا  عــرف أنــه كان نائمً

ربمــا. تحــت طــرفي الكمــن، كان معصــاه الطويــان الشــبيهان بمعصمــي بنــت قــد ازرقــا مــن شــدة 

الــرد. ثــم أدرك بوجــارد مــا كانــت قطعــة القــاش التــي تغطــى بهــا. لكــن قبــل أن يتمكــن مــن 

التكلــم، مــال الفتــى نحــوه، هامسًــا ببهجــة:لم يلاحــظ!.

 -ماذا؟.

ــة  ــبقني بنقط ــد س ــيكون ق ــي س ــا إله ــم. ي ــوا مكانه ــم بدل ــظ أنه ــراس! لم يلاح  -الأورجانوس

ــعر  ــم. أتش ــا تعل ــتين.بيفر، ك ــعتين متحمس ــن مش ــارد بعين ــه بوج ــق في وج ــط. حمل ــدة فق واح

ــن؟. بتحس

 -أجل، أشعر بتحسن.

 -لم يلاحظ البتة، يا إلهي!.

 نهــض بوجــارد وجلــس عــى الماســورة. كان مدخــل المينــاء أمامهــم مبــاشرة وقــد أبطــأ الــزورق 

ــا؟، نظــر الفتــى إليــه. لمــس  سرعتــه قليــاً. كان الغــروب تمامًــا. قــال بهدوء:هــل يحــدث هــذا غالبً

بوجــارد الماســورة.هذا. ألا يخــرج الطوربيــد؟.

ــارب.  ــوا الق ــة صنع ــا. في البداي ــاء لاحقً ــذا ج ــن ه ــه. لك ــة علي ــون الرافع ــذا يضع ــل. له  -أج

ــة. ــوا الرافع ــه. فأضاف ــد في ــر الطوربي فانفج

 -أحياناً تنفجر الطوربيدات حتى بوجود الرافعات؟.

ــع. لم  ــذا بالطب ــا لا يعــود. ربمــا. لم أســمع به ــوارب تخــرج. بعضه ــد. الق  -مــن يعــرف؟ بالتأكي

أســمع عــن قــارب ســقط في الأسر، ومــع ذلــك هــذا محتمــل. لكنــه لم يحــدث معنــا، ليــس بعــد.

 -أجل. 

دخلــوا إلى المينــاء الغــارق بضــوء الغــروب الشــاحب بالسرعــة نفســها، لكــن بيــر أكــر. مــن 

جديــد مــال الفتــى نحــوه وهمــس بغبطــة:

 -ولا كلمة! اثبت الآن!. 

وقف. رفع صوته:أقول يا روني

 لم يلتفت روني إليه، لكن عرف بوجارد أنه يصغى. 

-تلــك الســفينة الأرجنتينيــة كانــت مســلية أليــس كذلــك؟ هنــاك. كيــف تظــن أنهــا مــرت بنــا 

هنــا؟ ربمــا تكــون قــد توقفــت هنــا أيضًــا. ربمــا الفرنســيون يشــرون القمــح. 

توقف عن الكلام، شيطانيًا، ماكيفليًا بوجه ملاك بائس: 
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-أقــول. كــم مــر مــن الوقــت منــذ كان ثمــة ســفينة غريبــة هنــا. مــرت أشــهر أليــس كذلــك؟. 

مجــددًا مــال، وهمسراقــب الآن!. لكــن بوجارد لم يســتطع رؤية وجــه روني يتحرك عــى الإطلاق،لكنه 

يســتطع مــع ذلــك!، همــس الفتــى. وكان روني يســتطلع، وإن لم يحــرك رأســه أبــدا. ثــم ظهــر، قبالــة 

ــة.  ــة المعتقل ســاء الغســق في ظــل الصــاري الأمامــي الغامــض، الشــبيه بالســلة، للســفينة الألماني

ــر  ــه، ع ــن طــرف فم ــه، م ــر رأس ــن دون أن يدي ــم م ــددًا تكل ــع ذراع روني، مشــراً؛ مج ــورًا ارتف ف

الغليــون البــارد بــن أســنانه، كلمــة واحــدة:

 -بيفر.

 انطلق الشاب فورًا، مثل كلب تحرر من قيده، قافزاً من فوق بوجارد نحو روني: 

-أوه، اللعنــة عليــك!، صرخ،أوه، أيهــا اللئيــم! إنهــا الأورجانوســراس! أوه أيهــا اللئيــم. لقــد صرت 

تســبقني بنقطــة واحــدة الآن، مضبــوط؟. 

دنا القارب ببطء من الرصيف، وقد صمت المحرك. 

-أليس كذلك يا روني؟ نقطة واحدة الآن؟.

ــة  ــرة الثالث ــم للم ــطحه. روني تكل ــو س ــام نح ــددًا إلى الأم ــارة مج ــف البح ــارب؛ زح ــى الق  م

والأخيرة.مضبــوط؟.

ــا مــن الويســي. أفضــل مــا لدينــا. وأريــد رجــاً يتمتــع بحــس المســئول. أشــار   -أريــد صندوقً

بوجــارد إلى الصنــدوق قائلً:هــذا لطفــل، ســتجده في شــارع تولــف أورز، في مــكان مــا عــى مقربــة 

ــا. أي  مــن قهــوة تولــف أورز. ســيكون عــى الرصيــف، ســتعرفه. طفــل بطــول ســتة أقــدام تقريبً

شرطــي عســكري إنجليــزي ســيدلك عليــه. إذا وجدتــه نائمـًـا لا توقظــه. فقــط انتظــره حتــى يصحــو. 

ثــم أعطــه هــذا. قــل لــه إنــه مــن الكابــن بوجــارد.

 بعــد نحــو شــهر حملــت صحيفةالإنجليــش جازيتالتــي وصلــت إلى القاعــدة الجويــة الأمريكيــة 

اللائحــة التاليــة بالخســائر:

ــو  ــميث وآل سي دبلي ــس س ــة آر. بوي ــا البحري ــداتXOOO1. ضابط ــاذف توربي ــود: ق  مفق

هــوب، والملاحــان مــات بــورت وآبــل ســيمان ريفــز. أســطول القنــاة. قســم الطوربيــدات. أخفــق في 

العــودة مــن دورة ســاحلية. 

 بعد فترة من ذلك نشرت قاعدة القوات الجوية الأمريكية نشرة إخبارية أيضًا:

ــه  ــع فريق ــارد، م ــش إس بوج ــب إت ــب، النقي ــار الواج ــارج إط ــادرة وخ ــجاعة الن  بســبب الش

المكــون مــن المــازم ثــانٍ داريــل مــاك جينيــز وضابــط المدفعيــة واتــس وهاربــر، في غــارة جويــة في 

وضــح النهــار وبــا أي غطــاء، دمــروا بالقنابــل مخــزن ذخــرة عــى بعــد أميــال في عمــق خطــوط 
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العــدو. مــن هنــاك، محاطــن بعــرات الطائــرات المعاديــة، تقــدم هــؤلاء الرجــال بمــا تبقــى معهــم 

مــن قنابــل إلى مقــر العــدو في بلانــك ودمــروه جزئيًــا، ثــم عــادوا ســالمين بــدون خســارة أي منهــم.

ــب  ــرج النقي ــوم، وخ ــل الهج ــال فش ــاف، في ح ــن أن يض ــالة، كان يمك ــذه البس ــوص ه  وبخص

بوجــارد منــه عــى قيــد الحيــاة، لــكان حوكــم أمــام محكمــة عســكرية عــى الفــور. حامــاً القنبلتــن 

المتبقيتــن كان قــد انقــض بطائرتههانــدلي بيــج، عــى القــر حيــث الجــرالات يتناولون الغــداء، حتى 

صــاح بــه مــاك جينيــز منتظــراً إشــارته. لم يهــوِ بيــده قبــل أن يميــز جيــدًا قرميــد الســقف الجرانيتــي. 

ثــم هبــط بهــا واقــرب بالطائــرة، وأبقاهــا هكــذا، في هجومهــا الضــاري وشــفتاه منفرجتــان، بينــا 

يلهــث، مفكراً:يــا إلهــي! يــا إلهــي! لــو أنهــم جميعًــا هنــا - جميــع الجــرالات، والأدميرالات والرؤســاء 

والملــوك - الذيــن يخصونهــم والذيــن يخصوننــا معًــا - جميعهــم!!.
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العربي
جيمس جويس

شــارع ريتشــموند نــورث, مظلــم, يلفــهُ الهــدوء بالكامــل فيــا عــدا تلــك الســاعة التــى يخــرج 

ــذ مــن مدرســة الأخــوة كريســتيان. فى بيــت غــر مأهــول يتكــوَّن مــن طابقــن يقــع  ــا التلامي فيه

فى النهايــة المظلمــة مــن الشــارع, منفصــا عــن جيرانــهِ فى مســاحة مربعــة عــن البيــوت الأخــرى، 

مــدركاً لمـَـن يعيشــون حيــاة كريمــة داخلهــا، وتطــل عــى بعضهــا البعــض بوجــوه بنيــة هادئــة.

ــن مــن  وكان الســاكن الســابق لبيتنــا قسيسًــا, وافتــه المنيــة فى غرفــة الرســم الخلفيــة. الهــواء تعفَّ

طــول فــرة غلقــه, ينتــر فى كل حجــرة, تطفــح غرفــة العــادم الموجــودة خلــف المطبــخ بــالأوراق 

القديمــة الرطبــة عديمــة الجــدوى. وجــدت مــن بينهــا القليــل مــن أغلفــة الكتــب, صفحــات ســميكة 

مطويــة الأطــراف ورطبــة تحمــل عناويــن مثــل الأب الكاهــن، لوالــر ســكوت, الراهــب, ومذكــرات 

فيدوســك. الكتــاب الأخــر أحبــه كثــرا لأن أوراقــه كانــت صفــراء. خلــف المنــزل كانــت في الحديقــة 

الوحشــية شــجرة تفــاح فى الوســط تتناثــر حولهــا الشــجيرات, وتحــت إحداهــا مضخــة هــواء صدئــة 

لدراجــة المســتأجر الســابق. الــذى كان لفــرة طويلــة قسيســاً طيِّبًــا؛ ففــى وصيتــه تــرك أكــر مالــه 

للمؤسســات الخيريــة كــا أوصى بأثــاث منزلــه لشــقيقته.

ــارع  ــي فى الش ــا نلتق ــة, عندم ــاء براح ــاول العش ــل أن نتن ــتاء قب ــام الش ــق أول أي ــط الغس هب

كانــت المنــازل قــد صــارت أكــر تجهــاً. وســطح الســاء فوقنــا كان يتميــز اكتــى بقرمــزي دائــم 

التغــر وفى مواجهتــه مصابيــح الشــوارع رافعــة مصابيحهــا الشــاحبة. يلســعنا الهــواء البــارد ونحــن 

نلعــب حتــى تتــورد أجســامنا وكانــت أصواتنــا لهــا صــدى فى الشــارع الهــادىء وكان مــن أساســيات 

اللعــب أن نذهــب إلى الحــارات الموحلــة خلــف البيــوت حيــث كنــا نجــر تلــك القفــازات الصلبــة 

مــن الأبــواب الخلفيــة للحدائــق المبتلــة, كانــت تفــوح برائحــة الرمــاد المحــرق, بالإضافــة إلى رائحــة 

الحظائــر عديمــة النــور حيــث كان الحــوذى يحُمــم ويُشــط شــعر جــواده أو يــرب أحزمــة اللجــام 

الجلديــة في أنغــام موســيقية. عندمــا عدنــا للشــارع كان النــور ينبعــث مــن نوافــذ المطبــخ و يمــأ 

المــكان وإذا مــا لاح عمــي وهــو يعــر جانــب الشــارع كنــا نختبــئ فى الظــل حتــى يلــج المنــزل في 

ــا  ــاول الشــاى؛ كن ــادي أخاهــا ليتن ــاب لتن ــع ظــل شــقيقة مانجــان عــى درج الب ــا نتاب هــدوء. وكن

نرقــب ظلهــا يتحــرك أعــى وأســفل الشــارع وكنــا ننتظــر لــرى عــا إذا كانــت ســتبقى أو ســتدخل 

أمــا إذا بقيــت فكنــا نغــادر ظلنــا ونتجــه أعــى إلى درجــات ســلم ماجنــان بتســليم وانكســار. كأنهــا 

تنتظرنــا وكانــت هيئتهــا تبــدو مــن البــاب النصــف مفتــوح وكان أخوهــا يضايقهــا قبــل أن يذعنلهــا, 

كنــتُ أقــف جــوار درابزيــن الســلم أنظــر إليهــا وكان فســتانها يتمــوج عــى جســدها وهــى تتمايــل 

في حركتهــا والوشــاح الصغــر عــى شــعرها يتهــادى مــن جانــب إلى آخــر.



332

كنــتُ أتمــدد كل صبــاح عــى الأرض أمــام حجــرة الجلــوس أراقــب بابهــا. وكنــت أشــد الســتارة 

ــى  ــارج كان قلب ــاب للخ ــو درج الب ــه نح ــا تتج ــت عندم ــد وكان ــرانى أح ــى لا ي ــا حت ــفل قلي لأس

يقفــز مــن مكانــه ويســقط في قدمــي. وأركــض نحوهــا؛ أمســك كتبــى وأتبعهــا نحــو الصالــة. كنــت 

أحتفــظ بظلهــا الناعــس فى عينــي وعندمــا نقــرب مــن النقطــة التــي يفــرض فيهــا أن نفــرق, كنــت 

أسرع مــن خطــوتى وأتجاوزهــا. كان هــذا مــا يحــدث كل صبــاح ويومــا بعــد يــوم. لم أتحــدث معهــا 

عــى الإطــاق, فيــا عــدا جمــل عابــرة لا معنــى لهــا, وحتــى الآن كان اســمها وحــده يســتدعي كل 

خلايــا دمــى الخرقــاء!

صاحبنــى طيفهــا حتــى فى الأماكــن الأكــر عــداءً لامــور الحــب فى أمســيات الســبت عندمــا كانت 

عمتــى تذهــب للســوق وكنــتُ مضطــراً للذهــاب لحمــل بعــض الأغــراض، كنــا نمــى خلال الشــوارع 

الصاخبــة نوُاجَــه المســاطيل الرعــاع والــدلالات ولعنــات الكادحــن والصيحــات العاليــة مــن الأولاد 

الذيــن كانــوا يحرســون البراميــل الخاصــة بأفخــاذ الخنازيــر, والغنــاء الشــعبي الســخيف مــن الأنــف 

لمطــربى الشــوارع الــذي يعــر عــن المشــاكل وأحــوال بلادنــا العزيــزة.

ذات مســاء ذهبــتُ للمرســم الــذي مــات فيــه القــس. كان مســاءً مظلــاً يغــرق في زخــات المطــر 

ولم يكــن هنــاك أي صــوت فى المنــزل. خــال كــر في زجــاج إحــدى النوافــذ ســمعت صــوت ســقوط 

المطــر عــى الأرض وخريــر تجمعــات المــاء في الأصــص النائمــة. كانــت بعــض المصابيــح البعيــدة أو 

ــت  ــل. كان ــى أســتطيع ان أرى القلي ــة الرضــا بأنن ــت فى غاي ــي. كن ــة تومــض تحت الشــبابيك المضيئ

نفــي ترغــب فى إخفــاء مــا تعتمــل عليــه, شــعور كان يوشــك أن ينفلــت رغــا عنهــا. ضغطــت عــى 

قبضــة يــديَّ معــاً أوقــف رعشــتهما، متمتــا: أيهــا الحــب! أيهــا الحــب! 

ــرد  ــرف ال ــى لم أع ــة أنن ــت لدرج ــا لي ارتبك ــة قالته ــع أول كلم ــى. م ــت مع ــة تكلم في النهاي

ــرى ــربي. بالأح ــأذهب إلى ع ــت س ــا إذا كن ــؤالها ع ــى س ــي ع المنطق

نســيت أذا كنــتُ قــد قلــت نعــم أم لا. قالــت أنــه ســيكون معرضــاً رائعــاً , وأنهــا تــود الذهــاب 

ك. هنا

ــا.  ــاً حــول معصمه ــا لفــت انتباهــي وجــود ســواراً فضي ــك؟ ســألتها بين ــك ذل ــاذا لا يمكن -ولم

ــر. ــاك قــداس عظــة هــذا الأســبوع فى الدي ــه ســيكون هن أجابــت بالنفــي، لا يمكنهــا الذهــاب ,لأن

كان هنــاك شــجاراً بــن أخيهــا وأثنــن مــن الأولاد يــدور حــول قبعاتهــم, وكنــت بمفــردى عــى 

درابزيــن الســلم. أمســكت هــى بأحــد المقابــض, تديــر رأســها في إتجاهــي. الضــوء المنبعــث مــن 

المصبــاح كان مواجهــاً البــاب الــذى التقــط إنحنــاءة عنقهــا وأضــاء شــعرها المســتقر هنــاك كالإكليــل, 

وينســدل عــى الكتفــن، ويلقــي الضــوء عــى اليــد التــى تســتند عــى درابزيــن الســلم. وســقطت 

عــى جانــب مــن فســتانها, وممســكاً عــى الحيــز الأبيــض مــن المعطــف الواضــح للعيــان عندمــا 

وقفــت فى هــدوء. وتمتمــت: إنــه جميــل في نظــرك.
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قلت لها: إذا ذهبت, سأحُضر لكِ شيئاً.

ــي  ــك الت ــد تل ــى ولا تعُ ــى لا تحُ ــات الت ــم الحماق ــا لك ــن، وي ــي أخــرق لع ــم أنن ــل لك ألم أق

أضاعتنــى بــن يقظتــى ومنامــى بعــد ذاك المســاء! تمنيــتُ أن أمحــو تلــك الأيــام المتداخلــة المضجــرة. 

وكانــت واجبــات المدرســة تــكاد تصيبنــي بالفالــج. كان خيالهــا يــأتى ليــاً فى فــراشى ونهــاراً في حصــص 

ــي  ــا. والت ــى أجتهــد فى مطالعته ــن الصفحــة الت ــى وب ــت بين المدرســة, مقاطــع كلمــة )عــربي( كان

كانــت تــراودني عــن نفــي خــال الصمــت الــذى تســبح فيــه روحــى وتفيــض فيــهِ بســحر الــرق 

وبهائــه وروعتــه. طلبــتُ الخــروج لــى أذهــب للمعــرض مســاء الســبت. دُهِشــت عمتــى وكانــت 

تأمــل أن لا تكــون لتلــك الزيــارة علاقــة بالقضايــا الماســونية. لقــد أجبــت عــى بعــض الأســئلة داخــل 

ــد  ــون ق ــل أنى لا أك ــم، كان يأم ــف والتجه ــن اللط ــول ب ــم يتح ــه المعل ــبُ وج ــت أرق ــل. كن الفص

بــدأت فى التكاســل والاســتهتار كالعــادة. لم أتمكــن مــن اســتدعاء أفــكارى الهائمــة معــاً. لم يعــد لى 

أدنى درجــة مــن درجــات الجلــد عــى العمــل الجــاد فى الدنيــا, التــى كانــت تقــف حائــاً بينــى وبــن 

رغبتــي, التــي كانــت تبــدو لي نــزوة صبيانيــة، لعبــة مراهقــة مكــررة ومملــة.

فى صبــاح الســبت ذكََــرتُ عمــي برغبتــى فى الذهــاب للمعــرض فى المســاء الــذي كان مســتنداً على 

درابزيــن الســلم, يبحــثُ عــن فرشــاة خاصــة بقبعتــه, ورد فى اقتضــاب: نعــم ياولــدي, أعــرف. ولأنــه 

كان فى الصالــة لم أســتطع الذهــاب إلى صالــة الإســتقبال الأماميــة وأرقــد جــوار النافــذة. شــعرت أن 

ــا  ــواء وقحــاً لا يرحــم, أم ــطء للمدرســة. كان اله ــان ومشــيتُ بب ــرة للغثي ــة مث ــت كان فى حال البي

قلبــي فكانــت تتنازعــه الهواجــس وتلعــبُ بــه الظنــون. وعندمــا رجعــتُ للمنــزل للعشــاء لم يكــن 

ــت،  ــض الوق ــاعة لبع ــقُ فى الس ــتُ أحمل ــراً. ظلل ــزل مبك ــتُ لم ي ــد. كان الوق ــاد بع ــد ع ــي ق عم

وعندمــا بــدأت فى إثــارة غيظــى؛ غــادرتُ الغرفــة. وصعــدت الــدرج واحتللــت الــدور العلــوى مــن 

المنــزل. شــعرت بالحريــة فى تلــك الغــرف العاليــة ,البــاردة كالقــر, الفارغــة والمقبضــة، وكنــت أغنــى 

وأنــا اخــرج مــن غرفــة لأخــرى. ومــن النافــذة العليــا كنــت أشــاهد رفاقــى وهــم يلعبــون أســفل فى 

الشــارع. وصلتنــى صرخاتهــم ضعيفــة وغــر مميــزة, مرتكــزاً بجبهتــى عــى الزجــاج البــارد. نظــرت 

هنــاك عــى البيــت المظلــم حيــث كانــت تســكن. ربمــا أكــون قــد وقفــت لمــا يزيــد عــن الســاعة, لم 

أر شــيئاً ســوى ذلــك الشــكل الملفــوف المتمَثــل مــن خيــال ثابــت يخلقــه ضــوء المصبــاح عنــد تقــوس 

الرقبــة, عنــد اليــد التــى كانــت عــى قضبــان الدرابزيــن والأخــرى تحــت الفســتان.

ــت  ــأة. كان ــب المدف ــة وجــدت الســيدة ميرســر جالســة جان ــا هبطــت الســلم مــرة ثاني عندم

ســيدة عجــوز, ســيدة ثرثــارة, أرملــة مغرمــة بالقــار, تجمــع الطوابــع المســتعملة لأغــراض دينيــة 

مصطنعــة. كان عــيَ أن أتحمــل تلــك الثرثــرة عــى مائــدة الشــاي. امتــدت الوجبــة لأكــر مــن ســاعة.

قــال عمــى أنــه آســف لأنــه نــى. قــال لعمتــي أنــه يؤمــن بالمثــل القديــم :العمــل المتواصــل 

ــه  ــا أخبرت ــاب؛ وعندم ــت أود الذه ــن كن ــألنى أي ــدْ. س ــداً بلي ــاك ول ــن ج ــلُ م ــب يجع ــدون لع ب
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ــخ  ــادرت المطب ــا غ ــواده. عندم ــربى لج ــدة وداع الع ــرف قصي ــت أع ــألني إذا كن ــة, س ــرة الثاني للم

كان عــى وشــك أن يترنــم بالأبيــات الأولى. أمســكت بشــدة بورقــة نقديــة مــن فئــة الفلوريــن فى 

يــدي بينــا كنــت أخطــو بسرعــة عــر شــارع بكنجهــام تجــاة المحطــة. منظــر الشــوارع المزدحمــة 

بالمشــرين والمتوهجــة بالغــاز دكرتنــى بالغــرض مــن رحلتــى. أخــذت مقعــدى فى عربــة بالدرجــة 

الثالثــة لقطــار منعــزل. وبعــد تأخــر لا يحُتمَــل تحــرك القطــار خارجــاً مــن المحطــة ببــطء. زحــف 

متقدمــاً بــن منــازل كســيحة وفــوق نهــر يتــألأ. وفى محطــة ويســت لانــد رو ضغــط حشــد مــن 

النــاس فى محاولــة لفتــح بــاب العربــة, لكــن العــال أرجعوهــم للخلــف, قائلــن لهــم أنــه قطــار 

ــة. ــداً فى المحطــة العاري خــاص للمعــرض. بقيــت وحي

خــال عــدة دقائــق اقــرب القطــار إلى جــوار رصيــف خشــبي مؤقــت. مــررت عليــه إلى الطريــق 

ــى  ــي كان مبن ــق. وأمام ــر دقائ ــاشرة إلا ع ــر إلى الع ــا تش ــر وعقاربه ــاعة المن ــه الس ــت وج ورأي

ــاً مــن  واســع كان يعــرض الاســم الســحرى. لم أســتطع أن أجــد أي مدخــل للســت بنســات, خائف

أن المعــرض يكــون قــد أغلــق أبوابــه, فدخلــت بسرعــة مــن أحــد الأبــواب الــدوارة, معطيــاً شــلناً 

لرجــل يبــدو عليــه التعــب. وجــدت نفــى فى صالــة كــرى محاطــة عنــد منتصــف ارتفاعهــا بمعــرض. 

معظــم الأجنحــة تقريبــاً كانــت مغلقــة والجــزء الأكــر مــن الصالــة كان يســبح فى ظــام أســود حالك. 

تعرفــت عــى مثــل هــذا الصمــت الــذى يعــم الكنيســة بعــد العظــة. تجولــت في قاعــة المعــرض فى 

حيــاء. بينــا تجمــع عــدد قليــل مــن النــاس بجانــب الأجنحــة التــى كانــت ماتــزال مفتوحــة أمــام 

الســتارة التــى كُتــب عليهــا كلــات المقهــى المغــرد بلمبــات ملونــة، ورجــان كانــا يعــدان النقــود 

عــى صينيــة. كنــت أســمع صــوت ســقوط العمــات المعدنيــة. تذكــرت بصعوبــة ســبب مجيئــي, 

توجهــت لأحــد الأجنحــة وقمــت بتفحــص الزهريــات الخزفيــة وأطقــم الشــاى الورديــة. عنــد بــاب 

الجنــاح كانــت هنــاك ســيدة تضحــك مــع أثنــن مــن الشــباب. 

ــا شــيئأً  ــا لم أقــل مطلق ــة: -أوه, أن اســتمعت لحوارهــم بوضــوح؛ فلاحظــت لهجتهــم الإنجليزي

ــة! كهــذا. –لكنــك فعلــت. –لا، لم أفعــل. -ألم تقــل هــي ذلــك؟ –هــذه فري

عندمــا لمحتنــي, اتجهــت الفتــاة نحــوي وســألتني عــا إذا كنــت أرغــب فى شراء شــيئأ مــا. كانــت 

لهجتهــا ملــول حانقــة وكان يبــدو أنهــا تتكلــم معــى بدافــع مــن شــعورها بالواجــب المكلفــة بــه 

ليــس إلا. نظــرت بــيء مــن الخجــل جهــة الأواني الفخمــة التــى تقــف منتصبــة كحــرس مــن الــرق 

عــى كلا الجانبــن فى المدخــل المظلــم للجنــاح وغمغمــت: لا، شــكراً لــك. ثــم أن الفتــاة بتغيــر وضــع 

مزهريــة مــا وعــادت مــرة ثانيــة إلى الشــابين وعــاودوا الثرثــرة. نظــرت لي شــذرا مــرة أو مرتــن مــن 

فــوق كتفهــا. تمهلــت أمــام جناحهــا رغــم يقينــي أن وجــودي لا معنــى لــه, وذلــك كي أجعــل شــغفي 

بمعروضاتهــا يبــدو أكــر صدقــاً. بعــد ذلــك اســتدرت ببــطء وتمشــيت لمنتصــف القاعــة، وســمحت 

لبنســن أن يقعــا عــى الســت بنســات فى جيبــي. ســمعتُ صوتــاً ينــادي مــن أحــد جوانــب المعــرض 
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أن الضــوء قــد أطُفــا. وغــرق الجــزء الأمامــى مــن الصالــة في ظــام مدلهــم.. حملقــت فيــه فرأيــتُ 

نفــي كمخلــوقٍ يدُفَــع بــهِ ويسُــاق بــا رحمــة، مهــان يسُــتهزأ بــهِ، تافــه بــا وزن; وكانــت عينــاي 

تشــتعلان وتحترقــان فى لهيــبٍ مــن الحمــم والغضــب.
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الظل
هانز كريستيان أندرسون

في المدن الحارة، يا الله!

كــم تحــرق الشــمس النــاس بشــواظها حتــى يغــدوا ســمر البــرة تمامــاً كخشــب الماهوجــاني، وفي 

المــدن الأشــد حــرارة تحــرق جلودهــم حتــى يصبحــوا زنوجاً ســودا.

ً  لكــن الآن، دعونــا نســمع فقــط قصــة رجــل متعلــم انتقــل مبــاشرة مــن إقليــم بــارد إلى إقليــم 

حــار، حيــث ظــن عــى مــا يبــدو أن بإمكانــه أن يتجــول هنــا وهنــاك وكأنــه في مســقط رأســه. لكنــه 

سرعــان مــا أقلــع عــن تلــك العــادة.

  في أثنــاء النهــار، كان هــو والنــاس العاقلــون جميعــاً يضطــرون للبقــاء في بيوتهــم وقــد أغلقــوا 

أبوابهــم ونوافذهــم، حتــى لتبــدو وكأنهــا كلهــا في ســبات عميــق أو هــي خاليــة لا ســاكن فيهــا. 

ولــي يــزداد الطــن بلــة، كان شــارعه الضيــق ذو المنــازل الطويلــة، قــد بنــي بطريقــة تجعلــه 

تحــت وهــج الشــمس الحارقــة مــن الصبــاح حتــى المســاء، وكان ذلــك أشــد وطــأة فعــاً مــن أن 

ــه مخلــوق.  يتحمل

كان الرجــل المثقــف القــادم مــن البــاد البــاردة، وهــو شــاب ذكي، يشــعر وكأنــه في فــرن شــديد 

الحــرارة ولقــد أثــر فيــه ذلــك حتــى غــدا ناحــاً تمامــا، بــل إن ظلــه بــدأ يتقلــص وينكمــش، ذلــك أن 

الشــمس أثــرت فيــه كثــراً إلى درجــة بــدا معهــا أكــر ضآلــة بكثــر مــا كان في بــاده. 

وكان كلاهما، هو وظله، لا يعودان للحياة إلا بعد أن تغيب الشمس.‏ 

لقد كان منظراً بالغ العجب بالفعل. 

إذ مــا إن كان يــؤتى بالمصبــاح إلى الغرفــة حتــى يمتــد الظــل عــى طــول الجــدار صاعــداً حتــى 

ــك، كان الرجــل يخــرج إلى الشرفــة كي  ــه. ولذل الســقف، وكان مضطــراً لأن يتمــدد كي يســتعيد قوت

يأخــذ كامــل امتــداده وبمــا أن النجــوم كانــت تظهــر في الســاء الرحبــة البهيجــة، فقــد كان يشــعر 

ــدان الحــارة.  ــة في البل ــذة شرف ــكل ناف ــا ول ــات الشــارع كله ــاة مجــدداً!! إلى شرف ــه يعــود للحي بأن

كان النــاس يخرجــون، إذ لا بــد لــك مــن الهــواء، حتــى وإن كنــت قــد اعتــدت أن تكــون كخشــب 

الماهوجــاني. 

وهكذا، فوق وتحت لايفرق الأمر كثيراً. 

كان كل شيء يغدو مفعماً الحياة. 

صانع الأحذية،.. الترزي،.. الناس كلهم يتحركون إلى الشارع. 
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الطاولات تمد، الكراسي تصف والمصابيح تضاء.. مئات المصابيح تضاء.

ــر  ــر تم ــات تجــر، حم ــون، آخــرون يتســكعون، عرب ــم يدندن ــون، بعضه ــاس يتحدث  بعــض الن

وأجراســها تــرن دِن.. دَن.. دِن.. دَن.. كــا تقــام هنــاك مآتــم وتســمع ترانيــم، فيــا يطلــق الصبيــة 

المفرقعــات ويــأتي رنــن الأجــراس مــن الكنائــس.

 أجل،.. ثمة الكثير مما يجري هناك في الشارع. 

ــزل الرجــل المثقــف،..لم يكــن يســمع صــوت ولا يشــاهد  ــاشرة لمن ــل مب ــزل المقاب ــط في المن فق

أثــر للحيــاة.  وبالرغــم مــن ذلــك، كان هنــاك مــن يعيــش،..إذ كانــت زهــور عــى الشرفــة تترعــرع 

برشــاقة تحــت أشــعة الشــمس الحــارة ولم تكــن لتفعــل ذلــك دون أن تــروى بالمــاء، إذن لا بــد أن 

أحــداً يرويهــا.. لا بــد أن هنــاك ســكاناً في المنــزل. 

ــاً.. عــى الأقــل  ــد كل مســاء، لكــن الداخــل يظــل معت ــح عن ــاب يفت ــك، كان الب عــدا عــن ذل

ــد.  ــأتي مــن الداخــل البعي ــة رغــم أن نغمــة مــن موســيقى كانــت ت الغرفــة الأمامي

ــه  ــات خيال ــن بن ــك م ــا كان ذل ــاً، لكــن ربم ــة تمام ــب المثقــف أن الموســيقى غريب ــل للغري خُيِّ

ــدان  ــاك في البل ــاً هن ــاً عجيب ــد كل شيء غريب ــا، كان يج ــمس ذاته ــتثناء الش ــه باس ــك أن ــط، ذل فق

ــارة.  الح

ــه  ــه لم يكــن يعلــم مــن يســكن المنــزل المقابــل. لا أحــد يمكــن رؤيت صاحــب منــزل.ه قــال إن

هنــاك، أمــا الموســيقى فقــد كان يجدهــا شــديد الامــال متعبــة.. وكأن أحــداً مــا يجلــس ويعــزف 

قطعــة موســيقى ليــس باســتطاعته المــي بهــا. إنهــا القطعــة نفســها دائمــا

 سأتقن عزفها تماماً، لا يفتأ يقول لنفسه.

 لكنه لا يتقنها. مهما يعزف ويمارس التدرب عليها.‏ 

ذات ليلة، استيقظ الغريب، إذ كان قد أغفى وباب شرفته مفتوح.

 الستارة أمامه كانت قد تحركت جانباً بفعل الريح.

قبس نادر من ضوء بدا وكأنه يأتي من شرفة الجار المقابل.

الزهور كلها كانت تسطع بأزهى الألوان.

 وهناك وسط الأزهار..

.. كانت تنتصب فتاة رشيقة رائعة الجمال.‏ 

هي نفسها كانت تبدو وكأنها تشع وتسطع فقد بهر منظرها عينيه كل الإبهار. 
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كان قد فتح عينيه على سعتهما بالواقع، وكان قد أفاق لتوه. 

قفز الرجل من فراشه منسلاً خلف الستارة.

لكن الفتاة كانت قد ذهبت. 

ألقها ذهب والأزهار فقدت سطوعها الرائع، رغم أنها كانت ما تزال منتصبة كعادتها. 

ــاً ســاحراً إلى درجــة  ــة جــاء لحــن الموســيقى رقيق ــن قــي للغرف ــن رك ــاً وم ــاب كان موارب الب

يمكنهــا أن تمهّــد الطريــق في الحــال للأفــكار الرومانســية. مــع ذلــك كان ثمــة نــوع مــن الســحر.. مــن 

تــراه يعيــش هنــاك؟ أيــن تــراه الطريــق الصحيــح إلى الداخــل؟ّ الطابــق الأرضي كلــه كان مشــغولاً 

بالحوانيــت، والنــاس، ربمــا لم يكــن باســتطاعتهم أن يظلــوا داخلــن خارجــن منهــا.‏ 

ذات مساء، كان الغريب يجلس على شرفته وخلفه مصباح مشتعل بالغرفة. 

وهكذا انعكس ظله بشكل طبيعي على جدار جاره. 

أجل، هناك انعكس، قبالته بين أزهار الشرفة. 

ــالي  ــه الظــال. أظــن أن خي ــذي تتحــرك ب ــه، بالأســلوب نفســه ال ــب فتحــرك ظل تحــرك الغري

هــو الــيء الوحيــد الحــي الــذي يمكــن رؤيتــه هنــاك قــال الرجــل المثقــف انظــر مــا أروع جلســته 

هنــاك بــن الأزهــار. البــاب نصــف مفتــوح، فــأي حــظ أن يختلــس الظــل نظــرة إلى الداخــل. يتطلــع 

في مــا حولــه ثــم يعــود ويخــرني بمــا رأى!

قال ساخراً:

- هيا إذن كن مفيداً لنفسك! ادخل... حسن.. ألن تدخل؟

ــودة.  ــر بالع ــم إذن.. لكــن فك ــة.. حســن، هل ــرد الظــل بإيحــاءة مماثل ــأ برأســه للظــل ف  أوم

وانتصــب الغريــب واقفــاً ففعــل الظــل عــى شرفــة الجــار مثلــه. دار الغريــب حــول نفســه فــدار 

الظــل، وكان باســتطاعة كل مــن يراقــب بحــذر أن يــرى أن الظــل دخــل عــر بــاب الشرفــة المــوارب 

في اللحظــة نفســها التــي دخــل فيهــا الغريــب غرفتــه وأنــزل الســتارة الطويلــة خلفــه.‏ 

ــف وهــو  ــه! هت ــا الل ــد... ي ــرأ الجرائ ــه ويق ــرب قهوت ــالي، خــرج المثقــف كي ي ــاح الت في الصب

يتمــى تحــت أشــعة الشــمس: عجبــاً، أيــن ظــي؟ إذن، هــو حقــاً ذهــب الليلــة الماضيــة ولم يعــد. 

ــف!.‏  أي شيء مزعــج مخي

ــا  ــة يعرفه ــاك قص ــم، أن هن ــه كان يعل ــل لأن ــل، ب ــاء الظ ــس لاختف ــاج كان، لي ــة الانزع في غاي

القــاصي والــداني في الوطــن، حيــث البلــدان البــاردة، حــول رجــل بــا ظــل وإذا عــاد الآن وروى لهــم 

قصتــه، فمــن المؤكــد أنهــم ســيقولون إنــه مجــرد مقلــد، وذلــك آخــر مــا يرغــب فيــه، لذلــك عقــد 
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العــزم عــى أن لا يــأتي عــى ذكــر الأمــر كلــه وكان ذلــك عــن العقــل.‏ 

حــن هبــط الظــام، خــرج إلى شرفتــه مــرة أخــرى، بعــد أن وضــع المصبــاح في المــكان المناســب 

خلفــه تمامــاً، لعلمــه أن الظــل يجــب دائمــاً أن يتخــذ مــن صاحبــه ســتاراً، لكنــه أخفــق في جعلــه 

يخــرج، قــام بتطويــل نفســه، بتقصيرهــا. لكــن، ليــس هنــاك ظــل، بــل لا أثــر لظــل. ســعل.. كــح.. 

كــح... لكــن دون جــدوى.‏ 

الأمر مزعج للغاية.

 لكن الأشياء تنمو بسرعة كبيرة في البلدان الحارة.‏ 

ــه  ــدءاً مــن قدمي ــدأ ينمــو، ب ــه ب ــداً ل ــر مــن الغبطــة، أن ظــاً جدي بعــد أســبوع لاحــظ، بكث

ــا ســار.‏  حيث

لا بــد أن الجــذور كانــت مــا تــزال هنــاك، في غضــون أســابيع ثلاثــة، وجــد أنــه صــار لــه ظــل 

جيــد جــداً، وحــن بــدأ يشــق طريقــه إلى البلــدان الشــالية حيــث وطنــه، راح الظــل ينمــو وينمــو 

إلى أن بــات ضعــف مــا يرغــب حجــاً وثقــاً. وصــل المثقــف إلى الوطــن ودوّن الكتــب عــن الحــق 

والخــر والجــال في العــالم، وعــن الأيــام والســنين التــي مضــت. أجــل، عــن الســنين الكثــرة.‏ 

وذات مساء كان يجلس في غرفته، حين جاءته نقرة لطيفة على الباب.

- ادخل 

هتف الرجل لكن دون أن يدخل أحد.

ــة  ــف إلى درج ــخص نحي ــن، كان ش ــاك كان.. حس ــه، وهن ــاب، فتح ــى إلى الب ــوره م ــن ف  م

ــق. ــاج والضي ــعر بالانزع ــه يش ــة جعلت مدهش

 لكن الزائر كان أنيق الثياب على كل حال.. ولم يكن ثمة شك في أنه رجل ذو اعتبار.

سأل المثقف:

- من لي الشرف بمخاطبته؟ .

قال الغريب ذو المظهر الأنيق:

-  أجــل.. كنــت عــى يقــن أنــك لــن تعرفني..فأنــا الآن لي جســدي الخــاص بي، جســدي الــذي 

اكتــى باللحــم. والملابــس أيضــاً. أنــت لم تتوقــع أن تــراني مزدهيــاً عــى هــذا النحــو، أليــس كذلــك؟ 

تــرى، ألا تعــرف ظلــك القديــم؟ كلا، طبعــاً، أنــت لم تفكــر قــط بأننــي ســأعود ثانيــة. عــى أيــة حــال، 

أنــا الآن في أحســن حــال، وإن أردت أن أشــري حريتــي، اســتطعت ذلــك.

 عندئــذ حــرك حزمــة كبــرة مــن الأختــام الثمينــة كانــت تتــدلى مــن ســاعته فخشخشــت، ثــم 
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مــرر يــده عــى السلســلة الذهبيــة الطويلــة التــي كانــت تحيــط بعنقــه. أصابعــه كلهــا كانــت تتألــق 

بخواتــم المــاس. وبطريقــة بديعــة جــداً كذلــك.‏ 

هتف المثقف :

-وحق الله، أنت تفزعني.. ما معنى هذا الهراء؟‏ 

-حســن، إنــه مــن وراء الطبيعــة.. لكــن، كــا تــرى، أنــت نفســك مــن وراء الطبيعــة أيضــاً، وأنــا، 

مــذ كنــت أدرج طفــاً صغــراً، كنــت أدرج في إثــر خطــاك. أنــت تعــرف ذلــك جيــداً. لكــن مــا إن 

شــعرت أن باســتطاعتي أن أشــق طريــق لنفــي في هــذا العــالم، حتــى انفصلــت عنــك. لقــد عملــت 

ــو مــرة واحــدة قبــل أن تمــوت. لأنــك  جيــداً لنفــي، لكــن تملكنــي نــوع مــن الحنــن لأن أراك ول

ســتموت، ذات يــوم. كذلــك شــعرت بالرغبــة في أن أزور مــن جديــد هــذا الجــزء مــن العــالم، لأن 

المــرء، كــا تعلــم، يتعلــق دائمــاً بالبلــد الــذي جــاء منــه. أنــا أدرك أنــه صــار لــك ظــل جديــد. فهــل 

أنــا مديــن لــك، أو ل.ه. بــأي شيء؟ إن كان كذلــك، قــل لي مــن فضلــك

صاح المثقف:

-حســن، أنــا لا أصــدق... أهــو حقــاً أنــت؟ أجــل، هــو أمــر خــارق للعــادة. فأنــا لم أتصــور. قــط 

أن يســتطيع ظــل رجــل قديــم أن ينقلــب كائنــاً بشريــاً مــن جديــد.‏ 

قال الظل:

-قل لي بماذا أدين لك فأنا أكره أن أكون مديناً لك بأي شكل.‏ 

أجاب المثقف:

-كيــف يمكنــك أن تتكلــم عــى هــذا النحــو؟ مــا هــذا الديــن الــذي تهــذي حــول.ه؟ أنــت لا 

تديــن لي بــيء. بــل أنــا مــرور غايــة الــرور بنجاحــك. اجلــس، أيهــا الصديــق القديــم، ودعنــي 

أســمع كيــف حــدث هــذا كلــه ومــا الــذي رأيتــه في منــزل جارنــا المقابــل، هنــاك في قلــب البلــدان 

الحــارة.

قال الظل وهو يجلس:

-حســن، ســأقول لك...لكــن في هــذه الحالــة، عــدني أنــك لــن تخــر أحــداً، إن رأيتنــي في أي مــكان 

هنــا في المدينــة، أننــي كنــت ظلــك. أنــا أفكــر بــأن أتــزوج. فلــدي مــن الســعة مــا يكفــي لأن أعيــل 

ئلة.‏  عا

أجاب:

-لا تقلــق، فلــن أخــر أحــداً مــن أنــت حقــاً. وأعاهــدك عــى ذلــك أجــل أعــدك والحــر يفــي 
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بوعــده.‏

قال الظل، معبراً بالطريقة الوحيدة الممكنة: 

-وهكذا الظل. 

لقد كان شيئاً مدهشاً، حين تفكر كم كان الظل يشبه الكائن البشري. 

ــد المتــن  كانــت ملابســه كلهــا ســوداء مصنوعــة مــن أفخــر الأقمشــة، وكان حــذاؤه مــن الجل

ــة،  ــام. السلســلة الذهبي ــاج والحافــة. هــذا عــدا عــن الأخت ــه تنثنــي إلى الأعــى بطريقــة الت وقبعت

والخواتــم الماســية التــي ســبق وذكرناهــا، أجــل، لم يكــن ثمــة شــك فيــه، فالظــل كان غايــة في الأناقــة، 

وذلــك مــا جعلــه رجــاً كامــاً.‏ 

-حسن، الآن ستسمع القصة الكاملة.

قالهــا الظــل، داقــاً بحذائــه الجلــدي المتــن عــى كــم الظــل الجديــد للرجــل المثقــف الــذي كان 

ــه كان يأمــل أن  ــاء، أو لأن ــك بدافــع الكبري ــه فعــل ذل ــه. ولعل ــد قدمي ــل عن يســتلقي ككلــب مدل

يجعلــه يلتصــق بقدميــه. لقــد كان الظــل يســتلقي هنــاك ســاكناً تمامــاً كارهــاً أن يفتقــد أي شيء، 

وقبــل كل شيء كان يرغــب في أن يكتشــف كيــف يمكــن للظــل أن ينفصــل عــن صاحبــه ويكســب 

الحــق في أن يكــون ســيد نفســه. 

ــد  ــعر‍! لق ــة الش ــع.. رب ــة الروائ ــل؟ رائع ــزل المقاب ــاك في المن ــدت هن ــي وج ــب أنن ــن تحس -م

مكثــت هنــاك ثلاثــة أســابيع، وكان ذلــك يعنــي وكأننــي عشــت ثلاثــة آلاف ســنة وأنــا أقــرأ كل مــا 

ــي، هكــذا كان الأمــر. لقــد رأيــت كل شيء وعرفــت كل شيء.‏  ــه. صدقن ــه الإنســان ودوّن تخيل

هتف الرجل المثقف:

-ربــة الشــعر...أجل... أجــل في المــدن الكبــرة، هــي دائمــاً تحيــا مثــل ناســك، ربــة الشــعر هــذه! 

ــت  ــة كان ــاك، عــى الشرف ــي. هن ــرة، لكــن النعــاس كان مــلء عين ــا للحظــة عاب ــد لمحته أجــل، لق

تنتصــب متلألئــة تلألــؤ أنــوار الشــال. تابــع يــا صديقــي الطيــب تابــع كنــت عــى الشرفــة، ولجــتَ 

البــاب، ثــم..؟.‏ 

قال الظل:

ــع إليهــا دائمــاً كانــت حجــرة  -وجــدت نفــي في حجــرة الانتظــار.. فالغرفــة التــي كنــت تتطل

انتظــار ولم يكــن فيهــا مصبــاح أو شــمعة، بــل فقــط نــوع مــن‏ نــور الشــفق.‏ كان بإمكانــك أن تــرى 

صفــاً طويــاً مــن غــرف مختلفــة الأحجــام، ســاطعة الإنــارة إلى درجــة تبهــر النظــر لــو أننــي مضيــت 

مبــاشرة إلى مخــدع الشــعر. لكننــي كنــت حــذراً.. تريثــت قليــاً كــا ينبغــي للمــرء أن يفعــل.‏ 

سأل الرجل المثقف:
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-أجــل، أنــت بطــيء الحركــة، لكــن مــا تــراك رأيــت بعــد ذلــك؟ رأيــت كل شيء، ولســوف تســمع 

ذلــك كلــه. لكــن فكــر، أنــا لســت تابعــاً لــك أبــداً. أنــا مســتقل، حســن الاطــاع ، فضــا عــن مركــزي 

الجيــد وعلاقــاتي الممتــازة ولســوف أكــون أكــر امتنانــاً لــك إن تخاطبنــي بمزيــد مــن الاحــرام.‏ 

أجاب الرجل المثقف:

-أوه! أرجــو المعــذرة! إنهــا قــوة العــادة فقــط، تلــك التــي‏ لا أســتطيع التخلــص منهــا. أنــت عــى 

حــق. كل الحــق؛ يــا ســيدي ولســوف آخــذ هــذا في اعتبــاري. لكــن، الآن، مــن فضلــك.. حدثنــي عــن 

كل مــا رأيــت.‏ 

 -أجل، كل ما رأيت. لأنني رأيت كل شيء وعرفت كل شيء.‏ 

-كيــف كانــت الغــرف الداخليــة؟ مــاذا تشــبه؟ هــل كنــت وكأنــك في غابــات خــراء؟ أم في مــا 

يشــبه كنيســة مقدســة؟ والصــالات هــل كانــت أشــبه بســاء تنيرهــا النجــوم والمــرء يقــف عــى 

ذروة جبــل؟‏ 

-كل شيء كان هنــاك  قــال الظــل  لكننــي لم أســتطع المــي إلى الداخــل. بــل مكثــت في ضــوء 

شــفق تلــك الغرفــة الأماميــة، وكان مكانــاً مناســباً خصيصــاً لي، ذلــك أننــي رأيــت كل شيء وعرفــت 

كل شيء، لقــد كنــت في حجــرة الانتظــار لبــاط ربــة الشــعر.‏ 

-نعــم. لكــن مــاذا رأيــت يــا ســيدي؟ هــل كانــت الآلهــة القديمــة تعــر بخطاهــا الواســعة تلــك 

الصــالات الكبــرة؟ هــل كان أبطــال لعصــور القديمــة يخوضــون‏ المعــارك هنــاك؟‏ هــل كان الأطفــال 

الأحبــاء يلعبــون ثــم قصــوا عليــك أحلامهــم؟‏ 

- أكــرر، قــد كنــت هنــاك وعليــك أن تفهــم أننــي رأيــت كل شيء يُــرى هنــاك.‏ لــو أنــك عــرت 

لمــا كنــت ســتصير رجــاً.. لكننــي أنــا صرت، كذلــك تعلمــت أن أعــرف طبيعتــي في الصميــم، مثلــا 

تلقيتهــا عنــد ولادتي، قرابتــي مــن ربــة الشــعر، لا.. حينــا كنــت معــك لم أفكــر بهــا لحظــة واحــدة 

لكــن كــا تتذكــر عنــد كل شروق الشــمس وغروبهــا، كنــت دائمــاً أغــدو أكــر وأكــر بــل في ضــوء 

القمــر كنــت أنتصــب دائمــاً وأنــا أكــر وضوحــاً منــك.‏ 

في تلــك الأيــام لم أكــن أفهــم طبيعتــي الحقيقيــة، لكــن هنــاك في حجــرة الانتظــار، انبثقــت فجــأة 

أمامــي. لقــد كنــت رجــاً.. وحــن ابتعــدت عنــك، تغــرت، نضجــت، لكنــك في ذلــك الحــن كنــت 

قــد تركــت البلــد.. وكرجــل، خجلــت مــن أن أتجــول كــا كنــت أفعــل. لقــد كنــت بحاجــة لحــذاء، 

لملابــس، لــكل ذلــك المظهــر البــري الــذي يتميــز بــه الإنســان. لقــد اتخــذت لنفــي ملجــأ. وأنــا 

أصدقــك القــول لأنــك لــن تســجل ذلــك في كتــاب مختفيــاً تحــت تنــورة امــرأة تبيــع الكعــك دون 

أن تلحــظ المــرأة مــا كانــت تخفــي. حــن حــل الظــام فقــط غامــرت بالخــروج، جريــت في الشــوارع 

ــة  ــرك دغدغ ــدغ ظه ــر يدغ ــو أم ــى الجــدار. وه ــددت نفــي ع ــر، م ــاك في ضــوء القم ــا وهن هن
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ــرف  ــر إلى غ ــاً النظ ــة مختلس ــذ العالي ــر النواف ــاً ع ــت، مبصبص ــفل جري ــى والأس ــة. إلى الأع ممتع

الطوابــق الأرضيــة والغــرف الواقعــة تحــت الســقوف.‏ 

اختلســت النظــر حيــث لا يســتطيع أحــد آخــر أن يفعــل ورأيــت مــا لم يــره أحــد.‏ ولــن يــراه.   

والخلاصــة.. أنــه عــالم وضيــع واطــئ، هــذا العــالم الــذي نعيــش فيــه. أبــداً مــا كنــت لأصــر رجــاً، 

لــو أن ذلــك لا يعتــر عمومــاً أنــه يســتحق العنــاء لقــد رأيــت أغــرب الأشــياء تحــدث بــن النســاء، 

ــا يمــوت  ــه، لكــن م ــا لا يفــرض بأحــد أن يعرف ــت.. م ــاء. رأي ــاء وأولادهــم الأحب ــن الآب الرجــال، ب

الــكل مــن أجــل أن يعرفوه.مشــكلة في المنــزل المجــاور.. لــو كان لــدي جريــدة إذن لغــدا لهــا الكثــر 

ــر  ــدب الذع ــة. وان ي ــب العلاق ــخص، صاح ــاشرة للش ــب مب ــودت أن أكت ــي تع ــراء! لكنن ــن الق م

حيثــا أذهــب. كانــوا يرتعبــون منــي. و.. أوه! كانــوا يولعــون بي. أســاتذة الجامعــة نصبــوني أســتاذاً، 

ــود  ــدام. المســؤول عــن ســك النق ــدة، فــرت في أحســن هن ــس الجدي ــوا لي الملاب الخياطــون قدم

ــه.  ــا الآن. حســن. الآن أســتودعك الل أعطــاني المــال والنســاء بــن يتغزلــن بي وبذلــك صرت كــا أن

هــذه بطاقتــي. إننــي أعيــش في الجانــب المشــمس مــن الشــارع، وأنــا دائمــاً في المنــزل وقــت المطــر. 

قال الظل ذلك ثم رحل.‏ 

تمتم الرجل المثقف:

-كم هو غريب!! 

بعد حين من الزمن، عاد الظل فظهر.‏  

-كيف الأمور؟ 

سأل الظل فتنهد المثقف قائلاً 

-أوه!! لا بأس!!‏ 

إننــي أكتــب عــن الحــق والخــر والجــال، لكــن مــا مــن أحــد يبــالي قيــد شــعرة بذلــك كلــه، 

مــا يجعلنــي أشــعر باليــأس، لأنهــا تعنــي كثــراً لي.‏ 

-ذلك لا يزعجني.. 

قال الظل:

- لقــد بــدأت أســمن. وهــو تمامــاً مــا ينبغــي عــى المــرء أن يحــاول.ه. أنــا أخــى أنــك لا تفهــم 

العــالم، وأنــك ســتمرض. يجــب أن تســافر. إننــي مســافر هــذا الصيــف فهــا جئــت معــي. أنــا أحــب 

ــي،  ــرور أن تصحبن ــة ال ــال معــي كظــي! ســأكون في غاي ــق ســفر. تع ــراً أن يكــون معــي رفي كث

ولســوف أدفــع نفقاتــك.‏ 
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لا، هذا كثير بالتأكيد.‏ 

الأمــر يتوقــف عــى الزاويــة التــي تنظــر منها..فالســفر يجعــل عالمــك كلــه ســعداً وهنــاءة وإن 

كنــت ظــي ســتحصل عــى كل شيء في رحلتــك دون أن تدفــع شــيئاً.‏ 

قال المثقف:

-لا..لقد طفح الكيل‏ 

-حسن، هذا ما توصلنا إليه اليوم وليس هناك من خط رجعة 

قالها الظل ثم مضى.‏ 

ــل أن أفــكاره حــول الحــق والخــر  ســاءت أمــور الرجــل المثقــف، فقــد هــده الهــم والغــم، ب

ــرة.‏  ــورود البق ــا تجــذب ال ــدر م ــاس إلا بق والجــال لم تجــذب الن

فانتهى به الأمر لأن يسقط صريع المرض.‏ 

-انظــر إلى نفســك، أنــت لســت أكــر مــن ظــل صــار النــاس يقولــون ل.ه، مــا جعلــه يرتعــش 

دافعــاً بــه إلى التفكــر أكــر فأكــر.‏ 

عليــك أن تذهــب وتأخــذ الميــاه المعدنيــة في مــكان مــا!  قــال الظــل الــذي جــاء يعــوده ذات 

ــك النفقــات،  ــام القديمــة. ســأتحمل عن ــد. ســتأتي معــي كرمــى للأي ــك هــو الــيء الوحي ــوم. ذل ي

فيــا يمكنــك أنــت أن تــدوّن أشــعاري وتقــوم بنــوع مــن التســلية لي في رحلتــي. أريــد أن أذهــب 

إلى منتجــع، لحيتــي لم تنــمُ كــا ينبغــي. وتلــك علـّـة مزمنــة أيضــاً. فالمــرء لا يسُتحسَــن بغــر لحيــة. 

الآن، كــن عاقــاً وقــل إنــك ســتأتي. وبالطبــع، سنســافر كصديقــن.‏ 

وهكــذا ســافرا! لكــن الظــل ســيد والســيد ظــل وهــا دائمــاً معــاً، في العربــة، عــى ظهــور الخيــل، 

عــى الأقــدام، هــا معــاً جنبــاً إلى جنــب، أو الواحــد في أثــر الآخــر طبقــاً لموقــع الشــمس، فالظــل 

كان يعلــم دائمــاً كيــف يتخــذ مــكان الســيد، فيــا كان الرجــل المثقــف لا يعطــي الأمــر أي اهتــام. 

لقــد كان غايــة في الطيبــة، نبيــاً وودوداً. 

ذات يوم، قال للظل: 

-بمــا أننــا الآن نســافر معــاً كنديــن، وبمــا أننــا ترعرعنــا منــذ الطفولــة معــاً، ألا ينبغــي أن نــرب 

نخــب الصداقــة؟ ذلــك ســيكون أكــر وداً وأحســن أنســاً.‏ 

 قال الظل الذي بات هو السيد الحقيقي:

ــا  ــك لا تقصــد شراً، أن ــا عــى يقــن أن ــغ الصراحــة، وأن ــدو بال ــت تب اســمح لي أن أقــول لك...أن

ــم، كــم هــي طبيعــة  أيضــاً لا أقصــد شراً ولســوف أكــون صريحــاً مثلــك. إنــك تعلــم، كرجــل متعلّ
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الإنســان غريبــة عجيبــة. بعــض النــاس لا يمكنهــم أن يتحملــوا ملامســة ورقــة رماديــة. ذلــك يقلــب 

ــاً مــا أحــس  ــوح مــن زجــاج. وهــذا تمام مزاجهــم. آخــرون تقشــعر أبدانهــم إن تحــك مســاراً بل

بــه حــن تحدثنــي بنــرة النــد والألفــة. إننــي أشــعر وكأننــي ارتــددت إلى مكانتــي الوضيعــة الأولى 

بالنســبة إليــك. هــي ليســت كبريــاء طبعــاً، لكــن هــذا فقــط مــا أحــس بــه. لهــذا الســبب لا أســتطيع 

أن أســمح لــك برفــع الكلفــة معــي، إلا أننــي أرغــب تمامــاً في أن أتســاهل معــك قليــاً علنّــا نلتقــي، 

أنــا وأنــت، في منتصــف الطريــق بالنســبة إلى رفــع الكلفــة.‏ 

لكن، منذ تلك اللحظة بدأ الظل يعامل سيده السابق على أنه الأدنى مكانة.

إنــه نــوع مــن الانحــدار حقــاً، فكّــر الرجــل المثقــف أن تضطــر لمناداتــه ســيدي فيــا يحــق ل.ه 

أن ينادينــي مــا يشــاء.

 بالرغم من ذلك كان عليه أن يتكيف مع الأمر.‏ 

بعد برهة وجيزة وصلا إلى المنتجع حيث كان هناك كثير من الزائرين.‏ 

من بينهم أميرة حسناء، كانت تشكو من حدّة البصر، وكان ذلك يقلقها أشد الإقلاق.‏ 

ــاً،  ــن جميع ــاف عــن الآخري ــف كل الاخت ــد يختل ــادم الجدي في الحــال لاحظــت الأمــرة أن الق

يقولــون إنــه جــاء كي يجعــل لحيتــه تنمــو. لكننــي أعــرف الســبب الحقيقــي. هــو لا يســتطيع أن 

يكــون ل.ه ظــل.‏ 

ــيد  ــع الس ــة م ــت بجول ــا قام ــان م ــت إذ سرع ــع الوق ــذا لم تضُ ــا، له ــك فضوله ــار ذل ــد أث ولق

الغريــب وتحدثــت معــه. ولأنهــا أمــرة، لم تكــن مضطــرة لأن تتكلــف وتتصنّــع بــل قالــت مبــاشرة 

ل.ه

-... مشكلتك أنك ليس لك ظل...‏ 

-ســمو الأمــرة يجــب أن تكــون أفضــل بكثــر قــال الظــل أنــا أعلــم أن مــا تعانــن منــه هــو أنــك 

تريــن بحــدة ووضــوح أكــر مــا يلــزم، لكــن شــكوكك هــذه ولـّـت. لقــد شــفيت...الحقيقة أن لــدي 

ظــاً غــر مألــوف عــى الإطــاق. ألم تلحظــي الشــخص الــذي يصحبنــي دائمــا؟ً النــاس الآخــرون لهــم 

ظــال عاديــة. لكــن، أنــا لا أحــب كل مــا هــو عــادي. الســيد النبيــل يعطــي خادمــه مــن الملابــس 

ــن بــري. أجــل...  ــي جعلــت ظــي يظهــر ككائ أحســن مــا هــو يلبــس وهــذا هــو الــر في أنن

انظــري.. لقــد أعطيتــه ظــاً أيضــاً. ولقــد كان أمــراً مكلفــاً لكننــي أحــب أن يكــون لي مــا لا يســتطيع 

غــري امتلاكــه أبــداً.‏ 

-يــا إالهي!..أشــفيت أنــا حقــا؟ً... منتجــع الميــاه المعدنيــة هــذا أفضــل منتجــع في الوجــود. المــاء 

ــدأ المــكان يســليني. وهــذا الغريــب  ــه لقــد ب ــن أرحــل عن ــه خصائــص مدهشــة. لكننــي ل ــا ل هن
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يــروق لي كثــراً. آمــل أن لا تنمــو لحيتــه فحينــذاك ســرحل عــى الفــور.‏ 

ــه كان  ــة، لكن ــت خفيف ــك المســاء مــع الظــل، لقــد كان ــرة. رقصــت الأمــرة ذل في القاعــة الكب

أكــر خفــة، بــل هــي لم تعــرف قــط مراقصــاً بخفتــه. لقــد حدثتــه عــن بلادهــا فتبــنّ أنــه يعرفهــا 

بــل ســبق ل.ه أن زارهــا وهــي بعيــدة عنهــا، كــا اختلــس النظــر عــر نوافذهــا وشــاهد مــا شــاهد 

فيهــا إلى درجــة جعلتــه قــادراً أن يجيــب الأمــرة وأن يمــرر تلميحــاً هنــا وتلميحــاً هنــاك مــا أدهــش 

الأمــرة. لابــد أنــه أحكــم رجــل في العــالم، فكــرت الأمــرة، وكــر احترامهــا ل.ه لشــدة مــا كان يعلــم. 

بعدئــذ رقصــا معــاً مــرةّ ثانيــة فوقعــت في غرامــه. الأمــر الــذي كان واضحــاً للظــل كل الوضــوح. إذ 

باتــت لا تــكاد تــرى شــيئاً إلا مــن خلالــه. بعــد ذلــك، قامــا برقصــة أخــرى، فأوشــكت أن تقــول ل.ه. 

لكنهــا ضبطــت نفســها أخــراً. لقــد تذكــرت بلادهــا ومملكتهــا وكل النــاس الذيــن كانــت ســتحكمهم. 

إنــه رجــل حكيــم قالــت لنفســها وهــذا أمــر حســن. هــو يحســن الرقــص، وهــذا أمــر حســن أيضــاً، 

لكننــي أتســاءل إلى أي مــدى تصــل معرفتــه، إنــه أمــر بالــغ الأهميــة أيضــاً، لهــذا لابــد مــن إخضاعــه 

ــه أصعــب الأســئلة. مــا لا تســتطيع هــي نفســها  لامتحــان، وهكــذا بــدأت بالتدريــج تطــرح علي

الإجابــة عنــه، فطغــت عــى ســيماء الظــل علائــم الاســتغراب والفضــول.‏ 

هتفت الأميرة:

-لا تستطيع الإجابة! 

-لقــد تعلمــت ذلــك وأنــا في الحضانة...بــل حتــى ظــي هنــاك قــرب البــاب يمكنــه الإجابــة عــى 

مــا أعتقــد.‏ 

-ظلك! قالت الأميرة سيكون ذلك مدهشاً للغاية

-حســن، لــن أقــول مــن المؤكــد أن يســتطيع، قــال الظــل لكننــي أتصــور ذلــك. لقــد أمــى معــي 

ــاه  ــه يســتطيع، لكــن. يمكننــي أن ألفــت انتب ــاً لي طــوال الوقــت. أتصــور أن ســنوات كثــرة، مصغي

ســموّك إلى أمــر واحــد: كثــر مــن الكبريــاء تعتــوره حــن ينتقــل إلى الكينونــة البشريــة، ولــي نحافــظ 

ــد مــن  ــة الصحيحــة( لاب ــا الإجاب ــا أن يجيبن ــه إذا أردن ــد من عــى مزاجــه المناســب )وهــو أمــر لاب

معاملتــه معاملــة الكائــن البــري تمامــاً.‏ 

أود ذلك.‏ 

ــاً حــول الشــمس والقمــر  ــرت معــه قلي ــاب، ثرث ــذ مضــت إلى الرجــل المثقــف قــرب الب بعدئ

ــة والصحــة.‏  ــة الدق ــه في غاي ــت أجوبت ــاس، في الداخــل والخــارج عــى الســواء، فكان والن

ــة  ــن الحكم ــو م ــذا النح ــى ه ــط ع ــه فق ــل إن كان ظلّ ــذا الرج ــل ه ــرة: أي رج ــرت الأم فك

ــك.‏  ــن ذل ــاً لي. لأفعل ــه زوج ــي إن اخترت ــعبي ومملكت ــتحل بش ــة س ــة نعم ــل! وأي والعق
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ــود إلى  ــد إلى أن تع ــه أح ــمع ب ــى ألا يس ــم، ع ــل، إلى تفاه ــرة والظ ــا، الأم ــا توص ــان م وسرع

مملكتهــا. لا أحــد، ولا حتــى ظــي قــال الظــل، ولقــد كانــت لديــه أســبابه كي يقــول ذلــك، أخــراً 

ــا، صــارت في الوطــن.‏  ــت الأمــرة تحكمه ــي كان ــاد الت وصــا إلى الب

اســمع يــا صديقــي قــال الظــل للرجــل المثقــف الآن أصبــح ســعيداً وقويــاً كــا يمكــن للرجــل أن 

يكــون. الآن أود أن أفعــل شــيئاً خاصــاً لــك. إذ عليــك أن تعيــش معــي في القــر باســتمرار، تســوق 

ــك  ــع ينادون ــدع الجمي ــك أن ت ــن علي ــنة. لك ــه في الس ــرة آلاف جني ــك ع ــة ول ــة الملكي بي العرب

ــس في  ــن أجل ــنة، ح ــدة في الس ــرةّ واح ــاً، وم ــت رج ــك كن ــداً أن ــول أب ــك أن لا تق ــل. علي ب.الظ

الشرفــة تحــت الشــمس كي أعــرض نفــي للشــعب، عليــك أن تســتلقي عنــد قدمــي مثلــا تفعــل 

الظــال. دعنــي أخــرك. ســأتزوج الأمــرة، العــرس هــذا المســاء.‏ 

يــا الهــي! قــال الرجــل المثقــف مــاذا يمكــن أن يكــون أســوأ مــن هــذا؟ لا، لا، لــن أفعــل ذلــك، 

نحــن نخــدع البــاد كلهــا، نخــدع الأمــرة والنــاس جميعــاً، ســأخبرهم بــكل شيء. ســأقول إننــي أنــا 

الرجــل وأنــت الظــل وأنــك فقــط تظهــر بمظهــر الرجــل.‏ 

لن يصدقك أحد. قال الظل كن عاقلاً أو دعوت الحرس.‏ 

ســأذهب مبــاشرة إلى الأمــرة، قــال الرجــل المثقــف لكننــي ســأذهب قبلــك. قــال الظــل ولســوف 

تذهــب إلى الســجن ولقــد ذهــب، ذلــك أن الحــرس أطاعــوا مــن كانــوا يعلمــون أن الأمــرة تريــد 

أن تتزوجــه.‏ 

قالت الأميرة حين جاء إليها الظل:

أنت ترتعش... هل حدث شيء؟ يجب ألا تمرض هذه الليلة. ليلة زفافنا.‏ 

قال في براءة:

ــل ظــل  ــع، عق ــط. وبالطب ــا مخلوق...تصــوري فق ــة يمكــن أن يعانيه ــررت بأســوأ تجرب ــد م لق

بائــس كذلــك الظــل، لا يســتطيع تحمّــل الكثــر... تصــوري، ظــي أصيــب بالجنــون. هــو يفكــر أنــه 

هــو الرجــل وأننــي. فقــط تخيــي هــذا. أننــي ظلــه.‏ 

صاحت الأميرة:

هذا فظيع! أرجو أن يكون في موضع يؤمن شرهّ!.‏ 

غمغم موافقاً:

أجل... أجل... وأخشى أنه لن يشفى أبداً.‏ 

تمتمت الأميرة مشفقة:
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يــا للظــل المســكين!! كــم هــو تعيــس الحــظ!! ســيكون لطفــاً منــا أن نخلصــه مــن هــذه البقيــة 

ــه  ــه. هــو تصفيت ــا يجــب فعل ــت إلى فكــرة مناســبة أعتقــد أن م ــه! الآن توصل البائســة مــن حيات

بــكل هــدوء.‏

تنهد الظل قائلاً: 

يبدو ذلك قاسياً.. فقد كان نعمَ الخادم المخلص. 

قالت الأميرة:

أنت رجل نبيل‏ 

ــوا  ــود رفع ــووووم! والجن ــت. ب ــع أطلق ــوار. المداف ــة الأن ــا متلألئ ــة كلهّ ــت المدين ــل، كان في اللي

الأســلحة، وبــدا العــرس وكأنــه إلى الأبــد. خرجــت الأمــرة والظــل إلى الشرفــة كي يراهــا النــاس وكي 

ــه!!.‏  ــا دفقــة أخــرى مــن هتافــات الإعجــاب والفــرح. هييييييييييييييييييييي يتلقي

لكن الرجل المثقف لم يسمع أي شيء من هذا الصخب، إذ كان قد تم اعدامه.‏ 
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محاكم التفتيش
إدجار آلان بو

بلــغ بي الضيــق درجــة تمنيــت عندهــا المــوت، مــن جــراء مــا عانيــت مــن عــذاب.. وعندمــا حلـّـوا 

وثاقــي في نهايــة الأمــر، وســمحوا لي بــأن أجلــس، شــعرت وكأننــي فقــدت كل حــواسي! كان الحكــم 

ــك  ــرات واضحــة.. بعــد ذل ــاً..كان الحكــم بمــوتي..! وهــذا كان آخــر مــا وصــل إلى ســمعي بن رهيب

ــة  ــر مفهوم ــة الغ ــن الهمهم ــاً م ــات وأصبحــت خليط ــت الكل ــيّ الأصــوات وتداخل اختلطــت ع

وطنينــاً حالمــاً لا حــدود لــه.. لقــد حمــل إلّي هــذا الطنــن بــذور ثــورة ناريــة.. ربمــا لآن هــذا الطنــن 

كان يرتبــط في خيــالي بصــوت الطاحــون.. عــى أن ذلــك لم يســتمر طويــاً..

ــودات في  ــت أرى الموج ــر..! ظلل ــد الص ــي لم أفق ــمع.. لكنن ــة الس ــدت حاس ــا فق ــان م فسرع

مبالغــة مسرفــة! رأيــت شــفاه القضــاة وهــم يتشــحون بالســواد.. وكانــت وجوههــم بيضــاء – أبيــض 

مــن الــورق الــذي أكتــب عليــه!.. وكانــوا نحفــاء نحافــة تدعــو إلى الضحــك.. نحافــة ســاخرة فيهــا 

مــن الحــزم والعــزم وفيهــا مــن الاحتقــار العجيــب لعــذاب الإنســان.. رأيــت الكلــات والأحــكام 

التــي تنســاب مــن بــن شــفاههم.. رأيتهــم ينطقــون بألفــاظ المــوت.. يصرخــون بمقاطــع اســمي.. 

وارتجفــت فزعــاً! فتوقــف انبعــاث الصــوت مــن بــن شــفاههم للحظــة!

رأيــت كذلــك ]وللحظــات قليلــة مــن الهلــع الفظيــع القاتــل[ الســتائر الكثيفــة الناعمــة 

ــي  ــة الت ــع بــري عــى الشــموع الســبع العالي ــم وق ــي تغطــي جــدران القاعــة.. ث المتماوجــة الت

ــي الشــفقة  ــة تحمــل معن ــدو كملائكــة ســبعة نحيل ــة كانــت تب ــدة.. في البداي انتصبــت عــى المائ

جــاءت لتنقــذني.. لكــن.. فجــأة انســل إلى داخــل روحــي غثيــان فتــاك، شــعرت معــه أن كل خليــة 

وكل نشــيج في كيــاني ترتجــف كأنمــا قــد لمســت ســلك بطاريــة مشــحونة.. أمــا أشــكال الملائكــة فقــد 

أصبحــت أطيافــاً لا معنــي لهــا.. أصبحــت خيــالات لهــا رؤوس مــن الــرر.. وقــدرت أنــه لا يرتجــي 

منهــا عــون.. ثــم راحــت تنســاب إلى خواطــري – كانســياب لحــن موســيقي جميــل – فكــرة الراحــة 

الحلــوة الممتعــة التــي لابــد أن تتوفــر في القــر.. كانــت الفكــرة تنســاب في تســلل ونعومــة وخلســة، 

لدرجــة أن وقتــاً طويــاً قــد مــر – أو هكــذا شــعرت – قبــل أن أدرك أهميتهــا تمــام الإدراك... غــر 

انــه مــا كادت روحــي آخــر الأمــر تحــس الفكــرة وتأنــس لهــا حتــى اختفــت أشــباح القضــاة مــن 

أمــام وجهــي.. كأنمــا بعصــا ســاحر..

ــدا  ــام كل شيء.. وب ــواد الظ ــر س ــا.. وغم ــا شرره ــدم وخب ــة في الع ــموع العالي ــت الش واختف

وكأن كل الحــواس قــد دفعــت إلى الجحيــم بموجــة هوجــاء هاويــة.. ولم يبــق مــن الكــون إلا صمتــا 

ــواد.. ودارت بي الأرض!.. ــكونا وس وس

ــى  ــه أو حت ــدّر كــم بقــي لي من ــي.. لا أعــرف كيــف أق ــي فقــدت كل وعي ــي لا أزعــم أنن لكنن
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أصــف لــك هــذا الباقــي.. لكنــي رغــم كل شيء لم أفقــد الوعــي كلــه.. كأننــي نائــم.. ونحــن في ســباتنا 

لا نفقــد وعينــا بالكامــل.. وفي الغيبوبــة لا نفقــده!.. وفي الغشــية لا نفقــده!.. بــل وأننــا في المــوت لا 

نفقــده كذلــك!! وإلا فأيــن يكــون خلــود الإنســان إذا؟ً..

إننــا حــن نســتيقظ مــن أعمــق ســباتنا، إنمــا نتخلــص مــن نســيج نســجته حولنــا الأحــام. عــى 

أننــا سرعــان )مهــا يكــن هــذا النســيج واهيــاً( مــا ننــي أننــا كنــا نحلــم.

إننا في عودتنا إلى الحياة من إغماءة نمر بمرحلتين:

المرحلة الأولى: مرحلة الإحساس العقلي أو الروحي.

المرحلة الثانية: مرحلة الشعور بوجودنا المادي.

ــة  ــن المرحل ــع م ــا انطب ــة م ــة الثاني ــا للمرحل ــد وصولن ــر عن ــا إذا اســتطعنا أن نتذك ــدو إنن ويب

ــد.. ــاني البعي ــود الث ــك الوج ــح ذل ــات تفض ــك الانطباع ــا أن تل الأولى؛ لوجدن

لكن..

ذلك الوجود الثاني.. ما هو؟!!

وكيف في القليل نحدد ظلاله ونميز أشباحه من ظلال القبر وأوهامه؟

أمــا إن كانــت مــا أســميناه بالمرحلــة الأولى انطباعــات لا يمكننــا أن نســتعيدها بإرادتنــا؛ ألا يمكــن 

أن تســعي هــي إلينــا طواعيــة بعــد فــرة مــا؟... وندهــش نحــن مــن أيــن أتــت! إن ذلــك الــذي لا 

يســقط فاقــداً للوعــي؛ ليــس بالرجــل الــذي يــري قصــوراً غريبــة ووجوهــاً مألوفــة لــه في جمــرات 

ــد لا يراهــا ســواه.. ولا  ــة ق ــري في الهــواء رؤى حزين ــذي ي ــي تومــض.. وليــس بالرجــل ال ــار الت الن

هــو بالــذي يمعــن تفكــره في رائحــة زهــرة بريــة جديــدة.. ولا هــو بالــذي يحــر عقلــه بمعنــي نغــم 

موســيقي لم يســرع انتباهــه مــن قبــل..

حــدث ذلــك ليــا، وكانــت تمطــر؛ وحــن كانــت تمطــر كان الــذي يتســاقط قطــرات مــن المــاء، 

لكنــه حــن يصــل إلى الأرض يصــر دمــاً. وكنــت في المســتنقع أجلــس بــن أزهــار النيلوفــر الكبــرة، 

ــة  ــة المكلل ــا الحزين ــا في وحدته ــن إلى أخته ــر.. تح ــرة نيلوف ــوق رأسي، وكل زه ــقط ف ــر يس والمط

ــاً،  ــه قرمزي ــن، وكان لون ــاب حزي ــم لضب ــيج الناع ــن وراء النس ــر م ــض القم ــأة نه ــال. وفج بالج

ووقعــت عينــاي عــى صخــرة كبــرة رماديــة قــرب ضفــة النهــر كان يضيئهــا القمــر. كانــت صخــرة 

رماديــة، مشــئومة، ناهضــة، وكانــت رماديــة، نقشــت عليهــا بضعــة حــروف؛ وتقدمــت عبر مســتنقع 

النيلوفــر، إلى أن أصبحــت قــرب الضفــة، كي أقــرأ الحــروف المحفــورة، لكننــي قــرأت ولم أســتطع أن 

أفــك رموزهــا. وكنــت عائــداً إلى المســتنقع حينــا شــعّ القمــر بحمــرة أكــر شــدة، فالتفــت وتطلعــت 

مــن جديــد إلى الصخــرة والحــروف؛ وكانــت هــذه الحــروف: ا ل أ ل م. 
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ــأت بــن أوراق النيلوفــر كي أراقــب  نظــرت إلى أعــى، فرأيــت رجــاً عــى قمــة الصخــرة؛ اختب

حركاتــه. كان ذا هيئــة جليلــة مهيبــة، يتلفّــع مــن كتفيــه حتــى قدميــه بحلــة رومــا القديمــة. وكانــت 

حــدود شــخصه غــر واضحــة، إلا أن قســات وجهــه كانــت قســات إلهيــة تتــألأ رغــم عبــاءة الليــل 

ــه فريســة الهواجــس،  ــل؛ وعين ــة في التأم ــة غارق ــه عالي ــت جبهت ــر. وكان ــدى والقم ــاب والن والضب

ــل الجــارف إلى  ــة والتعــب والســأم مــن الإنســانية، والمي ــه أســاطير الكآب ــع وجنتي ــرأت في تقاطي ق

الوحــدة. جلــس الرجــل عــى الصخــرة وأســند رأســه إلى يــده، وأخــذ يطــوف بعينيــه فيــا حولــه. 

رأى الشــجيرات الصغــرة التــي لا يهــدأ قلقهــا، والأشــجار الكبــرة البدائيــة، وفي الأعــى رأى الســاء 

ــه. كان  ــب حركات ــر أراق ــار النيلوف ــن أزه ــاً ب ــت مختبئ ــزي. وكن ــر القرم ــف، والقم ــة بالحفي المليئ

الرجــل يرتجــف في الوحــدة، والليــل يتقــدم، ومــع هــذا بقــي جالســاً عــى الصخــرة. وحــوّل الرجــل 

الجليــل عينيــه عــن الســاء، واتجــه بهــا إلى نهــر زائــر الحزيــن، وإلى الميــاه الداكنــة العابســة، وإلى 

النيلوفــر الشــاحب. وكان يصغــي إلى تنهــدات النيلوفــر وهمســه. وكنــت في مخبئــي، أترصــد حركاتــه 

وهــو يرتجــف في الوحــدة، والليــل يتقــدم، ومــع هــذا ظــل جالســاً عــى الصخــرة. حينــذاك أوغلــت 

في أطــراف المســتنقع البعيــدة، ومشــيت فــوق غابــة النيلوفــر الطــريّ، وناديــت أفــراس النهــر التــي 

تســكن أعــاق المســتنقع. وســمعت الأفــراس نــدائي وجــاءت إلى الصخــرة، وزمجــرت بصــوت عــال 

ــاً أراقــب حــركات الرجــل، وكان يرتجــف في الوحــدة،  ومرعــب تحــت القمــر. كنــت لا أزال مختبئ

ــاصر الضوضــاء  ــا لعنــت عن ــك، بقــي جالســاً عــى الصخــرة. هن ــه، مــع ذل ــل يتقــدم، غــر أن واللي

المزعجــة، فتراكمــت في الجــو عاصفــة مخيفــة، ولم تعــد هنــاك أيــة نســمة في أي مــكان، وأصبحــت 

الســاء الزرقــاء ســوداء مــن عنــف العاصفــة، مــن المطــر الــذي يــرب رأس الرجــل، وفاضــت أمواج 

النهــر، وأزبــد النهــر المعــذب، وأخــذ النيلوفــر يــرخ في سريــره، وتبعــرت الغابــة في الريــح، وهــدر 

الرعــد، ولمــع الــرق، ومــادت الصخــرة. وكنــت لا أزال غائصــا في الوحــدة، والليــل يتقــدم؛ ومــع ذلــك 

بقــي الرجــل جالســاً عــى الصخــرة. ازداد هياجــي، ولعنــتُ لعنــة صمــت النهــر، والنيلوفــر، والريــح، 

والغابــة، والســاء، والرعــد، وتنهــدات النيلوفــر. وصعقتهــا اللعنــة جميعــاً وصــارت خرســاء. وتوقــف 

القمــر عــن الســر بعنــاء في طريقــه في الفضــاء، وتــاشى الرعــد، وتولّــت الغيــوم جامــدة، وعــادت 

الميــاه إلى مجاريهــا وهــدأت فيهــا، وتوقفــت الأشــجار عــن التمايــل، ولم يعــد النيلوفــر يتنهــد، ولم 

يعــد يتصاعــد مــن جموعــه أدنى همــس أو صــوت في الصحــراء الواســعة التــي لا تحــد. ونظــرت إلى 

حــروف الصخــرة وكانــت قــد تغــرّت؛ فأصبحــت تشــكل كلمــة: ي أ س.

وســقطت عينــاي عــى وجــه الرجــل، وكان شــاحباً مــن الرعــب، وسرعــان مــا رفــع رأســه عــن 

راحتيــه، ونهــض عــن الصخــرة، وأصغــى. لكــن لم يكــن هنالــك صــوت في هــذه الصحــراء الواســعة 

ــت، وهــرب  التــي لا تحــدّ، وكانــت الحــروف المنقوشــة عــى الصخــرة: الصمــت. ارتعــد الرجــل، وتلفَّ

بعيــداً، بعيــداً، بسرعــة حتــى لم أعــد أراه. 

ــة  ــوك الحزين ــب المل ــوك، في كت ــب المل ــة في كت ــات الجميل ــن الحكاي ــر م ــدد كب ــاك ع إذاً، هن
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ــن  ــر، والج ــر الزاخ ــاء والأرض والبح ــن الس ــة ع ــات رائع ــاك حكاي ــول هن ــد. أق ــدة بالحدي المجلّ

الذيــن ملكــوا عــى البحــر والأرض والســاء. ثمــة أيضــاً كثــر مــن الحكمــة في الكلــات التــي لفظتهــا 

العراّفــات؛ وأشــياء مقدســة، مقدســة ســمعتها مــن الأوراق التــي كانــت تهتــز حــول هيــكل دودونــا؛ 

لكننــي كــا أعتــر أن اللــه عــي قديــر، أعتــر أن هــذه الأســطورة التــي قصّهــا عــيّ الشــيطان، حــن 

جلــس قــربي في ظــام القــر، هــي لعمــري أكــر الأســاطير عجبــاً! 

وحــن أنهــى الشــيطان قصتــه في ذلــك اليــوم، غــاص في أعــاق القــر، واســتغرق في الضحــك، ومــا 

اســتطعت أن أضحــك معــه، ولعننــي لأننــي لم أقــدر عــى الضحــك. وخــرج الوشــقُ مــن القــر الــذي 

يســكن فيــه إلى الأبــد، ونــام عنــد قدمــيّ الشــيطان وهــو يحــدق في عينيــه.

ــاح  ــلة الكف ــن سلس ــر، وب ــدة في أن تتذك ــة الجاه ــة العقيم ــاولات العقلي ــك المح ــال تل وخ

المتواصــل لاســتجماع الدلائــل عــى حالــة العــدم التــي لجــت فيهــا النفــس، كانــت تــزورني فــرات 

ــا بالنجــاح الســاحق.. ــم فيه أحل

وفــرات أخــرى قصــرة تخطــر لنفــي فيهــا ذكريــات تؤكــد صفــاء عقــي واتصالــه بتلــك الحالــة 

الواضحــة مــن فقــدان الوعــي.. 

ــة  ــباح طويل ــن أش ــوح ع ــر وض ــيء في غ ــرة تنب ــاء الذاك ــم في فض ــي تهي ــال الت ــك الظ إن تل

حملتنــي لأعــى.. ثــم هــوت بي لأســفل..ثم إلى أســفل.. وإلى أســفل.. وإلى أســفل.. حتــى أصابنــي 

دوار عنيــف مــن مجــرد التفكــر في تلــك الهــوة التــي لا نهايــة لهــا.. إنهــا تنبــئ عــن رعــب غامــض 

ــم إحســاس بالجمــود.. بتحجــر الحركــة في كل  ــه.. ث ــك الســكون الغريــب في في أعماقــي.. عــن ذل

شيء.. كأن الذيــن حملــوني جيــش رهيــب.. تجــاوزوا في هبوطهــم حــدود مــا لا حــدود لــه.. وتوقفــوا 

مــن شــدة مــا عانــوه.. ثــم أذكــر الانبســاط والرطوبــة.. ثــم يعــود الجنــون فيشــمل كل شيء.. جنــون 

ذاكــرة تشــغل ذاتهــا بــكل مــا هــو محظــور! 

ــوت  ــب.. والص ــن القل ــة م ــة الدائب ــوت.. الحرك ــة والص ــي إلى.. الحرك ــود روح ــأة تع ــم فج ث

ــرة  ــوت م ــم ص ــا كل شيء.. ث ــاب فيه ــف غ ــن التوق ــرة م ــم ف ــه إلى الأذن.. ث ــن دقات ــث م المنبع

ــاني.. ــمل كل كي ــدر يش ــاس بخ ــس.. فإحس ــم لم ــة.. ث ــم حرك ــرى.. ث أخ

ــة  ــى اســتيعاب الأمــور.. حال ــدرة حقيقــة عــى التفكــر أو حت ويجــئ وعــيّ بالوجــود بغــر ق

طالــت، بعدهــا جــاءت فــرة مــن التمييــز والقــدرة عــى فهــم الأشــياء والتفكــر فيهــا.. إحســاس 

مفاجــئ جــداً..

رعــب ممــزق.. جهــد جبــار لأفهــم معــالم الحالــة الصحيحــة التــي ترديــت فيهــا.. ثــم واتتنــي 

ــة في أن أعــود إلى بــادة الشــعور... ــة طاغي رغب

ــرك،  ــح في أن أتح ــد ناج ــت بجه ــا أحسس ــة دافقة..ومعه ــوة مباغت ــي صح ــت روح ــم صح ث
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ــاة.. ــة.. للقض ــة كامل ــات المحاكم ــي ذكري وتواتين

للســتائر الناعمــة.. للحكــم بالإعــدام.. للضيــق.. للإغــاءة.. وفــرة نســيان لهــذا كلــه.. ولم أعــد 

أذكــر منــه إلا صــوراً غامضــة باهتــة..

وحتى هذه اللحظة لم أفتح عيني! 

لكنــي شــعرت بنفــي مطروحــاً عــى ظهــري مــن غــر قيــود.. وعندمــا مــددت يــدي لمســت 

شــيئا.. صلــب.. رطــب.. ناعــم.. وهنــا شــعرت بثقــل غريــب في يــدي ومعانــاة قويــة في أن أرفعهــا 

مــرة أخــرى.. ولم أنجــح في ذلــك إلا بعــد دقائــق.. وفي هــذه الأثنــاء حاولــت أن أتخيــل أيــن أنــا..! 

ومــن أنــا !! 

ــاة مــن حــولي.. لكنــي لم أجــرؤ  ــح عينــي وأعمــل بــري في الحي ــو اســتطعت أن أفت تمنيــت ل

عــى فتحهــا.. خشــيت النظــرة الأولى إلى الموجــودات مــن حــولي.. لم أكــن راغبــا في أن أفتــح عينــي 

لأشــاهد أمامــي كابوســاً شــنيعاً.. بــل إن مــا كان يقتلنــي رعبــاً هــو أن أفتــح عينــي فــا يكــون هنــاك 

مــا أراه!.. وانتهــي الأمــر بــأن أفتــح عينــي ببــطء شــديد.. ويــأس أشــد!.. وهنــا يتفتــت الوهــن مــن 

ــم أســتطع.. كانــت  أبشــع أفــكاري.. لقــد أحــاط بي ســواد ليــل مســتديم.. حاولــت أن أتنفــس فل

شــدة الظــام تقبــض أنفــاسي وتخنقنــي.. وكنــت لا أزال ســاقطاً عــى ظهــري معــدوم الحيلــة أحــاول 

أن أبــدأ في التفكــر مســتعيداً ذكريــات التحقيــق، فبــدأت أتبــنّ حالتــي الحقيقيــة كــا هــي..

لقد صدر الحكم، إلا أنني على الرغم من هذا لا اعتقد أنني رجل ميت..

إن هــذه الفرضيــة – التــي تقرأهــا كثــراً في الروايــات – لا وجــود لهــا فعــاً.. إذن فأيــن أنــا؟..

وفي أي حالــة أكــون؟..

إننــي عــى يقــن مــن أن المحكــوم عليــه بالمــوت يمــوت في الحــال.. لكننــي رأيــت أن ذلــك لم 

ــرة  ــد م ــة التجم ــود إلى حال ــم أع ــوراً ث ــد إلى رأسي ف ــدم يصع ــل ال ــر جع ــر لي خاط ــدث وخط يح

أخــرى، عندمــا أفقــت منهــا حاولــت النهــوض عــى قدمــي المتهالكتــن، وكل خيــط في بــدني يرتعــد،.. 

دفعــت ذراعــي بعنــف فيــا حــولي وفي كل اتجــاه..

لم أحــس بــأي شيء.. لكننــي خشــيت أن أمــي إلى الأمــام خطــوة فأصطــدم بجــدران مقــرتي!.. 

مــن كل مســامي نضــح العــرق وحــط في قطــرات بــارة عــى جبينــي.. واشــتد عــي عــذاب الانتظــار.. 

ــاي  ــان للأمــام.. وعين ــزال ذراعــي ممدودت ــديّ مــن حــذر ولا ت ورغــم ذلــك تحركــت بأقــى مــا ل

مشــدودتان في محجريهــا بخيــوط خفيــة وكلهــا أمــل في أن تلتقطــان شــعاعاً مــن النــور..

ــض  ــت بع ــواد.. فتنفس ــم الس ــزال فاح ــام لا ي ــوات.. وكان الظ ــدة خط ــام ع ــت للأم وتقدم

ــرب. ــارة للك ــا إث ــر ولا أكثره ــوأ المصائ ــون أس ــا لا يك ــري ربم ــر لي أن مص ــة.. وخط الحري
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وإذ واصلــت الخطــي، تزاحمــت في ذاكــرتي ألــوف الإشــاعات والأحاديــث عــن الخرافــات المفزعــة 

التــي يثرثــرون بهــا عــن )توليــدو(..

لقــد ســمعت حكايــات عــا يحــدث بداخــل ســجون )توليــدو( أقــل مــا توصــف بــه هــو أنهــا 

ربمــا تقتلــك مــن الفــزع في لحظــة لمجــرد ســاعها..! 

كنــت اعتقــد أنهــا خرافــات.. لكنهــا غريبــة، رهيبــة، لا يمكــن أن أتكلــم عنهــا إلا هامســاً.. تــري 

هــل يجــب أن أمــوت جوعــاً في هــذا العــالم الســفلي الأســود؟! وأي نهايــة أكــر عذابــاً تتهــددني؟...

أعــرف أن النهايــة هــي المــوت... المــوت بأكــر الأســاليب شــفاعة وأكــر مــرارة مــا هــو معــروف.. 

وذلــك مــا لم أكــن أشــك في أن يصــدره قضُــاتي..

لم يكن الحكم بالموت هو ما يشغل بالي وقتها.. بل الطريقة التي سوف ينفذ بها!

ــن الحجــر كان،  ــب.. جــداراً م ــارد، صل ــان بجســم ب ــداي الممتدت ــت ي ــي اصطدم ــاء هيام وأثن

ــاً.. ناعــاً، لزجــاً، صلب

ــك لم  ــات القديمــة.. عــى أن ذل ــا الرواي ــة أوحــت لي به ــاب وبداخــي ريب ــه في حــذر وهي تبعت

يوفــر لي مــا أطمــن بــه عــى الأبعــاد الحقيقيــة لحــدود زنزانتــي.. لا أعــرف.. ربمــا كنــت أطــوف 

بجدرانهــا وأعــود إلى حيــث بــدأت.. فقــد كان الحائــط متجانســاً في كل مــكان، وبحثــت عــن المديــة 

ــد  ــا، فق ــع – لم أجده ــي – بالطب ــق، لكنن ــة التحقي ــادوني إلى قاع ــن ق ــي ح ــت في جيب ــي كان الت

اســتبدلت ثيــابي كلهــا بثــوب خشــن.. فكــرت في أن أنفــذ ســاح مديتــي في ثقــب غــر ظاهــر مــن 

شــقوق البنــاء أعتــره مبــدأ طــوافي..

ــكاد يكــون  ــه ي ــاً إلى هــذه الدرجــة.. فقــط اضطــراب أعصــابي جعل ــر لم يكــن صعب إلا أن الأم

ــط..  ــه عــى الحائ ــه بطول ــدني، ومددت ــه عــى ب ــذي وجدت ــوب ال ــن الث مســتحيلاً..مزقت جــزءاً م

ــن أعــدم أن أجــد مزقــه الثــوب حــن أتــم  وبــدأت في الزحــف أشــق طريقــي حــول زنزانتــي.. فل

ــط.. ــدورة حــول الحائ ال

هكذا قررت..

إلا أنني لم أضع في اعتباري أبداً مساحة الزنزانة ولا وهني الظاهر..

كانــت الأرض رطبــة زلقــة، فكــدت أترنــح في بدايــة ســري.. وبعــد خطوتــن تعــرت وســقطت 

عــى وجهــي بالفعــل.. 

وأغــراني تعبــي الشــديد عــى أن أظــل مطروحــاً حيــث وقعــت عــى الأرض.. فأخــذني النــوم.. 

ورحــت في ســبات عميــق...

ــت  ــاء.. وكن ــه م ــاء ب ــز ووع ــددت أحــدي ذراعــي، فوجــدت كــرة خب ــا اســتيقظت م وعندم
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في حالــة مــن التعــب والإعيــاء لم تكــن لتســمح لي بــأي أفــكار ســوي أن آكل الخبــز وأجــرع المــاء 

ــت إلى  ــد وصل ــد جهي ــد جه ــي.. وبع ــول زنزانت ــاء ح ــي الخرق ــل رحلت ــدت أواص ــم ع ــم.. ث في نه

خرقــة الثــوب.. وهكــذا كانــت الرحلــة تســتغرق مائــة خطــوة.. وأضفــت إليهــا خطوتــن إلى الفنــاء، 

ــاً.. ــاردة تقريب ــة خمســن ي فقــدرت أن محيــط الزنزان

ــو..  ــرة في الجــدار، لم اســتطع أن أخمــن شــكل القب ــا كث ــاء ســري زواي ــت أثن ــد قابل ــت ق وكن

ــو.. ــه قب ــي في أن ــي لم أســتطع أن أغــر رأي ــو.. لأنن أقــول قب

كان هــذا الطــواف بــا معنــي أو هــدف في الواقــع.. ولم تكــن لي أيــة غايــة أو أمــل مــن هــذا 

الاستكشــاف.. إلا أن حــب الاســتطلاع والفضــول رفعــاني إلى المــيُ.. فتركــت الجــدار مصمــاً عــى 

أن أقطــع الزنزانــة بالعــرض..

وكــان فعلــت في الســابق.. تقدمــت في حــذر شــديد وريبــة أشــد، فــالأرض وإن كانــت تبــدو 

ــك أن  ــى وش ــة ع ــأن خدع ــاس ب ــي الإحس ــت تعط ــطحها كان ــة س ــة، إلا أن لزوج ــة في البداي صلب

تحــدث..

وفي النهايــة اســتجمعت شــجاعتي وبــدأت في أن أتقــدم بخطــى ثابتــة.. وحاولــت الســر في خــط 

مســتقيم، وتقدمــت عــر خطــوات أو اثنتــي عــرة، حتــى تداخــل ذيــل ثــوبي الممــزق بــن قدمــي 

فوطأتــه أثنــاء ســري، فــكان أن ســقطت عــى وجهــي بعنــف.

شــعرت باضطــراب عظيــم، لم يجعلنــي أفكــر في توابــع هــذه الســقطة، فقــد حــدث أن التصــق 

وجهــي بــأرض الســجن.. بــل أعنــي ذقنــي هــو الــذي أســتقر هنــاك، أمــا شــفتي وجبهتــي وأنفــي 

فكانــت مرتفعــة قليــاً عــن ســطح الأرض..

وعــى الرغــم مــن هــذا خيل التــي أن جبهتــي كانت تســبح في بخار كثيــف.. وامتلأت خياشــيمي 

برائحــة الفطــر العفــن... ومــررت ذراعــي، فانتفضــت رعبــاً حــن تبينــت الحقيقــة المفزعــة.. لقــد 

وقعــت عــى حافــة حفــرة مســتديرة!!.. لم أعــرف محيطهــا، لكنــي حاولــت أن أتحســس البنــاء مــن 

تحــت الحافــة.. أيضــاً حاولــت أن أخلــل منــه قطعــة مــا.. ولقــد نجحــت في هــذا!

اســتطعت أن أخلــع قطعــة مــن مكانهــا.. وألقيــت بهــا داخــل الحفــرة.. وأرهفــت الســمع بضــع 

ــم انتهــي بهــا المطــاف أن تســقط في  ــة في قــرار الحفــرة.. ث ــح هاوي ــوان إلى ذبذباتهــا وهــي تترن ث

المــاء!.. وأختلــط صــوت صداهــا المرتفــع مــع صــوت آخــر كأن كــوة تفتــح في الســقف عــى عجلــة.. 

ثــم توقــف الصــوت فجــأة.. ولمــع في ســواد وميــض خافــت سرعــان مــا تــاشي.. ورأيــت في وضــوح 

المصــر الــذي كان ينتظــرني..

وشكرت الله على السقطة التي أنقذتني من موت محقق..

لو كنت تقدمت خطوة واحدة لما عرف العالم عن خبري شيئاً..
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كان المــوت الــذي يتربــص بي هــو الــذي أراه خرافــة مــن التــي تــروي عــن محاكــم التفتيــش، 

التــي تســمح لضحايــا طغيانهــا بالاختيــار بــن المــوت البــدني شــنيع العــذاب.. وبــن المــوت النفــي 

المــروّع.. ويبــدو أننــي كنــت أتعــرض للنــوع الثــاني..!

ــد  ــذاب.. وق ــن ع ــت م ــا عاني ــول م ــن ط ــاً م ــابي تمام ــت أعص ــواي وتفتت ــت كل ق ــد تهالك لق

ــرني!. ــا كان ينتظ ــاً لم ــزاً تمام ــاً مجه ــت حطام أصبح

ــف..  ــرافي يرتج ــن أط ــرف م ــرى.. وكل ط ــرة أخ ــط م ــودة إلى الحائ ــند للع ــت أن أتس وحاول

ــدار! ــك الج ــوار ذل ــوت ج ــراً أن أم ــررت أخ ــد ق ــز.. لق ــل يهت ــدي بالكام وجس

هذا – على كل حال – أفضل من السقوط في البئر التي يعلم الله وحده ما بها!

* * *

اعتقــد أننــي لــو كنــت أكــر شــجاعة – مــن الناحيــة العقليــة عــى الأقــل – لوضعــت حــداً لــكل 

هــذا البــؤس.. وذلــك بــأن ألقــي بنفــي في هاويــة مــن تلــك الهاويــات.. لكننــي كنــت أجــن الرجــال 

في هــذه الســاعة..

عرفــت مــن قــراءاتي الكثــر عــن هــذا البــر.. وعرفــت أن المــوت ليــس هــو أســواً مصــر ينتظــرك 

فيــه.. واضطربــت روحــي اضطرابــاً جعــل عينــي تظــان مفتوحتــن لســاعات طويلــة دون أن يغمض 

لهــا جفــن.. وعندمــا اســتيقظت وجدتنــي في حالــة ســيئة مــن الإعيــاء وقــررت أن المحيــط ضعــف 

مــا كان عليــه في المــرة الســابقة.. ومنعنــي اضطــراب عقــي مــن ملاحظــة أننــي بــدأت رحلتــي مــن 

الجــدار الأيــر وانتهيــت منهــا بالحائــط الأيمــن.. 

ولقــد خدعــت أيضــاً في هيئــة الســجن نفســها.. فقــد وجــدت – وأنــا أتحســس طريقــي – زوايــا 

لا حــر لهــا.. واســتنتجت مــن هــذا أن الحجــرة غــر منتظمــة الشــكل..وكان تأثــر الظــام شــديداً 

عــىّ وأنــا أفيــق مــن الســبات العميــق.. 

* * *

وإذ أمعنــت النظــر مــرة أخــرى في الزوايــا الموجــودة بــن الجــدران، فاكتشــفت أنهــا ليســت إلا 

كــوات قليلــة غــر نافــذة، عــى مســافات متباينــة.. واكتشــفت أن الزنزانــة مربعــة كــا هــو معتــاد 

ومــا ظننــت أنــه بنــاء اتضــح الآن أنــه مكــوّن مــن معــدن مــا ربمــا الحديــد..

معــدن في شــكل ألــواح ضخمــة متراصــة، وكانــت المفاصــل بينهــا هــي التــي تبــدو كأنهــا كــوات.. 

وكان الســطح الحديــدي لهــذا الســجن ملطخــاً بصــور لأدوات التعذيــب التــي تفتــق عنهــا ذهــن 

هــؤلاء الرهبــان وأفكارهــم المذعــورة.

ــك  ــدد الســجين وتتوعــده بســوء العــذاب!.. وكذل ــت ته أيضــاً انتــرت صــور لأشــباح وعفاري
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ــة. ــة وغــر ذلــك مــن الصــور الرهيب ــاكل العظمي ــه مــن الهي ــأس ب عــدد لا ب

ولاحظــت أن مظاهــر الوحشــية كانــت واضحــة بشــكل جيــد.. عــى الرغــم مــن ألوانهــا الباهتــة 

المضطربــة، ويبــدو وأن ذلــك كان مــن أثــر الرطوبــة التــي شــملت المكان..ولاحظــت أيضــاً أن الأرض 

ــة التــي كــدت أســقط فيهــا..  ــاك تلــك الهاوي ــة الحجــرة كانــت هن مــن الحجــر.. وفي وســط أرضي

وذلــك الجــب الــذي كــدت أقــي فيــه نحبــي.. فاغــراً فــاه.. ولا يوجــد في الحجــرة ســواه..

* * *

ــد، فقــد تغــرت حــواسي  ــي.. وبجهــد جهي ــي أصابتن ــاء الت ــة الإعي ــا في حال ــه وأن ــك رأيت كل ذل

بالكامــل أثنــاء النــوم.. ورقــدت عــى ظهــري، وتمــددت بطــولي كلــه عــى مــا يشــبه إطــاراً منخفضــاً 

مــن الخشــب.. وربطــت نفــي إليــه بحبــل طويــل يشــبه ســر الحقيبــة، التــف في مواضــع كثــرة 

حــول ذراعــي وســاقي وجســدي.. ولم يــرك شــيئاً خالصــاً إلا رأسي ويــدي اليــرى أمدهــا كــا شــئت 

كي أصــل لطعامــي.. 

كان وعــاء المــاء قــد أختفــي.. وعــاء الطعــام اكتشــف أنــه مصنــوع مــن الطــن.. شــعرت برعــب 

وتقــزز.. وكان الظــأ قــد اســتبد بي اســتبداداً لا يحتمــل.. يبــدو أن هــذا الظــأ كان مدبــراً مــن قبــل 

خصومــي، لأن الطعــام الــذي وجدتــه في الانــاء كان عبــارة عــن لحــاً حريفــاً لاذعــاً!

 * * *

تأملت سقف الزنزانة..

وكان عــى ارتفــاع أربعــن قدمــاً عــى الأقــل.. يشــبه الجــدران في مــادة بنائــه.. وقــد اســرعى 

انتباهــي لــوح مــن الواحــه ثبُــتّ فيــه بشــكل غريــب للغايــة!!..

ــاك  ــدلاً مــن المنجــل كان هن ــا عــدا المنجــل.. وب كانــت صــورة للمــوت كــا يصــوّر عــادة في

ــة  ــك الآل ــكل تل ــيئاً في ش ــى أن ش ــة.. ع ــة العتيق ــاعات الأثري ــراه في الس ــذي ت ــم كال ــدول ضخ بن

ــا.. ــي أمعــن النظــر فيه جعلن

كان فوقي مباشرة وأنا أحملق فيه..

ولم تمض إلا برهة يسيرة حتى تحقق ما توقعته وكنت أظنه خيالاً..

كان البندول يتحرك!

ذبذبــة قصــرة وبطيئــة جــداً، راقبتهــا عــدة دقائــق في خــوف ورعــب، وتعبــت مــن ملاحظــة 

حركتهــا البليــدة، فاســتدرت بعينــي إلى مــا في الحجــرة بخــاف ذلــك المشــهد المقبــض!

وجذب انتباهي صوت واهن، فنظرت إلى الأرض و.. ورأيت ما جعل قلبي يقفز في حلقي..
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كان هنــاك عــددا مــن الفــران يعربــد عــى الأرض.. كانــت الفــران تــأتي مــن الفتحــة في الأرض 

ــا  ــش تغريه ــا التوح ــان فيه ــون ب ــة بعي ــر مسرع ــدم في طواب ــت تتق ــي.. كان ــى يمين ــودة ع الموج

رائحــة اللحــم في انــاء الطعــام.. وكان لابــد مــن جهــد يفــوق الوصــف حتــى تــولي الأدبــار عائــدة 

مــن الوجــل!

* * *

يبــدو أنــه قــد مــي عــى ذلــك نصــف ســاعة - أو ربمــا هــي ســاعة كاملــة، لا أدري بالتحديــد، 

قبــل أن أعــود بعينــي إلى الســقف..

وكان ما رأيته يوقف الدماء في العروق..

ــك أن ازدادت  ــة ذل ــن نتيج ــر.. وكان م ــن م ــرب م ــا يق ــدول بم ــة البن ــاع ذبذب ــد زاد اتس لق

سرعتــه.. لكــن مــا أزعجنــي فعــاً هــو الاعتقــاد بأنــه قــد هبــط هبوطــاً اضطراريــا! ولاحظــت – في 

فــزع شــنيع – أن طرفــه الأســفل كان عبــارة عــن هــال مــن المعــدن المســنون طولــه قــدم واحــده.. 

وأن حافتــه الســفلي عبــارة عــن حــد مــوسي لامــع!.. وكان يتعلــق بقضيــب مــن النحــاس.. والبنــدول 

بالكامــل يئــز أزيــزاً خافتــاً وهــو يتأرجــح في الهــواء..!

* * *

الآن لم يعــد لــدي أي شــك فيــا ينتظــرني مــن ســوء العــذاب!.. هــذا المصــر الــذي أعــده لي ذكاء 

زبانيــة الجحيــم في التعذيب..

لقــد أصبحــت معرفتــي للهاويــة معلومــة قديمــة عنــد رجــال التفتيــش.. الهاويــة التــي كانــت 

مخاوفهــا مقــدرة لمــن كان في مثــل شــجاعتي..

ــل  ــا تخي ــا أقــي م ــون إنه ــوا يقول ــي كان ــة الت ــم!.. الهاوي ــت صــورة للجحي ــي كان ــة الت الهاوي

ــواع العــذاب!  ــن أن ــان م الرهب

أما وقد نجوت – بمحض الصدفة – من هذه الهاوية.. فلابد من نهاية أخرى! 

فناء آخر.. أكثر بساطة!

وابتسمت متهكماً..

* * *

لا داعــي لأن أصــف لــك تلــك الســاعات الطويلــة مــن الفــزع الرهيــب التــي كنــت أعــد فيهــا 

ــا  ــق كأنه ــط!.. في دقائ ــط.. تهب ــا تهب ــة!.. إنه ــة بوص ــدني.. بوص ــل المع ــة للنص ــات البطيئ التموج

دهــور.. ربمــا إنهــا أيــام قــد مضــت قبــل أن تهبــط لتحــط عــى مقربــة مــن أنفــي.. ونفــذت رائحــة 
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ــد المســنون إلى خياشــيمي.. الحدي

أقلقــت الســاء بدعــائي وتضرعــي بــأن ينــزل النصــل الجــاد بسرعــة.. بسرعــة.. أصابنــي هلــع 

مجنــون.. وكافحــت محــاولاً رفــع النصــف العلــوي مــن جســدي إلى حافــة النصــل البتـّـار.. لم أقــدر.. 

فوقعــت ســاكناً في مــكاني..

وابتسمت للموت اللامع كما يتبسم الطفل أمام لعبة فريدة!

* * *

سقطت مغشياً علّي..

كانــت فــرة قصــرة جــداً.. وحــن اســتعدت حــواسي لم يكــن ظاهــراً أن البنــدول قــد هبــط.. 

ــة جــدا؟ً ولمــاذا لم تكــن فكــرة طويل

لم أعــد واثقــاً مــن قــدرتي عــى معرفــة الوقــت ولا حتــى الإحســاس بــه.. لكــن كنــت أعــرف إن 

عــدداً مــن الشــياطين كان يراقــب غشــيتي.. وأنهــم كان باســتطاعتهم وقــف تأرجــح البنــدول متــى 

أرادوا هــذا.. وشــعرت حــن أفقــت بهــزال شــديد لا يوصــف.. ربمــا هــو بســبب الجــوع.. ربمــا أنــي 

وجــودي المــادي مــن جــراء هــذا العــذاب الشــديد.. لكــن طبيعتــي البشريــة لا زالــت تعــرف معنــي 

الحاجــة إلى الطعــام..

ــاء.. مــددت ذراعــي بأقــى مــا أســتطيع وبــكل مــا لــدي مــن قــوة  حاولــت أن أصــل إلى الإن

ــه قيــودي..  بقيــت.. وبأقــى مــا ســمحت ب

وأخــذت تلــك الفضلــة الصغــرة التــي تركتهــا الفــران في الوعــاء.. ومــا إن وضعتهــا بــن شــفتي 

حتــى خطــر لي مــا جعــل قلبــي ينتعــش بالأمــل! 

* * *

كانــت خاطــرة ســاذجة غــر واعيــة ماتــت في مهدهــا.. حاولــت عبثــاً أن أســتعيدها.. ولكــن.. بــا 

جــدوى.. قــى طــول العــذاب والإرهــاق عــى كل مــا بقــي مــن طاقــة في عقــي.. فــرت كالغبــي.. 

ــوه.. كالأحمق! كالمعت

* * *

وكانــت ذبذبــة البنــدول تتحــرك بطــولي تمامــاً.. ورأيــت أن النصــل الهــالي الشــكل كان مصمــاً 

بحيــث يمــر في موضــع القلــب تمامــاً!.

ــد  ــه مــرة بعــد مــرة.. ببــطء شــديد.. جعــل مــن هــذا الحدي يلمــس نســيج الثــوب.. يحــز في

المســنون القــادر عــى أن يفتــت معــدن ذلــك البنــاء لا يفعــل أكــر مــن أن يحــز في الثــوب لعــدة 
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دقائــق.. يــا للعــذاب! 

توقفــت عــن التفكــر وتشــبثت في مــكاني.. كأن هــذا التشــبث كان كافيــاً لجعــل النصل المســنون 

يتوقــف عــن الهبوط!

ورحــت أســي نفــي بالاســتمتاع بصــوت النصــل الهــالي وهــو يعــر ثــوبي.. وحملــت نفــي 

عــى أن أنعــم النظــر في منظــر البنــدول وهــو يمــزق النســيج الــذي يســر بــدني.. وإحســاس غريــب 

ينبعــث مــن احتــكاك القــاش بالمعــدن إلى الأعصــاب.. وبقيــت عــى هــذه الحالــة مــن الاســتخفاف 

حتــى بــدأت أســناني تصطــك! 

* * *

وهبط النصل.. وهبط!

وسررت سروراً لا حــد لــه مــن مقارنــة هبوطــه بسرعــة وهــو يتذبــذب ذات اليمــن وذات اليســار 

ــة شــيطانية!.. إلى قلبــي في سرعــة نمــر متســلل.. ورحــت أضحــك كالمجنــون  – صرخــة روح مجنون

مــن جــراء عــدة أفــكار صغــرة سريعــة..!

واســتمر النصــل يهبــط ببــطء.. كلــه يهبــط!.. بينــا أنــا أتــأوه وأنقــل عينــي مــع كل ذبذبــة.. 

وانقبــض وانفــرج مــع كل أرجحــة! وراحــت عينــاه تتابعــان حركــة النصــل المســتوي بقنــوط شــديد.. 

وتتعلقــان بالهــال المعنــي في تشــنج صامــت.. تخيلــت وقتهــا أن في المــوت راحــة كبــرة مــن كل 

هــذا..

لكني لم أمت بعد..

وظللــت أرتعــد بــكل عصــب في جســدي وأنــا أتصــور كيــف أن هبــوط هــذا النصــل وانغراســه في 

صــدري هــو الأمــل الــذي كان يهــز قلبــي.. وهــو الــذي يقبــض كل كيــاني.. كان الأمــل.. الأمــل الــذي 

يفــوت كل شــعور آخــر.. هــو الــذي يهمــس إلى المحكــوم عليــه بالمــوت..

حتى في زنازين محاكم التفتيش! 

* * *

ــوبي..  ــاك وث ــة اله ــن حاف ــاشر ب ــكاك المب ــة لأن تحــدث الاحت ــات كافي ــت أن عــر ذبذب ورأي

وبهــذه الملاحظــة طغــي عــى روحــي ســكون رهيــب.. ســكون اليــأس هــو.. ولأول مــرة منــذ ســاعات 

طويلــة.. وربمــا أيــام.. رحُــت أفكــر.. فكــرت في أن القيــد الــذي كان يحزمنــي كان نــادراً مــن نوعــه.. 

فلــم يكــن حبــل واحــد يحيــط بي.. وأي ضربــه مــن النصــل المســنون بعــرض أي جــزء مــن الربــاط 

لابــد أن تقطعــه بحيــث يمكــن رفعــة عــن بــدني بيــدي اليــرى..

ولكن..
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لو أخطأت لمسافة بسيطة فقد تكون النتيجة قاتلة! 

.. هــل أن إجــرام هــؤلاء الذيــن ابتكــروا أدوات التعذيــب فاتــه التدبــر لمثــل هذا؟..وهــل مــن 

الممكــن أن الربــاط قــد عــر صــدري في طريــق البنــدول.. وخشــية أن يضيــع آخــر أمــل لي وأضعفــه.. 

ــاً  ــف أطــرافي وجســمي لف ــكان صــدري.. كان الحــزام يل ــا اســتطعت لأري م ــدر م رفعــت رأسي ق

محكــاً في كل مــكان.. إلا في طريــق النصــل القاتــل!..

ومــا كــدت أعيــد رأسي إلى ســابق وضعــه.. حتــى لمــع في ذهنــي مــا لا يمكــن أن أصفــه إلا بأنــه 

فكــرة الخــاص العجيبــة التــي ســبق أن أشرت إليهــا.. والتــي هــام بعضهــا في خيــالي حــن رفعــت 

الطعــام إلى شــفتي الملتهبتــن..

أما الآن..

لقد حضرت الفكرة كلها ضعيفة.. واهنة.. مشوشة..

لكنها كاملة..

وبدأت على الفور في حمي اليأس العنيف – أحاول تنفيذها!..

* * *

كان الإطــار الــذي أرقــد عليــه محاطــاً بجيــوش مــن الفــران لا حــر لهــا.. وكلهــا مــن النــوع 

المتوحــش.. كلهــا جائعــة.. نهمــة.. عيونهــا الحمــراء تحملــق في وجهــي كأنمــا تنتظــر همــوداً مــن 

جانبــي لتنقــض بــا رحمــة.. لتلتهمنــي..!

وخطر لي تساؤل:

أي طعام اعتادت عليه تلك الجرزان في البئر؟ 

ــت  ــل(.. كن ــاء )إلا القلي ــا كان في الوع ــا – أكل م ــف لمنعه ــدي العني ــم جه ــتطاعت – رغ واس

ألــوح بيــدي بصفــة مســتمرة أحــاول أن أهــش الفــران.. إلا أن انتظــام حركــة يــدي جعلهــا تفقــد 

تأثيرهــا.. وكانــت الفــران مــن نهمهــا تطبــق أســنانها الحــادة أحيانــاً عــى أطــراف أصابعــي.. وبقطــع 

ــدي مــن عــى  ــد رفعــت ي ــي ق ــم أنن ــا اســتطعت.. ث ــاط حيث ــت دلكــت الرب ــي بقي الشــحم الت

الأرض واستســلمت للســكون..

واحتــارت الفــران الجائعــة في أول الأمــر لهــذا التغــر الطــارئ.. فزعــت منــه.. فزعــت مــن توقف 

ــتها...  ــراً بشراس ــل كث ــن.. لم أحف ــه إلى ح ــك كل ــن ذل ــر.. لك ــا إلى الب ــر منه ــة.. وأسرع الكث الحرك

ولاحــظ فــأر أو فــأران جريئــان أننــي ســاكن مــن أي حركــة، فوثبــا إلى الإطــار الــذي أرقــد فوقــه.. 

وراحــا يتشــممان الربــاط..
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وكانت هذه هي الإشارة لهجوم شامل.. اندفعت من البئر جيوش جديدة!

تعلقــت الفــران بالخشــب.. ووثــب إلى صــدري المئــات منهــا.. لم تزعجهــا حركــة البنــدول عــى 

ــه..  ــذر اليســر من ــاط المدهــون بالشــحم أو الن ــاغله نفســها بالرب ــه، ش الإطلاق..وتحاشــت ضربات

وضغطــت عــى جســدي أسرابهــا الهائلــة..

كنت أختنق تحت جسدها الزاحف..

رحت أنفخ صدري..

وأصبر..

* * *

لم تمــض إلا دقيقتــان حتــى شــعرت بــأن النتيجــة قــد تحققــت.. ذلــك أننــي أحسســت بالربــاط 

يتســع.. وعرفــت أنــه لابــد قــد تقطــع في أكــر مــن موضــع.. وبقيــت في مــكاني صابــراً.. إذ لم أخطــيء 

ــاط  في تقديــري، ولم يكــن انتظــاري بــا معنــي.. فقــد وجدتنــي حــراً في آخــر الأمــر.. وتعلــق الرب

ممزقــاً بجســمي.. لكــن ضربــة البنــدول لامســت صــدري.. وقطعــت ثــوبي.. بــل قطعــت القميــص 

مــن تحتــه..

وتذبــذب مرتــن.. واســتولى عــى نفــس الشــعور بالرهبــة في كل جوارحــي.. لكــن لحظــة الخــاص 

قــد دنــت.. وخرجــت مــن قبضــة القيــد بعيــداً عــن حــد النصــل المســنون.. وهكــذا نجــوت..

ولو للحظات.

* * *

نجوت!

وأنا في قبضة رجال التفتيش!

مــا كــدت أخطــو بعيــداً عــن ذلــك الإطــار الخشــبي الرهيــب، عــى أرض الســجن حتــى توقفــت 

حركــة الآلــة اللعينــة.. ورأيتهــا ترتفــع إلى الســقف بفعــل قــوة خفيفــة.. وكان هــذا درســاً وعيتــه 

يائســاً في أعمــق أعــاق روحــي.. لأن كل حركــة مــن حــركاتي كانــت تحــت المراقبــة.. نجــوت! إنمــا 

نجــوت مــن أحــد أشــكال المــوت وأنواعــه الفظيعــة.. لأتــردى في نــوع آخــر أكــر فظاعــة..! 

وبهذه الفكرة درت بعيني في قلق مرة أخرى في تلك الحواجز المعدنية التي تحيط بي..

 وهنا لاحظت شيئاً غريباً!

  * * *     
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هناك تغير ما لم ألحظة في أول الأمر..

بقيت لدقائق في غموض غريب، أملاً في اليأس..

وللمرة الأولى في تلك الفترة أتبين أصل ذلك الضوء المتوهج الذي ومض في زنزانتي.. 

ــي  ــة مــن أســفل الجــدران الت ــد حــول الزنزان ــذ مــن شــق ســعته نصــف البوصــة يمت كان ينف

ــكل كلي.. ــن الأرض بش ــة ع ــدت الآن منفصل ب

وكانت كذلك فعلاً.. فحاولت عبثاً أن أطل من ذلك الشق..

وبــدأت أفهــم سر التغيــر الــذي طــرأ عــى الغرفــة وأنــا أنهــض مــن محاولتــي، إلا أن الألــوان 

ــى  ــع ع ــديد يخل ــان ش ــض بلمع ــارت توم ــد ص ــوان ق ــإن الأل ــا الآن.. ف ــة.. أم ــة غائم ــت باهت كان

تلــك المشــاهد اللعينــة منظــراً يهــز أقــوي الأعصــاب وأكثرهــا ثباتــاً.. كانــت عيــون الجــن تحملــق 

في وجهــي ببريــق شرس متوحــش يثــر الهلــع... مــن كل الجهــات.. وليــس مــن وراء هــذه العيــون 

ــار ضاريــة لم أســتطع أن أحمــل خيــالي عــى أنــه لا حقيقــة لوجــوده! أحــد.. تــيء بضــوء ن

* * *

لا حقيقة له!

عندمــا كنــت أتنفــس كانــت تصــل إلى خياشــيمي رائحــة بخــار حديــد ينصهــر.. رائحــة خانقــة 

تنتــر في الزنزانــة.. تجتــاح الســجن.. وميــض عميــق نافــذ يحــط كل لحظــة في العيــون التــي كانــت 

ــي  ــة.. توقــف قلب ــدم المفزعــة اللعين ــم عــى صــور ال ــون أحمــر قات تحملــق في عــذابي!.. انتــر ل

للحظــة!.. ســحبت أنفاســاً ثقيلــة واهنــة.. إن نيــة هــؤلاء القائمــن عــى تعذيبــي واضحــة لا شــك 

فيهــا.. يــا لهــم مــن مجرمــن!!.. مصــاصي الــدم الملاعــن!.. تراجعــت مــن الحديــد المــذاب إلى وســط 

الزنزانــة.

وفي معمعــان تفكــري في المــوت محروقــاً، خطــرت لي فكــرة بــاردة كالبلســم.. أسرعــت إلى حافــة 

الهاويــة وألقيــت نظــرة قلقــة إلى جوفهــا.. كان الوهــج المنبعــث مــن الســقف قــد أضــاء جوانبهــا.. 

ــة إلى عقــي المضطــرب في  ــه شــق طريق ــا أراه.. ولكن ــم م ــت روحــي للحظــات ترفــض أن تفه ظل

آخــر الأمــر..

يا إلهي..

ماذا أقول؟

أي رعب!!

أي رعب غير هذا هين بسيط!
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وصرخت صرخة مدوية من الأعماق.. وتراجعت بعيداً عن حافة الهاوية..

دفنت وجهي في يديّ واستسلمت لبكاء مر حار..

اشتدت الحرارة بسرعة.. وتطلعت إلى السقف أرجف من الألم..

كان قــد حــدث تغــر واضــح في الحجــرة.. في شــكلها هــذه المــرة.. وكــا حــدث في المــرة الســابقة، 

حاولــت عبثــاً أن أقــدر أو أتفهــم معنــي مــا حــدث مــن تغيــر.. إلا أن شــكوكي لم تطــل.. فانتقــام 

ــال  ــد لي مج ــابقتين.. ولم يع ــن الس ــاتي في المرت ــة نج ــف نتيج ــتد وتضاع ــد أش ــش ق ــال التفتي رج

لمقاومــة زبانيــة الجحيــم..

ــان..  ــن مــن زواياهــا حادت ــا الآن فقــد لاحظــت أن زاويت ــت الحجــرة مربعــة الشــكل.. أم كان

ــه الأنــن.. وفي لحظــة  ــان.. فــراح الفــرق يزيــد في سرعــة وبصــوت منخفــض كأن ــان منفرجت وزاويت

تحولــت الحجــرة إلى مــا يشــبه شــكل المعــن..

على أن التغير لم يقف عند هذا الحد.. ولم أكن أود مل أن يقف.. ولا أريده أن يقف..!

ــد..  ــاماً إلى الأب ــي س ــق لنف ــدري فأحق ــرة إلى ص ــدران المنصه ــم الج ــتطيع أن أض ــت أس وكن

وقلــت لنفــي: إن المــوت.. أي مــوت.. أبســط وأســهل مــن الــردي في الهاويــة! يــا للحمــق! ألم أكــن 

أعــرف أن مــا في الجُــب مــا يغرينــي عــى الخــاص مــن النــار المشــتعلة؟.. هــل أســتطيع أن أقــاوم 

وهجهــا؟ وحتــى إن اســتطعت، فهــل أقــدر عــى تحمــل ضغطهــا؟..

وفجأة.. 

ــدع لي مجــالاً للتأمــل.. وأخــذ وســطه – وهــو  ــق.. بسرعــة لم ت ــق وتضي راحــت الجــدران تضي

أوســع مــكان فيــه – يطبــق عــى الهــوة الفارغــة.. وتراجعــت.. إلا أن جدرانــه أغلقت عــىّ ودفعتني 

للأمــام.. ولم يعــد أمــام جســمي الــذي يتلــوى مــا يزيــد عــى بوصــة واحــدة أتشــبث فيهــا بقدمــي 

بــأرض الغرفــة.. لم أعــد قــادراً عــى مقاومــة أخــرى..

ووجــد عــذاب روحــي متنفســاً لــه في حشرجــة طويلــة عاليــة أخــرة، بشــكل اليــأس الــذي في 

أعماقــي.. أحسســت بعدهــا أننــي قــد ترديــت في الهاوية..وأغمضــت عينــي.. كانــت هنــاك همهمــة 

ــا وهنــاك.. وكانــت هنــاك دقــات طبــول كثــرة عاليــة.. صريــر رعــود  أصــوات آدميــة متناثــرة هن

خارقــة..

تراجعــت الجــدران الملتهبــة.. امتــدت ذراع لتمســك بذراعــي وأنــا أهــوي.. كانــت ذراع الجــرال 

)لاسال(..

لقد دخل الجيش الفرنسي مدينة )كوليدو(..  ووقع رجال التفتيش في قبضة أعدائهم!!
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 كتاب حياتي
سيرجيو كارتيوزوني

العنوان

كان يــا مــا كان، وأنــا عائــد مــن المدينــة ذات ليلــة إلى إنچينيونوفــو، في قطــار البرازيــل العمومي، 

وتصــادف أن التقيــت بشــاب مــن الجــوار كان بينــي وبينــه تعــارف عابــر في حــدود انحنــاءة التحيــة، 

ث عــن القمــر والحكومــة وانتهــى بقــراءة بعــض الأشــعار  تكلَّــم وجلــس إلى جانبــي ثــم أنــه تحــدَّ

عــيّ. أحمــد اللــه أن الرحلــة كانــت قصــرة، ولعــل الأشــعار لم تكــن رديئــة تمامــا. مــع ذلــك -لأننــي 

كنــت متعبــا- حــدث أن أغمضــت عينــي ثــاث أو أربــع مــرات - كان ذلــك كافيــا لجعلــه يتوقــف 

عــن القــراءة ويعيــد الأشــعار إلى جيبــه.

قلت وأنا أوقظ نفسي: لا، لا، استمر.

غمغم الشاب: لقد انتهيت.

-أشــعارك رائعــة جــدا! ورأيتــه يــأتي بحركــة لإخراجهــا مــن جيبــه مــرة أخــرى، لكنهــا لم تتجــاوز 

مجــرد كلمــة، كان يشــعر بالحنــق. في اليــوم التــالي قــال بعــض الأشــياء البشــعة عنــي ومنحنــى لقــب 

ــظ والشــبيه  ــون طبعــي الصمــوت المتحف ــن لا يطيق ــه الجــران الذي ــكان، أحب ــورُّو( الم )دون كازم

بطبــع الرهبــان، تلقفــوا اللقــب فالتصــق، أغضبنــي هــذا جــدا، رويــت القصــة لأصدقــائي في المدينــة، 

ــوم الأحــد(،  ــك ي ــدى مع ــورو، ســآتي لأتغ ــون إلّي، متهكمــن: )دون كازم ــادون عــي ويكتب ــه ين وب

)ســأذهب إلى مــكاني القديــم في بتروپوليــس يــا دون كازمــورُّو، فكّــر فيــا إذا كان بوســعك أن تنتــزع 

نفســك مــن ذلــك الكهــف في إنچنيونوفــو وتــأتى لقضــاء أســبوعين معــي(، )عزيــزي دون كازمــورُّو لا 

تتخيــل أنــك ســتفلت مــن حفــي المسرحــي مســاء غــد، يمكنــك أن تبقــى حتــى صبــاح اليــوم التــالي 

في المدينــة، أعــدك بمقصــورة في المــرح، وشــاي، وسريــر، الــيء الوحيــد الــذي لا أعــدك به..بنــت! 

لا تبحــث في القواميــس، إنهــم لا يســتخدمون كازمــورُّو هنــا بالمعنــى الــذي تذكــره قواميســك 

لهــذه الكلمــة، بــل المعنــى الــذي يســتخدمها بــه رجــل الشــارع: شــخص متجهــم صمــوت منســحب 

ــع  ــه يعيــش في قوقعــة، أمــا كلمــة دون فكانــت للتهكــم لي إلا؛ لإضفــاء طاب إلى داخــل نفســه كأن

ــي؛ وإذا لم  ــا أفضــل لقصت ــي! حســنا، لم أجــد عنوان أرســتقراطي عــيّ. كل هــذا لأن النعــاس يغلبن

يظهــر عنــوان أفضــل فيــا بعــد فليبــق العنــوان كــا هــو! ســيعرف شــاعري الــذي التقيــت بــه في 

القطــار أننــي لا أحمــل لــه ضغينــة، وســيكون قــادرا، بقليــل مــن الجهــد، مــادام العنــوان عنوانــه، 

ــول  ــا؛ أق ــك لمؤلفيه ــن ذل ــر م ــن بأك ــب لا تدي ــاك كت ــه، هن ــاب كتاب ــذا الكت ــرر أن ه ــى أن يق ع
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بعضهــا!

الكتاب

الآن بعــد أن أوضحــت لــك المقصــود بالعنــوان، ســأنتقل إلى الكتــاب ذاتــه. فقــط اســمحوا لي أولا 

ــا أعيــش وحــدي، مــع  ــق في الدوافــع التــي وضعــت قلــا في يــدي. إذا أردت أن تعــرف، أن أن أدقّ

خــادم واحــد، أملــك المنــزل الــذي أقيــم فيــه وكنــت قــد بنيتــه في الأســاس لإشــباع رغبــة شــخصية 

جــدا يخجلنــي أن أخطهــا عــى الــورق –لكــن لنتــوكل عــى اللــه. ذات يــوم، منذ عــدة أعــوام، قررت 

أن أبنــى في إنچينونوفــو نســخة طبــق الأصــل مــن البيــت الــذي تربيــت فيــه في شــارع ماتاكافيــوس 

القديــم. لذلــك كان عــى البيــت الجديــد أن كــون لــه نفــس المظهــر والتصميــم اللذيــن كانــا للبيــت 

ــاء والنقــاش توجيهــاتي. إنــه نفــس المبنــى المرتفــع؛ بثــاث  الأخــر، الــذي كان قــد اندثــر. فهــم البنّ

نوافــذ في الواجهــة، وشرفــة في الخلــف، ونفــس الحجــرات فــوق وتحــت، في حجــرة الجلــوس، زخرفــة 

الســقف والجــدران متماثلــة إلى درجــة كبــرة وهــي تيجــان مــن الزهــور الصغــرة جــدا تســتقر، على 

مســافات، مــن مناقــر طيــور بدينــة، في أركان الســقف، ترمــز للفصــول الأربعــة، في وســط الجــدران 

ــر في  ــاؤهم.... ولا أذك ــم أس ــا، وتحته ــرون، وماسينيس ــطس، ون ــر، وأغس ــارزة لقي ــات ب منحوت

الحقيقــة الســبب وراء اختيــار هــذه الشــخصيات بعينهــا. عندمــا انتقلنــا إلى بيــت ماتاكافيــوس كان 

مزخرفــا بهــا فعــا؛ كانــت تلــك الرســوم مــن العهــد البائــد. ربمــا كان مــن ذوق ذلــك الزمــن إضافــة 

ســمة كلاســيكية وشــخصيات قديمــة إلى التهاويــل الأمريكيــة، وباقــي المــكان في نفــس الجــو. عنــدي 

عزبــة صغــرة، وحديقــة خــروات، وشــجرة جازوارينــا، وبركــة حــول البــر، وصابــون للغســيل، وأنــا 

أســتعمل الصينــى العتيــق والأثــاث القديــم. والآن، كــا كان فيــا مــى، هنــاك نفــس الاختــاف 

ــة  ــاة خــارج البيــت - وهــى مليئ ــاة داخــل البيــت - وهــى ناعمــة ودود، والحي الصــارخ بــن الحي

بالضوضــاء مزعجــة.

ــيخوخة.  ــن الش ــا في س ــد الصب ــتعيد عه ــا، لأس ــاتي ببعضه ــرفي حي ــل ط ــو أن أوص ــاي ه مبتغ

حســنا، يــا ســيدي، لقــد فشــلت في اســتجماع مــا كان ولا مــا كنتــه. إذا كان الوجــه هــو نفــس الوجــه 

فالتعبــر مختلــف. لــو اقتــر الموضــوع عــى أن يكــون الآخــرون فقــط هــم المفقوديــن، لــكان الأمــر 

أهــون. الإنســان يتعــزى إلى هــذا الحــد أو ذاك في أولئــك الذيــن فقدهــم، لكننــي أنــا نفــي مفقــود. 

هــذا النقــص جوهــري. الوضعيــة التــي لدينــا هنــا أقــرب إلى صبغــة عــى الشــعر أو اللحيــة؛ إنهــا 

ــة  ــة الداخلي ــا البني ــث؛ أم ــح الجث ــون في تشري ــا يقول ــر الخارجــي، ك ــى المظه ــكاد ع ــظ بال تحاف

فلــن تتأثــر بالصبغــة بتاتــا. يمكــن لشــهادة تقــرر أننــي في العشريــن مــن عمــري أن تخــدع غريبــا، 

كأي مســتند مــزور، لكنهــا هيهــات أن تخدعنــي. الأصدقــاء الذيــن تركتهــم تاريخهــم معــي قريــب، 

ــق  ــا يتعل ــة المقدســة. في ــا الترب ــا ليدرســوا چيولوچي ــوا جميع ــد ذهب ــاء القدامــى فق ــا الأصدق أم

بصديقــاتي مــن الجنــس الناعــم، يرجــع بعضهــن إلى خمــس عــرة ســنة مضــت، وأخريــات إلى اقــل 
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مــن ذلــك، وكلهــن تقريبــا يعتقــدن أنهــن شــابات، يمكــن لاثنــن أو ثــاث منهــن جعــل الآخريــن 

يعتقــدون ذلــك، لكــن اللغــة التــي يســتخدمونها تجــر المــرء في كثــر مــن الأحيــان عــى البحــث في 

قامــوس، ومثــل هــذا التعامــل يســبب الإجهــاد الشــديد.

ــاة  ــك الحي ــا. تل ــيء تمام ــس نفــس ال ــه لي ــاة أســوأ؛ إن ــة حي ــاة مختلف ــى حي ــه لا تعن ــد أن بي

القديمــة تبــدو الآن – مــن بعــض الزوايــا- مجــردة مــن كثــر مــن الســحر الــذي كنــت أجــده فيهــا؛ 

لكنهــا فقــدت أيضــا الكثــر مــن الشــوك الــذي كان يجعلهــا مؤلمــة، وأنــا احتفــظ في ذاكــرتي ببعــض 

ــادر،  ــو الن ــادرا. الله ــاس ن ــع الن ــادث م ــا؛ وأتح ــرج قلي ــاحرة. والآن، أخ ــوة والس ــات الحل الذكري

ــدا ونومــي ليــس  ــه في العمــل في الحديقــة وفي القــراءة. آكل جي الجانــب الأكــر مــن وقتــي أقضي

ــة أيضــا أضنتنــي. ــدا. لكــن،لأن كل شيء يصيبنــي بالملــل، فهــذه الرتاب ســيئا أب

في نهايــة الأمــر داهمتنــي رغبــة في التغيــر، مــاذا لو ألفــت كتابا؟ القانون، والفلســفة، والسياســة، 

اقترحــت نفســها عــيّ؛ لكنهــا لم تجلــب معهــا الحــاس الــازم. عندئــذ فكــرت في وضــع كتــاب عــن 

تاريــخ الضواحــي، تاريــخ أقــل جفافــا مــن مذكــرات الأب لويــس جونزالفيــس دوس ســانتوس عــن 

مدينتنــا! ســيكون عمــا متواضعــا، لكنــه ســيحتاج إلى وثائــق وتواريــخ كإجــراءات تمهيديــة – مهمــة 

بطيئــة طويلــة نوعــا. عندئــذ فقــط كلمتنــي التماثيــل النصفيــة المنقوشــة عــى الجــدران وقالــت 

أنــه مادامــت هــي أخفقــت في إرجــاع الأيــام الخــوالي، يتوجــب عــي أن امســك بقلمــي وأروى قصــة 

تلــك الأزمــان. وربمــا اســتطاع ممارســة الــرد أن يســتدعى الوهــم لي، فتــأتى الأطيــاف تخطــو تهفــو 

متواليــة، كــا فعلــت مــع الشــاعر، ليــس شــاعر القطــار بــل شــاعر فاوســت: هــا هــي ذي، هــل 

جئــت مــرة أخــرى أيتهــا الأرواح الهائمــة؟

كنــت أطــر فرحــا بفكــرة أن القلــم لا يــزال يرتعــش في يــدي. نعــم يــا نــرون، نعــم يــا أغســطس، 

نعــم يــا ماسينيســا، وأنــت أيهــا القيــر العظيــم، أنتــم يــا مــن تحثوننــي عــى تأليــف مذكــراتي، 

أشــكركم عــى نصيحتكــم، وســأضع عــى الــورق الذكريــات التــي تــأتى متزاحمــة متدافعــة. بهــذه 

الطريقــة ســأعيش مــا كنــت عشــته، وســأقوي يــدي في ســبيل عمــل الغايــة الأهــم، فلنبــدأ إذن نفــخ 

الحيــاة في المــاضي بأصيــل جديــر بالذكــر في توفمــر، أصيــل لم يغــادر الذاكــرة قــط. كانــت لي أوقــات 

أخــرى أفضــل، وأســوأ، لكــن ذلــك الأصيــل لم يتــاش أبــدا مــن روحــي.
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لا تبحث في القواميس
سيرجيو كارتيونزوني

-1-
كنــت عــى وشــك الدخــول عندمــا ســمعتهم يذكــرون اســمي فاختبــأت وراء البــاب. كان ذلــك 

في بيتنــا القديــم بشــارع ماتاكافيــوس، الشــهر هــو نوفمــر، والســنة - الســنة مســألة تافهــة قديمــة، 

لكننــي لســت بالشــخص الــذي يغــر تواريــخ حياتــه لمجــرد إرضــاء أولئــك الذيــن لا يحبــون القصــص 

القديمــة - كانــت الســنة1857.

-دونــا جلوريــا، هــل عقــدت العــزم أخــرا عــى إلحــاق عزيزنــا بنتينيــو بالمعهــد الدينــي؟ لقــد 

آن الأوان، وحتــى الآن ربمــا كانــت بعــض العــر.

-أي عسر؟

-صعوبة كبيرة في الواقع.

كانــت أمــي تريــد أن تعــرف مــا هــي المشــكلة بالضبــط. بعــد لحظــات مــن الــردد، أتى چوزيــه 

ديــاس لــرى مــا إذا كان هنــاك أحــد في الصالــة؛ لم يشــعر بوجــودي فعــاد ليقــول، بصــوت خفيــض، 

أن العــر كامــن في البيــت المجــاور، أسرة پــادوا تحديــدا.

-أسرة بادوا؟

-كنــت أريــد أن أقــول هــذا منــذ زمــن، لكــن لم تكــن عنــدي الشــجاعة اللازمــة، لا يبــدو لي أنــه 

مــن صــواب الــرأي لعزيزنــا بنتينيــو أن يختبــيء دائمــا في الأركان مــع ابنــة ظهــر الســلحفاة العجــوز، 

ــك أن تخــوضي  ــا في ممارســة الحــب ســيكون علي ــه إذا حــدث وانطلق ــة، لأن وهــذه هــي الصعوب

بنفســك صراعــا لفصلهــا عــن بعــض.

-أوه، لا! الاختباء في الأركان؟

-هــذه طريقــة في الــكلام، يتهامســان سرا، دائمــا معــا، دائمــا تقريبــا لا يغــادر بنتينيــو ذلــك المكان، 

البنــت حمقــاء طائشــة، أبوهــا يتظاهــر بأنــه فقــد البــر؛ وهــو يــود أن تمــى الأمــور إلى أبعــد 

حــد بــأسرع مــا يكــون... أنــا أفهــم إشــارتك؛ أنــت لا تعتقديــن أن هنــاك أشــخاصا ماكريــن إلى هــذا 

الحــد، أنــت تظنــن أن كل شــخص ذو طبيعــة صريحــة، وواضحــة ومفهومــة.

-لكننــي، يــا ســنيور چوزيــه ديــاس، رأيــت الصغيريــن يلعبــان، لم أر مطلقــا شــيئا يجعــل المــرء 

ــو في الخامســة  ــوع أو يــيء الظــن – عمرهــا فقــط – بنتيني يقــع في أي ســوء تفاهــم مــن أي ن
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عــرة بالــكاد. كاپيتــو كان عيــد ميلادهــا الرابــع عــر في الأســبوع المــاضي. إنهــا بعــد طفــان.لا 

تنــس أنهــا تربيــا معــا، مــن أيــام الفيضــان الكبــر منــذ عــر ســنوات، عندمــا فقــدت أسرة پــدوا 

الكثــر جــدا؛ ذلــك مــا أدى إلى بدايــة صلتنــا الحميمــة، أم ينبغــي أن أفكــر في...؟ أخــي كوزمــو، مــا 

رأيــك؟

ــال  ــا لخي ــذي كان يعنــى، مترجــا إلى لغــة الشــارع الدارجــة: ي هتــف الخــال كوزمــو: أوه! وال

ــة؟ ــا أســي نفــي! أيــن الطاول ــه ديــاس الخصــب! الصغــران يســليان نفســهما! وأن چوزي

-نعم، أعتقد أنه قد جانبك الصواب يا سنيور.

-ربمــا. أرجــو مــن اللــه أن يكــون الحــق إلى جانبــك؛ لكننــي، بمنتهــى الأمانــة، لم أتكلــم إلا بعــد 

الكثــر مــن الملاحظــة الدقيقــة.

قاطعتــه أمــي: عــى أي حــال، لقــد أزفــت الآزفــة، ويجــب أن أتدبــر إلحاقــه بالمعهــد الدينــي 

بــأسرع مــا يمكــن.

-حســنا، إذا كنــت لم تتخــي بعــد عــن فكــرة جعلــه قسيســا، هــذه هــي المســألة الأهــم. بنتينيــو 

مُلــزم بــأن يطُيــع رغبــات أمــه. كــا أن الكنيســة البرازيليــة ســيكون لهــا بالتــالي مســتقبل مُــرِّف. 

ــم  ــو حك ــية، وأن الأب فيچ ــة التأسيس ــة الجمعي ــولى رئاس ــقفا ت ــى أن أس ــدا أن نن ــي أب لا ينبغ

الإمبراطوريــة نفســها.

-حَكَم بكل غباوة! قاطع الخال كوزمو، مفسحا المجال للأحقاد السياسية القديمة.

-معــذرة يــا دكتــور، أنــا لا أدافــع عــن أحــد، أنــا فقــط أستشــهد بأمثلــة مــن أرض الواقــع. مــا 

أريــد قولــه هــو أن رجــال الديــن لا يــزال لهــم دور كبــر في البرازيــل.

-مــا تريــده حقــا هــو أن أغلبــك في الطاولــة؛ بالنســبة للولــد، إذا كان لابــد لــه مــن أن يصبــح 

قسيســا، فمــن الأفضــل لــه طبعــا أن يبــدأ تــاوة القــداس وراء الأبــواب. لكــن أنظــري يــا أختــي، 

هــل مــن الــروري حقــا جعلــه قسيســا؟

-إنه نذر؛ يجب الوفاء به!

ــه، عندمــا يفكــر المــرء  ــذرا كهــذا.. لا أدرى.. أعتقــد أن ــذرا.. لكــن ن ــذرت ن ــك ن ــا أعــرف ان -أن

ــا ابنــة العــم چوســتينا؟ ــه.. مــا رأيــك، ي في

-أنا؟

-الحقيقــة أن كل شــخص يعــرف أفضــل فيــا يخصــه، الــرب وحــده هــو الــذي يعــرف مــا هــو 

الأفضــل للجميــع. بيــد أنــه، هنــاك نــذر قديــم، نــذر منــذ ســنين طويلــة مضــت... لكــن مــا هــذا، يــا 

أختــي جلوريــا؟ أنــت تبكــن! يــا اللــه، والآن، هــل هــذا شيء يســتحق أن نبــى مــن أجلــه؟
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ــت  ــتينا نهض ــم چوس ــة الع ــد أن ابن ــب. وأعتق ــا دون أن تجي ــن أنفه ــع م ــي الدم ــقت أم نش

وذهبــت إليهــا. أعقــب ذلــك صمــت عميــق كنــت أتحــرق خلالــه شــوقا إلى دخــول الحجــرة؛ لكــن 

قــوة كــرى أخــرى، عاطفــة أخــرى صدمتنــي... لم أســتطع أن اســمع مــا كان يقولــه الخــال كوزمــو. 

كانــت ابنــة العــم چوســتينا تقــف أمــام أمــي، وكان جوزيــه ديــاس يأســف ويعتــذر: 

-ابنــة العــم جلوريــا! ابنــة العــم جلوريــا! لــو كنــت أعــرف، مــا كنــت تكلمــت، لكننــي تكلمــت 

بدافــع مــن عميــق احترامــي، وكل تقديــري، بســبب عاطفتــي الجيّاشــة، أن أقــوم بواجــب مقيــت 

لا أطيقــه!
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كان چوزيــه ديــاس يحــب صيــغ التفضيــل دائمــا. وكان ذلــك وســيلة لإضفــاء ســمة الأهميــة عــى 

أفــكاره؛ وعندمــا لم تكــن عنــده أفــكار، كان ذلــك يســاعده عــى إطالــة عباراتــه. ذهــب لإحضــار 

ــه وهــو يســر  ــة، التــي كانــت في جانــب أخــر مــن البيــت، بينــا التصقــت بالحائــط أراقب الطاول

ــة القطــن،  ــذي كان مشــدودا تحــت الحــذاء، وچاكيت ــض المنــى ال ــه الأبي متجــاوزا مــكاني بسروال

وربطــة العنــق اللامعــة. كان واحــدا مــن آخــر مــن يلبســون مثــل هــذه البنطلونــات في نواحــي ريــو 

دى چانــرو، وربمــا في العــالم أجمــع. 

ــاتان  ــق الس ــة العن ــت ربط ــدا. كان ــدودا ج ــه كان مش ــد أن ــرا إلى ح ــه قص ــس سروال كان يلب

الأســود، بالزنــرك المصنــوع مــن الصلــب داخلهــا، تشــل حركــة عنقــه؛ هكــذا كانــت الموضــة. أمــا 

ــة. كان  ــه أشــبه بســرة كامل ــدو علي ــكان يب ــوع ف ــوع مــن القطــن المطب ــت البســيط المصن الجاكي

نحيــا، ممطوطــا، وكانــت لــه صلعــة لا بــأس بهــا. كان يمــى بخطوتــه البطيئــة المعتــادة؛ ليســت 

ــل،  ــي كام ــاس منطق ــا؛ قي ــوبا، مدروس ــا محس ــل كان بطئ ــول، ب ــخص كس ــة لش ــة المتلكئ البطيئ

ــه الواجــب المقيــت. ــاس. إن ــل نتيجــة القي ــل الصغــرى، المقدمــة الصغــرى قب المقدمــة الكــرى قب

لم تكــن خطوتــه بطيئــة ثابتــة عــى الــدوام. بــل كان في بعــض الأوقــات يفســح المجــال لحــركات 

مثــرة، وكان في كثــر مــن الأحيــان رشــيقا ومرحــا في تنقلاتــه، طبيعيــا في هــذا الأســلوب تمامــا كــا في 

الآخــر. وكان يضحــك بصــوت مرتفــع، إذا لــزم الأمــر، ضحكــة ضخمــة جوفــاء، لكــن مُعديــة لدرجــة 

ــه،  ــالم بأكمل ــه، والع ــخص ذات ــه، والش ــه كل ــن، والوج ــنان، والعين ــن، والأس ــا أن الخدي ــدو معه يب

تضحــك جميعــا فيــه في المواقــف الخطــرة، الأكــر خطــورة، والأخطــر.

كان تابعــا لنــا لأعــوام عديــدة. كان أبى لا يــزال في المزرعــة القديمــة بإتاجــواي، وكنت مولــودا منذ 

فــرة قصــرة جــدا.وذات يــوم ظهــر هو،وقــدم نفســه بوصفــه طبيــب جرعــات الســم المتصاعــدة؛ 

وكان يحمــل مرجعــا موجــزا وحقيبــة أدويــة. تصــادف انتشــار وبــاء مــن الحميــات في ذلــك الحــن؛ 

فعالــج جوزيــه ديــاس ملاحــظ المزرعــة وخادمــة مــن العبيــد، لكنــه لم يكــن ليقبــل مكافــأة، اقــرح 
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أبى أن يبقــى الرجــل معنــا، في المزرعــة، بأجــر صغــر. لكــن چوزيــه ديــاس رفــض بدعــوى أن واجبــه 

يحتــم عليــه أن يعيــد الصحــة إلى أكــواخ القــش التــي يعيــش فيهــا الفقــراء.

-نحن لا نمنعك من الذهاب إلى أي مكان؟ اذهب إلى حيث تشاء، لكن عش معنا.

-سأعود في غضون ثلاثة أشهر.

لكنــه عــاد في بحــر أســبوعين. رضي بالمــأكل والمســكن بــدون أجــور إضافيــة، باســتثناء مــا كانــوا 

يعطــون لــه كهدايــا. عندمــا انتخــب أبى نائبــا وجــاء إلى ريــو دي چانــرو ومعــه أسرتــه، جــاء هــو 

أيضــا، واتخــذ لنفســه حجــرة في الجــزء الخلفــي مــن العزبــة.

ــه أبى أن  وذات مــرة عندمــا أخــذت الحمــى تتفــى مــن جديــد في ربــوع إتاجــواي طلــب من

ــا. ــا. صمــت چوزيــه ديــاس، وتنهــد وفي النهايــة أقــر بأنــه ليــس طبيب يذهــب لرعايــة عبيدن

كان قــد انتحــل لقــب دكتــور ليســاعد عــى انتشــار نظريــات المدرســة الجديــدة، هــو لم يفعــل 

ذلــك دون قــدر كبــر مــن الدراســة؛ لكــن ضمــره لم يســمح لــه بعــد ذلــك بقبــول مــرضى.

-لكنك شفيت الآخرين.

-ربمــا كان ذلــك؛ لكنــه إحقاقــا للحــق لابــد أن ننســب الفضــل إلى الأدويــة الموصوفــة في الكتــب. 

هــي التــي قامــت بالعــاج؛ نعــم، هــي بعــد يــد اللــه. كنــت مشــعوذا... لا تنكــر ذلــك. ربمــا كانــت 

دوافعــي أســمى مــا تكــون؛ العــاج بالجرعــات المتدرجــة هــي الحقيقــة؛ ولأخــدم الحقيقــة كذبــت؛ 

لكــن آن الأوان لوضــع النقــاط عــى الحــروف.

لم يسُــتجب لــه؛ فلــم يطُــرد. لم يعــد أبى قــادرا عــى أن يمــى في الحيــاة بدونــه، كانــت لديــه 

ــراد  ــن أف ــرد م ــاب ف ــا نشــعر بغي ــه؛ كن ــى عن ــب ولا غن ــل نفســه موضــع الترحي ــة أن يجع موهب

ــة  ــا لا أتذكــر. كانــت أمــي ممتن ــل لي، فأن ــا، هــذا مــا قي ــه هائ الأسرة. عندمــا مــات أبى، كان حزن

للغايــة، ولم تكــن تــود أن تســمع عــن مغادرتــه لحجرتــه التــي في العزبــة. في اليــوم الســابع بعــد 

ــل. ــداس، ذهــب ليســتأذنها في الرحي الق

-لا ترحل، ياچوزيه دياس.

-فقط إذا كانت هذه رغبتك، يا سنيوره.

ــى ميراثــا صغــرا في الوصيــة، ورقــة ماليــة مــن الدرجــة الأولى وأربــع كلــات إطــراء.  ثــم أنــه تلقَّ

نســخ كلــات الإطــراء، وعمــل لهــا بــروازا، وعلقهــا في حجرتــه، فــوق سريــره. واعتــاد أن يــردد: هــذه 

أفضــل ســندات ماليــة ممتــازة، مــع الوقــت، اكتســب ســلطة نافــذة في الأسرة، كان يصُغــى إليــه عــى 

الأقــل. لم يكــن يســتغل ذلــك؛ كان يعــرف كيــف يبــدى رأيــه ثــم ينــزل عنــد رغبــة الغــر. 

بالمختــر المفيــد، كان صديقــا، لــن أقــول الصديــق الأفضــل، لكــن ليــس كل شيء هــو الأفضــل في 
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هــذا العــالم. ولا تتصــوَّر أنــه كان لــه روح شــخص متملــق، كان انحنــاؤه وخضوعــه محســوبين أكــر 

ــة جديــدة  ــد. بخــاف أولئــك الذيــن يمزقــون بدل منهــا طبيعيــن. وكانــت ملابســه تبقــى إلى الأب

مــن أول مــرة يلبســونها فيهــا، كان يلبــس البدلــة القديمــة منظفــة بالفرشــاة، خاليــة مــن التجاعيــد، 

ملســاء البطانــة، مــزررة بعنايــة، بأناقــة بائســة ومتواضعــة. كان يقــرأ، بــا اهتــام، لكــن بمــا يكفــى 

ــن  ــم ع ــات، أو ليفــر إحــدى الظواهــر، أو ليتكل ــاول المرطب ــاء تن ليكــون مســليا في ســهرة أو أثن

تأثــرات الحــر والــرد، أو عــن القطبــن الشــالي والجنــوبي أو عــن روبســپير. وكثــرا مــا حــى عــن 

رحلــة كان قــام بهــا إلى أوروبــا، واعــرف بأنــه لولانــا نحــن لــكان عــاد إلى هنــاك منــذ وقــت طويــل؛ 

كان لــه أصدقــاء في لشــبونة، لكــن أسرتنــا، عــى حــد قولــه، هــي تحــت عنايــة الــرب مبــاشرة، كل 

شيء.

سأل الخال كوزمو ذات يوم: تحت أم فوق؟

-تحــت، كــرر چوزيــه ديــاس بصــوت متهــدج. ســعدت أمــي، وكانــت متدينــة، بــأن تــرى أنــه 

وضــع الــرب في المــكان الصحيــح. ابتســمت بامتنــان. شــكرها چوزيــه ديــاس بانحنــاءة رأس. اعتــادت 

أمــي أن تعطيــه مبالــغ صغــرة مــن النقــود مــن حــن إلى آخــر. وعهــد إليــه الخــال كوزمــو، وكان 

محاميــا، بنســخ الأوراق القانونيــة.
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ــل في تلــك  عــاش خــالي كوزمــو مــع أمــي منــذ اللحظــة التــي صــارت فيهــا أرملــة. هــو نفســه ترمَّ

الفــرة، شــأنه في ذلــك شــأن ابنــة العــم چوســتينا؛ كان البيــت بيــت المترملــن الثلاثــة. في كثــر مــن 

الأحيــان، تغــر المصادفــة نوايــا الطبيعــة. والخــال كوزمــو، الــذي نشــأ عــى الوظائــف الرأســالية 

ــب في  ــه مكت ــرزق. كان لدي ــدرا لل ــط مص ــوَّن فق ــم، ك ــات المحاك ــا في قاع ــح غني ــة، لم يصب المريح

شــارع فيــولا القديــم، بجــوار دار القضــاء، التــي كانــت في ســجن الچــوبى المهجــور، كان متخصصــا في 

القانــون الجنــائي، ولم تفــت جوزيــه ديــاس قــط مرافعــات الخــال كوزمــو أمــام المحلفــن. بــل كان 

هــو الــذي يعاونــه في ارتــداء وخلــع روب المرافعــات، ويغرقــه بكثــر مــن كلــات الإطــراء وهــا 

يغــادران قاعــة المحكمــة، وفي البيــت كان يصــف المناقشــات. 

عــى أن الخــال كوزمــو لم يتحمّــل أكــر، رغــم كل محاولاتــه لأن يبــدو متواضعــا، فلــم يســتطع 

منــع نفســه مــن الابتســام قليــا. كان رجــا ســمينا، ثقيــل الأنفــاس، ضيــق الصــدر، بليــد العينــن. 

ــه  ــا ل ــي أعطته ــاح، الفــرس الت ــه وهــو يمتطــي، كل صب ــه كانــت مراقبت واحــدة مــن أقــدم ذكريات

أمــي والتــي كانــت تحملــه إلى مكتبــه. العبــد الــذي أحــر الدابــة مــن الحظــرة كان يمســك اللجــام 

بينــا رفــع هــو قدمــه ووضعهــا في الــركاب؛ أعقــب ذلــك دقيقــة مــن الراحــة أو التفكــر. ثــم قفــز 

قفــزة، الأولى؛ وعــد جســمه بالصعــود لكنــه لم يفعــل؛ ثــم قفــز ثانيــة، بنفــس النتيجــة. وأخــرا بعــد 
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لحظــات عديــدة كالدهــر مضــت، اســتجمع الخــال كوزمــو كل قــواه، الجســانية والمعنويــة، وقفــز 

قفــزة أخــرة مــن الأرض وفى هــذه المــرة هبــط عــى الــرج، وكان مــن النــادر أن تمتنــع الركوبــة 

عــن أن تبــن بحركــة مــن حركاتهــا أنهــا تلقــت الجــرم الهائــل في التــو واللحظــة. عــدّل الخــال كوزمــو 

وضعيــة مؤخــرت، وانطلقــت الدابــة تعــدو لا تلــوي عــى شيء. 

لم أنــس أيضــا مــا فعلــه بي ذات أصيــل. مــع أننــي ابــن الريــف )تركتــه عندمــا كنــت في الثانيــة( 

ورغــم عــادات ذلــك الزمــن، لم أكــن أعــرف كيــف أركــب، وكنــت خائفــا مــن الفــرس. أمســك بي 

ــة.  ــوة الداب ــى صه ــاقين ع ــرج الس ــذف بي منف ــعة، وق ــت في التاس ــوم، وكن ــو ذات ي ــال كوزم الخ

عندمــا رأيــت نفــي فــوق، وحيــدا ومهجــورا، بــدأت أصرخ في ذُعــر: مامــا! مامــا! جــاءت لنجــدتي، 

شــاحبة ترتعــد، معتقــدة أنهــم يقتلوننــي.

أنزلتنــي، وداعبتنــي، بينــا ســأل أخوهــا : أختــي جلوريــا، ولــد بهــذا الحجــم خائــف مــن حيــوان 

؟ لطيف

-إنه لم يعتد بعد هذه الأشياء.

ــه  ــا ســيكون علي -مــن الأفضــل أن يتعــود عليهــا. حتــى إذا كان قسيســا، إذا كان قسيســا ريفي

أن يركــب ظهــر الفــرس؛ وهنــا  في المدينــة، مــع أنــه ليــس قسيســا بعــد، إذا أراد أن يظهــر بمظهــر 

مــرف مثــل بقيــة أمثالــه مــن الشــبان ولم يعــرف كيــف يركــب، ســيلومك عــى ذلــك، يــا أختــي 

جلوريــا.

-إذن سيكون عليه أن يلومني؛ أنا خائفة.

-خائفة! يا سلام، خائفة مم؟

في الواقــع لم أتعلــم إلا بعــد ذلــك بكثــر، ليــس حبــا في ذلــك بــل كنــت أخجــل مــن التســليم 

بأننــي لا أعــرف كيــف أركــب. وقالــوا عندمــا بــدأت الــدروس:

-الآن سيهتم حقا بالفتيات؟ 

لم يكــن مــن الممكــن قــول نفــس الــيء عن الخــال كوزمــو. في حالتــه، كان ذلــك عــادة وضرورة. 

فهــو لم يعــد يميــل إلى العلاقــات الغراميــة. يقولــون أنــه، عندمــا كان شــابا، كان ألعوبانــا بــن البنــات، 

إلى جانــب كونــه حزبيــا متهــورا. لكــن الســنين أخــذت منــه الجانــب الأكــر مــن حماســه، الســياسي 

والجنــي عــى حــد ســواء، ووضعــت ســمنته حــدا لبقيــة أفــكاره، العامــة والخاصــة. وكان في تلــك 

الأثنــاء يــؤدى واجبــات عملــه ليــس إلا، وبــدون شــغف. وفى ســاعات فراغــه كان يتفــرج عــى مــا 

حولــه، أو يلعــب الطاولــة، ومــن حــن لآخــر كان يبــدى ملاحظــة ظريفــة.
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 قصص من بورخيس
بحث ابن رشد

يكتــب أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن رشــد )لقــد تأخــر هــذا الإســم الطويــل 

قرنــا مــن الزمــن ليصبــح أفــروس، مــرورا ببنرايســت وببنريفــز وبابــن راصــد وفيليــوس روســادوس( 

ــوف  ــه للمتص ــدى في ــث يتص ــت حي ــت التهاف ــه تهاف ــوط كتاب ــن مخط ــر م ــادي ع ــاب الح الب

الغــزالي صاحــب تهافــت الفلاســفة وبرهــن ردا عليــه بــأن الــذات الإلهيــة تعلــم القوانــن العامــة 

للكــون، ذلــك فيــا يخــص الأنــواع لا الأفــراد. كان يكتــب بثقــة بطيئــة مــن اليمــن إلى اليســار، ولم 

يكــن تمريــن القياســات المنطقيــة ولا وَصْــل الفقــرات الطويلــة لفلســفة العلــوم الاســتقرائية يمنعــه 

مــن الشــعور بالجهــد، وكأن المســألة هــي ســعادة عنــده، وهــو بمنزلــة المتأمــل الحكيــم، وفي عمــق 

ــا في  ــورة، شيء م ــاء في ناف ــر الم ــع خري ــرئي يرتف ــاء لا م ــن فن ــدل الحــام العاشــق وم ــة يه القيلول

لحــم ابــن رشــد، الــذي لا ينقطــع التدفــق في وريــده، وفي الأســفل توجــد حدائــق الــوادي الكبــر 

منهمــر المطــر وبعــده تقــع قرطبــة الغاليــة التــي لا تقــل صفــاء عــن بغــداد أو القاهــرة، قرطبــة 

الشــبيهة بــأداة معقــدة ورقيقــة كان ابــن رشــد يشــعر بهــذا كلــه، ومــن حولــه تمتــد تخــوم أرض 

إســبانيا، التــي توجــد بهــا أشــياء قليلــة، ولكــن حيــث يبــدو كل شيء في شــكل حقيقــي وإلى الأبــد. 

ــر  ســن القلــم يجــري عــى الصفحــة، البراهــن متماســكة غــر قابلــة للدحــض إلا أن شــيئا مــا عكَّ

صفــو ابــن رشــد، لم يكــن الســبب في ذلــك كتــاب التهافــت لأنــه عمــل عــرضي يمكنــه أن ينتظــر، 

بــل مُعضلــة لغُويــة مرتبطــة بالكتــاب العظيــم، الــذي ســيعلله أمــام النــاس، وهــو يترجــم أرســطو 

ــن  ــه، وكان اب ــن تعلُّم ــا يمك ــم كل م ــاء ليعلمه ــفة، ج ــدر كل فلس ــة مص ــي النابغ ــاس، الإغريق للن

رشــد قــد وضــع نصــب عينيــه هدفــا مســتحيل التحقيــق هــو تفســر وشرح كتبــه مثلــا يــرح 

ل التاريــخ أشــياء نــادرة الجــال  علــاء الديــن القــرآن الكريــم. مــن المــرات القليلــة التــي سيسُــجِّ

وتأثيرهــا خــرافي كالعمــل الــذي قــام بــه طبيــب وفيلســوف عــربي في شرحــه لأفــكار رجــل تفصلــه 

ــل  ــد يجه ــن رش ــارد كان اب ــب المس ــات ترتي ــن صعوب ــر ع ــض النظ ــا، وبغ ــر قرن ــة ع ــه أربع عن

السريانيــة واليونانيــة فالمشــكلة هــي أنــه يشــتغل في كتابــه بترجمــة عــن ترجمــة، بالأمــس وقــف 

ــن  ــا م ــد وجده ــا. لق ــا وكوميدي ــا تراجيدي ــعر وه ــاب الش ــة كت ــن في بداي ــن مريبت ــد كلمت عن

قبــل في الكتــاب الثالــث مــن البلاغــة منــذ عــدة أعــوام، تجاهلهــا لأنــه لم يســبق لأحــد في بــاد 

الإســام أن خمــن معناهــا، وبــدون جــدوى، كادت صفحــات كتــاب الإســكندر الأفروديــي تهــريء 

بــن يديــه وهــو يقــارن، بــدون جــدوى، بــن الترجمتــن اللتــن قــام بهــا النســطوري حنــن بــن 

إســحاق وأبــو بــر بــن متــى، دعــك مــن أن الكلمتــان اللغــزان تتكــرران مــرارا في كتــاب الشــعر 

بشــكل يجعــل اســتبعادهما عنــد الترجمــة وهــذه كارثــة ومحــض اســتهتار لا يمكــن أن يصــدر عــن 

الفيلســوف العــربي العظيــم. 
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اهتــزت ثقتــه؛ فــرك ابــن رشــد القلــم في المحــرة، وقــال لنفســه بــأن مــا نبحــث عنــه يكــون 

عــادة أقــرب الأشــياء إلينــا، خبَّــأ مخطــوط التهافــت بــن أوراق قديمــة، واتجــه صــوب الخزانــة حيــث 

تراصــت مجلــدات بــا حــر مــن كتــاب المحُكــم للأعمــى ابــن ســيدة منســوخة بأقــام خطاطــن 

فــرس، لــن نخــدع أنفســنا بفكــرة أن ابــن رشــد لم يراجعهــا مــن قبــل ولكــن اســتهوته الآن نشــوة 

حهــا مــن جديــد، وســمع صياحــا رفيــع النــرات فأطــل مــن الشرفــة، ورأى في  عابــرة ورجــع إلى تصفُّ

الفنــاء الأرضي الضيــق بعــض الأطفــال يلعبــون شــبه عــراة، كان أحدهــم، واقفــا عــى كتفــي آخــر، 

ــه إلا  ــه بقــول لا إل ــع عقيرت ــان في خشــوع، وهــو يرف ــاه مغمضت ــارزة: عين ــل المــؤذن بصــورة ب يمث

ــا عــى  ــل الصومعــة. وكان الآخــر راكع ــكان يمث ــه ولا يتحــرك ف ــذي كان يحمل ــي ال ــا الصب ــه أم الل

ركبتيــه في الغبــار، يُثِّــل جماعــة المؤمنــن في هيئــة الصــاة. تأمــل اللعــب الــذي اســتمر وقتــا قليــا، 

فقــد كان كلهــم يريــد أن يكــون المصلــن أو الصومعــة، ســمعهم ابــن رشــد يتشــاجرون ويتعاركــون 

في صخــب طفــولي بــريء، يمكــن القــول إنهــا الإســبانية البدائيــة التــي يتكلــم بهــا عــوام المســلمين 

في إســبانيا. فتــح ابــن رشــد كتــاب العــن للخليــل، وفكــر بكبريــاء أنــه حتــا لا توجــد في قرطبــة، 

وربمــا الأندلــس قاطبــة، نســخة أخــرى مــن هــذا المؤلــف الكامــل الــذي أرســله إليــه مــن مدينــة 

طنجــة الأمــر يعقــوب المنصــور. ذكــره اســم هــذا المينــاء بــأن الرحالــة أبــا القاســم الأشــعري، الــذي 

ــة في بيــت فــرج عــالم القــرآن.  ــه طعــام العشــاء هــذه الليل جــاء مــن المغــرب ســيتناول في حضرت

ــكاد يجــزم المشــنعون، اســتنادا عــى  ــة الصــن، وي ــك امبراطوري ــغ مهال ــه بل ــو القاســم إن يقــول أب

ذلــك المنطــق الــذي لا ينجــم عنــه ســوى الحقــد، أنــه لم يصــل أرض الصــن قــط. ســوف يســتغرق 

الاجتــاع ســاعات ولا ريــب ولهــذا رجــع ابــن رشــد إلى كتابــة التهافــت عــى عجــل. وظــل يعمــل 

حتــى غربــت شــمس النهــار. 

انتقــل الحــوار، في منــزل فــرج، مــن فضائــل الحاكــم الفريــدة، إلى مزايــا أخيــه الأمــر، ثــم أنهــم 

ــه لا  ــط، أن ــذي لم يكــن رآهــا ق ــو القاســم، ال ــن الزهــور فأقســم أب ــة ع ــوا وهــم في الحديق تحدث

ــرج لنفســه فرصــة  ــرك ف ــق الأندلســية. لم ي ــي توجــد بالحدائ ــة الزهــور الت توجــد زهــور في روع

الاغتبــاط، فــرأى بــأن الفقيــه ابــن قتيبــة قــد وصــف أشــكالا وأنواعــا مــن الــوردة الدائمــة التــي تنمو 

في حدائــق الهندوســتان، والتــي تعــرض وريقاتهــا ذات الحمــرة الشــديدة، مكتوبــا عليهــا لا إلــه إلا 

اللــه، محمــد رســول اللــه مضيفــا بــأن أبــا القاســم يعــرف هــذه الزهــور بــكل تأكيــد. نظــر إليــه أبــو 

القاســم بجــزع. لــو أجــاب بنعــم، اعتــره الجميــع، بــا جــدال، مــن أكــر الدجالــن نفاقــا وخبثــا وإن 

ــار. آثــر الســامة فغمغــم في النهايــة بــأن ســيد الكــون يملــك  كان النفــي جوابــه اعتــروه مــن الكُفَّ

مفاتيــح الغيــب وأنــه لا يوجــد شيء في الأرض، أخــر أو يابــس لم يُــدوَّن في كتابــه، قالهــا بعبــارات 

تنتمــي إلى إحــدى أوائــل الســور ولــذا قوبلــت بهمهمــة إجــال وتمتمــة إكبــار، وقــرر أبــو القاســم، 

ــظ بــأن اللــه كامــل في أعمالــه متعــذر التخمــن، فــرح  مفتخــرا بهــذا النــر في الجــدال، أن يتلفَّ

ابــن رشــد عندئــذ، مســتبقا العلــل القاصيــة ل..هليــوم الــذي كان لا يــزال بعــد في علــم الغيــب: 
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-قــد أقبــل بمنتهــى اليُــر، بوقــوع الفقيــه ابــن قتيبــة أو نســاخه في الخطــأ، ولا أقبــل إلا بمشــقة 

أن تعطــي الأرض زهــورا تعلــن أســاءها! 

-صدقت، إنها كلمات عظيمة وحقيقية. 

وقال الشاعر عبد الملك: 

ــة شــجرة ثمارهــا طيــور خــر ولســت أجــد في الاعتقــاد بمــا يقــول مقــدار  -ذكــر أحــد الرحال

ــاد بزهــور ذات أحــرف.  ــي أجدهــا في الاعتق المشــقة الت

اعترض ابن رشد:

-يبــدو لي أن لــون الطيــور يجعــل الأعجوبــة قابلــة للتصديــق، بالإضافــة إلى أن الثــار والطيــور 

تنتميــان إلى عــالم الطبيعــة. أمــا الكتابــة فهــي فــن. والانتقــال مــن الأوراق إلى الطيــور أســهل مــن 

الانتقــال مــن الزهــور إلى الحــروف.

انتــر ضيــف آخــر واقفــا، واعــرض بغضــب، أن تكــون الكتابــة فنــا، إذ أن أصــل القــرآن المكنــون 

ــال إن  ــذي ق ــري ال ــظ الب ــن الجاح ــر ع ــم آخ ــاء. وتكلَّ ــا في الس ــق ومحفوظ ــى الخل ــابقا ع س

ــق رأي  ــرأي يواف ــذا ال ــوان، وه ــورة حي ــان أو ص ــورة إنس ــكَّل في ص ــن أن تتش ــة يمك ــرآن ماهي الق

الذيــن ينســبون إليــه وجهــن. وقــام فــرج بتقديــم عــرض مســتفيض عــن المذهــب الســني، فقــال 

ــرأ  ــاب ويقُ ــه، ينُســخ في كت ــه ورحمت ــه وجبروت ــل عدل ــه مث إن القــرآن هــو صفــة مــن صفــات الل

باللســان ويذُكــر بالقلــب؛ أمــا اللغــة والعلامــات والكتابــة فهــي مــن عمــل الإنســان. أمــا القــرآن 

ــول إن أم  ــة أن يق ــاب الجمهوري ــل وشرح كت ــذي علَّ ــد ال ــن رش ــكان اب ــد. وبإم ــي خال ــو قطع فه

الكتــاب شيء مــن قبيــل نموذجــه الأفلاطــوني. ولكنــه لاحــظ أن علــم اللاهــوت لم يكــن في متنــاول أبي 

القاســم وقتهــا. وتنبَّــه آخــرون إلى ذلــك أيضــا، فطلبــوا مــن أبي القاســم أن يحــي لهــم عــن معجــزة 

مــا، وعندئــذ، كــا هــو الحــال في يومنــا هــذا، كان العــالم فظيعــا، بإمــكان الشــجعان المـُـي فيــه 

وأيضــا البؤســاء الذيــن يســتطيعون ترويــض أنفســهم لــكل شيء. إن ذاكــرة أبي القاســم كانــت عبــارة 

عــن مــرآة لجــن خالــص، فــاذا عســاه أن يحــي؟ بالإضافــة إلى أنهــم طلبــوا منــه، فضــا عــن ذلــك، 

الأعاجيــب، والأعجوبــة ليســت قابلــة للتبليــغ، فقمــر بــاد البنغــال لا يشــبه قمــر اليمــن، ولكــن 

ســمح أن يطلــق عليــه نفــس الاســم. ارتبــك أبــو القاســم، ثــم قــال:

-إن مــن يســافر في الأقطــار والمــدن يــرى أمــورا كثــرة تســتحق التصديــق، رويــت هــذه 

الأعجوبــة ذات مــرة لملــك التركــان. حدثــت في مدينــة كانطــون بالصــن، حيــث يندلــق نهــر مــاء 

ــر.  ــاة في البح الحي

وســأل فــرج مــا إذا كانــت المدينــة تبعــد أميــالا عديــدة عــن الســور الــذي بنــاه الإســكندر ذو 

القرنــن لإيقــاف يأجــوج ومأجــوج، فــرد أبــو القاســم بكبريــاء غــر عاديــة:
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-تفصــل بينهــا صحــاري، وتســتغرق القافلــة أربعــن يومــا لتلمــح صوامعهــا وتســتغرق قــدر 

ذلــك لبلوغهــا، ولم أعــرف إنســانا في بــاد الصــن أنــه رآهــا أو رأى مــن رآهــا.

فكــر ابــن رشــد، وقــد اعترتــه لحظــة خــوف سرمــدي، ومــن محــض المــكان ومحــض المــادة، ألقــى 

نظــرة إلى الحديقــة الجميلــة الهيئــة فــأدرك أنــه شــاخ ولم يعــد نافعــا.

قال أبو القاسم: 

ــون.  ــب مل ــن خش ــت م ــن كلان إلى بي ــن ص ــلمين م ــار مس ــة تج ــاء بصحب ــت ذات مس -ذهب

يعيــش فيــه الكثــر مــن النــاس، يســتحيل وصــف هيئــة ذلــك البيــت الــذي كان عــى وجــه التقريب 

حجــرة واحــدة ذات صفــوف مــن خشــب أو شرفــات بعضهــا فــوق بعــض كالــدرج، وكان في هــذه 

الثغــرات قــوم يأكلــون ويشربــون وآخــرون مثلهــم عــى الأرض، ومثلهــم في الســاحة، وكان أشــخاص 

ــن  في هــذه الســاحة يدقــون عــى الطبــل ويعزفــون العــود، ســوى خمســة عــر منهــم أو عشري

عــى وجوههــم أقنعــة قرمزيــة يصلــون وينشــدون؛ وهــم في رســن الأسر، لم يــرون ســجنا، ويمتطــون 

الفــرس فــا تــرى الفــرس ويتقاتلــون بســيوف مــن قصــب، يموتــون ثــم ينهضــون قيامــا بعــد ذلــك 

ويحيُّــون بعضهــم.

رد فرج: 

-إن الغباء البشري لا حدود له، وقد تتجاوز أفعال الحمقى توقعات الإنسان المنطقي. 

فكان على أبي القاسم أن يوضح:

-لم يكونوا حمقى، بل كانوا يمثلون قصة.

لم يــرد أحــد أن يفهمــه، ولم يفهــم أحــد مقصــده، فانتقــل أبــو القاســم مــن الحكايــة المرويــة إلى 

الشروحــات الخائبــة، وقــد ارتــج عليــه الأمــر، قــال شــارحا بحــركات اليديــن:

-هَــبْ أن شــخصا قــدم قصــة بــدل أن يرويهــا، ولتكــن القصــة، قصــة نــوم أهــل الكهــف، نراهــم 

ــة  ــون وينامــون، نراهــم يســتفيقون بعــد مــرور تســع وثلاثمائ ينســحبون إلى كهــف أفســس، يصُلُّ

عــام، نراهــم يدفعــون للبائــع قطعــة نقــود قديمــة، نراهــم يســتيقظون في الجنــة، نراهم يســتيقظون 

صحبــة الكلــب.

هنا سأله فرج:

-وهل يتحدث أولئك الناس؟

فأجاب أبو القاسم، وقد تحوَّل فجأة إلى مدافع عن قصة لا يتذكرها إلا لماما.

-طبعا يتحدثون! بكل تأكيد؛ بل ويلقون خطبا كذلك!
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قال فرج في شيء من التحدي: 

-في هــذه الحالــة، لا يحتــاج الأمــر عشريــن شــخصا، فمتحــدث واحــد يمكــن أن يحــي كل شيء، 

مهــا بلــغ مــن التعقيــد.

وافــق الجميــع هــذا الــرأي واستحســنوه، كــا أطريــت فضائــل اللغــة العربيــة التــي هــي اللغــة 

الأم التــي خاطــب بهــا اللــه الملائكــة، وفيــا بعــد فضائــل شــعر العــرب، وبعــد أن تفحَّص عبــد الملك 

هــذا الشــعر، مــا ينبغــي، وصفــه بالقــدم الشــعراء الذيــن كانــوا في دمشــق أو قرطبــة، يتمســكون 

بمشــاهد رعويــة، ومعجــم بــدوي قائــا إنــه مــن العبــث أن يحتفــل رجــل بمــاء بــر والــوادي الكبــر 

يمتــد أمــام ناظريــه، ودعــا إلى تجديــد المجــازات القديمــة بزعــم أن زهــرا شــبَّه القــدر بناقــة عشــواء. 

ــرون مــن  ــدة، غــر أن مــرور خمســة ق ــاس في زمــن القصي ــة أدهشــت الن وهــذه الصــورة البلاغي

الإعجــاب ابتذلتهــا. وافــق الجميــع عــى هــذا الــرأي، لــذا اســتمعوا إليــه جيــدا، عــدة مــرات ومــن 

أفــواه كثــرة، في تلــك اللحظــة.

كان ابــن رشــد غارقــا في الصمــت، في ســحابة عالمــه الخــاص يغــوص. وأخــرا خاطــب نفســه أكــر 

مــن غــره:

-ذات مــرة دافعــت بحجــج مــن نفــس الجنــس، عــن المســألة التــي يؤيدهــا عبــد الملــك. يقــال 

في الإســكندرية إن المعصــوم عــن الزلــل هــو مــن زل وتــاب، ولــي نتحــرر مــن خطــأ فمــن اللائــق أن 

نعــرف بــه، يقــول زهــر في معلقتــه إنــه رأى القــدر، خــال انــرام ثمانــن حــولا مــن الألم والمجــد. 

يصطــدم مــرارا فجــأة بأنــاس مثلــا تخبــط ناقــة عشــواء، ويعتقــد عبــد الملــك بــأن هــذه الصــورة لم 

يعــد بإمكانهــا أن تثــر دهشــة أحــد.

بإمــكاني أن أجيــب عــن هــذا الــرأي بعــدة حجــج: أولا، إذا كان قصــد القصيــدة، إثــارة العجــب 

والدهشــة فزمنهــا لا يقــاس بالقــرون وإنمــا بالأيــام والســاعات وحتــى الدقائــق. والأمــر الثــاني هــو 

أن هــذا الذائــع الصيــت مُكتشَــف أكــر مــا هــو مُخــرَعَ. وبغــرض مــدح ابــن شرف البرجــي، قيــل 

وكــرر إنــه اســتطاع وحــده أن يتخيَّــل النجــوم في الفجــر تتســاقط مهــا كأوراق الأشــجار، وإن كان 

صحيحــا، يبرهــن عــى أن الصــورة مبتذلــة حقــا، إن الصــورة التــي يســتطيع إنســان تشــكيلها هــي 

تلــك، التــي لا تؤثــر في أحــد.

ــل تعســفا مــن  ــالأوراق أق ــد. إن تشــبيه النجــوم ب ــاك أشــياء عــى الأرض لا تحــى ولا تعُ هن

تشــبيهها بأســاك أو طيــور. وعكــس ذلــك فــإن أحــدا لا يمكنــه أن يشــعر بــأن القــدر قــوي، شــارد 

اللــب، ولا إنســاني. وبهــذه القناعــة، التــي يمكــن أن تكــون صدفــة، لكــن لا أحــد يســتطيع تجنبهــا، 

ومثــل بيــت زهــر، لــن يقــال أفضــل منــه، بالإضافــة إلى ذلــك )وربمــا هــذا هــو بيــت القصيــد وقلــب 

فكــرتي( أن الزمــن الــذي يــرشي القصــور، يــري الشــعر، إن زهــر الــذي صــاغ هــذا البيــت في جزيــرة 

ــة بــن صورتــن هــا صــورة الناقــة العجــوز وصــورة القــدر، كان للصــورة  ــه مقابل العــرب أراد من
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البلاغيــة طرفــان فأصبــح لهــا اليــوم أربعــة أطــراف. إن الزمــن يــري الشــعر، مثــل الموســيقى هــي 

مــن الأشــياء المشــركة بــن كافــة النــاس، حينــا تذكــرت وأنــا بمراكــش كنــت أردد البيــت الــذي قالــه 

عبــد الرحمــن بحدائــق الرصافــة، نخلــة إفريقيــا:

 نشأت بأرض أنت فيها غريبة فمثلك في الإقصاء والمنتأى مثلي

إنهــا فائــدة شــعرية منقطعــة النظــر؛ إن الكلــات التــي قالهــا أمــر مشــتاق إلى الــرق فيهــا 

فائــدة لي، أنــا المنفــي في أفريقيــا، بســبب التعبــر عــن حنينــي إلى الأندلــس.

وتكلَّــم ابــن رشــد، بعــد ذلــك عــن الشــعراء الأوائــل، الذيــن قالــوا في عــر الجاهليــة كل شيء 

بواســطة لغــة الصحــراء، وبمــا أن مهاتــرات ابــن شرف أزعجتــه. فقــد أكَّــد أن:

-الشعر كله اختصر في القدماء وفي القرآن الكريم. 

أدان كل محاولــة في التجديــد بالعبــث والغطرســة. واســتمع إليــه الجميــع بحبــور لأنــه انتقــم 

للــراث ضــد الحداثــة. وعندمــا كان المــؤذن ينــادي لصــاة الفجــر عــاد ابــن رشــد إلى مكتبتــه. إن 

أمــرا كشــف لــه عــن معنــى الكلمتــن الغامضتــن، فكتــب بخــط ثابــت وبحــرص شــديد: يســمي 

أرســطو قصائــد المــدح تراجيديــا وقصائــد الهجــاء كوميديــا. وصفحــات القــرآن ومعلقــات الكعبــة 

مليئــة بتراجيديــات وكوميديــات غايــة في الجــال.

ــر إلى  ــه، نظ ــف عمامت ــض لفائ ــا ف ــرودة، وعندم ــض ال ــعر ببع ــوم، وش ــن الن ــنة م ــه س أخذت

ــه في  ــح وجه ــف ملام ــدا لم يص ــاه لأن أح ــرت عين ــا أب ــدن. لا أدري م ــن مع ــرآة م ــخصه في م ش

كتــب التاريــخ. كل مــا أعرفــه هــو أنــه اختفــى فجــأة، واختفــى معــه المنــزل والكتــب والمخطوطــات 

ونافــورة الفنــاء والمــاء والإمــاء الحســناوات ذوات الشــعر الأســود والجاريــة المرعوبــة الصهبــاء وفــرج 

وأبــو القاســم والــورود والطيــور وحتــى الــوادي الكبــر أيضــا طــار ولم يعــد لــه أثــر.

الــذي أردت سرده في القصــة ســالفة الذكــر هــو تاريــخ عــار الهزيمــة والانكســار. فكَّــرت أولا في 

رئيــس أســاقفة كانتربــري الــذي اقــرح البرهنــة عــى أن هنــاك إلهــا واحــدا ثــم فكــرت في خيميائيــي 

العصــور الوســطى الذيــن كانــوا يبحثــون عــن حجــر الفلاســفة ثــم فكــرت في زوايــا المثلــث الحــادة، 

وقطُــر الدائــرة. وفكــرت، بعــد ذلــك أن الأكــر شــاعرية حالــة رجــل اشــرى غابــة لم يحظرهــا عــى 

غــره، لكنــه حظرهــا عــى نفســه، وتذكــرت ابــن رشــد الــذي لم يســتطع مطلقــا، أن يفقــه معنــى 

م شــعرت بمــا يحتمــل أن يكــون  كلمتــي تراجيديــا وكوميديــا، حكيــت مــا حــدث وفيــا كنــت أتقــدَّ

ذلــك الإلــه الــذي ذكــره بورتــن قــد شــعر بــه إذ حكــم عــى نفســه أن يخلــق ثــورا فخلــق جاموســة. 

شــعرت أن ابــن رشــد حينــا أراد أن يتخيــل مــا هــي المسرحيــة دون أن يرتــاب في معنــى المــرح 

لم يكــن أكــر عبثــا منــي أنــا الــذي أريــد تخيــل ابــن رشــد دون أن تكــون لــدي مــادة عنــه مــا عــدا 

ــان ولــن وأســن بالاثيــوس، كانــت قصتــي رمــزا  ذلــك النــذر اليســر الــذي عــرت عليــه عنــد رين
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للرجــل الــذي كنتــه حينــا كنــت بصــدد كتابتهــا، كان عــي أن أكــون ذلــك الرجــل، ولــي أكونــه كان 

عــي أن أحــي لكــم هــذه الحدوتــة، وهكــذا إلى مــا لا نهايــة... في هــذه اللحظــة بالــذات يختفــي 

ابــن رشــد.
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البرلمان
ــتخدم في  ــولاذ المس ــو الف ــري ه ــكندر وف ــوق الإس ــدرو منط ــري، أليخان ــدرو ف ــمي أليخان اس

ــوان  ــف دي ــارة لمؤل ــم )العب ــدوني العظي ــل المق ــد ولا لظ ــادن المج ــن لا مع ــة، لك ــدات الحربي المع

المرمــر الــذي شرفــت بصداقتــه( علاقــة بهــذا الرجــل الرمــادي البســيط الــذي يرتــب هــذه الســطور 

في الطابــق العلــوي مــن فنــدق كائــن في شــارع ســانتياجو دل إســتيرو، في جنــوب لم يعــد بعــد هــو 

الجنــوب. 

في أيــة لحظــة ربمــا أكــون قــد أتممــت بعــض وســبعين عامــاً مــن عمــري، ومازلــت أمــي دروس 

اللغــة الإنجليزيــة عــى حفنــة مــن الطلبــة. لم أتــزوج، لعلــه الــردد أو الكســل أو أســباب اخــرى، وأنا 

الآن أعيــش وحيــدا. وحــدتي لا تؤلمنــي في الواقــع إذ يكفــي المــرء عنــاء احتمالــه لنفســه ولأطــواره 

الغريبــة. إننــي أتقــدم في العمــر ومــن علامــات ذلــك أننــي لم أعــد ألقــي بــالاً أو أهتم بالمســتجدات، 

ــت  ــبابي، كان ــية. في ش ــات هامش ــا تنويع ــدو كونه ــا تع ــا ف ــد فيه ــظ أن لا جدي ــي ألاح ــا لأنن ربم

ــة  ــب المدين ــاح في قل ــل الصب ــوم، أفُضِّ ــة والتعاســة؛ والي ــاء النائي ــي ســاعة الغــروب والأحي تجتذبن

والهــدوء. 

ــطرنج  ــادٍ للش ــظ وإلى ن ــزب المحاف ــت إلى الح ــت. انضم ــي هامل ــر بأنن ــاول التظاه ــد أح لم أع

أذهــب إليــه كمتفــرج، شــارد أكــر الوقــت. مــن لديــه فضــول بوســعه أن يجــد في رف معتــم مــن 

ــز  ــق للغــة جــون ويلكن ــابي شرح مدق ــن كت ــة بشــارع المكســيك نســخة م ــة الوطني ــوف المكتب رف

ــدة.  ــة جدي ــات في طبع ــح ومراجع ــد تنقي ــة إلى مزي ــون في حاج ــد يك ــل ق ــو عم ــة، وه التحليلي

مديــر المكتبــة الوطنيــة يقولــون لي أنــه أديــب كــرس حياتــه لدراســة اللغــات القديمــة؛ كأن اللغــات 

الحاليــة ليســت بدائيــة بمــا يكفــي! وللتمجيــد الغوغــائي لبوينــس ايــرس أحــام يقظــة قوامهــا حاملي 

الســكاكين. لم أرغــب في معرفتــه عــى الإطــاق، فمــرة واحــدة فقــط منــذ جئــت هــذه المدينــة، في 

عــام 1899، واجهتنــي الصدفــة بأحــد حامــي الســكاكين أو بشــخص معــروف عنــه ذلــك. وســوف 

أقــص هــذه الحادثــة في وقتهــا إذا جــاءت مناســبة لهــا فيــا بعــد.

ــا ســمعني اتحــدث  ــدق، عندم ــا. أخــرني أحــد جــراني في الفن ــرت آنفً ــداً كــا ذك ــش وحي أعي

عــن فيرمــن إجــورن، أن المنيــة وافتــه في بونتــا دل إســته. أفعــم مــوت هــذه الرجــل، الــذي لم يكــن 

صديقــي في الحقيقــة، الشــعور بالحــزن في نفــي. ومــن المفاراقــات أننــي الوحيــد عــى ظهــر الأرض 

الحــارس الأمــن لذكــرى ذلــك الحــدث- أعنــي البرلمــان- التــي لــن يشــاطرني إياهــا مخلــوق؛ فأنــا 

الآن آخــر أعضــاء البرلمــان. صحيــح أن كل النــاس أعضــاء فيــه بشــكل أو بآخــر، فيــا يبــدو أنــه ليــس 

هنالــك كائــن عــى الكوكــب ليــس عضــواً في البرلمــان، إلا أننــي عضــو مــن نــوع آخــر. 

لذلــك؛ وهــذا مــا يميــزني عــن رفاقــي القدامــى والحاليــن الذيــن لا حــر لهــم. صحيــح أننــا في 
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الســابع مــن فبرايــر عــام 1904 أقســمنا بأقــدس مــا نقدســه؛ )ومــا معنــى أن يكــون على وجــه الأرض 

مــا هــو مقــدس أو غــر مقــدس؟( ألا نكشــف لأحــد عــن تاريــخ البرلمــان؛ بيــد أن مســألة حنثــي 

بالقســم هــي أيضــاً جــزء مــن البرلمــان. أعــرف أنــه تصريــح غامــض بعــض الــيء ولكنــه قــد يثــر 

فضــول قــارئي العزيــز المحتمــل.

مــن المؤكــد أن المهمــة التــي أوكلــت بهــا نفــي كانــت مــن أصعــب مــا يكــون؛ لأننــي لم اجــرب 

يــدي مــن قبــل في كتابــة الروايــة ولا حتــى في صــف الرســائل، والأخطــر مــن ذلــك بكثــر هــو أن 

الحكايــة التــي ســأسردها هــا هنــا لا تصــدق. وكان الأولى أن يتــولى قلــم خوســيه فرنانديــز إيــرالا، 

صاحــب ديــوان المرمــر المنــي دون مــرر واضــح، هــذه المهمــة، لكــن ذلــك مســتحيل الآن بالطبــع. 

لــن أتعمــد تزييــف الحقائــق، لكــن ثمــة شــعور يــراودني بــأن كســي وقلــة مهــارتي ســوف يقوداننــي 

إلى الخطــأ في أكــر مــن مــرة.

عــى كل حــال، ليــس للتواريــخ المحــددة أهميــة، لنذكــر فقــط أننــي قدمــت في عــام 1899 مــن 

مدينــة ســانتافي، مســقط رأسي، التــي لم أعــد إليهــا قــط بعــد ذلــك. لقــد اعتــدت بوينــس أيــرس، 

التــي لا تجذبنــي إلى هــذا الحــد، كــا يعتــاد المــرء جســده أو وجعًــا مزمنــاً بــه. أشــعر بــا أدنى تأثــر، 

بدنــو أجــي، لــذا عــيّ أن أكبــح ولعــي بالإطنــاب المعتــاد وأن أتقــدم قليــاً في روايتــي.

لا تغــر الســنون مــن معادننــا، إن كان لنــا معــدن مــن الأصــل. قــد يكــون الدافــع الــذي قــادني، 

في تلــك الليلــة، إلى برلمــان العــالم هــو نفســه الــذي دفــع بي في بدايــة الحكايــة إلى دار آخــر ســاعة. 

فمــن وجهــة نظــر صبــي ريفــي فقــر قــد تكــون الصحافــة مهنــة رومانســية مثلــا يكــون راعــي 

البقــر بطــاً أو العامــل الأجــر رومانســياً في نظــر صبــي فقــر مــن المدينــة. لا أخجــل مــن إعــان 

رغبتــي في أن أكــون صحفيــاً، وإن كنــت أعــرف الآن أنهــا تبــدو لي مهنــة شــديدة الابتــذال. أذكــر 

ــه هــو ان  ــب للنســيان وإن رغبت ــي يكت ــول: إن الصحف ــرالا يق ــز إي ــي فرناندي ــي ســمعت زمي أنن

ــاس  ــى الاقتب ــتخدام بمعن ــائع الاس ــل كان ش ــذا الفع ــت )ه ــد نح ــن. كان ق ــرى وللزم ــب للذك يكت

الجــارف( بعــض الســونيتات الرائعــة التــي ظهــرت فيــا بعــد، ليــس قبــل تنقيحهــا بشــكل عاجــل، 

عــى صفحــات المرمــر.

ليس في مقدوري الآن أن أحدد أول مرة سمعت فيها عن البرلمان. 

ــز  قــد يكــون في تلــك الأمســية التــي ســلمني فيهــا الــراف راتبــي الشــهري ودعــوت فرناندي

إيــرالا إلى العشــاء إحتفــالاً بذلــك الدليــل عــى أن بوينــس أيــرس قــد قبلتنــي في رحابهــا، واعتــذر 

إيــرالا بدعــوى أنــه هكــذا ســوف يتأخــر عــن البرلمــان. عــى الفــور، فهمــت أنــه لا يقصــد بذلــك 

المبنــى المتغطــرس بعنجهيــة قبتــه والموجــود في نهايــة الطريــق التــي يســكنها الإســبان، وإنمــا يقصــد 

ــاس  ــان! ماهــو؟ كان الن ــه. البرلم ــاس ولا يمكــن وصف ــا لا يق ــة وأعظــم خطــورة بم شــيئاً أشــد سري

يتحدثــون عــن البرلمــان؛ فــا هــو؟! بعضهــم يتكلمــون عنــه بســخرية صريحــة، وبعضهــم بصــوت 
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خفيــض حــذر، وبعــض ثالــث بشــفقة وشيء مــن الفــزع الممــزوج بالفضــول، وجميعهــم، حســب 

ظنــي، عــى جهــل تــام بحقيقتــه. 

مــرت عــدة أســابيع، نســيت فيهــا موضــوع البرلمــان، ثــم حــدث أن دعــاني إيــرالا إلى الذهــاب 

ــاً  ــدور في العــاشرة لي ــم اتخــاذ كافــة الإجــراءات اللازمــة. كانــت الســاعة ت ــه ت ــي بأن معــه؛ أبلغن

ــدرو  ــبت وإن دون إليخان ــام الس ــد أي ــة تنعق ــات التحضيري ــرام، إن الاجتماع ــال لي في ال ــا ق عندم

ــع عــى قبــولي ربمــا بســبب تشــابه الأســاء!  جلنكــوي وقَّ

ــردا، يتحلَّقــون  ــن ف ــاز. كان المجتمعــون حــوالي الخمســة عــر أو العشري ــا الغ ــا كافتيري دخلن

حــول منضــدة طويلــة، ولا أعــرف إن كانــت هنــاك منصــة أم أن الذاكــرة تتخيــل وجودهــا. تعرَّفــت 

في الحــال عــى الرئيــس رغــم أننــي لم أره مــن قبــل. كان دون إليخانــدرو ســيداً ذا مهابــة ووقــار، 

ــا الشــعر  ــة إلى الإحمــرار يمــر به ــة مائل ــر في الســن، ذا جبهــة عريضــة وعينــن رماديتــن ولحي كب

الأشــيب. دائمــاً يرتــدي ذات الحلــة الســوداء، واعتــادت يــداه الاثنــان أن تســريحا إلى عصــاه. كان 

قــوى البنيــة فــارع الطــول. جلــس إلى يســاره رجــل أصغــر منــه في الســن لدرجــة ملحوظــة، أحمــر 

الشــعر أيضــاً، وكان لونــه العنيــف يوحــي بالنــار أمــا لــون لحيــة الســيد جلنكــوي فأشــبه بــأوراق 

الخريــف. إلى يمينــه، جلــس شــاب اســتطال وجهــه وضاقــت جبهتــه عــى نحــو فريــد، يرتــدي حلــة 

جعلتــه يبــدو مضحــكا.

نزلت أقداح القهوة للجميع، وطلب البعض شراب الأبسنت. 

ــر  ــرف الآخ ــى الط ــال. ع ــؤلاء الرج ــن ه ــدة ب ــيدة وحي ــود س ــري وج ــت نظ ــا لف كان أول م

مــن المائــدة، جلــس صبــي في العــاشرة مــن العمــر يرتــدي زي البحــارة مــا لبــث أن راح في النــوم. 

وكان ثمــة أيضــاً قــس بروتســتانتي ويهوديــان هيئتهــا مثــرة للنفــور، وزنجــي بمنديــل مــن الحريــر 

وملابــس ضيقــة عــى طريقــة رعــاع الأزقــة. كان هنــاك قدحــان مــن شراب الــكاكاو أمــام الزنجــي 

والطفــل. لا أتذكــر الآخريــن، فيــا عــدا ســيداً يدعــى مارثيلــو دل ماثــو، وهــو جنتلــان حقيقــي، 

يتحــدث بتهذيــب جــم، لكنــي لم أعــاود رؤيتــه قــط. مازلــت احتفــظ بصــورة فوتوغرافيــة مطموســة 

وغــر واضحــة المعــالم لأحــد الاجتماعــات؛ لــن أنشرهــا لأن ملابــس ذلــك الوقــت والشــعر المسترســل 

والشــوارب قــد تعطــي انطباعــاً ســطحيًا زائفًــا بــأن الأمــر كلــه ســخيفا يدعــو للضحــك. 

كــا جــرت العــادة؛ تميــل كافــة التجمعــات إلى ابتــكار لغــة خاصــة بهــا وطقــوس تميزهــا، بينــا 

ظهــر أن البرلمــان، الــذي كنــت أراه دائمــاً كالحلــم، كأنــه يريــد مــن أعضائــه أن يبحثــوا في صــر وأنــاة 

عــن الهــدف الــذي يســعى وراءه بــل وان يكشــفوا كل غامــض عــن أســاء وألقــاب زملائهــم! ولم 

أســتغرق وقتــاً طويــاً في إدراك أن واجبــي ألا أطــرح اســئلة، وأمســكت عــن ســؤال فرنانديــز إيــرالا 

الــذي لم يرغــب مــن جانبــه أن يقــول لي شــيئا. ولم أتخلــف يومــاً واحــداً عــن اجتماعــات الســبت، 

وقبــل أن أعــي مــا يحــدث كان مــر شــهر أو شــهران. بــدءاً مــن الاجتــاع الثــاني جلــس إلى جانبــي 
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ــا بعــد دروســاً في  ــذي أعطــاني في ــوب ال ــد الجن ــد أون مــن مصلحــة ســكك حدي ــدس دونال المهن

اللغــة الإنجليزيــة.

ــم  ــت بأنه ــي أحسس ــه ولكنن ــون إلي ــرون يتوجه ــن الآخ ــوت. ولم يك ــدرو صم كان دون أليخان

يتحدثــون كي يســمعهم وأنهــم كانــوا ينشــدون موافقتــه بشــكل مــا. وكانــت تكفــي إيمــاءة مــن يــده 

البطيئــة حتــى يتغــرَّ موضــوع المناقشــات. ثــم أدركــت أن الرجــل صاحــب الشــعر الأحمــر الجالــس 

إلى يســاره كان يحمــل هــذا الاســم الطريــف: تويــرل. أتذكــر مظهــره الرقيــق المتهافــت، ســمة بعــض 

الأشــخاص الفارعــي الطــول، كأن طــول القامــة يصيبهــم بالــدوار ويحــدب ظهورهــم. وأتذكــر يديــه 

تعبثــان ببوصلــة نحاســية كان بــن كل حــن وحــن يتركهــا تســتقر عــى ســطح المائــدة. في أواخــر 

عــام 1914، استشــهد كجنــدي مشــاة في فرقــة أيرلنديــة. مــن كان يشــغل يمــن المنضــدة دائمــاً هــو 

الشــاب ذو الجبهــة الضيقــة، فيرمــن إجــورن، ابــن شــقيقة الرئيــس.

ــاك  ــك الصنــف المفتعــل مــن الأبحــاث إن كان هن ــة، ذل لا أؤمــن بأســاليب الاكتشــاف الواقعي

مصطلــح كهــذا، وأفضّــل أن أعــرف دفعــة واحــدة مــا يمكــن أن أكتشــفه تدريجيــاً. قبــل هــذا، أود 

ــر القــارئ بأوضاعــي حينئــذ: كنــت شــاباً فقــرا مــن كاســيلدا وابنــاً لمزراعــن ثــم مــا لبثــت  أن أذكّ

أن وجــدت نفــي أقــرب مــن قلــب مدينــة بوينــس أيــرس، ومــن يــدري؟ ربمــا مــن قلــب العــالم! 

لقــد مــر نصــف قــرن ومازلــت أشــعر بــذات الانبهــار الأول والــذي لم يكــن، في واقــع الأمــر، الأخــر!!

وإليك ماحدث..

ســأحكي كل شيء في اختصــار شــديد. كان الرئيــس دون أليخانــدرو جلنكــوي، مــن كبــار إقطاعيــي 

أورجــواي وصاحــب ضيعــة شاســعة عــى الحــدود مــع البرازيــل. اســتقر والــده، وهــو مــن أبرديــن 

أصــا، في هــذه القــارة في منتصــف القــرن المــاضي. وأحــر معــه مائــة كتــاب، وأســتطيع ان أؤكــد 

أن دون أليخانــدرو لم يقــرأ غيرهــا عــى مــدار حياتــه. )أتحــدث عــن هــذه الكتــب الغريبــة التــي 

ــة أول جلنكــوي  ــت المني ــا(. حــن واف ــي يكمــن في واحــد منه ــا بنفــي لأن أصــل حكايت تصفحته

في أمريــكا تــرك وراءه ابنــة وابنــاً هــو الــذي أصبــح فيــا بعــد رئيســنا. وتزوجــت الابنــة مــن أحــد 

أبنــاء آل إجــورن وأنجبــت فيرمــن. وفي أحــد الأيــام تأمــل دون أليخانــدرو مقعــد نائــب شــاغر في 

البرلمــان باهتــام وشــغف، لكــن زعــاء الحــرب أغلقــوا في وجهــه أبــواب برلمــان أورجــواي. ثــارت 

ثائــرة الرجــل وقــرر تأســيس برلمــان أكــر وأهــم وأكــر خطــورة. تذكَّــر أنــه قــرأ في إحــدى صفحــات 

ــة العقــل، الــذي خطــب في ســتة  ــز، مــن عبــدة رب ــة عــن مصــر أناكرســيس كلوت ــل البركاني كارلاي

ــاً كرســول مــن الجنــس البــري أمــام المجلــس الباريــي. وعــى نهجــه؛ عقــد دون  وثلاثــن أجنبي

أليخانــدرو العــزم عــى تنظيــم برلمــان شــامل للعــالم يمثــل كافــة البــر في جميــع البلــدان. وكانــت 

كافتريــا الغــاز مقــر الاجتماعــات التحضيريــة. أمــا الجلســة الافتتاحيــة للبرلمــان والتــي حــدد موعــد 

ــواد  ــو، كالس ــدرو. وه ــة دون أليخان ــا ضيع ــون مقره ــنوات أن يك ــع س ــون أرب ــا في غض انعقاده
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ــب  ــاس، وكان يح ــيو أرتيجس ــه خيرياس ــار خوزي ــن أنص ــن م ــواي، لم يك ــاء أورج ــن أبن ــم م الأعظ

بوينــس أيــرس لكنــه قــرر أن ينعقــد البرلمــان في وطنــه. والغريــب أن المــدة المحــددة ســلفاً تمــت في 

دقــة كالســحر.

كنــا نتقــاضى مكافــآت في البدايــة، لم تكــن بالقــدر الهــن، لكــن فــورة الحــاس التــي أشــعلتنا 

ــرون. كان  ــل الآخ ــذا فع ــا، وهك ــازل عنه ــي، يتن ــراً مث ــرالا، وكان فق ــز إي ــت فرناندي ــاً جعل جميع

ــدد  ــن الأعشــاب الضــارة، فانخفــض ع ــذور م ــص الب ــد أدى إلى تخلي ــة فق ــك الإجــراء ذو أهمي ذل

نــواب البرلمــان، وبقينــا نحــن المخُلصــن فقــط. وكانــت الوظيفــة الوحيــدة المدفوعــة الأجــر وظيفــة 

الســكرتيرة، نــورا إرفيــورد، التــي كانــت لا تملــك مصــدر آخــر للــرزق وكانــت المهــام المطلوبــة منهــا 

مرهقــة فعــا. فتنظيــم هيئــة تضــم الكوكــب ليســت بالأمــر الهــن، دعــك مــن المراســات وبرقيــات 

الصــادر والــوارد التــي لم تكــن تتوقــف. وكانــت طلبــات الانضــام تــرد مــن كوســتاريكا والنرويــج 

وبــاد الهنــد والســند.. بــل أشــار بوليفــي مــا إلى أن بــاده تفتقــر إلى منفــذ عــى المحيــط وإلى أن 

ــدرج في جــدول أعــال واحــدة مــن مناقشــاتنا الأولى. هــذا العيــب المؤســف ينبغــي أن يُ

ــط  ــفي، فالتخطي ــد فلس ــألة ذات بع ــكل مس ــان يش ــداً، أن البرلم ــرل، وكان ذكاؤه متوق رأى توي

ــة، أي  ــة الأفلاطوني ــة الأصلي ــة الأمثل ــح لكاف ــم الصحي ــد الرق ــر كان كتحدي ــل كل الب ــة تمث لجمعي

اللغــز الــذي شــغل بــال المفكريــن عــى مــدار قــرون. واقــرح أن دون أليخانــدرو مثــاً، إلى جانــب 

تمثيليــة للطبقــة المرتاحــة ماديــا بوســعه أيضــاً أن يمثــل الأرجوائيــن وأن يمثــل الــرواد العظــام وذوي 

اللحــى الحمــراء والجالســن عــى مقعــد. كانــت نــورا إرفيــورد نرويجيــة. أكانــت تمثــل الســكرتيرات 

أم النرويجيــات أم ببســاطة النســاء الجميــات؟ أكان يكفــي مهنــدس واحــد ليمثــل كافــة المهندســن 

بمــا فيهــم مهنــدسي فيجــي الأســرالية؟ 

وقتها تدخَّل فيرمين وهو يضحك بثقة: 

-إن فيري سووف يمثل الأمريكان من أصل أسباني؛ الجرينجو.

فنظر دون أليخاندرو إليه في صرامة، وقال بحسم:

-إن السيد فيري ليمثل المهاجرين الذين تنهض البلاد بجهودهم. 

ــن  ــه م ــا: أن ــر له ــياء لا ح ــى بأش ــه يتباه ــديداً. وكان في صلف ــداً ش ــن لي حق ــن يك كان فيرم

أوروجــواي وأنــه ســاحر النســاء وأنــه اختــار خياطــاً باهــظ التكاليــف وأنــه.. ولا أعــرف لمــاذا؟.. مــن 

أصــل باســي فهــي أمــة عــى هامــش التاريــخ لم تشــتهر بــيء ســوى تربيــة العجــول! ثــم وقعــت 

حادثــة أشــد مــا تكــون ابتــذالاً فوطــدت العــداوة فيــا بيننــا. إثــر إحــدى الجلســات، اقــرح إجــورن 

أن نذهــب إلى شــارع خونــن. لم أشــأ الذهــاب ولكننــي فعلــت حتــى أعفــي نفــي التعــرض لتهكمــه 

ــة،  ــا برجــل ضخــم الجث ــزل مررن ــا مــن المن ــد خروجن ــرالا. عن ــز إي ــا مــع فرناندي الســخيف. وذهبن
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فدفعــه أجــورن الــذي ربمــا كان مســطولا، فســد الآخــر علينــا الطريــق قائــاً:

-من يرد الخروج عليه أن يمر بهذا السكين.

مــا زلــت أذكــر لمعــان النصــل في حلكــة الدهليــز. تراجــع أجــورن مذعــوراً. لم أكــن في موقــف 

أحســد عليــه، لكــن حقــدي تغلــب عــى ذعــري. رفعــت يــدي ناحيــة إبطــي كمــن يســتعد لإخــراج 

ســاح وقلــت بلهجــة حازمــة:

-هذا الأمر سنسويه في الشارع!

فأجابني الرجل المجهول في نبرة مغايرة:

-هكذا يروقني الجدعان. شئت فقط أن أختبركم، أيها الصديق.

في تلك اللحظة كان يضحك في بشاشة صادقة. أجبته:

-هذا هو ما يهمك!

ثم خرجنا.

دخــل الرجــل الــذي كان يحمــل الســكين الماخــور. فيــا بعــد قيــل لي إنــه يدعــى طابيــا أو شيء 

ــذي ظــل  ــرالا، ال ــق ربــت إي ــداً شــهيراً. في الطري ــه كان عربي ــى القلعــة المنيعــة، وإن ــه معن آخــر ل

ســاكناً حتــى تلــك اللحظــة، عــى كتفــي وقــال بلهجــة خطابيــة:

-كان بين ثلاثتنا فارس! يحيا دارتنيان!

لم يغفر لي فيرمين إجورن قط أن كنت شاهداً على تخاذله.

أحــس الآن، والآن فقــط، بــأن قصتــي شــارفت عــى الانتهــاء. فالصفحــات الســابقة كانت تســجل 

الملابســات التــي شــاءتها الصدفــة أو شــاءها المصــر كي تقــع الواقعــة العجيبــة وربمــا الوحيــدة في 

ــا  ــاً وفي غمــرة ذهولن ــا تدريجي ــدرو جلنكــوي محــور الأحــداث دائمــاً، لكنن ــاتي. كان دون أليخان حي

وتخوفنــا بدأنــا نشــعر بــأن الرئيــس الفعــي كان تويريــل. وكان هــذا الشــخص البريــد ذو الشــارب 

اللامــع يتزلــف إلى جلنكــوي كــا كان يتزلــف إلى فيرمــن إجــورن، ولكنــه كان يفعــل ذلــك في مبالغــة 

قــد تؤخــذ مأخــذ التهكــم وبحيــث لا تنــال مــن كرامتــه. كان جلنكــوي أســر غــروره بثروتــه الطائلــة، 

وكان يكفــي تويــرل، إذا أراد أن يفــرض عليــه مشروعــاً، أن يوحــي إليــه بأنــه فــادح التكلفــة.

وأحســب أن برلمــان العــالم، في بدايــة الأمــر، لم يكــن إلا إســاً مبهــاً. كان تويــرل يقــرح عمــل 

توســعات مســتمرة يقرهــا دون أليخانــدرو دائمــاً. وبــدا الأمــر كمــن يوجــد في مركــز دائــرة آخــذة 

ــان  ــأن البرلم ــرل ب ــال، صرح توي ــبيل المث ــى س ــف. ع ــا توق ــد ب ــو وتبتع ــرة تنم ــاع، دائ في الاتس

ــا بمجموعــة  ــة يوافين ــدأ نيرنســتاين، وكان يعمــل في مكتب ــة للمراجــع فب ــى عــن مكتب ليــس في غن
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أطالــس خســتس برتــس وبمجلــدات موســوعية عديــدة وضخمــة مثــل التاريــخ الطبيعــي لبلينيــوس 

ــا لبوفيــه، حتــى المتاهــات العطــرة )أعيــد قــراءة هــذه الكلــات بصــوت فرنانديــز إيــرالا(  والمراي

التــي ســجلها الموســوعيون الفرنســيون العظــام، والموســوعة البريطانيــة وموســوعة ببيســر لاروس 

وموســوعة بروخــاس وموســوعة لارســن وموســوعة مونتانــر وســيمون. وأتذكــر أننــي لامســت في 

احــرام مجلــدات حريريــة لموســوعة صينيــة لاحــت لي رموزهــا المكتوبــة بخــط جميــل أشــد غموضــاً 

مــن بقــع جلــد الفهــد. ولــن أذكــر الآن المصــر المؤســف لهــذه الكتــب والتــي لا أنــدم عليهــا أبــدا.
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إيما
ــوك  ــع الأقمشــة طرب ــن مصن ــث م ــا ثون ــادت إيم ــا ع ــر 1922، عندم ــن يناي ــع عــر م في الراب

ولوفينتــال، وجــدت في قــاع الدهليــز رســالة موســومة بطابــع البرازيــل علمــت مــن خلالهــا أن أباهــا 

ــا  ــم أقلقه ــاف، ث ــدي والغ ــع البري ــرة الأولى الطاب ــا في النظ ــى. خدعه ــق الأع ــل إلى الرفي ــد انتق ق

الخــط المجهــول فيــا بعــد. تســعة أو عــرة أســطر ملطخــة. أرادت أن تــرع الورقــة بسرعــة الــرق 

وقــرأت إيمــا مــا يفيــد بــأن الســيد مايــر قــد ابتلــع جرعــة فيرونــال قويــة المفعــول وأنــه تــوفي عــى 

أثرهــا في اليــوم الثالــث مــن الشــهر الجــاري بمستشــفي بــاكي.

ـع الخــر رفيــق والدهــا في البنســيون، وهــو رجــل يدعــي فيــن أو فايــن، أصلــه مــن  وقّـَ

ريوكرانــدي، لم يكــن باســتطاعته أن يعلــم أنــه يتوجــه بالخطــاب إلي ابنــة المرحــوم. 

تركــت إيمــا الورقــة تســقط مــن بــن يديهــا. وكان أول مــا شــعرت بــه هــو غصــة مؤلمــة في البطن 

والركبتــن ثــم شــعور بخطــأ أعمــي باللاواقــع والــرد والخــوف ثــم أرادت أن تكــون في اليــوم التالي.

فهمــت بعــد ذلــك أن هــذه الإرادة لم تكــن لتجــدي لأن مــوت أبيهــا كان الحــدث الوحيــد الــذي 

وقــع في هــذا العــالم، وأنــه ســوف يظــل يقــع مــرات لا نهائيــة وإلى الأبــد. التقطــت الورقــة وطــارت 

إلى غرفتهــا، وهنــاك أخفتهــا خلســة داخــل درج كــا لــو كانــت بكيفيــة مــا تعــرف مســبقًا الوقائــع 

ــة  ــا بعــد. في العتمــة المتنامي ــذ الآن؛ فصــارت مــن ســتكون في ــا من ــدأت تلمحه ــد ب ــة. لق اللاحق

بكــت إيمــا حتــى انتهــى نهــار ذلــك اليــوم انتحــار مانويــل مايــر الــذي كان يســمى في الأيام الباســمة 

الغابــرة إيمانويــل ثونــث. تذكــرت نزهــات الصيــف في مزرعــة بالقــرب مــن كواليكــواي وتذكــرت أمها 

)أو تظاهــرت بذلــك( وتذكــرت البيــت الصغــر الــذي انتــزع منهــم وتذكــرت الفسيفســاء الصفــراء 

في زجــاج نافــذة وتذكــرت ســيارة الســجن والشــعور بالمهانــة وتذكــرت الرســائل المجهولــة المرســل 

مــع الراتــب الشــهري والتــي كانــت تتحــدث عــن اختــاس صاحــب الصنــدوق كــا تذكــرت )وهــو 

مــا لــن تنســاه في حياتهــا( أن أباهــا أقســم في الليلــة الأخــرة أن المختلــس هــو لوفينتــال هــارون 

ــت  ــا. احتفظ ــن له ــن المالك ــح الآن م ــة فأصب ــا للشرك ــل وكي ــن قب ــواه، وكان م ــال دون س لوفينت

إيمــا بالــر منــذ ســنة 1916 ولم تفشــه لمخلــوق. بمــا في ذلــك صديقتهــا الأقــرب إلســا أورســتاين. 

ربمــا كانــت بذلــك تتجنــب عــدوى عــدم التصديــق، أو لعلهــا كانــت تعتقــد أن الــر كان الرابــط 

المقــدس بينهــا وبــن الغائــب. 

ــال يعلــم أنهــا تعلــم، وكانــت إيمــا ثونــث تســتمد مــن هــذه المســألة التافهــة  لم يكــن لوفينت

شــعورا بالعظمــة. 

لم تنــم تلــك الليلــة وحينــا حــر النــور في مربــع النافــذة كان مخططهــا قــد اكتمــل. حاولــت 

أن يكــون هــذا اليــوم الــذي بــدا لهــا غــر متنــاه أشــبه بــكل يــوم آخــر. تــري بالمصنــع إشــاعات 
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عــن إضراب، وأعلنــت إيمــا مثلــا فعلــت دائمــا أنهــا ضــد كل عنــف. في السادســة بعــد انتهــاء العمل 

ذهبــت صحبــة إلســا إلي نــاد خــاص بالنســاء بــه مــكان لممارســة الرياضــة وحــام ســباحة متواضــع. 

ــل  ــا أن تتجاه ــا كان عليه ــرى ك ــرة أخ ــا م ــمها ولقبه ــد اس ــا أن تعي ــميهما وكان عليه ــجلتا اس س

الســخريات المبتذلــة المصاحبــة للتعليقــات. ناقشــت هــي وإلســا وصغــرى آل كرونفــوس الســينما 

التــي ســتذهبن إليهــا مســاء الأحــد ثــم جــاءت ســرة الخطــاب فلــم يتوقــع أحــد أن تتحــدث إيمــا في 

هــذا الأمــر. أبريــل القــادم ســيكون التاســعة عــرة مــن عمرهــا؛ ومــع ذلــك يرعبهــا الرجــال. 

ــت  ــت وأرغم ــم اضطجع ــة ث ــت بسرع ــر وأكل ــض الخ ــاء وبع ــدت الحس ــادت أع ــا ع عندم

نفســها عــي النــوم. هكــذا في عمــل وابتــذال مضــت جمعــة الخامــس عــر أمــس. يــوم الســبت: 

أيقظهــا نفــاد الصــر. ليــس القلــق بــل نفــاد الصــر والشــعور الخفــي بالراحــة لأنهــا صــارت أخــرا في 

ذلــك اليــوم الموعــود. ليــس عليهــا الآن أن تتدبــر أمرهــا وتحتــال وأن تتخيــل فخــال بضــع ســاعات 

لة في  ســتكون في قلــب بســاطة الوقائــع. قــرأت في جريــدة لابرينســا أن الســفينة نوردســتارنان المسُــجَّ

مالمــو، ســوف تبُْحِــر هــذه الليلــة مــن الرصيــف رقــم ثلاثــة. ثــم أنهــا هاتفــت إلي لوفينتــال وألمحــت 

إلى أنهــا تريــد أن تخطــره، مــن وراء زميلاتهــا، بموضــوع الإضراب، ووعــدت أن تمــر بالمكتــب عندمــا 

يهبــط الظــام. كان صوتهــا يرتجــف، رجفــة تليــق بواشــية. 

عــى أنــه لم يقــع ذلــك الصبــاح أمــر آخــر ذي بــال: اشــتغلت إيمــا حتــي الثانيــة عــر واتفقــت 

مــع إيلســا ويــرلا كرونفــوس عــى تفاصيــل جولــة الأحــد. أخــذت قيلولــة بعــد الغــداء فاســرجعت، 

رت أن المرحلــة الأخــرة ســتكون أقــل رعبــا مــن الأولي  مغمضــة العينــن، الخطــة التــي دبرتهــا. وقــدَّ

وأنهــا ســتذوق معهــا لا محالــة طعــم الظفــر. 

فجأة نهضت وهي ترتعش وجرت إلي درج الصوان. 

فتحتــه ووجــدت تحــت صــورة ميلتــون ســيلس رســالة فايــن حيــث تركتهــا الليلــة الماضيــة. لا 

يمكــن أن يكــون قــد رآهــا أحــد. وشرعــت في قراءتهــا، ثــم مزقتهــا. ســيكون مــن الصعــب وربمــا مــن 

غــر المناســب سرد وقائــع ذلــك المســاء بنــوع مــن الواقعيــة. فاللاواقعيــة صفــة للجحيــم يبــدو أنهــا 

تلطــف أهوالــه أو تزيــد مــن حدتهــا أحيانــا. 

ــن  ــف يمك ــه، وكي ــن ب ــكاد لا يؤم ــذه ي ــع أن مُنفِّ ــا م ــا محتم ــدث م ــل ح ــن جع ــف يمك كي

ــا؟  ــث ويربكه ــا ثون ــرة إيم ــه ذاك ــذي ترفض ــر ال ــرج المخت ــك اله ــرجاع ذل اس

كانــت تعيــش في حــي ألماكــرو بشــارع لينيــرس وذهبــت ذلــك المســاء إلى المينــاء. ربمــا شــاهدت 

ــا تشــهرها الأضــواء وتجردهــا  نفســها وهــي تعــر ممــر خوليــو الســئ الســمعة مضاعفــة في المراي

مــن ملابســها عيــون الجائعــن الشــبقة. بيــد أنــه مــن المعقــول أكــر الافــراض بأنهــا ضلــت الطريــق 

دون أن يلاحظهــا أحــد. دخلــت حانتــن أو ثلاثــا وشــاهدت روتــن نســاء أخريــات وألاعيبهــن وفي 

نهايــة المطــاف عــرت عــي رجــال مــن الســفينة آنفــة الذكــر. خشــيت أن يبــث فيهــا أكثرهــم شــبابا 
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حنــوا مــن نــوع مــا فاختــارت آخــر لعلــه كان أشــد قــرا منهــا وســوقي الطبــع، وذلــك حتــي لا 

يصــر الرعــب الخالــص خفيــف الوقــع. 

قادهــا الرجــل إلى بــاب يفــي إلى دهليــز يقــود إلى ســالم متعرجــة ثــم إلي بهوبــه نافــذة تدخــل 

نــور النهــار عــى معينــات زجاجيــة شــبيهة بتلــك التــي كانــت في المنــزل الموجــود بلانــوس، ثــم إلى 

ممــر ثــم إلى بــاب انغلــق.

إن الوقائــع الخطــرة تحــدث خــارج الزمــن إمــا لان المــاضي المبــاشر يتجــي فيهــا كــا لــو كان 

مبتــورا عــا يعقبــه وإمــا لأن الأجــزاء التــي تؤلفهــا لا تبــدو متتاليــة. هــل فكــرت إيمــا ثونــث في 

ــك الصخــب المحــر للأحاســيس المنفرطــة  ــك الزمــن الموجــود خــارج حــدود الزمــن، وفي ذل كل ذل

والشــنيعة؛ هــل فكــرت مــرة واحــدة في الميــت الــذي يحفــز تضحيتهــا؟ عــى مــا أظــن أنهــا فكــرت 

ــر  ــوة أك ــس. فكــرت، كأنمــا بفعــل ق ــك اللحظــة خاطــرت بحــاس اليائ ــا في تل ــرة واحــدة وأنه م

ــن  ــتغراب واه ــك باس ــت ذل ــا الآن. تأمل ــل فيه ــا يفع ــا م ــل في والدته ــد فع ــا ق ــا، في أن أباه منه

ــان.  ــا الغثي فداهمه

لم يكــن الرجــل الســويدي أو الفنلنــدي الأصــل يتحــدث الإســبانية كان أداة بالنســبة لإيمــا مثلــا 

كانــت هــي أداة بالنســبة لــه غــر أنهــا كانــت صالحــة لاســتمتاعه وصلــح هــو ليأخــذ العــدل مجراه. 

عندمــا انفــردت بنفســها لم تفتــح إيمــا عينيهــا مبــاشرة. وكان عــى المائــدة ذات المصبــاح الأوراق 

ــة التــي تركهــا الرجــل؛ فانتــرت إيمــا واقفــة ومزقتهــا مثلــا مزقــت الرســالة مــن قبــل. إن  النقدي

تمزيــق النقــود كفــر صريــح؛ شــأنه شــأن رمــي رغيــف خبــز، لــذا اســتغفرت ربهــا عــن زلتهــا بعــد 

اقترافهــا مبــاشرة، وضــاع الخــوف في حــزن جســدها وفي التقــزز الشــامل. 

ــة إذ كان  ــوان حي ــرة أل ــد بالحج ــداء ملابســها. لم تع ــطء وشرعــت في ارت ــا نهضــت بب ــد أنه بي

الغــروب الأخــر يحتــد. وتمكنــت إيمــا مــن الخــروج دون أن يلاحظهــا أحــد وعنــد المنعطــف صعــدت 

ــرى  ــي لا ي ــا المقعــد الأكــر تقدمــا حت ــارت حســب مخططه ــا. اخت ــة لاكــروثي تتجــه غربً إلى حافل

وجههــا. ربمــا طمأنهــا أن تتأكــد في تفاهــة نشــاط الشــوارع أن مــا حــدث لم يصــب الأشــياء بعــدواه. 

مــرت بأحيــاء متداخلــة كثعابــن المــاء تبصرهــا فتنســاها حينــا ثــم ترجلــت عنــد أحــد المداخــل. 

لقــد غــدا تعبهــا بشــكل متناقــض قــوة لأنــه يرغمهــا عــي التركيــز في تفاصيــل المغامــرة ويحجــب 

عنهــا العمــق والغايــة. كان هــارون لوفينتــال بالنســبة للجميــع رجــا حــادا وكان بالنســبة لخاصتــه 

الأقربــن رجــا بخيــا. كان يقيــم في أعــالي المصنــع بمفــرده. وبمــا أن الضاحيــة كانــت خــاء فقــد كان 

يخــي اللصــوص لــذا أطلــق في بهــو المصنــع كلــب ضخــم ولم يكــن ليجهــل أن الرجــل كان يضــع في 

درج مكتبــه مسدســا. 

لقــد بــى بغــزارة خــال الســنة المنصرمــة مــوت زوجتــه غــر المتوقــع، بيــد أن المــال كان حبــه 
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ــه للمحافظــة  ــن قابليت ــل م ــال أق ــه للحصــول عــي الم ــدرك بحــرج ذاتي أن قابليت ــد. وكان ي الوحي

عليــه. كان بالــغ التديــن ويعتقــد أن بينــه وبــن اللــه ميثاقــا سريــا يعفيــه مــن التــرف الطيــب 

مقابــل دعــاء وابتهــالات. أصلــع بدينــا يرتــدي عوينــات غائمــة ولحيتــه شــقراء وكان ينتظــر منتصبــا 

بالقــرب مــن النافــذة البــاغ الــري الــذي ســتدلي بــه العاملــة ثونــث.

رآهــا تدفــع الحاجــز الحديــدي -الــذي واربــه خصيصــا لذلــك- وتعــر البهــو المعتــم. ثــم أبصرهــا 

تقــوم بانحــراف صغــر عندمــا نبــح الكلــب المسُلســل. وكانــت شــفتا إيمــا منهمكتــان مثــل شــفتي 

مــن يتلــو صــاة خفيــة، متعبتــان وهــا تكــرران الجملــة التــي سيســمعها الســيد لوفينتــال قبــل 

موتــه بلحظــة. 

ــت  ــوم الســابق تخيل ــذ فجــر الي ــث؛ فمن ــا ثون ــه إيم ــذي توقعت ــور عــى النحــو ال ــع الأم لم تق

ــراف  ــى الاع ــس ع ــل البائ ــة الرج ــات مرغم ــدس بثب ــوب المس ــي تص ــدة وه ــرات عدي ــها م نفس

بجرمــه الملعــون، عارضــة الحيلــة الجريئــة التــي تســمح لعدالــة اللــه أن تنتــر لعدالــة الإنســان. 

ــال.  ــزرع رصاصــة واحــدة في منتصــف الصــدر تحــدد مصــر لوفينت ــك ت وبعــد ذل

بيد أن الأمور لم تجر علي هذا النحو.

بصــدد هــارون لوفينتــال؛ لم تشــعر إيمــا بــرورة الانتقــام عــى عجــل لوالدهــا قــدر شــعورها 

ــه  ــك. لم يكــن باســتطاعتها ألا تقتل ــه في ســبيل ذل ــذي عانت ــة الفعــل الشــائن ال ــة في معاقب بالرغب

بعــد تلــك الوصمــة البالغــة الدقــة كــا لم يكــن لديهــا متســع مــن الوقــت للقيــام بحيــل مسرحيــة. 

ــات  ــا واشــية، واجب ــم ادعــت، بصفته ــال ث ــن لوفينت ــذارا م ــاء أع ــس في حي والتمســت وهــي تجل

ــد  ــوف ق ــو أن الخ ــا ل ــم ك ــل أن توج ــرى قب ــت إلى أخ ــاء ولمح ــة أس ــرت بضع ــه فذك ــولاء ل ال

اعتراهــا. احتالــت عــي أن يغــادر لوفينتــال الحجــرة بحثــا عــن قــدح مــاء. وعندمــا عــاد هــذا مــن 

المطعــم وهــو لا يصــدق –رغــم حلمــه- مزاعــم التأثــر المبالــغ فيــه كانــت إيمــا قــد أخرجــت مــن 

الــدرج المســدس الثقيــل. 

ضغطت علي زناده مرتين. 

خــر الجســم الضخــم كــا لــو حطمتــه الفرقعتــان والدخــان وتكــر كأس المــاء وحملــق فيهــا 

الوجــه في اســتغراب وغيــظ وشــتمها فــم الوجــه بالإســبانية. وانفجــر الكلــب المقُيَّــد نابحــا في الفنــاء 

ــا في  ــت إيم ــس. شرع ــة والملاب ــخ اللحي ــئ فلط ــق دم مفاج ــتين دف ــفتين الفاحش ــن الش ــع م واندف

النطــق بالاتهــام الــذي هيأتــه.. 

لقد انتقمت لوالدي؛ وليس بإمكانهم إنزال العقاب بي...

.. غــر أنهــا لم تتممــه لأن الســيد لوفينتــال كان قــد انتقــل إلى الرفيــق الأعــى. لم يعــرف قــط ولا 

تمكــن مــن أن يفهــم. ذكرهــا النبــاح المتوتــر أنهــا لــن تســتطيع الاســراحة الآن. ليــس الآن. أخلــت 
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بنظــام الديــوان وفكــت أزرار سراويــل الجثــة ثــم نزعــت نظارتيهــا الملطختــن وتركتهــا فــوق خزانــة 

البطاقــات. بعــد ذلــك رفعــت الســاعة وأعــادت ســبق أن كررتــه عــدة مــرات بهــذا اللفــظ أو غــره:

وقع أمر عجيب.. لقد طلب السيد لوفينتال حضوري بحجة الإضراب.. اغتصبني؛ فقتلته... 

لم تكــن القصــة لتصــدق في الواقــع لكنهــا فرضــت نفســها عــى الجميــع؛ لأنهــا كانــت بالــرورة 

صائبــة. كانــت لهجــة إيمــا ثونــث حقيقيــة كــا كان خجلهــا وحقدهــا حقيقيــن وكــذا الإهانــة التــي 

لحقــت بهــا ولم يكــن الزائــف ســوى الظــروف واســم واحــد أو اســان لا أكــر.
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المتهم القاضي
أحــر بيــوي كســاريس مــن لنــدن مديــة غريبــة ذات حــد مثلــث ومقبــض عــى شــكل حــرف 

ــن  ــأن اســتعمال أســلحة م ــس البريطــاني- ب ــن المجل ــا كريســتوفرديوي- وهــو م ــق صديقن H وعلَّ

عته هــذه الفتــوي عــى أن يذكــر بأنــه  هــذا النــوع كان أمــرا شــائعا في بــاد الســند والهنــد. فشــجَّ

ــن شــعر  ــا م ــا بيت ــة مخطئ ــه تفلســف باللاتيني ــر أن ــن )أتذك ــن الحرب ــا ب ــد في ــك البل عمــل بذل

ــة ســأتجرأ عــي إعــادة توليــف القصــة  ــال(. ومــن بــن القصــص التــي رواهــا في تلــك الليل خوفين

ــة إضافــة ملامــح ظرفيــة  ــه أن يحفظنــي مــن غواي ــا بدعــاء لل ــة، ولســوف يكــون نــي أمين التالي

ــي  ــج ع ــتعمله كيبلن ــا يس ــو م ــن نح ــية م ــات هامش ــتعمال تذيي ــديد باس ــن التش ــزة أو م موج

يــف ســيكون فقدانــه مؤســفا  المظهــر الأجنبــي فهــي فضــا عــن ذلــك تتوفــر عــى نكهــة عتيــق حرَّ

لعلهــا نكهــة ألــف ليلــة وليلــة ذاتهــا.

إن تحديــد جغرافيــة دقيقــة للوقائــع التــي ســأحكيها لاتهــم إلا قليــا. فأيــة دقــة ســتحتفظ بهــا 

في بوينــوس آيريــس أســاء مــن قبيــل أمريــزار أو أوديــت؟ لأكتــف إذن بالقــول إنــه وقعــت في تلــك 

الأعــوام اضطرابــات عنيفــة في مدينــة إســامية مــا وأن الحكومــة المركزيــة بعثــت مندوبهــا الســامي 

لفــرض النظــام بهــا. وكان الرجــل اســكتلنديا مــن قبيلــة محاربــن ذائعــة الصيــت تجــري في عروقــه 

اســتعدادات البطــش. لقــد بــرت بــه عينــاي مــرة واحــدة غــر أني لــن أنــى مــا حييــت شــعره 

الفاحــم وصدغيــه البارزيــن وأنفــه المعقــوف وفمــه المزمــوم وكتفيــه الواســعين وهيكلــه الفيكينجــي 

المتــن. ســيُدعي في قصتــي هــذه الليلــة ديفيــد ألكســندر كلينكــرن واللقبــان متلائمــان لأنهــا كانــا 

لملكــن حكــا بصولجــان مــن حديــد ونــار. إن ديفيــد ألكســندر كلينكــرن هــذا )ويجــب أن نعتــاد 

تســميته في حكايتنــا( كان وأنــا شــاك في هــذا الوصــف رجــا رهيبــا يثــر الرجفــة في قلــوب أعتــى 

الرجــال؛ إذ أن إعــان اســتقدامه عــى هــذا النحــو كان كافيــا لتهئــة المدينــة. 

بيــد أن ذلــك لم يحــل بينــه وبــن إقــرار إجــراءات عنيفــة عــى أشــكال وألــوان. ومضــت بضــع 

ــم  ــدا لخلافاته ــلمون ح ــيخ والمس ــع الس ــام إذ وض ــل في س ــا ترف ــة وضواحيه ــت المدين ــنين، كان س

ــع.  ــك أن تتوق ــا يمكن ــل ك ــف أو اغتي ــه اختط ــيع أن ــأة. وأش ــرن فج ــى كلينك ــم اختف ــة، ث القديم

لقــد اطلعــت عــي هــذه المجريــات عــن طريــق رئيــي المبــاشر نظــرا لأن الرقابــة شــددت عــى 

عــدم النــر فلــم تعلــق الصحــف اختفــاء كلينكــرن )بــل لعلهــا لم تســجل ذلــك أصــا إن لم تخنــي 

الذاكــرة(. تقــول الأســطورة أن الهنــد أكــر مــن العــالم! فــإذا كان كلينكــرن حســب الظــن مُطلــق 

التــرُّف في مدينــة صيرتــه إليهــا مشــيئة توقيــع في ذيــل قــرار إداري؛ فإنــه لم يكــن أكــر مــن تــرس 

ــة الشــاملة.  ــة حكومــات الإمبراطوري في آل

أمــا تحريــات الشرطــة المحليــة فهــي والهبــاء ســواء؛ ففكــر رئيــي بــأن فــردا قــد يثــر القليــل 
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مــن الشــبهات ويحقــق نجاحــا أفضــل. بعــد يومــن أو ثلاثــة )والمســافات في الهنــد ســخية والزمــن 

ــي أخفــت في  ــة الت ــة الثري ــر بشــوارع المدين ــا أطــوف دون أمــل كب ــي التعــب وأن لا نهــائي( أدركن

تضاعيفهــا رجــا. 

شــعرت في التــو واللحظــة بالحضــور اللانهــائي لمؤامــرة غرضهــا إخفــاء مصــر كلينكــرن. وفــزت 

بمزيــة الشــك في أنــه لا توجــد نفــس في هــذه المدينــة لا تعلــم الــر ولم تقســم عــي عــدم البــوح 

وا عــن جهــل لا مزيــد عليــه: كانــوا لا يعرفــون مــن  بــه. أمــا الأكثريــة حينــا اســتنطقوا فقــد عــرَّ

هــو كلينكــرن ولم يــروه قــط ولم يســمعوا عنــه في الآونــة الأخــرة. وأشــيع أن رآه آخــرون منــذ ربــع 

ث إلى شــخص مــا واصطحبــوني إلى البيــت الــذي دخلــه كلاهــا والــذي لا يــدري  الســاعة وهــو يتحــدَّ

أهلــه شــيئا عنهــا أو أنهــا غــادراه منــذ اللحظــة. لقــد ضربــت أحــد هــؤلاء الكذابــن المدققــن 

ــرى لم  ــل أخ ــروا أباطي ــي فابتك ــار غيظ ــي انفج ــهود ع ــق الش ــه! واف ــي الوج ــة ع ــاع القبض بج

أصدقهــا بيــد أني لم أجــرؤ عــي عــدم الاســتماع إليهــا. وذات مســاء تــرك لي أحدهــم مظروفــا طيــه 

طائفــة مــن ورق كانــت بــه بعــض العلامــات وكانــت الشــمس قــد مالــت عندمــا وصلــت. 

كان الحــي الشــعبي متواضعــا والمنــزل واطئــا جــدا ومنــذ الرصيــف تبينــت سلســلة مــن الأبهــاء 

المتربــة في قاعهــا فرجــة ضــوء. وكان يجــري في البهــو الأخــر احتفــال بمناســبة إســامية مــا لا أدري 

مــا هــي، ودخــل أعمــى بآلــة عــود قــدت مــن خشــب أحمــر. عنــد قدمــي تربَّــع رجــل عجــوز في 

ــي: لقــد  ــه جــزء جوهــري مــن قصت ــر بالجــادات. ســأصف كيــف كان لأن ــب جدي ــة بتخشُّ العتب

أنحلتــه الســنون العديــدة وصقلتــه مثلــا تصقــل الميــاه حصــوة أو أجيــال الرجــال عبــارة. أســال 

طويلــة تغطيــه أو ذلــك مــا تهيــأ لي والعمامــة التــي تلتــف حــول رأســه لم تكــن غــر خرقــة زائــدة. 

ــد  ــه عــن دافي ثت ــج. حدَّ ــاض كالثل ــة شــديدة البي ــا ولحي ــا معت وفي الغــروب أدار نحــوي وجه

ألكســندر كلينكــرن دون مقدمــات لكــوني فقــدت كل أمــل. لم يفهــم )أو لعلــه لم يســتمع إلي مــن 

الأصــل( فــكان عــي أن أشرح بــأن الرجــل كان قاضيــا وأننــي بصــدد البحــث عنــه. وفــور أن تفوهــت 

ــث إذ لم يكــن الحــاضر  ــن العب ــم م ــات شــعرت بمــا في اســتنطاق هــذا الرجــل القدي ــذه الكل به

بالنســبة لــه أكــر مــن إشــاعة غــر محــددة. 

خطــر لي أن بمقــدور هــذا الرجــل أن يــزود بأنبــاء عــن التمــرد لكــن ليــس عــن كلينكــرن. ولقــد 

صــدق ظنــي إذ تلفــظ باقتضــاب متعجبــا: -قــاض! 

قــاض ضــاع ويبحثــون عنــه. لقــد وقــع هــذا الحــادث عندمــا كنــت صبيــا. لا علــم لي بالتواريــخ 

لكــن لم يكــن قــد قــى نحبــه بعــد نيــكال ســن )نيكولســن( عنــد ســور دلهــي. إن الزمــن الــذي 

مــى يحيــا في الذاكــرة ولا ريبــة في قلبــي أني جديــر باســرجاع مــا حــدث أيامهــا. لقــد أمــر اللــه 

بالرحمــة والصــاح لكــن شــاءت المقاديــر أن يفســد النــاس فكانــت الأفــواه غاصــة باللعنــات والمكــر 

والمكائــد. بالتأكيــد لم يكــن الجميــع فاســدا. فعندمــا نــودي بــأن الملكــة سترســل رجــا يطبــق في هذا 
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البلــد قانــون إنجلــرا سُ أقلهــم ســوءا لأنهــم شــعروا بــأن القانــون أفضــل مــن الفــوضى عــى كل 

حــال. وصــل الرجــل المســيحي فلــم يتــوان عــن مخالفــة واجباتــه وممارســة القمــع عــن التصــدي 

للجنايــات القائمــة وإهــال القــرارات والفضائــل. لم نحملــه المســئولية بــادئ الأمــر فالعدالــة 

الإنجليزيــة التــي كان يدبرهــا لم تكــن معروفــة مــن أحــد ولعــل العــرات التــي وقــع فيهــا القــاضي 

الجديــد توافــق علــا صالحــة وسريــة. كنــا نحــب أن نفكــر بأنــه لقــد جعــل اللــه لــكل شيء ســببا 

غــر أن مشــابهة ذلــك القــاضي لــكل قضــاة العــالم الســيئين كانــت بالغــة النباهــة فــكان علينــا في 

النهايــة أن نقبــل بكونــه مجــرد شريــر تقليــدي آخــر. لقــد غــدا وغــدًا مســتبدا ولــي ينتقــم النــاس 

البســطاء للأمــل الزائــف الــذي وضعــوه فيــه ذات في أحــد الأيــام، عمــدوا إلى تقليــب الــرأي في فكــرة 

اختطافــه ومحاكمتــه!

ــذ. ربمــا لم  ــة التنفي ــوا إلى مرحل ــكلام وحــده لا يكفــي ومــن التصــورات كان عليهــم أن ينتقل ال

ــراح الجــريء  ــأن هــذا الاق ــد ب ــا، يعتق ــم عق يكــن أحــد، ســواء مــن أكثرهــم ســذاجة أو أرجحه

يمكــن أن يكــون محــل تنفيــذ فعــا؛ بيــد أن آلاف الســيخ والمســلمين كانــوا عنــد كلمتهــم فنفــذوا 

ذات يــوم وهــم لا يصدقــون مــا كان يبــدو لــكل امــرئ منهــم أمــرا مــن رابــع المســتحيلات. اختطفــوا 

القــاضي وجعلــوا محبســه ضيعــة في ربــع منعــزل، وتعهــدوا بعدهــا لجميــع مــن تعرضــوا في العهــد 

القديــم لعدوانــه أو للأيتــام والأرامــل الذيــن خلقهــم بطشــه نظــرا لأن ســيف الجــاد لم يكــن قــد 

خلــد إلي الراحــة في تلــك الأعــوام الســوداء. وفي خاتمــة المطــاف، وهــو مــا كان حســب القــول الشــائع 

مــن أعقــد المســائل، بحثــوا عــن قــاض لمحاكمــة القــاضي فعينــوه!

وهنا أزعجه دخول بعض النسوة اللواتي للدار لكنه تابع ببطء: 

-مــن المعلــوم أنــه لا يوجــد جيــل لا يتوفــر عــي أربعــة رجــال راشــدين يدعمــون الكــون خفيــة 

ويبررونــه أمــام الــرب: ومــن المحتمــل أن يكــون أحــد هــؤلاء الرجــال المبجلــن أكــر القضــاة نزاهــة. 

لكــن أيــن يمكــن العثــور عليهــم وهــم يســرون في الأرض ضائعــن نكــرات لا يمكــن التعــرُّف عليهــم 

حــن رؤيتهــم كــا أنهــم هــم أنفســهم لا يــدرون أيــة مهمــة ســامية يشــغلون؟! لحظتئــذ اقــرح 

البعــض أنــه إذا كان القــدر قــد حرمنــا العارفــن فلــم لا ننشــد الحمقــى! وغلــب هــذا الــرأي. التحــق 

بهيــأة المحكمــة حفظــة القــرآن وفقهــاء الشريعــة وســيخ يحملــون أســاء الزنــوج ويعبــدون إلهــا 

واحــدا وهنــدوس يعبــدون عــدة آلهــة ورهبــان المهافــرا الذيــن يعلمــون بــأن شــكل الكــون رجــل 

ــاط  ــه إلي اعتب ــد ب ــائي عه ــرار النه ــد أن الق ــا، بي ــن الفلاش ــود م ــوس ويه ــان ومج ــاه منفرجت قدم

مجنــون. 

هنا احتج بعض الأشخاص الذين كانوا يغادرون الحفل فكرر في تصميم:

-أي نعــم، عٌهــد بهــا إلى مجنــون! كي تتحــدث حكمــة اللــه عــر فمــه فتخجــل الغطرســة البشرية. 

لقــد ضــاع اســمه أو لم يعُــرف قــط مــن هــو، لكنــه كان يمــي عاريــا في هــذه الطرقــات أو يجــر 
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أســاله في هيــام يحــي الأصابــع بإبهامــه ويســتهزئ بالأشــجار. تمــرد حــي الســليم فقلــت بــأن 

إعطــاء مجنــون حريــة القــرار ســيبطل المحاكمــة فكانــت الإجابــة: لقــد قبــل المتهــم القــاضي؛ لعلــه 

أدرك مبلــغ الخطــر الــذي قــد يتعــرض لــه المتآمريــن فيــا لــو تركــوه وشــأنه فلــم ينتظــر صــدور 

ــاضي.  ــون الق ــن يك ــروه م ــا أخ ــك حين ــه ضح ــمعت أن ــون! س ــن مجن ــه إلا م ــدم موت ــم بع حك

واســتمرت المحاكمــة أيامــا وليــالي عديــدة بســبب تنامــي عــدد الشــهود. 

ســاد الصمــت واحترمــه القــوم بشــكل طــاريء. لقــد شــغله شــاغل. وحتــى أقــول شــيئا فقــد 

ســألت عــن عــدد الأيــام؛ فأجــاب: 

-تسعة عشر على الأقل. 

وعــاد الأشــخاص الذيــن يغــادرون الحفــل إلى مقاطعتــه. حــرَّم اللــه الخمــر عــى المســلمين كــا 

عرفــت بيــد أن الوجــوه والأصــوات كانــت تبــدو أشــبه بوجــوه الســكارى، ومــا هــم بسُــكارى. وصرخ 

أحدهــم فيــه بــكلام فيــا كان مــارا.

ــت  ــم وانغرس ــر إلي الحك ــب الكاف ــتمع الكل ــد. اس ــا بالتحدي ــر يوم ــعة ع ــال مصححا:-تس ق

ــه. ــة في حنجرت المدي

كان يتحدث بعجرفة مثيرة للضحك؛ ثم أنه أنهى القصة بصوت مختلف:

-مات دون خوف وفي أشد الخلق دناءة قد توجد فضيلة ما.

سألته:

-أين حدث ما حكيته؟ هل في ضيعة ما؟

لأول مرة نظر في عيني. بعد ذلك أوضح ببطء وهو يزن كلماته:

-قلــت إنهــم حبســوه في ضيعــة ولم أقــل حاكمــوه بهــا. افهــم! لقــد حاكمــوه بهــذه المدينــة وفي 

منــزل شــبيه بــكل المنــازل وشــبيه بهــذا. إن المنــزل لا يمكــن أن يتميــز عــن آخــر والمهــم هــو معرفــة 

مــا إذا كان قــد انتهــى بــه المقــام إلى الجنــة أو إلى الجحيــم.

سألته عن مصير المتآمرين فقال لي بصبر:

-لا أدري. لقــد حدثــت هــذه الأمــور ونســيت منــذ ســنين عــددا. لعــل النــاس أدانوهــم أمــا اللــه 

ــم يفعل.  فل

قال ذلك ثم قام. 

شعرت بأن كلماته تودعني وأنني انتهيت بالنسبة له منذ تلك اللحظة.

ــون  ــم يبتهل ــاب وه ــم البنج ــون الي كل أم ــاء ينتم ــال ونس ــن رج ــة م ــة مكون ــت شرذم وفاض
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ــحقنا! ــى س ــكت ع ــدون فأوش وينش

لقــد أربكنــي أيمــا إربــاك أن يخــرج مــن أفنيــة بالغــة الضيــق لم تكــن أكــر مــن دهاليــز طويلــة 

ــد تخطــوا الأســوار  ــاس. وكان غيرهــم يخرجــون مــن دور مجــاورة ق ــك العــدد الغفــر مــن الن ذل

ولا ريــب.. جعلــت طريقــي ســالكا بتمثــال أصفــر في يــده ســيف وكان الجميــع يقبلــه ويبالــغ في 

ــة في  ــه الممزق ــى جثت ــرت ع ــذي عُ ــرن ال ــاة كلنك ــه أودى بحي ــخا لأن ــيف متس ــه. وكان الس إكرام

زريبــة للخيــل بقــاع المنــزل.
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الغداء
سومرست موم

ــى  ــا.. أشــارت إلّي بيدهــا لكــن اذهــب حت ــاء العــرض المسرحــي عندمــا لمحته ــك في أثن كان ذل

أجلــس بجوارهــا في الاســراحة.. لقــد مــر وقــت طويــل منــذ أخــر مــرة رأيتهــا فيها..الواقــع أنــه لــو 

لم يذكــر اســمها أمامــي بوضــوح لمــا عرفتهــا قط!..قالــت لي بحــرارة:

-  لقــد انقضــت مــدة طويلــة عــى لقاءنــا الأول! ثــم في شيء مــن الخفــوت: .. وهــا نحــن نتقــدم 

لسن. با

وعادت لنفس الحرارة :

- ما أسرع مرور الأيام! وصمتت لحظة ثم سألت: هل تذكر لقاءنا الأول؟

وعندما لم أرد بسرعة ذكرتني:

- حين دعوتني للغداء!

ــك قبــل عشريــن عاماً..حــن كنــت أعيــش في  باريــس  وهــل أنــى تلــك المناســبة؟ حــدث ذل

ــا أســد  ــي..في هــذا الوقــت لم أكــن أجــد م في شــقة متواضعــة تطــل عــى مقــرة في الحــي اللاتين

بــه جوعــي.. ولم أكــن أكســب إلا الفتــات! وبــدأت القصــة عندمــا بعثــت إليَّ تلــك الســيدة برســالة 

حــول كتــاب لي كانــت قــد قرأتــه.. لم أجبهــا بــيء أكــر مــن الشــكر العميــق لاهتمامهــا بمــا كتبــت. 

ثــم حــدث أن تســلمت منهــا رســالة أخــرى بعــد فــرة وجيــزة مفادهــا أنهــا ســوف تغتنــم فرصــة 

مرورهــا بباريــس للحديــث معــي قليــاً، و أنهــا ســوف تقــي بعــض الوقــت مــن صبــاح ذلــك اليــوم 

في لوكســبورج وبعدهــا يمكنهــا أن تلبــي دعــوتي عــى الغــداء في فويــو لأن وقتهــا – كــا قالــت – 

ضيــق جــداً!

وفويــو هــذا هــو أحــد أرقــى المطاعــم الباريســية.. يرتــاده عليــة القــوم والشــيوخ الباريســيين 

وأكابــر فرنسا..وأســعاره بالتأكيــد تفــوق طاقتــي!! الواقــع لم يخطــر في بــالي أننــي ســوف أكــون أحــد 

رواد هــذا المــكان في يــوم ما..لكــن الزهــو أخــذ منــي كل مأخــذ!..

كنــت آنــذاك في مقتبــل العمــر، وهــذا يعنــي أن حيــائي كان أقــوى مــن رفــض أي طلــب لســيدة  

)وفي الحقيقــة أن معظــم الرجــال لا يمكنهــم التغلــب عــى هــذا الحيــاء إلا في ســن متأخــرة جــداً، 

ــن في  ــا لم يك ــيّان!( يومه ــم س ــم وقبوله ــح رفضه ــر، ويصب ــم أرذل العم ــد منه ــغ الواح ــا يبل عندم

جبينــي أكــر مــن ثمانــن فرنــكاً ذهبيــاً كنــت أؤخرهــا لآخــر الشــهر.. ومــن المفــرض أن أي غــداء 

متواضــع مــا كان ليكلفنــي أكــر مــن خمســة عــر فرنــكاً ذهبيــاً. قلــت لنفــي: لــو امتنعــت عــن 

شرب القهــوة في الأســبوعين القادمــن لاســتطعت أن أتدبــر الأمــر دون عنــاء! 
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ووعــدت صديقتــي – بالمراســلة – أن أقابلهــا في مطعــم فويــو يــوم الخميــس في الســاعة الثانيــة 

ــا  ــا – ك ــة.... وأنه ــا جذاب ــر منه ــة أك ــا متكلف ــم أنه ــا ك ــا رأيته ــت عندم ــف وأدرك ــرة والنص ع

توقعــت تمامــاً – تخطــت ســن الشــباب! لقــد بــدا لي أنهــا في العقــد الرابــع مــن عمرهــا.. ورغــم 

ــرة الأولى.. ــن النظ ــة م ــة جامح ــة مفاجئ ــران عاطف ــعل ن ــه لا يش ــة إلا أن ــاحر للغاي ــن س ــه س أن

ومــا لفــت نظــري أكــر أن أســنانها كانــت بيضــاء كبــرة مصفوفــة بعنايــة وإتقــان بشــكل أكــر 

غرابــة مــا يمكــن أن يحتــاج إليــه المــرء عملياً..صحيــح أنهــا كانــت ثرثارة..لكننــي لم ألــق بــالاً لذلــك 

ــم اســتعداد للإصغــاء إليهــا مــا دامــت متحمســة هــي للــكلام  وقتها..الواقــع أننــي كنــت عــى أت

ــا النــادل بقائمــة الطعــام..وفي هــذه اللحظــة انتابنــي الذعــر! معــي! وجاءن

لقد كانت الأسعار تفوق أبشع كوابيسي! لكنها طمأنتني حين قالت:

- إنني لا أتناول شيئاً عند الغداء أبداً.

فأجبتها بكرم شديد:

-يا إلهي.. غير معقول.. دعيك من هذا الكلام!!

أكدت كلامها :

-إننــي لا أتنــاول أبــداً أكــر مــن صنــف واحــد.. في ظنــي أن النــاس يأكلــون أكــر بكثــر مــا هــم 

محتاجــن إليــه فعلاً.

هززت رأسي إعجاباً برأيها لكنها تابعت:

- حسناً!.. ربما سأطلب سمكة صغيرة، هل عندهم سلمون؟

وتنفســت الصعــداء! إذ أن موســم الســلمون لم يــأت بعــد، ولم يــزل الوقــت مبكــراً جــداً حتــى 

أنــه لم يضعــوه في لائحــة الأســعار بعد..ومــع ذلــك ســألت النــادل في ثقــة:

-  هل لديكم سلمون؟

أجاب في فخر: 

- أجل يا سيدي!

يا لسوء الحظ!

- لقد وصلتنا للتو كمية من السلمون الممتاز!

اللعنــة ! لقــد وصلتهــم في ذلــك الوقــت بالفعــل أول كميــة مــن الســلمون! ولم أجــد بــداً مــن 

أن أطلــب الســلمون نــزولاً عنــد رغبــة ضيفتــي. وســألها النــادل إن كانــت ترغــب في تنــاول بعــض 

المقبــات ريثــا ينضــج الســلمون، فأجابــت: 
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-  كلا.. أنا لا آكل أكثر من صنف واحد أبداً!

تنهدت ارتياحاً، لكنها قالت: 

- إلا إذا كان لديكم بعض الكافيار..فلا بأس!

شــعرت وكأن قلــب غــاص قليــاً مــن صــدري. كنــت عــى يقــن بأنــه لا قبــل لي بالكافيــار، لكنــي 

– بالطبــع – لم أســتطع أن أخبرهــا بهــذا صراحــة. وطلبــت النــادل مــن جديــد ليجلــب لهــا الكافيــار. 

أمــا أنــا فأخــذت أرخــص طبــق في قائمــة الطعــام: قطعــة مــن لحــم الضــأن! وقالــت لي: 

- أرى أنــك تخطــئ في تنــاول اللحــم. لســت أدري كيــف تســتطيع العمــل بعــد وجبــة دســمة 

كهــذه،.. أمــا أنــا فأفضــل ألا أرهــق معــدتي.

وبعدها جاءت مشكلة الشراب،.. قالت:

- أنا لا أشرب شيئاً مع الغداء مطلقاً.

أجبتها بسرعة:

- ولا أنا.

لكنها أردفت وكأنها لم تسمع ما قلت:

- .. سوى نوع معين من الشراب خفيف جداً على المعدة ومفيد جداً للهضم.

سألتها بنبرة المضياف الكريم )ولكن دون إلحاح(:

-  وماذا تودين أن تشربين؟

سطعت أسنانها البيضاء وهي تجيب: 

-  إن طبيبي يمنعني من شرب أي شيء عدا هذا الشراب.

امتقــع وجهــي قليــاً، و لكنــي عــى الرغــم مــن ذلــك طلبــت نصــف زجاجــة مــن هــذا الــراب، 

وذكــرت لهــا عرضيــاً إن طبيبــي يمنعنــي مــن شرب هــذا النــوع.

- ماذا ستشرب إذا؟ً

أجبت في اقتضاب:

- سأشرب ماء!

أتــت عــى الكافيــار.. والتهمــت الســلمون.. ثــم راحــت تثرثــر عــن الفــن والموســيقى والأدب.. 

ــا  ــي طلبته ــة اللحــم الت ــت قطع ــا وصل ــورة والحســاب. وعندم ــا بالفات ــت منشــغلاً عنه ــي كن لكن
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راحــت تنتقــدني صراحــة:

ــات الدســمة في الغــداء!.. هــذا هــو عــن الخطــأ,.. لم لا تأخــذ  ــاد عــى الوجب ــك معت - أرى أن

ــر.. ــاً واحــداً فقــط ؟.. هــذا ســيجعلك تشــعر بتحســن كب ــأكل صنف فكــرتي وت

أجبتها والنادل يأتي بقائمة الطعام.

-  لن أتناول سوى صنف واحداً فقط.

لوحت بيدها أمام النادل علامة الاكتفاء وقالت:

ــا لمجــرد  ــا آكله ــر.. وأن ــد الغــداء. لقمــة واحــدة لا أك ــة عن ــاول شــيئاً البت ــا لا أتن - لا، لا !.. أن

فتــح الحديــث. لا يمكــن أن أتنــاول شيء أخــر.. إلا إذا كان لديهــم بعضــاً مــن الهليــون الكبــر.. مــن 

المؤســف حقــاً أن آتي إلى باريــس وأغادرهــا دون أن أتنــاول البعــض منــه!

غــاص قلــب في صــدري مــرة أخــرى. كثــر مــا كنــت أرى الهليــون في المحــات. وأعــرف جيــداً أن 

ثمنــه يفــوق الخيــال.. وأحيانــاً كان لعــابي يســيل لمنظــره دون جــدوى. ســألت النــادل :

- السيدة تسأل إن كان لديكم هليون كبير الحجم!

ــه رســم ابتســامة عريضــة عــى  ــب بالنفــي. لكن ــه أن يجي ــا بوســعي لأوحــي ل ــت كل م وبذل

وجهــه الــذي يشــبه وجــوه الكهنــة، وأكــد لنــا أن لديهــم هليونــاً كبــر الحجــم مــن النــوع الغــض 

ــه! تنهــدت ضيفتــي وقالــت:  ــاز الــذي  لا مثيــل ل الممت

- إنني لا أشعر بالجوع إطلاقاً.. ولكن إن كنت مصراً فلا بأس.. سأتناول الهليون!

 طلبت لها الهليون! وسألتني:

-  ألن تتناول شيئاً منه؟

غمغمت:

-  كلا.. إنني لا آكله بالمرة.

قالت في هدوء:

- أعرف أن بعض الناس لا يحبون الهليون. حقاً إنك تفسر ذوقك بأكلك هذا اللحم. 

انتظرنــا حتــى ينضــج الهليــون، ونفــي يملؤهــا الهلع..فلــم تعــد المشــكلة هــي مــا ســوف يتبقــى 

ــاب..  ــداد الحس ــي لس ــن يكف ــال ل ــن م ــي م ــا مع ــل إن كل م ــهر.. ب ــر الش ــال لآخ ــن م ــدي م ل

وســوف تكــون كارثــة إذا اضطــررت إلى اقــراض عــرة فرنــكات مــن ضيفتــي لدفــع الشــيك.. وهــذا 

مســتحيل! وقــررت أنــه إذا لم يكــن مــا لــدي مــن المــال كافيــاً لدفــع الحســاب المطلــوب، فســوف 
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ــو لم  ــاذا ل ــت ! ولكن..م ــد سرق ــي ق ــة إن حافظت ــة درامي ــي فأتظاهــر بحرك ــدي عــى جيب أضــع ي

يكــن معهــا هــي الأخــرى مــا يكفــي مــن المــال لســداد الحســاب؟ ســيكون وضعــاً محرجــاً لكلينــا 

بالتأكيد..عندئــذ لــن أجــد مفــراً مــن تــرك ســاعتي وديعــة في المطعــم عــى أن أعــود لدفــع الحســاب 

واســردادها فيــا بعــد! 

جــاء الهليــون! وخفــق قلبــي لمــرأى حباتــه الكبــرة الغضة..وســال لعــابي عندمــا داعبــت رائحــة 

الزبــدة الســاخنة أنفــي. ورحــت أراقــب تلــك الســيدة وهــي تحشــو حلقهــا بلقــم كبــرة و بنهــم 

فظيــع، أمــا أنــا فكنــت أتحــدث بمنتهــى التهذيــب والرقــي عــن المــرح في بــاد البلقــان! وســألتها 

عندمــا فرغــت مــن الطعــام:

- قهوة ؟

همست في رقة :

- أجل وآيس كريم.. فقط!

كان اليــأس قــد بلــغ منــي مبلغــه.. فطلبــت قهــوة لنفــي وآيــس كريــم وقهــوة لهــا. وقالــت 

وهــي تلتهــم الآيــس كريــم:

- أتعــرف؟.. أنــا مؤمنــة بــيء لا أحيــد عنــه أبــداً.. وهــو أن عــى المــرء أن ينهــض عــن المائــدة 

قبــل أن يشــبع.

سألتها بصوت متهدج: 

-  أما زلت جائعة؟

ــاً مــن القهــوة في الصبــاح ثــم  -  لا.. لســت جائعــة، فأنــا لا آكل وجبــة الغــداء.. أتنــاول فنجان

وجبــة العشــاء.. لكنــي لا آكل أكــر مــن صنــف واحــد عنــد الغــداء.. كنــت أتكلــم عنــك أنــت!

غمغمت متفهماً:

- آه. 

ــد  ــادل وق ــي الن ــدم من ــوة، إذ تق ــول القه ــر وص ــت أنتظ ــا كن ــع! فبين ــدث شيء فظي ــم ح ث

ــدراق الشــهي، كل  ــة بال ــده ســلة مليئ ــؤم وبي ارتســمت عــى وجهــه المزيــف ابتســامة ملؤهــا الل

واحــدة منــه تشــبه وجنتــي فتــاة عــذراء ولهــا ألــوان الطبيعــة الإيطاليــة. ولكــن مهــاً.. هــذا ليــس 

موســم الــدارق، كــا لا يعلــم إلا اللــه ثمنــه! )وقــد عرفــت ثمنــه فيــا بعــد لأن ضيفتــي تناولــت 

ــة وهــي تتحــدث(!  واحــدة منهــا بصــورة عفوي

- لقــد مــأت معدتــك بالكثــر مــن اللحــم )وكانــت تشــر إلى قطعــة اللحــم الصغــرة الهزيلــة( 
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ويجــب ألا تــأكل المزيــد.. أمــا أنــا فلــم أتنــاول ســوى وجبــة خفيفــة، لذلــك ســوف أســتمتع بدراقــة 

لذيذة!

وجــاءت الفاتــورة! ووجــدت أن مــا تبقــى معــي مــن المــال لم يعــد يكفي حتــى لدفع البقشــيش. 

ــادل أدركــت أنهــا ظنــت لي البخــل. لكنــي  ــة التــي تركتهــا للن ولمــا رأيتهــا تتأمــل الفرنــكات الثلاث

ــا أخــرج مــن بــاب المطعــم أن أمامــي شــهراً كامــاً أقضيــه مفلســاً بــا قــرش واحــد..  أيقنــت وأن

وقالــت وهــي تودعنــي:

-افعل مثلي تماماً.. لا تأكل سوى صنف واحد في الغداء!

أجبتها بسرعة: 

-بل سأعمل ما هو أفضل.. لن أتناول عشائي نهائياً هذه الليلة!

صاحت وهي تدلف في العربة:

-إنك ظريف للغاية!

لكنــي انتقمــت منهــا في النهايــة! صحيــح أنــا لســت ممــن يحقــدون عــى الآخريــن، لكنــي لا 

أظننــي أرتكــب إثمــاً إذا غمــرني شــعور بالرضــا و الحبــور وأنــا أرى.. أن وزنهــا قــد صــار اليوم..مائــة 

وخمســة وعشريــن كيلوجرامــاً!!
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